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الطريق إلى فلسطين

محمد الأحمري

أفكار مؤسسة

اسـتعادة فلسـطين إحدى المسـلمات التي نتعامل بها مع الحـاضر، وهي رؤيتنا للمسـتقبل، 
وهـذه قناعـة يجب أن يرسـخها في عقله كل فلسـطيني حيّ أو سـيولد، سـواء وصلها بنفسـه، 
أو مهّـد الطريـق لأحفاده ليسـتقروا فيهـا، أو لتكون تراثًـا يحبونه ويسـافرون له متى شـاؤوا، 
وهي عقيـدة يلزم الإسلام بتخليدهـا تعظياًم لقبلة المسـلمين الأولى، وهـي قناعة إنسـانية لا 
تنسـى بالتقادم، ويجب حشـد الحقائق والمشـاعر الإنسـانية حولها، وسـواء فكر الفلسطيني في 
الاسـتقرار فيها أو الاسـتقرار حيـث أحب في أيّ مـكان في العالم فذلك حقه الإنسـاني، وكونه 
اختار العيش في أي أرض لا يعني أنه تخلّ عن إنسـانيته في مسـاندة شـعبه الذي طُرد من أرضه 
بالإرهـاب والقتل والترويع والمصادرة والهـدم على مدى قرابة قرن، والذيـن طردوا هم أحياء 
بيننا وذريتهـم وأحفادهم، ويوم يموتـون لا تموت الحقيقة، وهناك ملايين في الشـتات، وحتى 
لـو قبلوا بـه فإنهـم لا يقبلـون كفلسـطينيين أولاً وكبشٍر من هذه الإنسـانية بنسـيان هـذا الحق 

وهذه الحقيقـة المتصلة بهم.
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ولـو أنهم هاجـروا مختارين بسـبب ضيـق الحيـاة، أو لرغبتهـم في مكان أحسـن -كالعرب 
الذيـن هاجـروا من الجزيـرة العربيـة، أو بعـض الغربيني الذين اسـتقروا في بلاد أخـرى- لما 
كان لهـم حـق في أن يقيموا حملات عسـكرية لاسـتعادة بلـدان هاجـر منها أجدادهـم، ولكن 
الفلسـطينيين مورس عليهم أقسى إرهاب بشريّ مسـتمر ومحمي في القرنين العشرين والحادي 
والعشريـن، والإرهـاب والترويع قائم ليل نهار لاسـتئصالهم واسـتئصال قضيتهـم، وقد قتل 
منهم عشرات الآلاف، وأجبر الباقون على الخروج، مماّ يثبت دائمً أن هناك شـعب يمارس ضده 
أقسـى الإرهاب الوحشي المسـكوت عنه، بل المؤيَّد عالميًّا لأسـباب دينية وسياسـية وعنصرية، 
وتكفيًرا عن مذابح مسـيحية لليهـود في أوروبا فإن الفلسـطينيين يجب أن يدفعـوا ثمن المذابح 
النصرانيـة ضـد اليهود. وأن يقـع عليهم الإرهاب والمذابـح كما حصل لليهـود، أو لأن أوروبا 
وأمريـكا تريـد كل منهما تنظيفًـا عرقيًّا لبلادهـا من اليهـود، فتدفع بهم إلى مسـتعمراتها في بلاد 
عربية، وتقهر اليـوم المحميات والأتبـاع الدكتاتوريين بقبول قرار ورغبـة أوروبية في الخلاص 
مـن آثامها التاريخيـة البعيدة أيام الحـارات اليهودية »الجيتـوات«، والمذابـح الأخيرة في الحرب 
العالميـة الثانيـة، فيقيمـون للفلسـطينيين حـرب إبادة »هولوكوسـت«، كام نفـذوا في أرضهم 
»مذابـح اليهـود«. كل هذه المحـاولات والتزوير والتهجري وهدم البيوت وتدمري الحياة يجب 

أن لا يغري حقيقة شـعب يقهر ويباد ليغـادر أرضه.

التاريخ
يبلـغ عـدد الفلسـطينيين في العـالم )13.05( مليونًـا، منهـم )4.9( في فلسـطين المحتلـة، 
1948، و)5.85( مليـون في الـدول العربيـة،  و)1.57( مليـون في الأراضي المحتلـة عـام 
و)717( ألفًـا في دول أجنبيـة1. إن الوجـود الصهيوني في فلسـطين هو وجود اسـتعماري كأي 
حملـة صليبيـة عربت بالقـدس والأراضي الشـامية، تمـت بهـذه الطريقـة وبالظروف نفسـها، 
وهكذا نفهمها ويجـب أن تفهمها الأجيال القادمة. ولهذا فإن توعية العـالم في بلداننا وخارجها 
بالنصوص التاريخيـة العربية والمعارك والأحداث التي وقعت في فلسـطين مـن التاريخ العربي 
الإسلامي والتاريـخ الصليبي كما كتبـه الصليبيون ضرورية، وكذا إحياء أسامء الشـخصيات 
الإسلامية وإبقاؤهـا مـن أي عرق كانـت، تلك التـي قاتلت، والتي عاشـت في فلسـطين، أو 
ا. وكذا الاهتمام  مرت بها فاتحة أو مسـتقرة أو زائرة، أو كان لها أي صلة بتلـك الأرض مهمٌّ جدًّ
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بأسامء الوقائع والمواقـع العربيـة وكتابتها بالاسـم نفسـه، وإن أمكن بالحرف العـربي حتى في 
نصـوص وكتب غير عربيـة؛ ليكون أكثر تخليـدًا وتعريفًا وربطًا للمسـتقبل بالمـاضي. فالتاريخ 
كائـن يمكـن أن يبعـث حيًّـا مؤثـرًا في القلـوب والعقـول، فـإذا كان الصهاينـة -باعترافهم- 
صنعـوا أكذوبـة مذبحـة ماسـادا )מצדה( الرومانيـة لصناعـة تاريـخ يربط عرقهم بفلسـطين، 
ويصطنـع تاريًخـا بطوليًّا لم يحـدث2، فكيف بنـا نتجاهـل الحقائق التـي يعيش أهلهـا، ونتركها 

للموت والنسـيان.

الواقع
التعليـم والتوعيـة والتنبيـه المسـتمر إلى ما يحـدث في فلسـطين، وجعلها مسـألة مركزية في 
ـر الجميـع بالمأسـاة، ويؤكـد المشروعيـة ويحافـظ عليهـا، ويعين  قلـوب شـعوبنا وعقولهـا يذكِّ
ا عىل بقاء الصبر والمجالـدة على هذا الثغـر والجرح المفتوح  الصابريـن والصامديـن ولو معنويًّ

منذ قرابـة قرن مـن الزمان.
إن الاختلاف بين الأحـزاب والفصائل الفلسـطينية أو معها لا يجوز أن ينعكس سـلبًا على 
القضية الفلسـطينية، فهي قضيتنا نحن المجاورين، وقضية كل مسـلم، وقضية كل إنسـان لديه 
مشـاعر إنسانية وكرامة للإنسـان. وإن السامح للإرهاب الصهيوني بالتمدد رأينا آثاره في تأييد 
الإرهـاب الحكومـي المعـادي للشـعوب في حكومـات غري شرعيـة، تسـتمد مشروعيتها من 
إرهابهـا لضحاياها الذين يسـمونهم مواطنين، وإن كانـت تعاملهم بالقتل والحـرق والاغتيال 
والسـجون لو فكـروا في أن يكون لهم حق إنسـاني أجمع عليـه العالم، وهو حـق المواطنة، ورأينا 
الإرهـاب الصهيـوني في فلسـطين ينسـجم ويؤيـد ويحـرس كل إرهاب ضـدّ من يفرتى عليه 
بتسـميته مواطناً عربيًّا أو مسـلمً في بلده، وهو لا يحصل علي أي حـقٍّ من حقوق المواطنة، ولهذا 
فإن حماية أنفسـنا من التماسـك الإرهابي بين الإرهـاب الحكومي العـربي والإرهاب الصهيوني 

يلزمنـا بدوام الإنـكار والمواجهة، والحـثّ على إنهاء هـذه الجريمة النازية النازفة في فلسـطين.
 Russell( ولعـل تقريـر »بعثـة البرلمـان الـدولي للكتّـاب« المؤلفـة مـن راسـل بانكـس
 Breyten( وبرايتـن برايتنبـاخ ،)الصني( )北岛( وبـاي داو ،)الولايـات المتحـدة( )Banks

غويتزيلـو  وخـوان  )إيطاليـا(،  كونسـولو  وفينسـانزو  إفريقيـا(،  )جنـوب   )Breytenbach

 Wole( ووول سـوينكا ،)البرتغـال( )José Saramago( وجـوزي سـاراماغو ،)إسـبانيا(



العدد الرابع10
2019

مـن  عـدد  -ومنهـم   )Christian Salmon( سـالمون  وكريسـتيان  )نيجيريـا(،   )Soyinka

الحاصلني على جائزة نوبـل- الذين قامـوا بزيـارة الاراضي الفلسـطينية المحتلة مـا بين )24( 
و)29( آذار/مـارس 32002 بعـد أن قـام الاحتلال في نحـو عرشة أشـهر باغتيـال )49( 
فلسـطينيًّا دون مواجهـات آنذاك4حمـل صورة مروّعـة لما بلغ به الحـال آنذاك قبـل قرابة )17( 
عامًـا، ولم يزدَد الأمـر إلاّ إرهابًا وتدميًرا وسـوءًا، وإن كانـت قد قامت مؤخـرًا منظمات عالمية 

مؤثـرة من ذوي المشـاعر الإنسـانية تكشـف جرائـم الاحتلال وعـار مؤيديه.

الدين
فلٍسـطين ضاربـة في أعامق الديانات الثلاث، ولـذا فاعتراف الفلسـطينيين بوجـود يهود 
ومسـيحيين وأغلبية مسـلمة تلك هـي حقيقة البلاد في تاريخهـا، وما يجب أن يراعيه مسـتقبلها 
العربي الإسلامي، فاليهود السـابقون على القومية الصهيونية، ومن بقي من المسـيحيين حقهم 

كحق المسـلمين في البقـاء لمن بقي، وعـودة من أجلي قسرًا عنها.

التثقيف العالمي
حني نتحدث عـن النازيـة الثانية فنحـن لا نصطنـع تهويلًا إعلاميًّـا، بل الحقيقة المشـهودة 
منـذ نحو قرن تتابع أمـام أعيننا، فمن وازن الوجود السـكاني والحدود للنفوذ الفلسـطيني منذ 
عـام 1917 إلى عام 2017 يرى مسرية نازية بطيئة ومسـتمرة، نفذت أسـوأ إرهاب، وأقرت 
أبشـع قرارات غير إنسـانية في فلسـطين، وضد الفلسـطينيين: إفناء الناس أو تهجيرهم، ونهب 
الأرض وتدمري مـا عليها ومـا تحتها من شـواهد التاريـخ. وكان مـن عجيب أفعـال النازيين 
الجـدد سياسـتهم في غزة، بحيـث يدخل من المعيشـة قدرٌ لا يكفـي غذاءً تصلح بـه الحياة، ولا 
يموتون جوعًا فتحـدث لنازيتهم فضيحة عالمية، بل يحافظون عليهـم فقراء خائفين محاصرين، 

يفضلون الهروب مـن هذا الجحيم بأي وسـيلة5.
وسـبيل التثقيف العالمي بهذا يسـتوجب جهودًا جادة مسـتمرة وصادقة، تسـتفيد من منابر 
عالميـة ومجتمعـات وحكومـات تأثيرهـا في العالم أكثر مـن غيرها، بسـبب قوتهـا أو فعاليتها أو 
مواقعهـا أو نهـوض سـكانها، أو دورهـا الإعلامي6والسـياسي؛ إذ مـن المهـم وجـود حضور 
سـياسي وإعلامي فيهـا للقضيـة الفلسـطينية، ووجود مؤسسـات تثقـف وتعـرف الناس ولا 
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تتهـاون في ذلـك تحـت أي ظـرف، والحـرص عىل المهـارة الإعلاميـة، والوجـود في مفاصل 
ـا، وقد يكون  الإعلام والاقتصـاد للحكومـات القويـة. لا يجوز أن يكـون هذا الاهتامم ثانويًّ
البدء في سـلم الأعمال صغيًرا في مؤسسـات تجارية واقتصادية وسياسية وإعلامية، وهو وسيلة 
ا، وقد قصّ العرب والفلسـطينيون في هذا، وخاصة في الغـرب، حيث تجد المهندس  مهمة جـدًّ
والطبيـب والمهنـي العـربي والمسـلم في كل مـكان، ولا تجـد الإعلامـي ولا السـياسي، ويقـلّ 
الأكاديمـي والتاجر، أو قد تجد بعضهم ولكنهم منغمسـون في أمور ثانويـة، وأنانية مفرطة، أو 
غفلـة مهلكة، أو تملـق وخوف يطبع جيـل المهاجرين خاصـة. فالتثقيف العالمـي يعني وصول 
مثقفني لـكل المنابر المؤثـرة، وامتلاك وسـائله، والوصول مـن مـكان -ولو بعيـد- إلى قلب 
المؤسسـات المؤثرة، فلا تتواضع وتتراجع وتحقـر دورك وجهدك وأنت قـادر؛ إذ يجب أن يولى 
ا وتاريخيًّا غنيًّـا بالمصادر والمعلومـات، إلى جانب  العالم الواسـع حضـورًا ثقافيًّا سياسـيًّا وفكريًّ

الثقافـة العامة التي يسـهل تداولها ويكرب تأثيرها.

التثقيف الإسلامي
مليـار ونصف من البرش صوتهم مرعـب لمن يخالفهـم، وفلسـطين في القلب موقعًـا وديناً 
وتاريًخـا، ولكنهـم مهملون وغائبـون، وعندما يحرض وينظم بينهـم تأثير وقضيـة وهدف فإن 
تأثيرهـم يقلـب موازيـن الثقافـات المضـادة. إننا نتحدث عن مأسـاة شـعب، ولـو إلى من هم 
مـن غري ديننا، فكيف تنسـى هـذه الأمـة الهائلـة في الكون ما تـراه من رعـب وقتـل وقهر لمن 
يشـاركونهم الأخوة الدينية والثقافة والوعي التاريخي؟ كيف ينسـون أرضهـم وأمتهم ودينهم 
ويقبلون بإرهاب دائم مصبوب على رؤوس إخوانهم المسـتضعفين؟ إنها مشكلة معرفة وتوعية 
وتواصل وتأسيس لمؤسسـات تنهي هذه النازية الثانية ضعيفة متناثرة في الآفاق، لينعم بأرضها 
وتاريخهـا مهاجر يبحث عن ترقية لحياته على دم الضعفـاء وتاريخهم وأرضهم؛ لأنهم لم يكونوا 
قادرين عىل القتال والقتل للجيـوش التي قدمت من أوروبـا بعد الحرب العالميـة الثانية وكان 
بعضهـا متدربًا تدريبًا عاليًا على القتل، بينما الفلسـطينيون شـعب آمن مسـالم في بيوته ومزارعه 
وأرضـه، قهـره البريطانيـون بالاحتلال، ثـم لأسـباب صهيونية ودينيـة لدى بلفور، وبسـبب 
دور في الحربني العالميتين الأولى والثانيـة والوكالة اليهودية وجدوا أرضهـم منهوبة، ورجالهم 
يقتلـون ويغتالـون، وبيوتهم تهدم على رؤوسـهم بقـوة الإمبراطورية البريطانية ثـم الأمريكية، 
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التي أحسـنت العصابة الصهيونية استغلالها، وتبني لدعم إرهابها مسـتقبلًا بقوة الهند والصين 
والأمـم الصاعـدة، ولعل مـن أمثلة ذلك إقامـة قرية تعلم اللغـة الصينية لأطفـال الصهاينة في 
فلسـطين لبناء علاقات مسـتقبلية، وشـهود تنصيب رئيس يميني متطرف في البرازيل، ووعده 
بنقل السـفارة البرازيلية للقدس بعد هيمنـة الصهاينة المتطرفين على القـرار في البيت الأبيض، 
ونقلهـم للسـفارة الأمريكيـة إلى القـدس في 2018. غري أن الحقيقـة القادمة تشري إلى التخلي 
التدريجـي للإمبراطورية الأمريكية عن دورها في المنطقة، كما أن الشـباب اليهودي في أمريكا لا 
يؤيـد التطرف الصهيـوني، وهو موقف ينمو خاصـة لدى جماعة الضغط الشـابة المدعوة: جاي 
سرتيت )Street .J(، وتصاعـد دور المقاطعـة النشـطة التي يختصر اسـمها بــ)BDS( أيضًا. 
ومعنـى هذا مرحلـة جديدة للبحث عن قـوى معتدلة ومنـاصرة، وعن إقناع منظـم للعالم بعد 

ومع ترسـيخ النفـس وإقناعها بمشروعية الموقـف والعمل له.

التثقيف العربي
تعتمـد الـدول العربية برنامجـًا ملزم المضمـون وليس ملزم الشـكل، فالمضمـون يتضح فيه 
للطلاب عروبـة فلسـطين وغالبيتهـا الإسلامية، وما حـدث فيها مـن جولات احتلال منذ 
الحملات الصليبية في العصور الوسـطى الأوروبية، إلى التحرير ثم العـودة الصليبية البريطانية 
في نهايـة العرص العثماني، وتسـليم البلاد إلى حملة اسـتعمارية أخـرى بواجهة يهوديـة، وحقيقة 
كونها قاعدة عسـكرية صليبية للنصارى الغربيين في قلب العالم الإسلامي. ولعل من شـواهد 
حمايـة هـذه القلعة وتأييدهم المسـتمر لهـا التمويل العسـكري المجـاني الذي لا يعـرف منة ولا 
تقصرًيا، بـل والمشـاركة المسـيحية الغربيـة لليهـود في صناعـة الأسـلحة، ولعل أبـرز الأمثلة 
وأشـنعها الجسر الأمريكي من السلاح عام )73(، ثـم التمويل الألماني المجاني، ثـم مثال القبة 
الحديدية التـي تخوّل اليهـود قتل الفلسـطينيين العزل، وتمنعهم مـن أن يمسـوا القاتل المعتدي 
المسـتعمر لبلادهم، والمعترف دوليًّا بـه كمحتل، ومع ذلك يجزر في أيـام )1400( طفل وامرأة 
في العـراء في سـجن غـزة، ولا يتحـرك نصراني غـربي للدفاع أو الـكلام. وقد اعرتف من قبل 
بيريـز أنه لو كان الإعلام الموجـود الآن موجودًا قديمً لما تمكنوا مـن إقامة حكومتهم على أرض 
فلسـطين، فهو يعلم أن أسـاس إقامة الحكومة طرد السـكان وقتلهم، وإحلال محتلين من شرق 

أوروبـا، وأوروبا وأمريكا في هـذه المنطقة.
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الوحدة

بسـبب مركزيـة قضية فلسـطين في الضمري العربي والإسلامي فقـد اعتـادت الحكومات 
العربيـة أن يكون لها فصائل موالية في فلسـطين، ترفـع ذكرها في النضال، وتؤكد مشـاركتها في 
الدور الضروري في فلسـطين، وتؤيد مشروعيتها المحلية، ولهذا فقد تمزق الفلسـطينيون أحيانًا 
بحسـب مـزاج الحكومات العربيـة المحيطـة ومواقفها وصراعهـا، ولما دخلـت حكومات غير 
عربيـة -كإيـران وحديثًا تركيـا- أصبح أيضًا مـن الطبيعي أن تجـد رجالاً في فلسـطين يميلون 
لهـا، أو ينتظرون دعمهـا، ومن هنا تجد كل قـوة إقليميـة مشروعية تبرر توسـعها الإقليمي، أو 
تحقق قناعتها في مشروعية النضال الفلسـطيني، وهذه المنافذ والأدوار في السـاحة الفلسـطينية 
تعيد باسـتمرار صناعة الأفـكار والـولاءات في الداخـل، والعلاقات والـولاءات في الخارج، 
غير أن من المهم ملاحظـة أن الحكومات العربية المجاورة لفلسـطين أصبح ولاؤها للصهيونية 
وعداؤهـا للفلسـطينيين ولقضيتهم، فقد وجـدت هذه الحكومـة من الاحتلال مفتاحًا لقلب 
السـيد في البيـت الأبيـض، ووجـدت أن رفـع شـعار فلسـطين يرهقهـا باسـتمرار، ويسـبب 
لهـا متاعب في الخـارج بلا فوائد، بل ويؤسـس لوجـود قناعـات في بلادها مؤيدة لفلسـطين، 
وجماعـات مسيّسـة، وكل هذا يرهقها بمشروعية سياسـية لا تريدها، فضلًا عـن تراجع الروح 
الإسلامية لدى قـوى الثـورة المضـادة، فأصبحت مشروعيـة هذه الحكومـة بدلاً مـن أن تأتي 
مـن التأييد لفلسـطين تـأتي بالعكـس من جهـات معاديـة لفلسـطين ولقضيتهـا، وبمقـدار ما 
انهزمت هذه الحكومات المرتدة عن حقوق الشـعوب وحقوق فلسـطين فإن الدول الإسلامية 
والشـعوب جاءت اليـوم تحامي وتؤيـد وتدعم، جاءت متأخـرة، ولكن مجيئها خري من عدمه 
في زمـن أصبحـت الحكومـات العربية تتبنى عـداءً صريًحا لفلسـطين، وتخفف رسـميًّا من لوم 
الإرهـاب الصهيوني، بـل وبلغت التبعيـة ببعضهم أن يصـف المقاومة الفلسـطينية بالإرهابية!

وفي الجانب الفلسـطيني زاد الرصاع الفكري، فمنظمـة فتح وبعض مكوناتهـا نتاج الزمن 
القومـي البعيـد، زمن الخمسـينيات والسـتينيات مـن القـرن العشريـن، وخصومهـا المقاومة 
الإسلامية بفصيليهـا الرئيسني حمـاس والجهـاد مـن منتجـات زمـن مـا بعـد القوميـة، وقد 
أصبحت المقاومة القومية المؤسسـة من طرف حكومات عربية تدفـع برؤية الحكومات العربية 
وموقفهـا المعادي لفكـرة المقاومة، وأصبحت فتح وظهرهـا العربي أقرب لرؤيـة الصهاينة )أو 



العدد الرابع14
2019

عىل الأقل بعـض مكونات فتـح(. وقعت في فخّ السلام الـكاذب، وقامـت رسـميًّا وقانونيًّا 
بالحمايـة الأمنية للاحتلال، أمّـا الفكرة الإسلامية للمقاومـة فهي نتـاج عصر ما بعـد النظام 
العـربي القديم، وهي أقـرب لجيل الانتفاضة والربيـع العربي بعد عـام 2010، ولهذا فالخلاف 

الفكري والرصاع مصيري مع الأسـف. 

وانعكس الرصاع الحكومي العربي القريب خاصـة الذي أصبح مؤيـدًا في غالبه للإرهاب 
الصهيـوني ضـد المقاومـة، والخلاف عـام وحاسـم، أو هـو صراع طرفني تفصلهما مسـافات 
ا، أنسـتهم هذه الصراعـات عدوهـم الواقف أمامهـم، والذي  فكريـة وسياسـية متباعدة جـدًّ
يزحف يوميًّـا عليهم ينهب منهـم كل شيء، ويصفق فرحًا بهذه الخلافات التي تمكنه، وتسـهل 

منهجيـة الإبادة والتهجري والقتل.

وقـد عرفـت الصهيونيـة الخلاف الشـديد بني مؤسسـيها في كل الجوانـب، وحتـى في 
مكان تأسـيس كيانهـم، وحتى هـل يؤسسـونه أم لا، ولكـن في بعـض المراحل كانـت الحركة 
الصهيونيـة تحسـم قراراتهـا بالتصويـت، أو بضغـط مـن قـوى اسـتعمارية نافـذة، وأصحابهـا 
يستشـعرون الكراهية والعـداء والمصير والغاية أكثر مـن خصوماتهم، فتجـاوزوا أزماتهم، أما 
الفلسـطينيون فإنهم -إضافة إلى خلاف الرؤية- لديهم صراع مع من كانـوا أولياء وتحولوا إلى 
أعـداء، ومن كانـوا مقاومين فأصبحـوا مصالحين مطبّعين، وحراسًـا لأمن الغـزاة، وأصبحت 

ا لهم. المقاومة عـدوًّ

ولهذا فإن نداء الوحدة والتضامن الفلسـطيني رغم جمالـه وخطورته لا توحي الظروف بأن 
يسـتجاب له؛ ذلك أن الخلاف بين هذه الفصائل أصبح في بعـض جوانبه أكثر من خلافهم مع 
عدوهـم، فبعضهـم قريب من بعـض، وبعضهم يـأكل بعضًا، ويتغـذون أفكار الرصاع بينهم 
وليـس مع عدوهـم، ويؤزّهم كارهون لهم جملـة وتفصيلًا في العـالم العربي، ممـّن يحبون تصفية 
القضية الفلسـطينية، والدخول تحـت عباءة العبودية الصهيونية التـي يتوهمونها حامية، وماهي 
إلا محتالـة تأكلهـم قطعـة قطعة، بينام هـؤلاء المتنفذون يهمهـم قهر شـعوبهم أكثر مـن الدفاع 
عـن الأوطان أو مسـتقبلها، وضيّعوا مـا تحت أيديهم، وهم لما سـواه أضيَع. رغـم كل هذا فإن 
وحدتهـم هي المسـتقبل الوحيد لنجاحهـم. هي الوحـدة والتقارب، أو المـوت السريع ونجاح 

المشروع الصهيـوني في كلّ المنطقة.
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هل المقاومة الفلسطينية تحرر العرب؟

رغم النكد والحرب والاحتلال في فلسـطين لكن هـذه القضية أحيت في عالمنا روح مقاومة 
عامـة بكل جوانـب المقاومة، وجمعت الشـعوب على هم ومصير سـياسي وعسـكري واحد في 
زمـنٍ مضى، ولّما تحولت المسـألة الفلسـطينية مع الإسلاميين إلى صوت إسلامي فإنها عمقت 
هذه المشـاعر مرة أخرى، وأحيـت التضحية والحيوية والمجالـدة والتصميم على الانتصار رغم 
المكاسب السياسـية للصهاينة التي اخترقت العقل والسـلوك الحكومي العربي، لكنها أشعلت 
-وما زالت تشـعل- الضمير الإسلامي والدولي، وتجمع الأنصار. وبقاء مشـعلها ومقاومتها 
عالية يسـاعد في الخروج من الخمول والبرود والصمت ونسـيان الحقوق. وبقيت محكمة تدين 
كل مـن خانها أو قصّ فيها، ثم إنه ليس في فلسـطين حكومة مركزية قوية تخضع الفلسـطينيين، 
ا لحرية  ولأن العـدو لا يريـد لهـم حكومـة قويـة ولا أولياؤه العـرب كان ضعف السـلطة نمـوًّ
الشـعب، حتى قال أحـد الدكتاتوريين العرب زمن الانتفاضة الفلسـطينية عـام 2000 »ليس 
هناك شـعب عربي حـرٌّ إلا الفلسـطينيين«. وهذا الجـرح النازف في قلـب أمتنا -شـاء القريب 

والبعيـد أم أبَيَا- سـيكون موقظًا دائمً إلى زمن اليقظة الشـاملة.

التثقيف الفلسطيني

أقـام الفلسـطينيون مؤسسـات سياسـية وثقافية ترعـى جوانب مـن القضيـة، ويجب إيجاد 
التنسيق والترسـيخ والمزيد منها: حصر العائلات المهاجرة المطرودة في العالم، ومعرفة أعدادهم 
وأسامئهم، وكتابة سـجلات النسـب كاملة لهم، وتقوية الروابط عبر القارات والمدن والدول، 
واسـتخدام تقنيـة العصر الحديـث في أشـجار النسـب، ومعرفة البنني والبنات، وفـروع هذه 
العائلات وأصولها وعلاقاتهـا بمن يتصل بهـا من فلسـطينيين ومن غيرهم، وربـط العائلات 
بالمـدن والقرى التـي هجّروا أو هاجـروا منها، ومتـى وأين يعيشـون في بلدان العـالم، ووضع 
الخرائط واسـتخدام الميسـور منها، وتجديد القديم، وحفظ الآثار والصور في أرشيفات متعددة 
ومواقع متنوعة، والتنسـيق بين هذه المعلومات وحفظها بطرق متعددة، وليس بأسـلوب تقني 
واحـد، وإقامة المتاحف التي تؤرخ للمأسـاة وتوثـق، وتتبادل هذه المتاحف نسـخًا من جميع ما 

تملك مـن وثائق.
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مـن الطريف أنـه في سـبيل ترسـيخ الوجـود الصهيوني في فلسـطين فـإن لديهم أكرب عدد 
مـن المتاحف نسـبة للسـكان في العـالم، فقد أسسـوا ما يزيد عىل مئتـي متحف، منهـا أربعون 
متحفًـا معترفٌ بها رسـميًّا، والبقية غير رسـمية، منها قرابة سـبعين متحفًا في القدس نفسـها7. 
أولهـا أقيم عـام 1906، ومـا زالت تتـالى، وأكثرها متاحف هـواة وأكاذيب ومسـتغلين للحج 
المسـيحي وللمهاويـس باعترافهـم دون أسـاس، متاحـف تمتلـئ بتواريـخ يهودية ومسـيحية 
وأسـاطير مبتدعة باعتراف مؤرخيهـم، كالمؤرخين الجـدد الذين أقرفتهم تلـك الخرافات التي 
بلا أي سـند، لكن هذه الأكاذيب تبنى ويبالغ فيها لتهدم التاريخ العربي الإسلامي لفلسطين، 

وتحـول دون أي اعتراف مسـتقبلي بها8.

يجـب أن تقـام المتاحـف الفلسـطينية في كل مكان توجـد فيه جالية فلسـطينية، ولـو لم يكن 
إلاّ بيتًـا مسـتأجرًا، أو معرضًا متنقلًا، وتعتمد هذه المؤسسـات من قبل أمنـاء عارفين ومهتمين 
بالتاريخ والأنسـاب والآثـار والفلكلـور والملابس والطعام، وتسـجيل العـادات واللهجات 
والأعـراف وتوثيقهـا، وتوفـر للنـاس معلومـات عـن أسرهـم وأنسـابهم، وجمع مـا تيسّ من 
الصور والوثائق قبل ضياعها. وتسـهيل تصوير ذلك وتوزيعه دائمً، وبشـتى الوسائل؛ لتخليد 

خطـاب العودة للبلاد مهما طال إرهـاب المحتلين. 

كذلك فـإن المعلومـات التاريخيـة والجغرافيـة مـواد معرفية مهمـة لكل فلسـطيني، ويجب 
عـدم التهـاون في تدريس هذا للنـاس، وجلاء الأصول العربية للسـكان، من زمـن الكنعانيين 

وعصـور ما قبل الإسلام إلى آخر أعامل التطهري العرقي التي تحـدث الآن.

التعريـف بقيـادات الجهاد في فلسـطين عبر العصـور، وتجـاوز ثقافة الترضيـخ والذل التي 
خضعـت لهـا الثقافـة العربيـة والإسلامية، فقـد كان الفلسـطينيون إلى الثمانينيـات يجاهـرون 
ويعملـون جميعًا تحـت رايات الجهاد مـن أجل اسـتعادة فلسـطين، واليوم أصبـح فريق صغير 
يحمل الاسـم نفسـه، وكأن الجهـاد من أجل فلسـطين أصبح عيبًا وعـارًا، بينما هو خـط ممتدّ في 

مقابلـة العـدوان الصليبي منذ أيـام الصحابة وصلاح الديـن إلى زماننا. 

ولهذا فالحفاظ على سـجلّ للأبطال المقاتلين في عصر ومكان، وتسـجيل عـدد ما قدمته كل 
بلدة من مجاهد وشـهيد في تاريخها يجعل الحركة والهمـة قائمة دائمً.
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مؤسسات طريق العودة
من المهم في طريق العودة إلى فلسطين إنشـاء مؤسسات تحمي الوجود الثقافي للفلسطينيين، 
وتصنع المسـتقبل المزمع قيامه، هذا واجب عربي وإسلامي، ويجب أن يحمل إلى العالمية بشـتى 
وجوهـه، كحماية الأوقاف الموجودة، وإنشـاء المزيد منها في كل مكان، وترسـيخ دورها العملي 
والمسـتقبلي، كالرعايـة بشـتى جوانبهـا التعليميـة والصحيـة، والتواصـل والتوعية السياسـية 
واللغويـة والدينيـة، وإنشـاء هيئـات وقفيـة إعلاميـة وحقوقيـة، ومؤسسـات ضغط سـياسي 
حـول العـالم، ورعاية مؤسسـات وأقسـام جامعية تختص بدراسـة حال فلسـطين ومسـتقبلها 
وأزمتها المسـتمرة، والتذكري بجرائم الاحتلال، ودعم وصـول الأذكياء والنجبـاء والمؤثرين 
لمواقـع ثقافية وإعلامية إنسـانية وسياسـية، وتدريب مسـتمرّ للرقي بالأعضاء الذين سـتكون 
بيدهـم صناعة المسـتقبل. وتشـجيع العمـل الاقتصادي للخلاص مـن فقر المؤسسـات، فبينما 
تجد فلسـطين صعوبة في توفري الطعام والعلاج والتعليـم للاجئين نجد أن مؤسسـة مثل أيباك 
)AIPAC( كان تحـت يدهـا أكثر من سـتة مليـارات دولار، وتسـخر من أي رجـل كونجرس 
لا يميش معها بأن تسـقطه، ويزعم أحـد متنفذيها أنه لـو أراد لجمع توقيعات أكثر من خمسني 

عضـو كونجرس عىل منديل الطعـام الذي كان بيـده في المطعم!

أوقاف لصنع مستقبل
يؤسـس وقف لحمايـة الفلسـطينيين عابر للقـارات، هدفـه الدفاع عـن المظلومني، وحماية 
ا لكل عمـل تعليمي وإعلامي  حقوق الفلسـطينيين كضحايا للاحتلال، وليكون عونًا مسـتمرًّ
وتربوي وتدريبي لسـكان فلسـطين ليسـتعيدوا بلادهم، وليرفعـوا المظالم عنهـم، والعالم يقبل 
ذلـك، ويجـب أن يقرّه، ففـي بلدان الاحتلال الغـربي -كانت ولم تـزل- تقوم أوقـاف لرعاية 
الجيـش الصهيـوني المحتـل القاتـل، فكيـف بالضحايـا، ضحايـا إرهـاب الاحتلال والغـزو 
الصليبـي الصهيوني المعـاصر؟ فإنهم أولى بأن يواجـه عدوانهم وإرهابهم. وترسـخ ثقافة وقف 
الحمايـة، ووقف التربية، ووقف التعليم، بحيث لا يفكر أحـد في التقليل من أهميتها، ولا يطعن 
في شرعيتهـا، بل يجب أن تصان هـي، وتصان وتقدس أهدافها، ويطارد مـن يعتدي عليها بأي 
شـكل من أشـكال العدوان كالسرقة أو منع الممارسة، ويشـوّه كل من تسـول له نفسه التقصير 

في وصـول هذه الأوقـاف إلى غاياتها.
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أوقاف استعادة الحقوق وتثبيتها

تقـوم مؤسسـة توثـق وتسـتعيد مواقـع البيـوت والبسـاتين وكلّ الأملاك المسـلوبة مـن 
الفلسـطينيين، وتثبت هـذه المواقع بـكل الطرق وكل أسـس التوثيـق، ويرصد مـال للتعريف 
بهـا وبأهلها، وبطـرق وصولهم لأملاكهم المغتصبة واسـتعادتها. سـواء مسـحت هـذه المواقع 
والبيـوت أو بقيت شـواهد على وجودهـا، والاسـتفادة من الوسـائل الحديثة لتحديـد المواقع 

والعائلات والتاريـخ بها.

مواجهة الخوف وترقب المجهول

من أولويـات الفلسـطينيين مواجهـة ثقافة الهزيمـة التي يحـرص الاحتلال على ترسـيخها 
بكلّ وسـيلة؛ لأن ثقافـة الهزيمة والخوف تقنـع صاحبها بالنقـص، وبالتالي التنازل المسـتمر في 
مقابـل الإرهابي الغـازي، وفي مقابل المسـتقر الآخر، أو تجعلـه ينحو نحو الاندفـاع والتطرف 
غير المتزن في مواقفه، وهذا يضيع عليه القدرة على الاسـتمرار، بينما الحالة رغم سـوئها ترشـح 
الفلسـطيني لممارسـة دور حضـاري هائل، فقـد كان للفلسـطينيين أثـر تعليمي هائـل في العالم 
العربي، وهم الشـعب العـربي الوحيد الذي اختفت بين أفـراده الأمية، بسـبب التعلق بالتعليم 
كمنقـذ من الفقـر والخوف طالمـا أن المكان أصبـح مجهولاً، والاسـتقرار معـدوم، والرؤية غير 
جلية. فحقق في ذاته وأسرته البديل المهني، ووفر وسـائل المعيشـة الكريمـة لمن تترقبه الملاجئ 
التـي لا يعرف أين تسريه خطواتـه فيها. غير أنهم يشـكون من علـة النجاح الفردي والفشـل 
الجماعـي المعـروف عن سـكان بلاد الشـام )كام يراه شـبلي شـميل(، ولعل هـذا الداء شـامل 
لمجتمعاتنـا التـي لم يجر لهـا إصلاح منـذ عصور الانحطاط المسـتمرة، ولـذا فإن إعطـاء العمل 
الجماعـي دورًا دائاًم، وتوجيـه الثقافة تجاهه سـوف يصنـع قوة معنويـة ومالية وسياسـية هائلة 
عابرة للدول والمجتمعـات، أما بقاء نزعة الفردية -أي نجاح الفرد وخسـارة المجموعة- فإنها 

نزعة تؤدي للفشـل العـام والتبعية، ومدعاة لنرش الظلم ضـد الجميع دائمً.

إن تخيـل الفـرد نجاحـه منفـردًا دون قومـه وشـعبه وأمتـه، وإعراضـه عـن القيـام بالدور 
العـام، وغلـوه بأنانيته ضد جماعتـه يجعله يخسر الجانب الفـردي والجماعي، ولن يشـعر بعظم 
دور الجانـب الجماعـي إلا حين يدرب نفسـه على التسـامح والكـرم، فالتسـامح والكرم يصنع 
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مجتمعًـا متآلفًـا متفاهًمـا، والكـرم يصنع لـه مسـتقبله الذي يريـده الجميـع، ويرعـاه في كوارثه 
والجماعية. الفرديـة 

لدى الفلسـطينيين شـعور عائلي عالٍ، وتفانٍ مشـهود ومـوروث، وهذا الجانـب يمكن أن 
يتسـع للمجموع، وباسرتاتيجية تتعالى على الضعـف والتفريط بإمكان هذا الشـعب صاحب 

المواهـب أن يعيد بنـاء الأهداف وطـرق الوصول الحضاريـة لما يريد.

الحكومة الفلسطينية القادمة
من المهم صياغة رؤية للحكومة الفلسـطينية القادمة، وجلاء تخيلها في عقول أهل فلسطين، 
ولو متخيلة، فالمتخيّـل كلما كان حاضًرا في الذهن كان أقرب للوقـوع من حال غياب التصوّر. 
لتقام هذه التصوّرات عاجلًا أو آجلًا على أرض فلسـطين، يسـتوي في ذلـك ما تم احتلاله عام 
)47( أو قبلـه أو بعده. الحكومة القادمة في فلسـطين حكومة واحدة لكل السـكان، ولا تفريق 
في الأرض، ولا في الحكومـة الواحـدة، بأحـزاب لا تعتمـد العنصر ولا الدين، بـل بالتصويت 
الفـردي في إدارة المدن والبلـدات، وفي انتخاب الرئيس والبرلمان، ويمكن الاسـتفادة من نظام 
حكومـة الاحتلال الصهيوني في الإدارة وليـس في التجربة العنصرية. لو تركـت تقاليد تصلح 
للاستمرار في فلسـطين. حكومة لغتها  العربية، وبها تكتب وثائقها، وبها التداول في مؤسساتها 
الكربى ومحاكمها، ويسـمح للأقليات أن تتحدث بـأي لغة أرادت، وتسـمح بالتعلم الخاص 
الذي لا يجني على الوحدة والولاء المسـتقبلي، فهي اللغة السـائدة للأغلبيـة وفي المحيط العربي.
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قانون القومية الإسرائيلي: نحو مقاربة موضوعية

 يحيى محمد عبد الله إسماعيل(*)

مقدمة

 أستاذ الأدب العبري الحديث، جامعة المنصورة، مصر. (*)

بام  التعريـف  البحـث  هـذه  يسـتهدف 
يسمى بـ)القوانين الأسـاس( في دولة الكيان 
الصهيـوني، ووظيفتهـا ومـدى دسـتوريتها، 
ولمـاذا تحجـم دولـة الكيـان الصهيـوني حتى 
يومنا هذا عن وضع دسـتور دائم، مثل سـائر 
الـدول السـوية في هـذا العالم، كما يسـتهدف 
البحـث الوقوف عىل البيئـة السياسـية التي 
مهـدت الطريـق أمـام إقـرار برلمـان الكيـان 
الصهيوني الكنيسـت )הכנסת( مؤخرًا لأحد 
أكثـر )القوانني الأسـاس( خطـورة في هـذا 
التوقيت خاصـة، ونعني به: )قانونًا أساسًـا: 
إسرائيل-الدولة القومية للشعب اليهودي(، 

وهل لذلك دلالة معينة عىل ضوء المتغيرات 
الدولية والإقليمية المتلاحقة؟ وسيسـتعرض 
البحـث -بموضوعيـة علمية خاليـة من كل 
تحزب أو هـوى- وجهات النظـر الصهيونية 
كافـة إزاء هـذا القانـون، سـواء تلـك التـي 
وسـيقدم  عارضتـه،  التـي  تلـك  أم  أيدتـه، 
البحـث في ختام ذلـك اسـتنتاجاته المتوجبة.

تمهيد

يُعرَف هذا القانـون في الأدبيات القانونية 
إسرائيل-الدولـة  أسـاس:  )قانـون  باسـم 
القومية للشـعب اليهودي(، ويسـمى أيضًا: 
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)قانون القوميـة(، وقد صادق برلمـان الكيان 
الصهيـوني الكنيسـت فجـر يـوم الخميـس، 
الموافق السـابع عرش من شـهر يوليو 2018 
عىل  والنهائيـة  والثالثـة  الثانيـة  بالقـراءة 
القانـون بأغلبيـة )62( صوتًـا، مقابل )55( 
صوتًـا، وامتنـاع عضويـن عـن التصويـت. 
ينـص القانـون -ضمن أمـور أخـرى- على 
)الدولـة  هـي  الصهيـوني  الكيـان  دولـة  أن 
القوميـة للشـعب اليهـودي(، التـي يامرس 
فيها حقـه الطبيعـي لتقرير المصري، وعلى أن 
هذا الحق حصري للشـعب اليهودي. ويثبت 
القانـون وضع رمـوز هـذه الدولـة: علمها، 
العربي،  والتقويـم  الوطنـي،  ونشـيدها 
دسـتوري.  نـص  في  والمناسـبات  والأعيـاد 
ويثبـت وضع اللغـة العبريـة بوصفهـا اللغة 
الرسـمية الوحيدة لدولة الكيـان الصهيوني، 
مـع تهميش وضـع اللغة العربيـة، التي لم تعد 
لغـة رسـمية، وإنما لغـة ذات وضـع خاص. 
كام ينـص القانـون عىل وجـوب اسـتمرار 
اليهـودي،  الاسـتيطان  تشـجيع  في  الدولـة 
الكاملـة والموحـدة هـي  القـدس  أن  وعىل 

عاصمـة إسرائيـل1.
شهدت جلسـة مناقشـة القانون بالبرلمان 
نقاشًـا عاصفًا، انعكـس في التصريحات التي 
لـه،  المؤيديـن والمعارضني  أدلى بهـا بعـض 
وكشـفت عن بعـض الأهـداف الحقيقية من 

وراء سـنهّ، إذ قـال رئيـس حكومـة الكيـان 
الصهيوني عقـب إقرار القانـون -في اعتراف 
بأن هذا القانـون طور من أطـوار الصهيونية 
يتوهم مـن يعتقد أنهـا حققت غاياتهـا بإقامة 
دولة الكيـان الصهيـوني ووصلـت منتهاها، 
في  وطعـن  فاضـح  باسـتعلاء  ومشـوب 
مصداقيـة كل الأنظمـة العربيـة-: »سـيدي 
رئيس الكنيسـت، السـادة أعضاء الكنيست، 
سـة في تاريـخ الصهيونية وفي  إنهـا لحظة مؤسِّ
تاريـخ دولـة إسرائيـل. إسرائيل هـي الدولة 
تحرتم  التـي  اليهـودي،  للشـعب  القوميـة 
الحقـوق الشـخصية لـكل مواطنيهـا، وهـي 
الوحيدة فقط في الشرق الأوسـط التي تحترم 

الحقـوق«2. هذه 
القانـون  مرشوع  صاحـب  وأوضـح 
דיכטר(  )אבי  ديخرت  آفي  الكنيسـت  عضـو 
-مـن حـزب الليكـود )הליכוד(- أن الغايـة 
الأسـاس مـن القانـون هـي قطـع الطريـق 
على فكـرة أن تكـون دولة الكيـان دولة لكل 
أو اسـتثناء، وهـي  بلا أي تمييـز  مواطنيهـا 
الفلسـطيني  المفكـر  طرحهـا  التـي  الفكـرة 
العـربي البارز الدكتور عزمي بشـارة، وتبنتها 
ع اليـوم أهم  بعـض الأوسـاط: »نحـن نرشٍّ
قانون أسـاس حتـى نمنع ولو حتـى ذرة من 
التفكري، ولا أقول المحاولـة، لجعل إسرائيل 
دولـة كل مواطنيهـا«3. ولم يفـت ديخرت أن 
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يبوح بام يمثـل مصدر قلـق لـكل صهيوني، 
في  الراسـخ  الفلسـطيني  الوجـود  وهـو  ألا 
قلب دولـة الكيان، »هـذا القانون الأسـاس 
هو الرد الحـاد على كلمات أعضاء الكنيسـت 
من القائمة العربية المشرتكة، الذين يقولون: 
نحـن العرب سـننتصر، نحـن في وطننـا، كنا 
هنا قبلكم وسـنكون هنـا بعدكـم«4، مضيفًا 
القانـون هـو: »لم  أن المغـزى الواضـح مـن 
تكونوا هنـا قبلنا، ولـن تبقوا هنـا بعدنا. كل 
ما تسـتطيعون فعله هو أن تحيوا كأقلية قومية 
وسطنا تتمتع بمساواة في الحقوق الشخصية، 

ولكـن ليـس بمسـاواة أقليـة قومية«5.

مغـزى توقيـت تقديـم مشروع القانـون 
والمصادقـة عليـه

انتهازيـة  ثمـة  أن  بالذكـر  الجديـر  مـن 
سياسـية واضحـة للعيـان في التوقيـت الذي 
عُـرض فيـه مرشوع القانـون عىل البرلمـان 
رئيـس  اسـتغل  حيـث  عليـه؛  للتصويـت 
נתניהו(  )בנימין  نتنياهـو  بنيامني  الحكومـة 
الظرف السـياسي الداخيل، متمثلاً في حالة 
السياسـية  القـوى  وضعـف  اليمينـي  المـد 
الأخـرى، إذ أظهـر اسـتطلاع للـرأي أجراه 
 )%58(« أن  العربي   ))walla والا  موقـع 
مـن الإسرائيليين أعربـوا عن تأييدهم لسـن 
مـن  جـارف  بتأييـد  يحظـى  وأنـه  القانـون، 

جانـب مصـوتي الأحـزاب اليمينيـة خاصـة 
نتنياهـو  أن  الواضـح  مـن   .6»)%85( نحـو 
عـرف بالضبط مـا الـذي يفعلـه، نظـرًا لأن 
الاسـتطلاع يظهر أن هناك توافقًا شـبه تام في 
دوائـر اليمني إزاءه، حيث »أعـرب )%92( 
مـن المصوتين لحـزب الليكـود عـن تأييدهم 
لحـزب  المصوتني  مـن  و)%97(  للقانـون، 
البيـت اليهـودي )حـزب ديني يمينـي(، كما 
يتضـح مـن الاسـتطلاع أن مصـوتي الكتـل 
الحريديـة الدينيـة الأصوليـة التـي عارضت 
بأغلبيـة  يؤيدونـه  الأمـر  بـادئ  في  القانـون 
حاسـمة: )75%( مـن مصوتي حزب شـاس 
)שס(، و)74%( مـن مصـوتي حزب يهدوت 
هتـوراة )יהֲַדוּת הַתּוֹרָה הַמְאוּחֶדֶת(7، ناهيـك 
عن كل ما سـبق، عرف نتنياهو كيف يستغل 
الظـرف الإقليمـي المـواتي، الـذي تبـدو فيه 
الأنظمـة العربيـة منهكة ومتراجعـة، وعرف 
كيـف يوظف التأييد الكاسـح الذي يحظى به 
مـن جانـب الإدارة الأمريكيـة الحالية، وعلى 
 Donald( ترمـب  دونالـد  الرئيـس  رأسـها 
غري  خطـوة  عىل  أقـدم  الـذي   )Trump

مسـبوقة مـن الإدارات الأمريكيـة المختلفـة 
السابقة بنقله السـفارة الأمريكية إلى القدس، 
واعترافـه بهـا عاصمة لدولـة الكيـان لتمرير 

القانـون الخطير. هـذا 
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)القوانين  وظيفـة  الأول:  المبحـث 
بهـا العمـل  وبدايـة  الأسـاس( 

تحـدد  التـي  هـي  الأسـاس(  )القوانني 
طابـع دولـة الكيـان الصهيـوني وهويتها، في 
ظـل غياب دسـتور لهـا، وهي في أعىل مرتبة 
قانونيـة معياريـة، وتوجد اليـوم مجموعة من 
التـي  للغايـة،  المهمـة  )القوانني الأسـاس( 
تفَّس عىل هديها أمور تشريعيـة أخرى. ومع 
إعلان قيـام دولـة الكيـان الصهيـوني، تعهد 
أعضاء ما يسمى بـ)مجلس الشعب( أن تتبنى 
دولة الكيان دسـتورًا حتـى 1948/10/1، 
إلا أن الكنيسـت الأول الذي انتخب ليكون 
جمعيـة تأسيسـية لغرض وضـع دسـتور قرر 
لأسـباب مختلفة8الامتنـاع عن وضع دسـتور 
في ذلـك الوقت، وكلـف لجنة برئاسـة عضو 
הרארה(  )יזהר  هـراري  يزهـار  الكنيسـت 
ببلـورة توصيـات بشـأن الطبيعـة والتوقيت 
الكيـان  لدولـة  دسـتور  لوضـع  المناسـبين 
عـام  في  هـراري  لجنـة  نرشت  الصهيـوني. 
دولـة  أن  ومفادهـا  اسـتنتاجاتها،   1951
دسـتورًا،  لتضـع  ناضجـة  ليسـت  الكيـان 
وأوصت الكنيسـت بأن يسـن قوانين أساسًا 
بالتدريـج، يُعنـى كل قانـون منهـا بموضوع 
محدد من الموضوعات التـي يليق تضمينها في 
الدسـتور، على أن يُبنى بمرور الوقت دستور 
شـامل يسـتند إلى )القوانني الأسـاس( التي 

تراكمـت، وإلى تجربـة الكيـان الصهيوني مع 
الأسـاس(9. )القوانين  تلـك 

في عام 1958 سـن الكنيست أول قانون 
أسـاس، هـو )قانـون أسـاس: الكنيسـت(، 
وخلال العقدين التاليين اسـتمر الكنيسـت 
في سن سلسـلة من )القوانين الأساس(، كان 
القاسم المشرتك بينها هو تناولها لموضوعات 
تخـص نظـام الحكـم، وبهـذه الطريقـة رتـب 
)القوانني  خلال  مـن  ونظـم  الكنيسـت 
الأسـاس( مهامت الكنيسـت، والحكومـة، 
ومراقبـة  والرئيـس،  القضائيـة،  والسـلطة 
لإدارة  أساسًـا  مبـادئ  وأرسـى  الدولـة، 
اقتصاد الكيان، وأراضيه، والجيش، وأرسـى 
القـدس كعاصمـة  )قانونًـا أساسًـا( وضـع 

الكيـان10. لهذا 

خلفيـة تاريخيـة عـن مشـاريع القوانين 
القوميـة تناولـت موضـوع  التـي 

نوقش مرشوع )قانـون القوميـة( طوال 
سبع سـنوات في الكنيسـت، تبلورت خلالها 
أكثـر من عشر نسـخ مختلفـة منه، كلهـا تظهر 
السـاحة  داخـل  اليمينـي  المـد  أن  بجلاء 
السياسـية بدولـة الكيـان الصهيـوني أرغـم 
المشرعني عىل النـزوع في تشريعاتهـم نحـو 

أبرزها: اليمني، مـن 
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مرشوع )القانـون الأسـاس: إسرائيل---
الدولة القومية للشـعب اليهودي(، الذي 
طُرح للمـرة الأولى بمبـادرة من عضوي 
الكنيسـت آفي ديختر وزئيـف إلكين )זאב 
عىل  الليكـود-  حـزب  -مـن  אלקין( 

الكنيسـت الثامـن عرش، لكـن الموضوع 
لم يحـظ بترحيب.

في الكنيسـت التاسـع عرش عـام 2014 --
إلكني  زئيـف  الكنيسـت  عضـو  جـدد 
-ليكـود- مرشوع القانـون الـذي قدمه 
عىل  ديخرت  آفي  الكنيسـت  عضـو  مـع 

السـابق. الكنيسـت 

في أعقـاب ذلك صـاغ عضوا الكنيسـت --
ياريـف ليفني )יריב לוין( -مـن حـزب 
الليكود- وأييليت شـاكيد )איילת שקד( 
-مـن حـزب البيـت اليهـودي- نسـخة 
معدلة من مشروع القانون، اسـتبعد منها 
التطـرق إلى وجـوب تفسري كل تشريـع 
طبقًـا للركيزة القائلـة بأن دولـة إسرائيل 
هـي الدولـة القوميـة للشـعب اليهودي، 
واسـتبعد منها التطـرق إلى اللغـة العبرية 
والاسـتيطان المقصور على طائفـة بعينها، 
وأضيفـت إليها تعهـدات تتعلق بالحقوق 
الشـخصية، مـع إحالة إلى مـا ورد في هذا 
الشـأن في ما يسـمى بـ)وثيقة الاسـتقلال(.

مـن -- ا  جـدًّ مختصرتـان  صيغتـان  قدمـت 
مرشوع القانـون في وقـت واحـد، مـع 
اختلاف في الاسـمين، إحداهمـا مشروع 
إليعـزر  الكنيسـت  عضـو  قدمـه  قانـون 
شـتيرن )אלעזר שטרן( وأعضاء آخرون: 
مشروع )قانون أسـاس: دولة إسرائيل(، 
ورمـوز  العـودة(  )حـق  بإرسـاء  يُعنـى 
الدولة فقط في نص دسـتوري، والأخرى 
مرشوع قانـون قدمتـه عضو الكنيسـت 
روت كلـدرون )רוט קלדרון( وأعضـاء 
كنيست آخرون: مشروع )قانون أساس: 
اليهوديـة  والدولـة  الاسـتقلال  وثيقـة 
والديمقراطيـة(، يضفـي صلاحيـة عىل 
المبـادئ الأسـاس التـي نُصَّ عليهـا في ما 

يسـمى بـ)وثيقـة الاسـتقلال(.
في أعقـاب ذلـك، أعـدّ رئيـس الحكومة --

بنيامني نتنياهـو وثيقـة مبـادئ لمرشوع 
قانـون تأسـس عىل مشروعـي القانـون 
اللذيـن قدمهما أعضـاء الكنيسـت ديختر 
وليفين وشـاكيد، وأدى الخلاف بداخل 
الائتلاف الحاكـم بوزيرة العـدل في حينه 
تسيبي ليفني )ציפי לבני( إلى رفع مشروع 
وهـي  الأعامل،  جـدول  مـن  القانـون 
خطـوة أدت إلى إعلان رئيـس الحكومـة 
بأنه سـيعرض المرشوع للتصويت خلال 
جلسـة الحكومـة القادمـة. لكـن مشروع 
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القانـون لم يمـض قدمًا كام كان مخططًا له 
بسـبب حل الكنيسـت التاسـع عشر.

النقـاش -- تجـدد  العشريـن  الكنيسـت  في 
حول مرشوع القانون؛ حيـث قدم عضو 
الكنيسـت بينـي بيجـن )בני בגין( -مـن 
حزب الليكود- مشروع )قانون أسـاس: 
دولـة إسرائيل(، يشـتمل عىل أربعة بنود 
تتعلـق بماهية الدولـة )إسرائيـل بوصفها 
دولة قومية للشـعب اليهودي(، وإرسـاء 
طابعهـا الديمقراطـي، وضرورة إرسـاء 
رموزهـا في )قانـون أسـاس(، كام قـدم 
عضـو الكنيسـت ديخرت ومعـه آخـرون 
مـن جديد مشروع القانـون الأول مضافًا 
إليـه بند يقـول بـأن القدس هـي عاصمة 
إسرائيـل، مـع إضافـة إحالـة إلى مبـادئ 
مـا يسـمى بـ)وثيقـة الاسـتقلال(، وقـد 
ناقشـت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع 
هذا المرشوع في يـوم 2015/10/25، 
واتخذت قـرارًا بضمه إلى محرض قرارات 
كونـه  بصلاحيـة  وحظـي  الحكومـة، 
 ،2015/11/12 يـوم  قـرارًا حكوميًّـا 
التـي  اللجنـة  في  النقـاش  إلى  وبإحالتـه 
ستتشـكل مـن ممثيل الكتـل البرلمانيـة في 
الائتلاف الحكومـي، والتي طُلـب منها 
بلورة موقف حتى تاريخ 2016/1/1، 
هـذا  نوقـش   2017/5/7 وبتاريـخ 

المرشوع مـرة ثانيـة في اللجنـة الوزاريـة 
لشـؤون التشريـع، التي قـررت المصادقة 
في  الكنيسـت  صـادق  وبالفعـل،  عليـه، 
مرشوع  عىل   2017/5/10 تاريـخ 

القانـون بالقـراءة المبدئيـة11.

نص الصيغة الأخيرة للقانون التي أقرها 
الكنيست في 2018/8/17

التزمـت في ترجمـة نـص القانـون وبنوده 
ترجمـة حرفيـة، رغم اشـتماله عىل مراوغات 
لغويـة ومصطلحـات صهيونيـة مضللة، من 
قبيل ما يسـمى بـ)الشـتات( اليهودي إشارةً 
إلى يهود العالم، و)أرض إسرائيل( إشـارةً إلى 
أرض فلسـطين التاريخية، و)تجميع الشتات( 
العـالم  يهـود  لتهجري  السـعي  إلى  للإشـارة 
إلى دولـة الكيـان، و)المحرقـة( للإشـارة إلى 
ممارسـات النازيـة ضد بعـض يهـود أوروبا، 
وغيرها من المصطلحـات، التي لا تنطلي على 
فطنـة القـارئ، وذلـك تحريًـا للموضوعيـة، 
وحتـى يقـف القـارئ بنفسـه عىل كنـه هذه 

المصطلحـات المراوغـة.
الكنيسـت  في  القانـون  مرشوع  نوقـش 
بقـراءة أولى يـوم 30 أبريـل 2018، وأحيل 
إلى اللجنـة المشرتكة للجنة الكنيسـت ولجنة 
م  الدسـتور، والقانون والقضاء لمناقشـته، قدَّ
وأفراهـام  ديخرت،  آفي  الكنيسـت:  أعضـاء 
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نجوسا )אברהם ניגוסה(، وطالي بلوسكوف 
يوجيـف  وموردخـاي  בלוסקוב(،  )טלי 
المرشوع  هـذا  وآخـرون  יוגב(  )מרדכי 
عليـه-  التحفظـات  ببعـض  -مصحوبًـا 
للقـراءة الثانية والثالثـة في 18 يوليو 2018.

مسمى القانون: )قانون أساس: إسرائيل-
الدولة القومية للشعب اليهودي(

مبادئ أساس:
1. )أ( أرض إسرائيـل هـي الوطـن التاريخي 
للشـعب اليهودي، بها قامـت دولة إسرائيل.
القوميـة  الدولـة  )ب( دولـة إسرائيـل هـي 
حقـه  يامرس  بهـا  اليهـودي،  للشـعب 
الطبيعـي، والثقـافي، والدينـي والتاريخـي في 

المصري. تقريـر 
)جـ( ممارسة حق تقرير المصير القومي في دولة 

إسرائيل حق حصري للشعب اليهودي.

رموز الدولة:
2. )أ( اسم الدولة »إسرائيل«.

)ب( علـم الدولة أبيض، به خطان سامويّان 
قريبًـا مـن طرفيـه، وفي وسـطه نجمـة داود 

اللون. ساموية 
سـبعة  ذو  شـمعدان  الدولـة  رمـز  )جــ( 
فـروع، وغصنـا زيتون عىل جانبيـه، وكلمة 

أسـفله. »إسرائيـل« 

)د( نشيد الدولة هو »الأمل«.

)هـ( سـيُنص في القانون على تفاصيل بشـأن 
الدولة. رموز 

عاصمة الدولة:

هـي  والموحـدة  الكاملـة  القـدس   .3
إسرائيـل. عاصمـة 

اللغة:

4. )أ( اللغة العبرية هي لغة الدولة.

)ب( للغـة العربيـة وضع خـاص في الدولة؛ 
سيشـتمل القانـون على تنظيم اسـتعمال اللغة 
العربية في المؤسسـات الرسـمية أو تجاهلها.

)جــ( مـا ورد في هـذا البند لا يعني المسـاس 
بالوضـع القائم بالفعل للغـة العربية قبل بدء 

سريان هـذا القانون الأسـاس.

تجميع الشتات:

5. سـتكون الدولـة مفتوحـة أمـام الهجـرة 
الشـتات. وتجميـع  اليهوديـة 

العلاقة مع الشعب اليهودي:

6. )أ( سـتحرص الدولـة على ضمان سلامة 
أبنـاء الشـعب اليهـودي، وسلامة مواطنيها 
الذيـن يتعرضـون للمحنـة ولألسر بسـبب 

يهوديتهـم أو بسـب مواطنتهم.
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عىل  الشـتات  في  الدولـة  سـتعمل  )ب( 
وأبنـاء  الدولـة  بني  الصلـة  عىل  الحفـاظ 

اليهـودي. الشـعب 
)جــ( سـتعمل الدولـة عىل حفـظ الرتاث 
للشـعب  والدينـي  والتاريخـي  الثقـافي، 

الشـتات. يهـود  بني  اليهـودي 

الاستيطان اليهودي:
الاسـتيطان  تطويـر  في  الدولـة  تـرى   .7
اليهـودي قيمـة قوميـة، وسـتعمل مـن أجل 

وتعزيـزه. بـه  والنهـوض  تشـجيعه 

التقويم الرسمي:
8. التقويـم العربي هـو التقويـم الرسـمي 
إلى  الأجنبـي  التقويـم  وسـيكون  للدولـة، 
جانبه تقويمً رسـميًّا، سـيُنص في القانون على 
اسـتعمال التقويم العبري والتقويم الأجنبي.

يوم الاستقلال وأيام الذكرى:
9. )أ( يـوم الاسـتقلال هـو العيـد الوطنـي 

للدولـة. الرسـمي 
)ب( يـوم ذكـرى شـهداء معـارك إسرائيـل 
ويـوم ذكـرى المحرقـة والبطولـة همـا يومـا 

للدولـة. ذكـرى رسـميان 

أيام الراحة والعطلة:
10. يـوم السـبت والأعيـاد الإسرائيليـة هما 
أيام الراحـة الدائمـة في الدولة، لغري اليهود 

الراحـة في عطلتهـم  أيـام  الحـق في ممارسـة 
تفاصيـل  القانـون  سـيحدد  وأعيادهـم، 

في هـذا الأمـر.

تحصين:
11. لا يجـوز تغيري هـذا القانـون الأسـاس 
أغلبيـة  عىل  يحصـل  أسـاس  بقانـون  إلا 

الكنيسـت12. أعضـاء 

التـي  المبررات  أبـرز  الثـاني:  المبحـث 
القانـون مؤيـدو  يسـوقها 

يـأتي في صـدارة المربرات التـي يطرحها .11
المؤيـدون للقانـون الزعـم بأنـه »سـيتيح 
التوصـل في المسـتقبل إلى توافـق واسـع 
بشـأن كتابة دسـتور كامـل وشـامل«13، 
وهو زعم داحض؛ لأن الدسـتور يتطلب 
اسـتقرارًا ومعرفة بالحدود النهائية لدولة 
الكيان الصهيـوني، وهو مـا يتعارض مع 
المرشوع الصهيـوني التوسـعي الـذي لا 
تحده حـدود معينة، كما يتطلب الدسـتور 
ـا، وهـو أمر صعـب في الحالة  توافقًـا عامًّ

الإسرائيليـة.
ومـن المربرات المتواتـرة عنـد كثري مـن .22

أسـتاذ  ذكـره  مـا  القانـون  هـذا  أنصـار 
القانـون أفيعاد بكيش )אתה הולך להיות 
القانـون »يمثـل ضرورة  أن  בסדר( مـن 

أسامه  مـا  عملية«14بسـبب  قضائيـة 
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»انحـراف الرتاث القضائي عرب أحكام 
الأخرية،  عامًـا  العشريـن  في  المحاكـم 
الـوزن  في  دراماتيكـي  تـآكل  وحـدوث 
الذي تعطيـه محكمة العـدل العليا للهوية 
وهـي  إسرائيـل«15.  لدولـة  اليهوديـة 
السـلطتين  دعـم  هدفهـا  واهيـة  حجـة 
التنفيذيـة والتشريعيـة في صراعهام ضـد 
السـلطة القضائيـة ممثلة في محكمـة العدل 
العليـا خاصـة، فيام ينظـر أسـتاذ قانـون 
آخر هـو شـاؤول شـارف )שאול קרוב( 
إلى المسـألة مـن زاويـة مـا يسـميه غياب 
التناسـب في منظومات القيم التي تسـتند 
إليها دولـة الكيان الصهيـوني بقوله: »إن 
غيـاب )قانـون أسـاس( يكسـب القيـم 
الإسرائيليـة ومفـردات هويتهـا اليهودية 
ا بوصفهـا دولـة يهوديـة  وضعًـا دسـتوريًّ
-مثلام حظيـت بـه القيـم الديمقراطيـة 
وقيـم حقـوق الإنسـان- يخل بالتناسـب 
القيـم  منظومـة  في  توافـره  المفرتض 
الواهيـة  الحجـة  وهـي  الدسـتورية«16، 

عينهـا التـي أشرنـا إليهـا آنفًا.
مبرراتهـم .33 القانـون  أسـاتذة  صـاغ  ربام 

في شـكل قانـوني بـرّاق وخـادع للوهلـة 
الأولى، أمـا الساسـة فلا يمتلكـون هذه 
المهـارة الفنية، وتفضـح ألسـنتهم ما برع 
المتخصصون في إلباسـه ثوب الحقيقة؛ إذ 

قال زعيـم حزب البيت اليهـودي ووزير 
التعليم في الحكومـة الحالية نفتـالي بينيت 
)נפתלי בנט( إن القانون »سـيثبت الطابع 
)قانـون  في  إسرائيـل  لدولـة  اليهـودي 
أسـاس(، وبذا يجرب محكمة العـدل العليا 
على أن تأخـذ هذه الحقيقة بعني الاعتبار 
في أحكامهـا«17. بام يعنـي أن الأمـر في 
حقيقتـه -كام ذكرنـا سـابقًا- صراع بين 
مـن  والتشريعيـة  التنفيذيـة  السـلطتين 
ناحيـة، ومحكمـة العـدل العليا التـي يراد 

كسر شـوكتها مـن ناحيـة ثانية.

يذهـب أنصـار القانـون إلى القـول بـأن .44
يسـمونه  مـا  القانـون ضروري لإرسـاء 
مشريين  دسـتوري،  نـص  في  بديهيًّـا 
البديهيـة،  اليهوديـة،  »الهويـة  أن  إلى 
التـي لا اعرتاض  الواضحـة للجميـع، 
عليهـا، في حاجـة إلى تأسـيس دسـتوري 
في  بهـا  المسـاس  يمنـع  وقاطـع  واضـح 
أوقـات الأزمـة والمحنة، ويقطـع الطريق 
بإجـراء  تطالـب  التـي  الأصـوات  عىل 
تغيري في مفـردات الهويـة، أو تلـك التي 
تنـادي بنـزع الشرعيـة عـن دولـة الكيان 
في  أو  الداخـل  في  سـواءً  الصهيـوني 
الخارج«18. وهو تبريـر يعكس الهواجس 
الإسرائيليـة المتناميـة من الجماعـات التي 
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العنصريـة  السياسـات  ترصـد وتفضـح 
الصهيـوني. الكيـان  لدولـة  والاسـتقوائية 

دائمً مـا يفضح الساسـة الدوافع الحقيقية .55
مـن وراء سـن هـذا القانـون، المتمثلة في 
مواصلة سياسـة التوسـع وضم المزيد من 
الأراضي الفلسـطينية، حيث يرى الوزير 
ياريـف ليفين -مـن حزب الليكـود- أن 
القانـون فرصـة عمليـة لتعزيـز الوجـود 
فلسـطين،  مـن  بقعـة  كل  في  اليهـودي 
وتقليـص الوجـود الفلسـطيني بهـا: »إذا 
كان مـن غري الممكن حتـى اليـوم تقديم 
عـون محـدد لـ)النـاصرة العليـا( -بلـدة 
فلسـطينية بها وجود يهـودي محدود- من 
أجل تعزيـز موطىء القـدم اليهودي بها، 
فـإن القانون يتيح فعل ذلـك«19، مضيفًا: 
القانـون أن نمنـع لم  »نسـتطيع بواسـطة 
شـمل الأسر الفلسـطينية ليـس بدوافـع 
دوافـع  منطلـق  مـن  وإنام  فقـط،  أمنيـة 
الحفاظ عىل طابـع الدولة كوطـن قومي 

أيضًـا«20. اليهودي  للشـعب 

فيما يتعلـق بالبند الذي يتيـح لكل يهودي .66
إسرائيـل  إلى  المشروطـة  غري  الهجـرة 
قدمـه  تطـأ  إن  مـا  جنسـيتها  واكتسـاب 
)العـودة(  قانـون  بمقتىض  أرضهـا، 
الصادر عـام 1950، وأعيـد النص عليه 

في هـذا )القانـون الأسـاس(، مـن بني 
الحجج التـي يسـوقها المؤيـدون للقانون 
البـارزة  السامت  »إحـدى  بأنـه  الزعـم 
لهويـة الدولـة بوصفهـا الدولـة القوميـة 
هنـاك  أن  رغـم  اليهـودي«21،  للشـعب 
من يـرى -عن حـق- أنه »قانـون تمييزي 
وغري ديمقراطـي«22. أمـا قـول بعـض 
أنصـار القانـون إن »بعـض الـدول بما في 
ذلك سـويسرا وألمانيـا واليونـان وأرمينيا 
بها قوانني تتيـح الهجـرة التلقائيـة لذرية 
بها«23فإنـه  الخاصـة  العرقيـة  الشـتات 
قـول متهافـت ومـردود عليـه؛ حيث إن 
موازنـة اليونانيني الذيـن هاجـروا مـن 
دول  في  واسـتقروا  -وطنهـم-  اليونـان 
أخـرى بمحـض إرادتهـم لا تسـتقيم مع 
وضـع يهود العـالم الذيـن ولدوا ونشـأوا 
في الأقطـار التـي يعيشـون فيهـا، ولم تطأ 
أرض  أجدادهـم  أقـدام  أو  أقدامهـم 
بـأن  القـول  جـاز  وإذا  قـط،  فلسـطين 
يهـود العالم يحـق لهـم الهجـرة التلقائية إلى 
إسرائيل والحصول على الجنسـية -بحجة 
أن ذلـك لا يتناقـض مـع مبدأ المسـاواة- 
مـن  الفلسـطينية  الأقليـة  أبنـاء  فـإن 
حقهـم -بوصفهـم مواطنني إسرائيليين 
أيضًـا- أن يطالبـوا بمنح إخوتهـم الذين 
-عىل  سـورية  في  للخطـر  يتعرضـون 
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سـبيل المثـال- حـق الهجـرة إلى إسرائيل 
بشـكل تلقائـي، ناهيـك أصلاَ عـن أن 
اللاجئني الفلسـطينيين المطروديـن مـن 
بلادهـم، والمشـتتين في كل بقـاع العـالم، 
أصحاب البلاد الأصليني ممنوعون من 

العـودة إليهـا.
أنصـار .77 يسـوقها  التـي  الحجـج  ومـن 

القانـون قولهـم إن كل دول العـالم تنـص 
هويتهـا:  مفـردات  عىل  دسـاتيرها  في 
»الإرسـاء الدسـتوري للرمـوز ولعناصر 
ا في دول العـالم. هكذا،  الهوية شـائع جـدًّ
عىل سـبيل المثال، موضـوع اللغـة مثبت 
في أكثـر مـن )170( دسـتورًا، وموضوع 
دسـتورًا،   )136( في  مثبـت  العلَـم 
 )120( في  مثبـت  النشـيد  وموضـوع 
دسـتورًا، وهذه المعطيات هي دليل عملي 
عىل النظـرة التـي توليها الـدول لعناصر 
هويتهـا القوميـة«24. وهـذا كلام -عىل 
قـدر ما فيه مـن صحة- ينطـوي على قدر 
مـن المغالطـة؛ فقـد كانـت اللغـة العربية 
فيام  وضعهـا  عىل  منصوصًـا  –مثلاً- 
يشـبه النص الدسـتوري، منـذ الانتداب 
البريطـاني عىل فلسـطين وحتـى تاريـخ 
ولأن  العنرصي،  القانـون  هـذا  إقـرار 
الهـدف الأهم مـن وراء هـذا القانون هو 
تثبيـت عنـاصر هويـة واحـدة -عنـاصر 

الهويـة اليهوديـة- وطمس عنـاصر هوية 
جماعـة قوميـة وعرقية أخـرى وإقصاؤها 
عمـد  القانـون  فـإن  -الفلسـطينيين- 
إلى تهميـش وضـع اللغـة العربيـة، وقـد 
كانـت قبـل إقـراره مفـردة من مفـردات 

هويـة الدولـة.
مـن بني الحجـج التـي يسـوقها أنصـار .88

القانـون ليبـدّدوا التخـوف مـن دخـول 
إن  قولهـم  المعادلـة  في  الدينـي  العنرص 
عديـدة  مصـادر  بهـا  اليهوديـة  »الديانـة 
تعنـى بالدفـاع عـن الأطـراف الضعيفـة 
بالمجتمـع بام في ذلـك الغرباء، كام تُعنى 
بالحق في قضاء عـادل، وبحق براءة المتهم 
الحسـم  وبمبـدأ  العكـس،  يثبـت  حتـى 
الأسـاس  وبالمبـادئ  للأغلبيـة،  طبقًـا 
مثـل: المسـاواة، وقدسـية الحيـاة، وحرية 
العمـل، وخلافـه، وهـي ركائـز الفكـرة 
الديمقراطيـة«25. وهـو قـول حسـن على 
المسـتوى النظري، لكن تكذبه الممارسات 
الوحشـية والقمعيـة وغير الإنسـانية على 
أرض الواقـع، والتي يأباهـا كل دين، من 
جانـب دولـة الكيان ضـد الفلسـطينيين 
كافـة، وما الحصـار الجائـر المفروض على 
قرابـة مليـوني فلسـطيني في قطـاع غـزة 
منـذ سـنوات سـوى مثـال واضـح عىل 

هـذه الممارسـات.
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مسـألة .99 في  للقانـون  المؤيـدون  يسـتند 
اليهـودي في  المتعلـق بالاسـتيطان  البنـد 
صهيونيـة  تاريخيـة  سرديـة  إلى  فلسـطين 
قانـوني،  سـند  أي  إلى  تسـتند  لا  بحتـة، 
يقـوم  واقـع  لأمـر  تكريـس  هـي  وإنام 
القوانني  لـكل  مخالفـة  في  القـوة،  عىل 
والأعـراف الدولية، تقول هـذه السردية 
تخصيـص  »كان  تقـول-:  مـا  -ضمـن 
أراضٍ للاسـتيطان اليهودي في فلسـطين 
إحـدى سامت المرشوع الصهيـوني منذ 
بدايتـه، ومثَّل )الصنـدوق القومي الدائم 
والحيويـة  الرئيسـة  الـذراع  لإسرائيـل( 
للحركـة الصهيونية من أجـل تحقيق هذا 
الهـدف. وتنـص مذكـرة الصنـدوق على 
الأراضي  شراء  هـو  الرئيـس  هدفـه  أن 
مـن أجـل توطني اليهـود في فلسـطين، 
وتحريـم نقـل ملكيـة أراضيهـا«26. وقـد 
واصلت دولـة الكيان الصهيوني سياسـة 
الصندوق، وخصصـت أراضَي لا حصر 
لهـا للاسـتيطان المخصص لليهـود فقط، 
يملكهـا  أراضَي  صـادرت  مـا  وكثرًيا 
مواطنـون فلسـطينيون مـن أجـل إقامـة 
ومنحـت  فقـط.  لليهـود  مسـتوطنات 
الدولة الصنـدوق وضعًا قانونيًّا، وخولته 
ووقعـت  الأراضي،  مصـادرة  حتـى 
معـه عىل معاهـدة تنـص عىل الشراكـة 

أراضي  إدارة  نقـل  وعىل  المصالـح،  في 
أراضي  إدارة  مسـؤولية  إلى  الصنـدوق 
إسرائيـل«27. وطبقًا لهذا السرد التاريخي 
الصهيـوني فقط يـرى أنصـار القانون أن 
بند تشـجيع الدولة للاستيطان في القانون 
ليـس بالجديـد، وإنام يمثـل وضعًـا قائمً 
البنـاء عىل مـا  ومتواصلاً متناسني أن 
هو غري قانوني مـن الأسـاس باطل بكل 

المقاييـس، ولا يرتـب حقوقًـا.
1010 الدولـة  أن  القانـون  أنصـار  يـرى 

وجوديـة،  ضرورة  اليهوديـة  القوميـة 
حتـى لو كان ذلـك على حسـاب مصالح 
القوميـة  أي  أخـرى،  لقوميـة  مشروعـة 
الفلسـطينية، وهـم يستشـهدون في ذلك 
بما ذكره الأديب الصهيوني الشـهير أ. ب. 
يهوشـواع )אפי ב יהושע( في كتابـه عـن 
الصهيونيـة  بفضل الطبيعيـة الصادر عام 
1980، الذي يرى فيـه أنه لا يوجد مبرر 
بوجـه عـام لإقامـة دولـة قوميـة؛ حيـث 
إنها سـتمس بالحق والمسـاواة للمواطنين 
غري المحسـوبين عىل القوميـة المفضلـة، 
لكـن »في الحـالات التـي يتعـرض فيهـا 
أبنـاء جماعـة قوميـةٍ مـا لاضطهـاد ومحنة 
وجوديـة صعبـة فـإن مـن المربر منحهم 
دولـة قومية، حتـى وإن مسـت بمصالح 
مواطنني آخريـن أيضًـا، وحتى لـو كان 
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أولئـك المواطنون ليسـوا مسـؤولين ألبتة 
عن محـن المضطهدين«28. ولنا أن نتسـاءل 
بدورنا: أي أبنـاء القوميتين يعيش الآن في 
محنة وجودية: أبناء القومية الفلسـطينية أم 
أبنـاء القومية اليهودية؟ خاصـة وأن دولة 
الكيان صـارت تتمدد في محيطهـا العربي، 
وتُفتـح لمسـؤوليها الأبـواب في كثري مـن 
دُوَلـه، ولم تعـد في خطر وجـودي كما كان 

عليـه الحـال قبـل نصف قـرن مثلًا.

التـي  أبرزالمبررات  الثالـث:  المبحـث 
للقانـون المعارضـون  يسـوقها 

مـن المربرات التـي يسـوقها المعارضـون .11
التوتـر  اسـتمرار  مـن  تخوفهـم  للقانـون 
وتصاعده بين الأغلبية والأقلية، مشريين 
إلى أن الـدول القوميـة الديمقراطيـة ذات 
الأغلبيـة التـي توجـد بهـا أقليـات قومية 
الإقـدام عىل  –وبحـق-  تتجنـب  أيضًـا 
تشريـع مـن هـذا النـوع؛ إذ إنـه »يعظِّـم 
التوتـر بني الأغلبيـة والأقليـة، ويضعف 
النظام الديمقراطي نفسـه، الذي يتساوى 

المواطنني«29. كل  بمقتضـاه 
يتخوف بعـض مناهضي القانـون من أنه .22

سـيخل بالتوازن بني الصفتني: اليهودية 
الكيـان  لدولـة  المزعومـة  والديمقراطيـة 
الصهيـوني، حيـث أشـار المحامـي عامير 

والبروفيسـور  פוקס(  )אמיר  فوكـس 
موردخـاي كرمنيتسر )מרדכי קרמניצר( 
-من المعهد الإسرائييل للديمقراطية- في 
سـياق رأي قانوني قُدم إلى اللجنة الوزارية 
يعارضـان  أنهام  إلى  التشريـع  لشـؤون 
لكونـه  النقـاش  مثـار  القانـون  مرشوع 
قانونًـا »زائـدًا وخطـرًا، من شـأنه أن يخلّ 
بالتـوازن الدقيق بين الجوهرين الأسـاس 

والديمقراطيـة«30. اليهوديـة  للدولـة: 
أجمع أكثر من خبري قانوني على أن القانون .33

يعكـس انتهازيـة سياسـية واضحـة مـن 
جانـب اليمني الإسرائييل، الـذي يريـد 
تمرير أجندته وفرضها عىل المجتمع كافة، 
حيـث أعـرب البروفيسـور ألـون هرئيل 
البعـث  بمركـز  הראל( -الباحـث  )אלון 
لمرشوع  معارضتـه  عـن  الديمقراطـي- 
القانـون؛ لأنـه سـيصبح أداة سياسـية بين 
يدي جماعة يهودية بعينهـا، مبديًا تخوفه مما 
سـتؤول إليه الأمور في المستقبل: »النتيجة 
الطبيعية للقانون سـتكون أن الدولة -وفي 
إلى  سـتتحول  أيضًـا-  المحاكـم  أعقابهـا 
ساحة اقتتال بين تفاسري مختلفة لليهودية. 
وبـدلاً مـن تعزيـز اليهوديـة فـإن القانون 
المختلفـة  الدولـة  أجهـزة  مـن  سـيجعل 
سـاحةً تؤسـس فيها المصالـح الاقتصادية 
والآيديولوجيـة حجـم الثقافـة والرتاث 
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رأت  فيام  ومضمونهام«31.  اليهـودي 
ناعومـي زوسامن )נעמי זוסמן( -الباحثة 
بالمركـز ذاته- أن مرشوع القانون »محاولة 
خطرية لإعـادة كتابـة مـا أسـمته )وثيقة 
فئويـة  رؤيـة  ولاسـتبدال  الاسـتقلال(، 
وأهدافهـا  الصهيونيـة  قيـم  ضـد  تتآمـر 
-رؤية اليمني الديني والقومي المتطرف- 
بالرؤيـة المدنيـة لمؤسسي الدولـة«32. كام 
رأت أنـه قانـون خطـر نظـرًا لأنـه »سُـن 
بطـرق ملتويـة وخاطفـة، ولأنـه يعكـس 
محاولـة مـن جانب جماعـة تحظـى بفائض 
قوة سـياسي في مرحلة زمنية معينة لفرض 
رؤيتها«33. أمّـا المستشـار القضائي لدولة 
الكيـان الصهيوني يهودا فينشـتاين )יהודה 
ויינשטיין( فقـد أعـرب عن تخوفـه من أن 

»يغير مرشوع القانـون المبادئ الأسـاس 
للقضـاء الدسـتوري كام هـو منصـوص 
عليهـا فيام يسـمى بـ)وثيقة الاسـتقلال( 
وفي )القوانين الأسـاس للكنيست( تغييًرا 
ـا، ومـن تسـطيح مـا أسامه السـمة  جذريًّ

للدولـة«34. الديمقراطيـة 
ونظـر قانونيـون آخـرون إلى القانـون من .44

زاوية سياسـية بحتـة؛ حيث قـال القاضي 
מטסה(  )אליהו  ماتسـا  إلياهـو  المتقاعـد 
النائـب السـابق لرئيـس المحكمـة العليـا 
-مشرًيا إلى هـدف جوهري مـن أهداف 

هذا القانـون غير البريء عىل الإطلاق- 
إن الهـدف مـن القانـون واحد لا ثـاني له: 
»فلتيأسـوا من فكرة الدولتني، ولتعلموا 
الأراضي  )ضـم  الضـم  في  ماضـون  أننـا 
دولـة  إلى  المحتلـة  والعربيـة  الفلسـطينية 
الكيـان الصهيـوني(، سنسـتوعب بضعـة 
ملايني مـن العـرب )يقصـد فلسـطينيي 
وسـتكون  حقـوق،  بلا  الداخـل( 
 »)apartheid( »أبارتهايـد  دولـة  دولتنـا 
»مـن  مضيفًـا:  الأول«35،  الطـراز  مـن 
الواضـح أن القانـون لم يسـنّ عىل عجل 
أو باسـتخفاف وإنام بقصد شريـر، يرمي 
إلى تهميـش كل الأقليـات وحرمانهـا مـن 

المدنيـة الأسـاس«36. الحقـوق 
ا .55 ومما لاريب فيـه أن للقانون وجهًا عنصريًّ

قبيحًـا، وهـو أمـر يجمـع عليـه كثري مـن 
يذهـب  والسياسـيين، حيـث  القانونيني 
والبروفيسـور  فوكـس  عامري  المحامـي 
موردخـاي كرمنيتسر -وهما من أسـاتذة 
القانـون- إلى أن قانـون القوميـة »يهمّـش 
ب مواطنـي الدولـة مـن العـرب،  ويغـرِّ
الذيـن لا ذكـر لهـم عىل الإطلاق فيـه، 
ويحجب الحقوق الجماعية عنهم، ويشـجع 
سياسة تمييز اليهود إلى الأفضل، وسيلحق 
أضرارًا يتعذر إصلاحهـا بعلاقات اليهود 
والعرب داخـل إسرائيل، وبصورة الدولة 
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في الخـارج، وسـيجعل الدولـة مكانًـا لا 
يُطـاق لـدى كل مـن يتبنـى رؤىً يهوديـة 
ليبراليـة«37. وهمـا يطرحـان أسـئلة ثاقبـة 
في هـذا الصـدد: »مـا الذي مـن المفترض 
أن يعتقـده مواطـن عـربي يقـرأ مرشوع 
القانـون الـذي يتباهـى بأنه حجر أسـاس 
هـي  إسرائيـل  أن  يقـرأ  هـو  للدسـتور؟ 
الوطن القومي للشـعب اليهودي، بمعنى 
أنهـا وطـن كل يهـودي في العـالم، لكنهـا 
الذيـن  العـرب  المواطنني  ليسـت وطـن 
يعيشـون بها. هو يقرأ البنـد الذي يتحدث 
عن الرتاث اليهودي وتنميتـه في إسرائيل 
مهامت  مـن  مهمـة  بوصفـه  وخارجهـا 
الدولـة. في المقابـل، هو بوصفـه عربيًّا من 
حقـه أن يعمل -بصفتـه فـردًا فقط- على 
حفـظ تراثـه وثقافتـه، وكأن الأمـر أصلًا 
القانـون  مرشوع  يتحـدث  لا  ممكـن. 
حتى عـن الحـق في العمل مـن أجل ذلك 
بالتعـاون مـع آخرين، كام ينـص القانون 
الـدولي الـذي وقعـت عليه إسرائيـل«38. 
وممـّا يزعـج البروفيسـور ألـون هرئيل في 
البند الخـاص بترك مسـألة تعزيـز التراث 
للمواطنني  الدينـي والتاريخـي والثقـافي 
الإسرائيليين من الفلسـطينيين -مسـلمين 
الأفـراد  لـدور  ودروز-  ومسـيحيين 
ولجهودهم وليس لـدور الدولة أن الدولة 

الرتاث  بذلـك ترفـع يدهـا عـن تعزيـز 
العربي/الفلسطيني/الإسلامي/المسيحي 
لمواطنين مـن مواطنيهـا متسـائلًا: »أليس 
مـن واجـب الدولـة أن تعمـل مـن أجل 
الحفـاظ أيضًـا عىل الرتاث الفلسـطيني 
لا سـيما أن هنـاك أقليـة فلسـطينية تعيش 
أبنـاء  حـق  مـن  أليـس  إسرائيـل؟  في 
تعمـل  أن  العربيـة  الفلسـطينية  الأقليـة 
الدولة عىل حفـظ الثقافة واللغـة العربية 
وتوريثهما؟«39. ولا غـرو إذن في أن جزءًا 
لا بأس به من الدوائـر الليبرالية التي تؤيد 
الحـق الثقـافي يـرى »وجوب ممارسـة هذا 
الحـق في إطـار دولـة ذات تعدديـة ثقافية، 
وليـس في إطـار دولة قوميـة؛ لأن تعريف 
الدولـة في حد ذاته بأنها دولـة قومية معناه 
أن ثقافة أعضاء جماعات الأقلية لن تحظى 
بوضع مسـاوٍ لوضـع ثقافـة الأغلبية«40. 
أمّـا على صعيد رؤية السياسـيين للمسـألة 
فقـد قالت تامـار زندبـرج )תמר זנדברג( 
-زعيمة حزب ميرتس )מרצ( اليساري- 
يتمثـل  وزائـد  »عنرصي  القانـون  إن 
جوهـره في أنـه جولة مـن جانـب نتنياهو 
عىل حسـاب المواطنني الإسرائيليين من 
الديمقراطيـة  حسـاب  وعىل  العـرب، 
الإسرائيليـة«41. وكانت الزعيمة السـابقة 
)זהבה  جلـؤون  زهافـا  ذاتـه  للحـزب 
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גלאון( قـد ألقـت خطابًـا تضمـن المعـاني 

السـابقة خلال مظاهـرة لأنصار اليسـار 
عـام 2014 ضـد مرشوع القانـون، جاء 
فيـه: »سـئمنا مـن قوانني القوميـة التـي 
بـدون  فقـط،  لليهـود  ديمقراطيـة  تريـد 
عرب. سـئمنا من أعضاء كنيست ووزراء 
واهمني يقتحمون المسـجد الأقصى )جبل 
الهيـكل(. سـئمنا مـن ليبرمـان )ליברמן( 
سـئمنا  العـرب.  لترحيـل  خططـه  ومـن 
مـن العنـف ومـن العنصريـة الصاخبـة. 
سـئمنا من أن رئيس الحكومـة يقودنا نحو 
حـرب دينيـة«42. وحـذر رئيـس الوكالـة 
اليهودية ناتان شارانسـكي )נתן שרנסקי( 
مـن تبعات العنصريـة التي ينطـوي عليها 
البنـد  أن  إلى  أشـار  إذ  أيضًـا؛  القانـون 
الخـاص في القانـون بإلغـاء وضـع اللغـة 
العربيـة كلغة رسـمية إلى جانـب العبرية، 
وإقامة تجمعات سـكنية مغلقة على سكان 
بعينهـم -أي اليهـود- »يقدمـان ذخرية 
لمؤيـدي مقاطعة إسرائيـل«43، وهو الرأي 
نفسـه الـذي ذهـب إليـه بعـض اللغويين 
الذيـن احتجـوا -في بيان أصـدروه- على 
القانـون، مشريين إلى أنـه قانـون »يزيـد 
مـن الكراهيـة والخصومـة بني الجماعات 
السكانية في البلاد، ويسـبب غبناً اجتماعيًّا 
ـا؛ حيـث لم تعـد العربية لغةً رسـميةً  لغويًّ

كما كانت خلال السـبعين عامًـا الماضية، 
وإلى أن البنـد الخاص بضمان وضع خاص 
ا للرماد في العيـون«44. للغـة العربيـة يعـد ذرًّ

أما رئيس دولة الكيـان الصهيوني رؤوفين .66
إلى  نظـر  فقـد  ריבלין(  )ראובן  ريفلني 
خطورة القانـون من زاوية أنه يشـكك في 
جـدوى المرشوع الصهيـوني مـن ناحية، 
ويؤثر بالسـلب على صورة هـذا الكيان في 
العـالم من ناحيـة أخرى، طارحًـا مجموعة 
من الأسـئلة: »ألا ينطوي الدفع بمشروع 
القانون هذا تحديدًا على تشـكيك في نجاح 
المرشوع الصهيـوني الكبير، الـذي حظينا 
جميعًـا بالعيش في كنفه؟ ألا يدفعنا مشروع 
البحـث  إلى  الأمـر-  واقـع  القانـون -في 
عـن تناقض بني الطابـع اليهـودي لدولة 
ألا  الديمقراطـي؟  وطابعهـا  إسرائيـل 
يخدم مرشوع القانون بذلك مـن يريدون 

سـمعتنا؟«45. تشويه 

خاتمة
تكمن خطورة هـذا القانون -ضمن أمور .11

أخـرى عديـدة- أنـه يعطـي عىل الأقـل 
ضـوءًا أخرض لدولـة الكيـان الصهيـوني 
في الهيمنـة عىل الحـرم القـدسي الشريف، 
في  طبقتـه  الـذي  النمـوذج  تطبيـق  وفي 
السـابق عىل الحـرم الإبراهيمـي بالخليل 
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)فكـرة التقسـيم الزماني والمـكاني(، وربما 
يصـل الأمـر في نهايـة المطـاف إلى إقامة ما 
يسـمى بـ)الهيـكل الثالـث( عىل أنقاض 
المسـجد الأقىص، ممـّا يفتـح البـاب عىل 
يـرى  حيـث  دينيـة،  لحـرب  مصراعيـه 
أنصـار القانـون أن »النـصّ عىل وضـع 
القـدس في )قانـون أسـاس( سـينضم إلى 
الحـق الأسـاس في حريـة التديـن وإقامـة 
طقـوس العبادة، وسـيعزز حـق اليهود في 
الصلاة في أكثـر الأماكن قدسـية لهم، أي 
في موضع المسـجد الأقصى، أو ما يسـمى 
البيـت  بـ)جبـل  اليهوديـة  الأدبيـات  في 
الحفـاظ عىل  لقانـون  الهيـكل( طبقًـا  أو 
الأماكـن المقدسـة الصـادر عـام 1967، 
الذي ينـص في البند )1( عىل أن الأماكن 
المقدسـة سـتكون مصونة مـن أي تدنيس 
ومـن كل مسـاس، ومـن كل ما من شـأنه 
أن يمـس بحريـة وصـول أبنـاء الديانات 
إلى أماكنهـم المقدسـة أو بمشـاعرهم تجاه 
تلك الأماكن«46. وهـو قانون يرى أنصار 
القانـون الجديـد أنـه »لا يطبق فيام يتعلق 
بحـق اليهود في الصلاة في أكثـر الأماكن 

قدسـية لليهـود«47.
الكيـان .22 لدولـة  القانـون  هـذا  سـيعطي 

التدخـل في شـؤون  الصهيـوني الحـق في 
الخـاص  للبنـد  طبقًـا  الأخـرى،  الـدول 

بالعلاقة مـع اليهود في الخـارج وحرصها 
على سلامتهم، وقد عملت دولـة الكيان 
في السابق -بالفعل- على التدخل لصالح 
ا وعلنـًا،  كثري مـن اليهـود في الخـارج سرًّ
إذ »قـام الجيـش ]الإسرائييل[ بعمليتني 
عسـكريتين لتهجير يهود إثيوبيـا: )عملية 
موسـى( و)عملية سـليمان(، وثمة وحدة 
في الموساد )מוסד( مخصصة للاستخبارات 
والمهمات الخاصة باسـم تسفريريم/«جنيَّ 
الصبـاح«، مهمتهـا حمايـة اليهـود خـارج 
دولـة الكيان وتهجيرهـم إليها، كام تتبنى 
في  الخـارج  في  مشـاريع  الكيـان  دولـة 
مجالات عديـدة مثـل التعليـم الصهيوني، 
وتخليـد الرتاث اليهودي وغري ذلك«48. 
وزيادة على ذلـك، إن تقوية العلاقة بيهود 
العـالم مفيـد لدولـة الكيـان مـن الناحيـة 
العلميـة، والثقافيـة، والتربوية وحتى على 

الدولية. السياسـية  عـد  الصُّ
ثمـة بعـد دينـي واضـح في المسـألة، عىل .33

خلفية المدّ الديني المتنامـي في دولة الكيان 
في العقـود الأخرية، والـذي يريـد صبـغ 
الدولـة بالطابـع الديني البحـت. صحيح 
أن هنـاك اسـتقطابًا بني فريقني ورؤيتين 
مختلفتين في هذا الشـأن، لكن سنّ القانون 
يعكـس غلبـة التيـار الـذي يـرى أن دولة 
الكيـان الصهيـوني »يجب عليهـا أن تعمل 
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ليس مـن أجل تحقيـق التطلعـات القومية 
لمواطنيها مـن اليهود فقـط، وإنما من أجل 
تحقيق أهـداف الديـن اليهـودي أيضًا«49.

مـا مـن شـك في أن القانـون يـأتي في إطار .44
تنافـس زعامء الأحـزاب اليمينيـة داخل 
دولة الكيان الصهيـوني، خاصة بين زعيم 
حـزب الليكـود بنيامني نتنياهـو، وزعيم 
حـزب البيت اليهـودي نفتـالي بينيت على 
اليمينـي، وهـو مـا عربت  التيـار  قيـادة 
عنـه بجلاء تامـار زندبرج زعيمـة حزب 
ميرتـس اليسـاري المعـارض بقولها عقب 
إقـرار القانـون: »إنها ليلـة مخزيـة ومؤلمة. 
بـدلاً من أن نشـهد لحظـة احتفالية يحدث 
فيهـا توافـق واسـع، مـر قانـون أسـاس 
مشبوه، وأحبولة سياسية حزبية في المسافة 

ما بني بيبـي نتنياهـو ونفتـالي بينيت«50.

مـن المعلـوم أن الصهيونيـة في جوهرهـا .55
حركة عنصريـة، أقصت شـعبًا من وطنه، 
وأحلـت محله جماعـات يهوديـة صهيونية، 
بل وحتى جماعـات مشـكوكًا في يهوديتها 
مـن كل بقـاع العـالم. ومن شـبه المؤكد أن 
القانـون سـيكرس النظـر إلى الصهيونيـة 
وعنصريـة  شـوفينية  حركـة  بوصفهـا 
وعنيفـة، بحسـب قـول تامـار زندبـرج: 
الصهيونيـة  فـإن  القانـون  لهـذا  »طبقًـا 

ليسـت حركـة قوميـة بنـت بيتًـا لشـعب 
مضطهـد، وإنام حركـة شـوفينية متعصبة 
وتؤسـس  الأقليـة،  تـذل  واسـتقوائية 

عنرصي«51. لتفـوق 
شـعر أبناء طائفة )الدروز( خاصةً -وهم .66

الذيـن يخدمـون في الجيـش الإسرائييل- 
بخـذلان كبري مـن إقـرار هـذا القانـون؛ 
وذلـك ببسـاطة لأنـه يقضي عىل فكـرة 
المسـاواة المزعومـة، التي منوا أنفسـهم بها 
طـوال الوقـت. وعرب كثريون منهم عن 
عـدم رضاهـم عنه بصـور مختلفـة، حيث 
درزي  احتيـاط  ضابـط   )100( »انضـم 
بالجيـش الإسرائيلي -شـارك معظمهم في 
حـروب إسرائيـل المختلفـة- إلى منتـدى 
خاص تَشـكّل لمناهضة القانون«52. وعبر 
بعضهـم عـن غضبـه مـن التمييـز الـذي 
ينطـوي عليه القانـون، حيث قـال العقيد 
عامد فارس: »لقـد آمناّ دائمً بأننا سـنكون 
متسـاوين في يـوم مـن الأيـام، لكـن الآن 
حني تـم النص عىل ذلـك في قانـون فإن 
الأمر يبـدو بعيدًا أكثـر مما كان دائاًم. هذا 
القانـون يخلق فقـط مواطنين مـن الدرجة 
الثانيـة«53. وقدم رؤسـاء الطائفـة دعوى 
قضائيـة ضـد القانـون إلى محكمـة العـدل 
العليـا، وانضم إليهـم لاحقًـا في الدعوى 
ثلاثـة من أعضاء الكنيسـت مـن الدروز، 
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وأرسـل رئيس جمعية )يد داعمـة للأبناء( 
أمـل نرص الديـن خطابًـا شـديد اللهجة 
رؤوفني  الصهيـوني  الكيـان  رئيـس  إلى 
الكيـان  حكومـة  رئيـس  وإلى  ريفلني، 
الحـرب  وزيـر  وإلى  نتنياهـو،  بنيامني 
أفيجـدور ليبرمان، وإلى صاحـب القانون 
عضو الكنيسـت آفي ديختر، قـال فيه: »كل 
الزعامء في تاريـخ إسرائيـل احترمونا، أما 
الآن فقد ألقوا بنـا إلى الكلاب وزيادة«54. 
وعىل الرغـم من هذا السـخط البنّي فإنه 
لايتوقع أن يحـدث صدع كبري في العلاقة 
التاريخيـة الوثيقـة -التـي تمتد حتـى إلى ما 
قبـل قيـام دولـة الكيـان الصهيـوني- بين 
الـدروز ودولـة الكيان الصهيـوني؛ حيث 
ومسـتقبلهم  مصيرهـم  الـدروز  ربـط 
ووجودهـم المـادي بوجود دولـة الكيان، 
وحسـموا هـذا الأمـر، ومـن المتوقـع أن 
ببعـض  غضبهـم  الكيـان  دولـة  تمتـص 

الترضيـات والامتيـازات الشـكلية.
إذا كانت وثيقة ما يسمى بـ)الاستقلال(-.77

1948م- تصـف دولة الكيـان الصهيوني 
بأنهـا )دولـة يهوديـة(، وإذا كانـت محكمة 
العـدل العليـا قضت بـأن يهوديـة الدولة 
»حقيقـة دسـتورية«، وإذا كانـت قوانني 
الهجـرة في إسرائيل تمنـح كل يهودي الحق 
في دخـول إسرائيـل والتوطـن بها بشـكل 

فـوري )انظر: قانـون العـودة، البند )1(، 
1950، والبنـد )2( مـن قانـون المواطنة، 
الكيـان  دولـة  كانـت  وإذا   ،)1952
الصهيـوني قـد اعتـادت منـذ نشـأتها على 
تخصيـص أراضٍ للاسـتيطان المخصـص 
ليهـود فقـط، وإذا كان التشريـع المتعلـق 
أي  رفـض  يوجـب  فيهـا  بالانتخابـات 
قائمـة مرشـحين ترفض الطابـع اليهودي 
للدولـة )انظر: البنـد )7/أ( مـن القانون 
وإذا   ،)1958 الكنيسـت،  الأسـاس: 
كانـت كل الرمـوز الدالة عىل يهودية هذا 
الكيـان معمـولاً بها مـن ذي قبـل )قانون 
العلـم، والرمز والنشـيد الوطني 1949، 
فلامذا   ،55)1998 القـدس  يـوم  قانـون 
تحمس السياسـيون لهذا القانون العنصري 
المعمـول ببنـوده بالفعـل، ولمـاذا صـادق 
عليـه البرلمـان في هـذا التوقيـت تحديـدًا؟ 
تقتضي الإجابـة عـن هـذا السـؤال تمعن 
السـياق الداخيل في دولـة الكيـان، الذي 
تتمـدد فيـه التيـارات اليمينيـة المتطرفـة، 
الدينية والقومية على حد سـواء، والسياق 
الإقليمـي غير الممانـع، بل المشـجع، الذي 
يفتـح ذراعيـه لدولـة الكيان، سـواء أكان 
ذلك عن قناعة ذاتيـة، أم كان عبر ضغوط 
خارجيـة، ثـم السـياق الأمريكـي، الذي 
نقلـه ترمـب مـن خانـة الوسـيط إلى خانة 
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ولـكل  الكيـان  لدولـة  المطلـق  الداعـم 
مـا تقـدم عليـه، وهـو الـذي يعـد العـدة 
للإجهـاز عىل القضية الفلسـطينية عبر ما 
بـات شـائعًا ومعروفًا في وسـائل الإعلام 
كان  ثَـمّ  ومـن  القـرن(،  )صفقـة  باسـم 
القانـون بمثابة خطوة اسـتباقية من جانب 
دولـة الكيـان لتقضي أولاً عىل ما سـمي 
بـ)حـلّ الدولتني(، ولتؤكـد مجـددًا عىل 
هويتهـا وصفتها اليهوديـة في مقابل الهوية 

الفلسـطينية المنافسـة.
مـن الواضـح أن وجـود أغلبيـة يهوديـة .88

متماسـكة يشـكل شرطًا لمشروعية تعريف 
الدولـة  بأنهـا  الصهيـوني  الكيـان  دولـة 
هـذه  افتقـدت  وإذا  لليهـود،  القوميـة 
الأغلبيـة المتماسـكة فإنها سـتفقد –بالتالي- 
صفـة الدولـة القوميـة اليهودية؛ مـن هنا 
فـإن لهـا مصلحـة واضحـة في العمل من 
أجل الحفـاظ عىل وجـود أغلبيـة يهودية 
بني مواطنيهـا، ولـذا فـإن إعـادة التأكيد 
عىل قانـون )العـودة( مـن خلال البنـد 
الهجـرات  أمـام  الدولـة  بفتـح  الخـاص 
اليهوديـة في القانـون الجديد يـأتي في إطار 
الحفـاظ على هـذه الأغلبيـة الديموغرافية 
المرجـوّة. أمـا الوسـيلة الأخـرى لتحقيق 
هـذا الهـدف فتتمثـل في منـع أي هجـرة 
غير يهودية -فلسـطينية تحديـدًا- إلى دولة 

الكيـان، وهـي سياسـة معمـول بهـا منـذ 
عـام 2002، حيـث »جّمـد وزيـر داخليـة 
الكيان الصهيوني في شـهر مـارس 2002 
مسار لمّ شـمل أسر إسرائيليين فلسطينيين 
الضفـة  فلسـطينيي  مـن  أزواجهـم  مـع 
للقـرار  المعلـن  الدافـع  وكان  والقطـاع، 
هـو الدافع الأمنـي، وفي عام 2003 سـنّ 
الكنيسـت قانـون المواطنـة والدخـول إلى 
إسرائيـل )أمـر مؤقـت/2003(، الـذي 
يثبـت القيود التـي فرضتهـا الحكومة على 
مواطنني  بني  الـزواج  بغـرض  الهجـرة 
إسرائيليني ومقيمني بهـا ومواطنني من 
الضفة وغـزة، وبُرّر بالرضورات الأمنية 
أيضًـا، ورفضـت المحكمـة العليـا دعوى 
ضـد القانون بفـارق صوت واحـد، لكن 
الحقيقيـة  الغايـة  أن  التنويـه  الجديـر  مـن 
مـن وراء القانـون ليسـت أمنيةً كام يزعم 
وإنام  -الدولـة-  القانـون  أصحـاب 
الاعتبـار الديموغـرافي، بغيـة الحفاظ على 
التـوازن الديموغرافي بين المواطنين اليهود 

الدولـة«56. داخـل  والفلسـطينيين 
وأخرًيا، يمكن القـول إن القانـون يرتب .99

الأوضـاع داخـل دولـة الكيـان، ويهيئهـا 
لمواجهة معـادلات ومتغيرات جديدة على 
صعيـد التعاطي مـع قضايا المنطقـة عامة، 

والقضيـة الفلسـطينية خاصة.
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صناعة الفقر في غزة بين دور المانحين الدوليين وسياسة 
الاحتلال الإسرائيلي 2018-1993

معاذ العامودي(*)

المقدمة:
لسـوء الحظ، كان هناك قدر كبير مـن التكتم في تخصـص العلاقات الدوليـة ككلٍّ لمخاطبة 
البعـد الأخلاقي للسياسـة العالميـة1، خصوصًا فيام يتعلق بالمسـاعدات الدوليـة التي وجهت 
بالأسـاس لمكافحـة الفقـر والجـوع في الدول التـي تعاني مـن أزمات حـادة، وتصـدرت أزمة 
الفقر الأهـداف الإنمائية للألفيـة »القضاء على الفقـر المدقع والجوع«2، لكنهـا لم تحقق جدواها 
لاعتبـارات سياسـية أكثـر منهـا اقتصاديـة في كثير مـن المناطق، بل اتخـذت الـدول والمنظمات 
الدوليـة منحى آخر من المشـاركة فيما يمكن تسـميته »صناعة الفقر« بدوافع سياسـية، وضغط 
القـوى المسـيطرة في العـالم، بام يتعـارض مـع أهـداف نشـأة المنظامت الدوليـة المعنية بـإدارة 
الأزمـات الدولية، أو الـدول المانحة التـي تتخذ من المسـاعدات الدولية ذريعـة أخلاقية تزيد 

مـن حضورها في السـاحة الدوليـة الفاعلة.

 باحث في سلك الدكتوراه-مختبر إدارة الأزمات الدولية، جامعة القاضي عياض-المغرب. (*)
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وحين الأخـذ بعين الاعتبـار الوضـع القانوني لفلسـطين كدولـة بصفة مراقب غري كاملة 
العضويـة في الأمـم المتحـدة، تعتمـد عىل المسـاعدات الدوليـة بشـكل أسـاس لأنهـا تخضـع 
للاحتلال الإسرائييل الذي عرقـل كل محـاولات التنميـة الاقتصاديـة لتأهيلها لدولـة كاملة 
العضوية، وفق سياسـة مدروسـة على مدار سـنوات طويلة حققت مقولة اتفـق عليها كثير من 
الخبراء الاقتصاديين والسياسـيين الفلسـطينيين بأن »التنمية في ظل الاحتلال حالة مسـتحيلة«؛ 
لانعدام السـيادة على الحدود وتحرير الاقتصاد مـن التبعية، وظل الاقتصاد الفلسـطيني عاجزًا 
عـن التقدم، بل تراجع للأسـوأ منـذ اتفاق أوسـلو )1993( حتـى اليوم، واعتمدت السـلطة 
الفلسـطينية عىل المسـاعدات الدوليـة بشـكل كامـل لمنـع انهيارهـا أو تـردي الحالة المعيشـية 

الفلسـطينيين.  للمواطنين 
لكن المسـاعدات الدولية المقدمة للفلسـطينيين عبر »مجتمـع المانحين«3غلـب عليها الطابع 
الإغاثـي أكثـر مـن التنمـوي، حتى خـرج الطـور الجديـد مـن التعامل مـع الفلسـطينيين بعد 
الانتخابـات التشريعيـة الفلسـطينية عـام 2006، والتي فـازت بها حركـة حمـاس بأغلبية، مماّ 
حرف مسـار المسـاعدات الدولية بالكامل، خصوصًا في قطاع غزة بعد رفض حماس الاعتراف 
برشوط اللجنة الرباعيـة4،وفي مقدمتها الاعرتاف بالاحتلال الإسرائيلي كدولـة، فتم تقليص 
المسـاعدات لأدنـى مسـتوياتها، لتلبيـة الحـد الأدنـى لحاجـة غـزة، لكنهـا عىل مدار سـنوات 
الحصار لم تعـد قادرة على تلبية الحد الأسـاس الأدنى للحق في الحياة. ويمكـن القول إن الحالة 
الفلسـطينية في السـياق الـدولي تتمتـع بخصوصية مهمـة، نتيجـة مكانة الاحتلال الإسرائيلي 
في المجتمـع الـدولي، وعلاقاتـه المتينـة بالولايات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيا وروسـيا، أهم 
القـوى الفاعلـة في النظـام الـدولي، لذلـك تعـرض الفلسـطينيون -خصوصًا في قطـاع غزة- 
إلى حالـة إفقـار متعمـد من خلال عدة حروب شـنت عىل القطاع دمـرت البنـى الاقتصادية، 
وشـلَّت حركة الواردات والصادرات، وحولـت المجتمع الغزّي إلى مجتمـع محاصر يعتمد على 
المسـاعدات الإغاثية بشـكل أسـاس نتيجة شـح الموارد، دون تدخـل القوى الدوليـة الفاعلة.

سـتتطرق هذه الدراسـة لبيان سياسـة الإفقار المتعمد مـن الاحتلال الإسرائييل والمجتمع 
الـدولي في غـزة، مقسـمة على ثلاث مراحـل منذ نشـأة السـلطة الفلسـطينية عبر تدمري البنية 

الاقتصاديـة التنمويـة، ومنع وصـول اسـتحقاقات القضاء عىل الفقر لقطـاع غزة.
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 أولًا: الفقر في خطاب المانحين:
بدايـةً ينقسـم خطاب المانحني لما يتعلق بالمسـاعدات الدولية قسـمين، أولهما: المسـاعدات 
المبـاشرة التـي تقـدم من دولـة إلى دولـة بطريقة مبـاشرة، أو عرب وكالـة حكومية تتبـع الدولة 
المانحـة وتسـمى »ثنائية الأطـراف«. ثانيهما: المسـاعدات غري المبـاشرة والتي ترسـلها الدول 
المانحـة عن طريق المنظامت الدولية في الأمـم المتحدة كالبنـك الدولي وصنـدوق النقد الدولي 
والأونـروا )UNRWA(5، ومنظمة التعـاون الاقتصادي والتنمية، وكلها تتبـع الأمم المتحدة، 

وتسـمى بالمسـاعدات »متعددة الأطراف«.

خطاب المساعدات المباشرة »ثنائية الأطراف« لمعالجة الفقر:
تختلـف هنـا فلسـفة المسـاعدات للـدول المانحـة، ففـي الوقـت الـذي تـرى فيـه الحكومة 
البريطانيـة أن »من مصلحة الجميع مسـاعدة الفقراء عىل بناء حياة أفضل لهـم«6، تقول وزارة 
الخارجية الدنماركية إن »الحد من الفقر يبقى التحدي الأسـاس للتعاون التنموي الدنماركي«7، 
في حين تـرى الوكالة النرويجيـة للتعاون التنموي أن مسـاعداتها يجب أن تدار بحيث »تسـاهم 
بفاعليـة للحد من الفقر«8، إلا أن المسـاعدات الخارجية الأمريكية -حسـب الوكالة الأمريكية 
للتنميـة الدوليـة- تهـدف إلى »إنقـاذ الأرواح، والحد من الفقـر، وتعزيز الحكـم الديمقراطي، 
وخلق أسـواق مشرتكة، ومسـاعدة الناس عىل التقدم إلى مـا وراء المسـاعدة«9، هنـا نرى أن 
المشروطية الأمريكية أكثر تحديدًا ودخولاً في السياسـة الداخلية للبلـدان المتلقية، بما يتوافق مع 
رؤية أمريكا للديمقراطية والأسـواق الحرة، ولها اعتبارات خاصة كونها الحليف الاستراتيجي 

الإسرائيلي. للاحتلال 
وقـد لعبـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة دورًا سياسـيًّا أكثـر منـه إغاثيًّـا مـن خلال 
المسـاعدات المقدمـة للفلسـطينيين، خصوصًـا أنها الفاعـل الأسـاس في النظام الـدولي، وأكبر 
داعم مالي للفلسـطينيين سـواء بمسـاعدات مبـاشرة عرب الوكالـة الأمريكية للتنميـة، أو غير 
مبـاشرة عرب البنك الـدولي ومنظمـة التعاون الاقتصـادي ووكالـة غوث وتشـغيل اللاجئين؛ 
لـذا كان تأثير المسـاعدات المباشرة أكثـر حدة في رفع نسـبة الفقر من المسـاعدات غير المباشرة، 
وظلـت مشروطيـة المسـاعدات الأمريكية التقـدم في عملية التسـوية بين السـلطة الفلسـطينية 

الإسرائيلي. والاحتلال 
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خطاب المساعدات متعددة الأطراف »غير المباشرة« لمعالجة الفقر:
عـرّف البنـك الـدولي الفقـر بأنـه »عـدم القـدرة عىل الوفـاء بتحقيـق الحـد الأدنـى مـن 
المعيشـة«10، ويـرد في نـص خطـاب البنك الـدولي »تعمـل مجموعة البنـك الـدولي في أكثر من 
)170( بلـدًا لمسـاعدة الحكومات والشـعوب في جهودهـا الراميـة إلى إنهاء الفقـر، ومواجهة 

التحديـات الإنمائيـة الأكثـر إلحاحًا«.
أما منظمـة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD(( فاعتبرت أن الأشـخاص الذين يعانون 
مـن فقـر مدقع من يقـل دخلهـم اليومـي عـن )1.25( دولار في اليـوم، داعيـة لتدخل سريع 
ومسـتدام في الكفاح العالمي لإنهاء الفقر، ورفع مستويات المعيشـة ومساعدات البلدان الفقيرة 

الاقتصادية11. التنمية  في 
وقد وجهـت المنظامت الدولية مسـاعداتها الماليـة إلى كثير من بلـدان العالم التـي تعاني من 
الأزمـات، وتصـدر موضـوع محاربـة الفقر سـلم أولويـات هـذه المنظامت، لكنها عىل مدار 
فعاليتها في الملف الفلسـطيني لم تصـل جهودها إلى الحد من الفقر، بل عىل العكس تمامًا، ازداد 

الفقر بشـكل متصاعـد، وازداد معه الفقـر المدقع.

الفقر في خطاب المانحين لفلسطين:
ظلـت المسـاعدات المقدمـة من المنظامت الدولية للفلسـطينيين تحافـظ على وتيرة اسـتقرار 
الأوضـاع الأمنيـة، وعـدم انهيـار الأوضـاع السياسـية، وإخمـاد المواجهـات مـع الاحتلال 
الإسرائييل أكثـر منهـا مسـاعدات تنموية حقيقيـة تعتمد عىل سياسـات اقتصاديـة واضحة، 
وقـد ركزت عىل الإغاثة بشـكل أسـاس، لكنهـا متقاطعة تمامًـا مع الأمـور السياسـية، فمثلًا 
تحـدث البنك الدولي في القسـم المخصص للضفـة الغربية وقطـاع غزة عن أن »غياب السلام 
والمصالحة على المسـتوى السـياسي أدى إلى خلق واقع اقتصادي غير مستدام، وشهدت مساندة 
المانحني تراجعًا كبيًرا، ولا يزال الانقسـام الفلسـطيني بين الضفة الغربية وقطـاع غزة قائمً مع 

وجود شـكوك كبرية حول إتمـام عمليـة المصالحة«12.
هنـا يمكـن الإشـارة إلى أن خطـاب البنك الـدولي لم يتخـذ سـياقًا أخلاقيًّا يجرب الاحتلال 
الإسرائييل عىل وقـف ممارسـاته ضـد المشـاريع الاقتصادية الإغاثيـة أو بنيـة الأمـن الغذائي 
الرئيسـة في قطـاع غزة، كالقطـاع الزراعي والصناعـي وقطاع الصيـد، وكان على مـدار بياناته 
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يعرب عن قلقه ويرسـل التقاريـر التي تشرح الحالة الاقتصادية الصعبة، وارتفاع نسـب الفقر، 
دون اتخـاذ أي خطـوات مضـادة تتعلـق بحماية مشـاريعه، بل نظـرًا للحالـة السياسـية المعقدة 
كان البنـك الدولي جـزءًا من المنظمات التـي خفضت تمويلها للفلسـطينيين بـدل زيادته في ظل 

ظروف معيشـية غايـة في التعقيد في قطـاع غزة.
في عـام 2011 نرشت منظمـة الأغذيـة والزراعـة »الفـاو )FAO(«13وبرنامـج الأغذيـة 
العالمـي )WFP( دراسـة جـاء فيهـا أن أكثر مـن نصـف الأسر في قطاع غـزة تعاني مـن انعدام 
الأمـن الغذائي في عـام 2010، أي بعد الحرب الأولى على القطاع، لكن الأمر ازداد سـوءًا بعد 
حـرب 2012، وحرب عـام 2014 التـي وصفت بالأعنف، وقد كشـفت الدراسـة الآليات 
غير المسـتدامة التـي يتبعها المانحـون في التعامل مع قطاع غـزة، والتي نقلت فيهـا حالة انعدام 
الأمـن الغذائـي إلى الهشاشـة الغذائية، في ظـل تمييز واضح حتـى في حجم السـعرات الحرارية 

التـي يتحكـم في مصيرها الاحتلال، مماّ يحتـاج لمزيد من المسـاعدات من أجـل التعافي.

ثانيًا: السياق الفلسفي والتاريخي لصناعة الفقر وتناميه في قطاع غزة
فيام قبل عملية التسـوية بين الاحتلال الإسرائيلي والسـلطة الفلسـطينية منـذ العام 1967 
حتـى 1990 اندمج سـكان الضفـة الغربية وقطـاع غزة في اقتصـاد الاحتلال الإسرائيلي عن 
طريق التجـارة وتدفق اليد العاملة، فنسـبة )35( إلى )40%( من القـوة العاملة كانت تعمل في 
الأراضي الفلسـطينية المحتلة عام 141948، وضاعفت الدخل الفـردي، بالرغم من أنها قللت 
قـدرة القطاعـات الاقتصادية مثل الزراعـة والخدمات على تحقيـق نمو ناجع وقابـل للحياة بما 
يتيـح تلبية حاجات الفلسـطينيين، ويمكن تقسـيم المراحل التـي مر بها الفقر في قطـاع غزة إلى 

ثلاث مراحل مهمة نسـتعرضها كالآتي:

11 المرحلة الأولى: نشأة السلطة واتفاق أوسلو )2000-1993(.
تعترب مرحلـة اتفـاق أوسـلو بني السـلطة الفلسـطينية والاحتلال الإسرائييل المرحلـة 
المفصليـة لمجتمـع المانحني بقسـميه الثنائـي ومتعـدد الأطـراف؛ إذ إن نشـأة كيان سـياسي في 
الأراضي الفلسـطينية متمثـل في السـلطة الفلسـطينية وفّـر وجهة حقيقيـة لتوجه المسـاعدات 
التنموية لتمكين اقتصاد فلسـطيني حقيقـي قادر على القيام بذاته، وفـق مطالب المانحين، لكن 
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التشـكيك في صـدق خطـاب المانحني لحقيقـة التنمية الـذي ارتبط منـذ البداية بحفـظ الأمن 
والاسـتقرار في فلسطين مع الاحتلال الإسرائيلي، والتقدم في مسـار المفاوضات ظل قائمً حتى 
نهاية مرحلة أوسـلو، والتي نشـأ عنها مؤشرات عىل صعيد حجم المسـاعدات المقدمة فعلًا مماّ 
تعهـد به مجتمع المانحين، وعىل صعيد محاربة الفقر والبطالة كلها أكـدت أن التنمية الاقتصادية 
ارتبطت كليًّا بالمسـار السـياسي الذي انحاز فيه المانحون للاحتلال الإسرائيلي بشـكل واضح.
وبدأ الاهتامم بدراسـة الفقر في فلسـطين يتزايد مع إنشـاء السـلطة الفلسـطينية، التي كان 
دورهـا تجـاوز التشـوهات التي أصابـت الاقتصاد الفلسـطيني على مـدى سـنوات طويلة من 
الاحتلال، وفك الارتباط والتبعية الاقتصادية معه، ودعم الفئات المهمشـة والضعيفة لتحقيق 
التنمية المنشـودة، وحدثت محاولات لإعداد وتنفيذ نظام ضامن اجتماعي يدعم الفئات الفقيرة 
ويوفـر العدالة الاجتماعية15، وكانت كل الأطراف الدولية في مرحلة اختبار مع نشـأة السـلطة 
الفلسـطينية منذ أن بدأت أمـوال المانحين تُقَدّم أوائل العام 1994 لتحقيـق التنمية الاقتصادية 

الفلسـطينية المرتبطة بتنمية القدرات الوطنية لتحسني مسـتويات المعيشة الفردية.
وفي الوقـت الـذي وقفـت فيه السـلطة عىل مفترق طـرق مهم فيام يتعلـق بحقيقـة تنمية 
الاقتصـاد الفلسـطيني داخل مرحلـة أوسـلو الأولى كان حجـم التمويل الـدولي الذي وصل 
فعلًا للفلسـطينيين ما نسـبته )65%( من مجموع التعهدات، والتي ذهب جزء كبير منها لإنشاء 
مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية خصوصًا الإدارية، وإنشـاء قوى الجيش الفلسـطيني، إضافة 
لرواتـب القطاع العـام والنفقات التشـغيلية، فقد بلغ حجـم التعهدات الإجمالي للمسـاعدات 
الدوليـة المقدمـة للسـلطة منـذ الأعـوام 1994-2001 -أي بعد عـام على انطلاق انتفاضة 

الأقصى في سـبتمبر-2000 مـا يوضحه الجـدول الآتي16: 

جدول رقم )1(: حجم التعهدات المالية من المانحين موازنة بالالتزامات وما وصل فعلًا 

الأعوام
مجموع التعهدات 
بالدولار الأمريكي

مجموع ما وصل فعلًامجموع الالتزامات

2001-19946.092.186.0005.161.781.0003.399.215.000
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ومع بدء تدفق المسـاعدات المالية الفعلية على السـلطة الفلسـطينية، بدأ تحسـن فعلي على نسـب 
الفقـر خصوصًـا في قطـاع غـزة، فبعد عامني من تدفـق المسـاعدات أظهـر تقرير الفقـر العام 
الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسـطيني17للعام 1998 تراجع نسـبة الفقر في الضفة 
الغربيـة وقطاع غـزة موازنة بالعـام 1997، ويبين الجـدول رقـم )2( أن )22.3%( من الأسر 
الفلسـطينية عانـت من الفقر خلال الأعوام الثلاثـة، وكانـت النسـبة )23.6%( و)23%( في 
العامين 1996 و1997 عىل التوالي، ويتفق ذلك مع دلالات انخفـاض البطالة لعام 1998، 

موازنة بالعامين السـابقين وتحسـن معدلات الأجـور اليومية.
ويظهر الجدول القادم تحسـناً أكبر في قطاع غزة موازنـة بالضفة الغربية، فقد انخفض معدل 
الفقـر في الضفة الغربية بأقل مـن )1%( للعام 1998 موازنة بالعامين السـابقين، بينما انخفض 
معـدل الفقر في قطاع غزة نحو )5%( و)9%( للفترة نفسـها على التوالي، ويرجع السـبب إلى أن 
مركزية مؤسسـات السـلطة كانـت في قطاع غزة، ثـم إن ارتبـاط الضفة الغربيـة بالعمل داخل 
الاحتلال الإسرائيلي أكبر منـه في قطاع غزة، ما يعني أن حالة التوظيـف العام التي حصلت في 
غـزة بالاعتماد على المسـاعدات الدولية كانت أكبر، وهـو ما يفسر لاحقًا تضخـم القطاع العام 

بشـكل أكبر من نظيره في الضفة الغربية موازنة بالمسـاحة الجغرافية وعدد السـكان. 

جدول رقم )2(: نسبة الفقر في قطاع غزة للسنوات الأولى من اتفاق أوسلو

1998 1997 1996 مكان السكن

%16.3 %17.8 %18.0 باقي الضفة الغربية

%3.1 %2.78 %2.9 محافظة القدس

%14.5 %15.6 %16.2 الضفة الغربية

%33.0 %38.1 %41.6 قطاع غزة

%20.3 %23 %23.6 المجموع العام

1460 1390 - خط الفقر )بالشيكل(

المصدر: وكالة وفا الرسمية للأنباء، نقلًا عن مركز الإحصاء الفلسطيني.
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خطاب المانحين ومعوقات الحد من الفقر في المرحلة الأولى:
في المرحلـة الأولى لتقويم الفقر في قطاع غزة اتجه خطاب المانحني إلى إحداث تنمية حقيقية 
بـدت جدّيـة في السـنوات الأربع الأولى حتـى بدايـة 1998، وظهرت توجهـات المانحين من 
خلال التحسّـن الملموس في نسـب الفقـر في القطاع كما رأينا سـابقًا، لكن عدم التـزام المانحين 
بتعهداتهـم المالية، وعدم التزام الاحتلال ببنود »بروتوكـول باريس« المنظم للعلاقة الاقتصادية 
بني الاحتلال الإسرائييل والسـلطة الفلسـطينية، والذي نـص في بنـده الثاني عىل إقامة لجنة 
اقتصادية مشتركة بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسـطينية لتقويم حاجات الفلسطينيين 
الجديـدة كل فترة زمنية غري محددة لم يجعل هـذه اللجنة تُعقـد إلا مرة واحدة، وبـدأ الاحتلال 
يفرض قيـودًا عىل إيـرادات المقاصة18للسـلطة الفلسـطينية لأسـباب تتعدى الجوانـب الفنية 
في الجبايـة، وصولاً لتحقيق مكاسـب سياسـية وأمنية، واسـتخدامها سـيفًا مصلتًـا على رقاب 

الفلسـطينيين، وابتزازهم من خلال التهديـد باحتجازهـا، أو الاقتطاع منها.
وحرص الاحتلال على إبقاء كل أركان السـيادة الفلسـطينية بيديه، بحجة أن اتفاق أوسلو 
السـياسي ومـا نتج منـه -بروتوكـول باريس الاقتصـادي- اتفـاق مرحلي مدته )4( سـنوات، 
سـينتهي بقيـام الدولـة الفلسـطينية ذات السـيادة، لكـن تفجر انتفاضـة الأقصى أرجـع الحال 
الاقتصاديـة لنقطـة الصفر، بـل أصبح التضخـم في القطـاع العـام عائقًا أمام انخفاض نسـب 
الفقـر، حتى إن المانحني لم يتخذوا أي إجـراءات مراقبة فعلية على سياسـات الاحتلال تُوقِف 
مـن تبعيـة الاقتصاد بشـكل مباشر له، بـل اكتفـوا بشـكلية المراقب، نظـرًا لسـيطرة الولايات 
المتحدة الأمريكيـة على عملية التسـوية بين الفلسـطينيين والاحتلال الإسرائييل. وتقويمً لهذه 
المرحلـة فقد غابـت الرؤية الفلسـطينية عـن خطط التنميـة الاقتصاديـة لبذل جهـود واضحة 

للحد من نسـب الفقر.

المرحلة الثانية: انتفاضة الأقصى )2005-2000(
بالرغـم من اسـتمرار تدفق المسـاعدات الدوليـة إبّان انتفاضـة الأقصى إلاّ أن التشـوهات 
ظلـت حـاضرة في ميزانيـة السـلطة، وهنـا يمكننـا الاسـتدلال بام قالتـه الخبرية في الاقتصاد 
الفلسـطيني ليىل فرسـخ19حول موازنة حالـة الفقـر والمديونية بني مرحلتني متتابعتين، ففي 
الفرتة )1994-2004( زاد الدين العام للسـلطة بسـبب التضخم في القطاع العام، وبسـبب 
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زيادة الإنفاق قدم سلام فياض وزير المالية في عام 2005 استقالته لرئيس الحكومة الفلسطينية 
أحمد قريع معترضًا على سياسـة زيادة الإنفاق، إلا أن فياضًا عاد ليسـتلم حكومة الطوارئ عام 
2007 حتـى 2012 في الضفـة الغربية، ويتحول معه مسـار الاقتصاد الفلسـطيني إلى »ليبرالي 
جديد«، ومـع أن فياضًا نجـح في خفض نسـبة الدين العام للسـلطة بسياسـة الخصخصة التي 

اتبعهـا إلاّ أن مديونيـة الفـرد ارتفعت نتيجة اعتامده على القروض.
كان المانحـون يتعاملـون بحـذر مـع انتفاضة الأقىص نتيجة تدهـور الأوضاع السياسـية، 
ولم يتخـذ مجتمـع المانحني -بكلا وجهيـه المباشر وغري المبـاشر- أي خطوات تمنـع الاحتلال 
الإسرائييل مـن تدمير مـا بَنـَوْه بأموالهم، حيـث دمر الاحتلال الإسرائييل مطلـع الانتفاضة 
2000-2002 معظم مؤسسـات السـلطة في قطاع غـزة ووزاراتها الإدارية، وكذلك وسـائل 
الحركـة التجاريـة كمطـار غزة الـدولي، وميناء غـزة الناشـئ، والمنطقـة الصناعية عىل الحدود 

الشرقيـة لقطـاع غزة، لتسـتنفد معها القـدرة الحقيقية عىل مقاومة سياسـات الفقـر المتعمدة.
وفرضـت قوات الاحتلال حصارًا متواصلاً على المناطق الفلسـطينية الخاضعة للسـيطرة 
الفلسـطينية، وشـلّ الاقتصـاد الفلسـطيني بالكامل، وقـد تم إيجـاز عواقب هـذا الحصار على 

الاقتصاد الفلسـطيني في انتفاضـة الأقصى بالصـورة الآتية:
»لقد بات من الصعوبة بمكان السـفر والتنقل، وتضمن ذلـك حركة البضائع والمنتوجات، 
وتـم فـرض حظـر تـام عىل التصديـر والاسـتيراد علاًم بـأن )85%( مـن التجـارة الخارجية 
الفلسـطينية كانـت تجـري مـع أو مـن خلال الاحتلال الإسرائييل، وقـد تـم منـع عشرات 
الآلاف مـن العامل الفلسـطينيين من العمـل داخل فلسـطين المحتلـة، أو حتـى الحصول على 
فرصـة الوصـول إلى أماكن عملهـم في المدن الفلسـطينية الأخرى مثـل القدس، مماّ تسـبب في 
ارتفاع حاد في نسـبة البطالة، أوقعت خسـائر مباشرة في مجال الإنتاج والاسـتهلاك والاسـتثمار 
والتجارة الخارجية، بينما شـملت الخسائر غير المباشرة التراجع في الأنشـطة الاقتصادية، مع ما 
يرافق ذلك من بطالة وفقر، وشـهدت ميزانية السـلطة الفلسـطينية عجزًا مـع ظهور مؤشرات 

تـدل عىل المخاطر العاليـة، كهروب رأس المـال، لقد تـم تدمير الثـروة الوطنية«20.
وفي العـام 2001 -بعـد عـام على انتفاضـة الأقصى- مرّ السـفير النرويجي في فلسـطين مع 
السيد محمود العجرمي21-أحد الدبلوماسيين الفلسـطينيين- من أمام دوار أنصار غرب مدينة 
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غـزة، وكان عىل الجانب الآخر للسـيارة عامل نظافـة ينظفون الشـارع، مختوم عىل ظهورهم 
شـعار مرشوع مدعوم مـن الاتحـاد الأوروبي، أحدهم يحمـل ورقًـا في يديه يـدوّن الحاضرين 
ويراقـب عملهم، وفي حقيقة الأمر لم يكونوا يفعلون شـيئًا؛ فإن تجمع عشرين عاملًا فلسـطينيًّا 
في شـارع للنظافـة لا يحتـاج سـوى عاملين دلالة عىل تحويل غـزة إلى حالة إنسـانية أكثـر منها 
تنمويـة، تعتمـد على الإغاثة الدائمـة لضبط معدلات الفقر مـن الانزياح نحـو الانفجار التام، 
علق وقتها السـفير النرويجي قائلاً: »نعلم جيدًا أن هذه المشـاريع لا تفيد عىل البعد التنموي، 
لكن هـي ضمن سياسـة جعـل الفلسـطينيين بحاجـة دائمـة للمسـاعدات الدوليـة«22، ومن 
هنـا بـدأت صناعة الفقـر بعد فشـل عملية السلام. ولقد سـعى الاحتلال الإسرائيلي بشـكل 
واضح منذ انتفاضة الأقصى ما بين السـنوات 2000-2005 إلى تفكيك المناطق الفلسـطينية، 
وترسـيخ الانفصال السـياسي والاقتصادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى تحول اقتصاد 

غـزة إلى اقتصاد حـرب أو حصار منـذ العام 2006.

عوامل التفكيك والسيطرة التي اتبعها الاحتلال الإسرائيلي في المرحلة الثانية للفقر: 

تدمير كل المنشـآت الحيويـة للاقتصاد الفلسـطيني والحركـة التجارية )مطار غـزة، وميناء --
غزة، والمعابـر الحدودية مـع القطاع(.

عزل المـدن الفلسـطينية في قطاع غزة عـن طريق الحواجز بينهـا، وقد تم تقسـيم القطاع في --
فرتة الانتفاضة إلى أربـع مناطق معزولـة بالمسـتوطنات والحواجز العسـكرية، رفح وخان 

يونس ودير البلـح وغزة.

منـع وصول المزارعني الفلسـطينيين لأراضيهـم الزراعية نتيجـة عزل المـدن، والصيادين --
للبحـر بعد فترات منـع طويلـة فرضها عليهـم الاحتلال.

سـيطرت المسـتوطنات البالـغ عددهـا )21( مسـتوطنة عىل مـا نسـبته )32.1523)%من --
مسـاحة قطاع غزة، ضمن مسـاحات متداخلـة )مناطق المسـتوطنات العمرانيـة، والمناطق 
التـي تحيـط بالمسـتوطنات الزراعيـة، والمناطـق الصفـراء)، ومنـع العامل البالـغ عددهـم 
نحـو 3000-5000 عامـل فلسـطيني مـن قطـاع غـزة مـن العمـل في الأراضي الزراعية 

المسـتوطنات. داخل 
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ولتوضيـح كيفية سـيطرة الاحتلال مـن الناحية الجيوسياسـية عىل المفاصـل الاقتصادية 
الأسـاس لمحاربة الفقـر في قطاع غـزة يعرض الشـكل )1( توزيـع المسـتوطنات في قطاع غزة 
قبل الانسـحاب عام 2005، إضافة إلى الحواجز العسـكرية، والسيطرة على الأراضي الزراعية 

والمناطق السـاحلية.
شكل رقم )1(

المصدر: مركز مراقبة أنشطة الاستعمار الإسرائيلي، أكتوبر 2010.
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هـذه العوامـل والإجـراءات التـي اتبعهـا الاحتلال الإسرائيلي خلال انتفاضـة الأقصى 
حتى انسـحابه من قطاع غزة في الثاني عشر من سـبتمبر 2005 زادت من نسـب الفقر بشـكل 
واضـح، ورغـم شـحّ المعلومـات المتوفـرة بشـكل متسلسـل مـن الجهـاز المركـزي للإحصاء 
الفلسـطيني عن الفقـر، إلا أن الجـدول رقم )3( يكشـف عن تزايـد للفقر والفقـر المدقع على 
مراحـل متقطعة، بعـد عامين ونصـف من انـدلاع انتفاضة الأقىص، وتوقف أمـوال المانحين 
التنمويـة، ليركـز المانحـون على السياسـات الإغاثيـة التي تتعامل مـع الأزمة الحاصلـة، لا مع 
مسـببات أزمة الفقر، فقد ارتفعت نسـبة الفقر في قطاع غزة عـام 2003 إلى )44.7%(، موازنة 
بام كانت عليه عـام 1998 وهـي نسـبة )30%(، أي أن الارتفاع بسـبب سياسـات الاحتلال 

الإسرائييل ما نسـبته )%14.7(.

جدول رقم )3(: نسبة الفقر والفقر المدقع في قطاع غزة والضفة الغربية 2005-2003

مكان السكن
:2003

الفقر
:2003

الفقر المدقع
:2005

الفقر
:2005

الفقر المدقع

18.1%29.5%24.3%35.5%غزة والضفة

13.1%22.3%20.3%30.9%الضفة الغربية

27.9%43.7%32.2%44.7%قطاع غزة

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

المانحون ومعوقات الحد من الفقر في المرحلة الثانية:
وصفـت المرحلة بأنها مرحلة غير مسـتقرة سياسـيًّا، ولم تتخذ الجهـات المانحة أي خطوات 
ضـد الاحتلال الإسرائيلي لتمنعه من المسـاس بالمشـاريع التنموية التي بنيـت بأموال المانحين، 
بل على العكس تمامًا ركزت سياسـتها على المسـاعدات الاغاثية بديلًا عن المسـاعدات التنموية 
لوقـف حالـة التدهـور الاقتصـادي ذات التأثير المباشر عىل الفقـر والبطالة، وللإشـارة هنا لم 
يتخـذ المانحون أي إجـراءات عقابية أو حتـى قانونية لإيقاف الاحتلال الإسرائيلي عن تدمير 
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مـا بنوه بأموالهم من مؤسسـات السـلطة عبر المنظمات الدوليـة أو بطريقة مبـاشرة، أهمها مطار 
غزة الـدولي والمنطقة الصناعية شرق حي الشـجاعية.

ولم يتخـذ المانحـون أي إجـراءات أيضًـا تلـزم الاحتلال بام تم الاتفـاق عليه مع السـلطة 
الفلسـطينية وفـق بروتوكـول باريس الاقتصـادي، وبرّروا موقفهـم بأن حالة عدم الاسـتقرار 
التي نشـأت في انتفاضة الأقصى لم تسـاعد المانحين على العمل بالشراكة مع السلطة الفلسطينية 
أو منظامت المجتمـع المـدني لوقف حالـة التدهـور، وكان من الرضوري بـدل توجيه خطاب 
اللّوم إلى السـلطة الفلسـطينية لعدم ضمان الاستقرار السـياسي أن يتم إلزام الاحتلال بالتوقف 
عن سياسـاته الاسـتيطانية وإجراءاته التعسـفية بحق كلّ ما يمسّ الاقتصاد الفلسطيني، ويؤثر 
عىل الأسر الفلسـطينية بشـكل مباشر، وهنـا -كالسـابق- بقي الوسـيط الأمريكـي في عملية 
التسـوية هو المسـيطر على القرار الـدولي في الانحياز التـام للاحتلال الإسرائييل، وإلقاء اللوم 

على السـلطة الفلسـطينية في تفجر الأوضاع السياسـية من جديد بعد فشـل مرحلة أوسـلو.

المرحلة الثالثة فوز حماس في الانتخابات التشريعية )2018-2006(
لم يسـمح الاحتلال الإسرائييل للفلسـطينيين باسـتغلال مسـاحة الأراضي المحـررة بعـد 
انسـحابه مـن قطـاع غـزة في سـبتمبر 2005، نتيجـة التغريات الجذريـة المتسـارعة في النظام 
السـياسي الفلسـطيني مـن انتخابـات رئاسـية في ينايـر 2005 قبـل الانسـحاب، وانتخابات 
تشريعيـة فلسـطينية في ينايـر 2006 بعـد الانسـحاب. أدت هـذه الانتخابات الأخرية للمرة 
الأولى إلى صعود حركة حماس للسـلطة، وقد شـكّل ذلك تحديًا كبيًرا أمام الاحتلال الإسرائيلي 
ومجتمـع المانحين الدولي، إذ أعلنت اللجنة الرباعية اشرتاط اعتراف حمـاس بشروط الرباعية، 
والتـي أهمهـا الاعرتاف بالاحتلال الإسرائييل، ونبذ العنـف وهو مـا لم توافق عليـه حماس، 
فأوقف المجتمع الدولي كل المسـاعدات التنمويـة المقدمة لغزة، ومن هنا بـدأت مرحلة جديدة 
في التعامـل مع غزة يمكـن فهمها من خلال المؤشرات الآتية التي سـاعدت بشـكل واضح في 

صناعة الفقـر لانتزاع مكاسـب سياسـية لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

التصريحات السياسية بداية الحصار:
صعدت جملة مـن التصريحات الخطيرة التي حملـت مرحلة جديدة في التعامـل مع إفرازات 
الانتخابـات التشريعيـة في قطـاع غزة بعيـدًا عن معانـاة الناس التـي بدأت تتزايـد، فقد صرح 



العدد الرابع58
2019

دوف ويسـغلاس )דב וייסגלס( -مستشـار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي السـابق إيهود 
أولمـرت )אהוד אולמרט(- في تصريـح لـه بدايـة الحصار على غـزة 2006 قائلاً: »الفكرة هي 

فـرض حمية على الفلسـطينيين في غـزة، لا جعلهم يموتـون جوعًا«24.
وتعليقًـا على نتائـج الانتخابـات ورفض حماس الاعرتاف بشروط الرباعيـة صرح دينيس 
روس )Dennis Ross( الـذي عمـل مبعوثًـا للسلام في الرشق الأوسـط قائلاً: »مـن حـق 
الناخبني أن يختـاروا ما يشـاؤون، ومن حقنـا أن نتعامل مع من نشـاء، فالانتخابـات لا تصنع 

ديمقراطيـة، وليس علينـا أن ندعم مـن يرفضـون معتقداتنا«.
وفي 27 ينايـر من العام 2006 -أي بعد يومين الانتخابات التشريعية الفلسـطينية- حدث 
 )James Carter( اجتامع مهـم للّجنـة الرباعيـة عقـد في لنـدن، صرح خلالـه جيمـي كارتـر
الرئيـس الأمريكي الأسـبق، والـذي ترأس لجنـة مراقبة الانتخابات الفلسـطينية قائلاً: »هذه 
أنـزه انتخابات راقبتهـا في حياتي وأكثرها حريـة... خففوا الضغوط على الفلسـطينيين وحماس 

قبل فرض الرشوط عليهم«.
لكـن الأمني العام للأمـم المتحـدة كـوفي عنـان )Kofi Annan( صّرح في الاجتماع نفسـه 
قائلاً: »علينا مراجعة أي مسـاعدة لأي حكومة فلسـطينية جديدة في المسـتقبل في ضوء التزام 
هـذه الحكومة بمبدأ نبـذ العنف، والاعتراف بإسرائيـل، وقبول الاتفاقيـات والالتزامات التي 

قامت بها الحكومات الفلسـطينية السـابقة«25.

العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطاع غزة قبل الانقسام 2007:
لم يسـتجب مجتمـع المانحني لحاجة قطـاع غـزة إلى المسـاعدات الدولية بعد خمس سـنوات 
مـن انتفاضة الأقىص، وربَط مسـار المسـاعدات بالسـلوك السـياسي لقبول حمـاس بالشروط 
المفروضـة عليها، وقـد نتج من اجتامع الفاعلين الدوليين عـدة عقوبات فرضـت على غزة مع 
بدايـة فوز حمـاس بالانتخابات التشريعيـة في 2006/1/25 حتى قبل الانقسـام الفلسـطيني 

نجملهـا بالآتي:
وقف المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية..11
وقف إعطاء الضرائب -إيرادات المقاصة- للسـلطة الفلسـطينية من الاحتلال الإسرائيلي، .22

ا كان يعطيها للسـلطة الفلسطينية. حيث جمد الاحتلال ما يقارب )55( مليون دولار شـهريًّ
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فرض قيود على حركة الناس والبضائع على المعابر الفلسطينية وداخل الأراضي الفلسطينية..33
فرض قيود أمريكية بنكية خاصة على المعاملات البنكية الفلسطينية..44

نجـم عن هذه العقوبات بشـكل مبـاشر ارتفاع مـؤشر الفقـر والفقر المدقـع في قطاع غزة، 
وتولد عىل إثرها أزمات جديـدة مثل أزمـة الكهرباء والعلاج والبطالة، إضافـة إلى الإغلاق 
المسـتمر للمعابـر التجاريـة، ممـّا أدى لتراجـع مسـتويات التشـغيل، ووقـف حركـة التصدير 
والاسـتيراد، لكن بعد الانقسـام الفلسـطيني تم توقيف العقوبات على الضفة الغربية، وفرض 
حصـار مشـدّد على قطاع غـزة حتى تاريخ نشر الدراسـة، مع رفـع وتيرة العقوبـات المفروضة 

من الاحتلال الإسرائيلي عىل قطاع غـزة، وتحت رؤيـة المجتمع الدولي ومشـاركته.

وقد وصلت نسـبة الفقر وفق الجدول رقـم )4( ذروتها عام 2006 مـع بدء فرض الحصار 
المـالي عىل حكومة حمـاس لتصـل إلى )50.7%( بزيـادة مطـردة )7%( عن عـام 2005، وبعد 
الانقسـام الجغـرافي السـياسي بني الضفة وغـزة وصلت نسـبة الفقر عـام 2007 لأعلى نسـبة 
موازنـة بالأعـوام الماضيـة بواقـع )51.8%(، وارتفعـت معهـا نسـبة الفقـر المدقـع لتصل إلى 
)35%( نتيجـة الإجـراءات الاقتصاديـة والسياسـية المشـددة عىل حمـاس في قطـاع غـزة، ولم 
يتدخـل المانحون لحـل الأزمة، بـل أوقفوا المسـاعدات المباشرة وغري المباشرة تمامًـا عن قطاع 
غـزة، وظلّت بعـض المنظمات غري الحكوميـة الدوليـة كالأوكسـفام )Oxfam( والفـاو تقدم 

مسـاعدات إغاثية محـدودة تمنع مـن انفجـار الأوضاع بشـكل نهائي.

جدول رقم )4( نسبة الفقر والفقر المدقع في قطاع غزة والضفة الغربية 2007-2006 

مكان السكن
2006
الفقر

2006
الفقر المدقع

2007
الفقر

2007
الفقر المدقع

18.3%30.3%18.5%30.8%غزة والضفة

9.7%19.1%13.0%24.0%الضفة الغربية

35.0%51.8%14.8%50.7%قطاع غزة

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
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وقـد لجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفقـار المتعمد في سياسـته مع قطاع غزة عبر اسـتخدام 
الغـذاء كاسرتاتيجية واضحـة المعالم لفـرض سـيطرته، ويمكن اعتبـار عام 2006 هـو بداية 
الحصار الفعلي عىل قطاع غزة وفق سياسـة الإذلال، وباثولوجيا العلاقات الدولية، في شـكل 
يتعـارض مع المعايري الدولية والأخلاقيـة للنظام الدولي مـن ناحية، ومع خطـاب المانحين في 

مكافحـة الفقر مـن ناحية أخرى.

الاتجاه لاقتصاديات الأنفاق في غزة:
في بداية عام 2008 كانت المسـاعدات المالية تتدفـق إلى الضفة الغربية، ووجهت غزة دفّتها 
فَر تحـت الأرض بين مدينة رفـح الحدودية وجمهورية مصر  نحو اقتصـاد الأنفاق التي بدأت تُْ
العربية لاسـتيراد البضائع والسـلع الأسـاس، اقتصاد لم يحقق تنمية اقتصادية لكنه واجه تحدي 
ازديـاد الفقـر، وانعدام الأمن الغذائـي، وتوفير السـلع، ولأنه اعتمد على الاسـتيراد فقط دون 
التصديـر ظلّ عاجزًا عـن التنمية، مع انخفـاض مؤقت في مديونية الفـرد، وغياب الأرقام عن 
مديونيـة حكومة حمـاس وقتها. وظل عدد الأنفاق في تزايد مسـتمر حتى وصـل وفق ما صّرح 
بـه وزير الاقتصاد السـابق في حكومة حماس بغزة علاء الرفاتي )1400( نفـق26، إلا أن العدد 
قـد وصل قرابة )2000( نفـق حتى نهاية الحملة الأمنية المصرية عىل الأنفاق عام 2016، وفي 
هذه الفترة بدأت غزة تتمتع بما وصفه البنك الدولي بمرحلة »نمو مرتفع بشـكل اسـتثنائي«27.
تعاملـت حمـاس مـع اقتصاديـات الأنفـاق بطريقـة إغاثيـة مؤقتـة، فهـي لم ترصـد حركـة 
الواردات من مصر سـوى الوقـود والدخان لفـرض ضريبة عليهما، تغطي مـن خلالها رواتب 
حكومتهـا التي أنشـأتها في غزة، أمّا باقي السـلع فقد كانت تدخل دون رصـد واضح يؤثر على 
قطاعات التنمية الاقتصادية باختلاف أشـكالها مـن زراعية وصناعية، كما أنها لم تؤسـس لحالة 
تصديـر وفـق حاجة المنطقـة المحاذيـة لها مـن الجانب المرصي، نظـرًا لارتباط حالـة التصدير 
الرسـمية مـع الحكومـة المصريـة باتفاقيـة المعابـر الفلسـطينية عـام 2005، ووفـق آلياتهـا يتم 
التصدير عن طريق معبر »كرم أبو سـالم« الذي يخضع لسـيطرة الاحتلال الإسرائيلي لفلسـطين 
خصوصًـا غـزة، وكانـت عملية الاسـتيراد مـن مصر تتـم تحـت الأرض وتحت رقابـة مصرية 
نجحـت مصر خلالهـا في إنعاش الحالـة الاقتصاديـة في العريـش ومنطقة جنوب سـيناء، دون 

إنعـاش الحالـة الاقتصادية المعتمـدة على التصديـر في غزة.
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واسـتمرت حالة الاسـتقرار الهش حتى تغير النظام المصري الحاكم عام 2013، هنا يمكن 
قـراءة التحسـن في اقتصاد غزة مـن خلال نسـبة البطالة28التي بلغـت في آخـر المرحلة الأولى 
للحصـار في العام 2010 قبل ثورات الربيع العربي وتغير النظام المصري ما نسـبته )%37.8(، 
وبعـد الربيـع العربي مباشرة عـام 2011 وصلـت ما نسـبته )28.7%(، وأعلاهـا عام 2013 
الذي شـهد منتصفه تغرًيا في النظام السـياسي المصري وصلت نسـبة البطالة حـدّ )%32.6(. 
لكـن مرحلة صناعـة الفقر المدقع بدأت مع تغري النظام المصري نتيجة إغلاق الحدود والمعابر 
كافة، لتصـل البطالة في غـزة في عـام 2014 إلى )43.9%( وعام 2016 ما نسـبته )%41.7(. 
هـذا الازدياد الكبير في نسـبة البطالة، حيث وصل الفارق ما بين 2010 حتى 2016 ما نسـبته 

)13%(، دلالة على أن شـكلًا مختلفًا مـن صناعة الفقر قد بـدأ تطبيقه.

ملامح سياسات صناعة الفقر في قطاع غزة:
بـدت ملامـح صناعـة الفقـر والإذلال في قطـاع غـزة واضحـة مـن خلال مـؤشرات 

الآتيـة: القيـاس 
وقف حركة التصدير:.11

اختفـى تصدير قطاع غـزة عمليًّـا بعد فرض الحصـار من الاحتلال الإسرائييل عليه عام 
2007، ويوضـح الجـدول رقم )5(29حجـم الصادرات من قطـاع غزة للخـارج معتمدًا على 

الشـاحنات. عدد حمولات 
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منع الوصول إلى استحقاقات مقاومة الفقر ذاتيًّا )الأرض والماء(:.22
يعيـش الناس في غزة حاليًّا بتصريـح مرخص من الاحتلال الإسرائيلي، فهـم يحتاجون إذنًا 
للخروج من سـجن غزة لتلبية احتياجاتهـم الطبية أو التعليمية، كذلـك يحتاجونه للوصول إلى 
الأراضي الزراعيـة الفلسـطينية على الحدود الشرقية مـع غزة، أو الصيد في البحر وفق مسـاحة 
يحددهـا الاحتلال لا تتجـاوز ثلاثة أميـال، وتُنع مراكـب الصيادين من النـزول في البحر عبر 
إطلاق النـار عليهـا، وقد دمـر الاحتلال على مـدار ثلاثة حـروب متتاليـة البنيـة الصناعية في 
قطـاع غـزة، إضافة لتحكمه عرب المعابـر في كل صغرية وكبيرة سـواءً كانت مـواد صناعية أو 

غذائية، مما شـلّ حركة الاسـتيراد والتصدير، ورفع نسـبة الفقر بشـكل واضح.
انتقـل الاحتلال الإسرائييل مع التغير الجديـد في النظام المصري والعـربي المحيط إلى »طور 
جديـد« من الحصار عاّم قاله ويسـغلاس: »لا جعلهـم يموتون جوعـا«، فقد بدأ الفلسـطيني 
في غـزة يعاني بعد حـرب عام 2014 من الحصول على سـلة السـلع الأسـاس، وهـي »الغذاء 
والسـكن والملابس« نتيجة انخفـاض الدخل، أو انعدامه، إذ تسـبب تدمير الأنفـاق الحدودية 
مـع مرص في بطالـة )22( ألف عامـل كانـوا يعملون بهـا، إضافـة لسلسـة الخصومـات التي 
طالـت موظفـي سـلطة رام الله في غـزة، وعـدم مقـدرة حمـاس عىل سـداد رواتـب موظفيها 
في غـزة، وأصبـح الاعتامد التام عىل المسـاعدات الخارجيـة، وازداد عـدد الملتحقني ببرنامج 
مساعدات الشـؤون الاجتماعية، كمسـتحقات أقل من الحد الأدنى للمعيشة. ويعتبر الوصول 
إلى الاسـتحقاقات مثـل الأرض والمـاء عنرًصا حاساًم مـن أجـل مقاومـة الفقـر ذاتيًّـا، لكن 
الاحتلال دمّـر كل اسـتحقاقات مقاومة الفقـر في غزة عىل مدار ثلاث حـروب متتالية عام 
2008، و2012، و2014، ومـا بينهـا مـن عمليـات قصـف ممنهجـة، تزامناً مع منـع التدفق 
الحـرّ للـواردات والصـادرات الغزيّة من السـلع والبضائع، بام في ذلك المـواد الأولية ونصف 

المصنعـة، والآلات والمعـدات الصناعيـة، نعرضها في السـياق الآتي:
تدمير القطاع الزراعي:

دمّـرت حـرب 2014 على قطـاع غزة -بشـكل ممنهـج- أكثـر مـن )2181( قطعة أرض 
شـملت  الزراعيـة،  الأراضي  مـن  )11.164.664م2(  بلغـت  إجماليـة  بمسـاحة  زراعيـة، 
العرشات من الدفيئـات الزراعية، وغـرف الأدوات والمعـدات الزراعية ومخازنها، وشـبكات 
الـري، ومضخـات الميـاه وبعض الآبـار التـي تـروي تلـك الأراضي، وأسـهَمَ انقطـاع التيار 
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الكهربائـي المسـتمر، وغلاء المبيـدات الزراعيـة والسامد الطبيعـي، وتوقف حركـة التصدير 
في عـزوف المزارعني عن زراعـة أراضيهم، وترضرت جـراء الحـرب )1079( مزرعة طيور 
وحيوانات داجنة، ومناحل ومزارع أسامك، وقدرت خسائر حرب 2014 على غزة في القطاع 
الزراعـي بــ)266( مليـون دولار، لم تسـدد الـدول المانحة عىل امتـداد مؤتمري إعـادة إعمار 
غزة بعـد حـرب 2008 وحـرب 2014 إلاّ ما نسـبته )10%( مـن قيمـة الأضرار، ووصفت 

المسـاعدات بأنهـا إغاثية أكثـر منها لإعـادة تأهيل التنميـة الزراعية30.

ويظهر جليًّا من خلال الشـكل رقم )2( الـذي تم التقاطه لمنطقة شامل قطاع غزة بين بيت 
حانـون وحي الشـجاعية مـن خرائـط غوغـل )google maps( في 30 إبريـل 2018 المناطق 
الزراعيـة »مقيدة الوصـول«، أي ممنوعة مـن وصول المزارعني إليها على الحـدود الشرقية بين 

قطاع غزة وفلسـطين المحتلة، وتهديـد المزارعين بإطلاق النـار عليهم.
شكل رقم )2(

المصدر: من تصميم الباحث عبر استخدام موقع الخرائط )غوغل(.
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تدمير القطاع الصناعي:

قبـل أن يلجـأ سـكان قطـاع غـزة إلى الأنفـاق عىل الحـدود الفلسـطينية المصريـة لتغطيـة 
حاجاتهم الأسـاس بعد حـرب عام 2008 لحقـت بالقطاعات الصناعية في قطاع غزة خسـائر 
كبرية، ففي قطاع الإنشـاءات والبناء والتعمري أغلقت )45( شركة مقـاولات، و)8( مصانع 
منتجة لمواد الإنشـاء، وانضـم )000,42( عامـل إلى صفـوف البطالة، وأغلقـت نحو )600( 
ورشـة ومصنع للأثاث، وتم تسريح )6600( مـن العاملين فيها، وفي قطـاع الخياطة وصناعة 
الملابـس أغلقت )624( منشـأة وتم تسريـح )000,25( منهـا، وفي قطاع الصناعـات المعدنية 
فقد نحو )6000( عامل أماكن عملهم بعد توقف النشـاط في )95%( من الورش والمنشـآت، 
وفي قطـاع الصناعات الغذائية أغلق )56( مصنعًا، وفقد نحـو )1900( عامل فرص عملهم، 
وفي قطاع السياحة تدنت نسبة إشـغال )423( غرفة في )12( فندقًا سياحيًّا إلى الصفر، وانضم 

نحو )500( موظـف إلى صفوف العاطلين عـن العمل31.

بعـد نشـأة الأنفـاق بين مرص وقطاع غـزة تحـرك القطـاع الصناعي بشـكل غير مجـدٍ، فقد 
حصـل انخفاض في نسـبة البطالة والفقر كما عرضنا سـابقًا، لكنه انخفاض مؤقت ولا يشـمل 
حركة التصدير، إذ اسـتعاض القطاع الصناعـي بالأنفاق لإدخال المواد الخام اللازمة لتشـغيل 
جـزء مـن ورش الخياطـة والمصانع التي تـم إيقافهـا، لكن إنتاجهـا كان للسـوق المحلي في ظل 
تقليصـات الاحتلال الإسرائيلي لاسـتيراد المـواد الخام والمـواد الجاهزة، وقد أحدثت مشـكلةً 
نقديـةً في غزة أدت لهـروب كبير للعملة الصعبـة »الدولار« من قطاع غزة نحـو مصر، واعتمد 
السـوق المحيل في حركته عىل رواتب موظفـي القطاع العام والمؤسسـات الأجنبيـة وموظفي 

الأونروا بشـكل أسـاس، وهو ما منـع الاقتصاد من الانهيـار التام.

أمّـا بعد حرب عـام 2014 فقـد بلغت أضرار القطـاع الصناعي مـا قيمتـه )284( مليون 
دولار، حيـث طـال الدمـار )225( منشـأة صناعيـة تعمـل في مختلـف الأنشـطة الصناعيـة، 
و)1578( منشـأة تجاريـة تعمـل في مختلـف الأنشـطة التجارية، لم يتـم تعويضهـا في مؤتمرات 
إعـادة الإعامر، ولعب انقطـاع التيـار الكهربائي المسـتمر والمتواصل مـع ارتفاع سـعر الوقود 
القـادم من الاحتلال الإسرائيلي لغـزة وتقطعه بشـكل مسـتمر دورًا في إيقاف حركـة المصانع 

عن العمـل، أو تقليل سـاعات التشـغيل، وتسريـح العاملني فيها32.
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تدمير قطاع الصيد:
قبـل الحرب الأخيرة عـام 2014 على غـزة منعت بـوارج الاحتلال الإسرائييل الصيادين 
الفلسـطينيين في قطـاع غزة من تجـاوز )3( أميـال كحد أدنـى و)6( أميال كحد أقىص، ونظرًا 
لجغرافية السـاحل السـهلية فإن المنطقة البحرية الأقل مـن )9( أميال خالية من الأسامك نظرًا 
لسـهليّتها، وشـحّ الصخـور كمزارع للأسامك فيهـا وفق ما أشـار إليـه العديد مـن الصيادين 
الفلسـطينيين، وحُـرم نحـو )4000( صيـاد من ممارسـة عملهم، وطـال التدمري )39( غرفة 
للصيادين، و)82( مركبًا للصيد، واسـتهدف مرات متتالية مينـاء غزة للصيادين، وأدى نقص 
المعـدات والتجهيـزات اللازمـة للصيـد، وانقطـاع الوقـود اللازم لتشـغيل السـفن إلى توقف 
حركـة الصيد كليًّـا على فترات طويلة، وقد بلغت خسـائر قطـاع الصيد البحـري في قطاع غزة 

)10( ملايني دولار33.

المانحون ومعوقات الحد من الفقر في المرحلة الثالثة:
فشـلت آلية الأمـم المتحـدة لإعادة إعامر غـزة )GRM( نظرًا لتخلـف المانحني الدوليين 
عـن الوفـاء بالتزاماتهـم المالية التـي تعهـدوا بتقديمهـا في مؤتمر القاهـرة الخاص بإعـادة إعمار 
قطـاع غزة34، فما تم تسـديده فقـط )18%( على دفعات غير منتظمة من قيمة خسـائر المنشـآت 
الاقتصاديـة، وقـد وزعت هذه الأمـوال على المنشـآت الاقتصاديـة التي بلغت خسـائرها أقل 
مـن )7600( دولار أمريكـي، وقد وضع المانحـون المشروعات الإغاثية وإعـادة إعمار المنازل 
المدمـرة عىل سـلم أولوياتهـم في المبلـغ الذي تـم توزيعـه عىل حسـاب القطاعني الصناعي 

والزراعـي، ما رفع نسـبة الفقر بشـكل كبير.
أطلـق برنامج الغـذاء العالمي على حملتـه الإغاثية للمسـاعدات الطارئة بعـد حرب 2014 
اسـم »عملية شريان الحياة لغزة«، كانت كل المسـاعدات إغاثية حتى لا يموت ساكنو القطاع، 
لكـن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يحـدد أكثر أنواع السـلع الـواردة لغزة عرب معابرهـا، فقد منع 
كثيًرا من السـلع الأسـاس من الدخول بحجج مختلفة، وحُسِـبت حاجة القطـاع لكيلا يموت 

ر السـلع الأسـاس بين فترات القطع المسـتمر. جوعًا، وبدأت تُرَّ
وسأسـتعين بام أشـار لـه الجهـاز المركـزي للإحصـاء مـن أن نسـبة الفقـر في قطـاع غـزة 
عـام 2011 بلغـت )38.8%(، في حني شـهدت البطالـة انخفاضًـا بسـبب التشـغيل المؤقت 
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الحاصـل مـن اقتصاديـات الأنفـاق، وموازنة بالضفـة الغربيـة للعام نفسـه بلغت نسـبة الفقر 
بين الأفـراد )17.3%( ونسـبة الفقـر المدقـع )7.8%(، في حين بلغت نسـبة البطالـة في الضفة 
الغربية للعام نفسـه )17.3%(، ويرجـع الفارق الكبير بين الضفة الغربيـة وقطاع غزة لانقطاع 
المسـاعدات الدولية التنمويـة، وتخفيف الإغاثية إلى أقل مسـتوياتها على سـلطة حمـاس وأهالي 
غزة، واسـتمرار تدفق المسـاعدات بكلا نوعيهـا على الضفـة الغربية، إضافة لحركة الاسـتيراد 
والتصديـر والتشـغيل داخل الاحتلال الإسرائييل في الضفة الغربيـة، وتظهر نسـب الفقر في 

غـزة وفق الجدول رقـم )6(35:

جدول )6(: نسبة الفقر والفقر المدقع والبطالة في قطاع غزة والضفة الغربية 2011-2009

200920102011السنوات

الفقرالمؤشر
الفقر 

المدقع
الفقرالبطالة

الفقر 

المدقع
الفقرالبطالة

الفقر 

المدقع
البطالة

الضفة 

الغربية
%19.4%9.1%17.8%18.3%8.8%17.2%17.8%7.8%17.3

قطاع 

غزة
%38.8%21.9%38.6%38.0%23.0%37.8%38.8%21.1%28.7

المصدر: المؤشرات الإحصائية الرئيسة في قطاع غزة، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

إن الاسـتمرارية في المشروطية السياسية لتقديم المسـاعدات الدولية من قبل مجتمع المانحين 
لغـزة، وتحـول الحصار الذي تفرضه قـوات الاحتلال الإسرائيلي على كلّ المعابـر والحدود مع 
قطـاع غزة، إضافة لسـوء العلاقة ما بين حماس والنظـام المصري الجديد، ومـع محدودية الموارد 
والإنتـاج داخـل قطاع غـزة قد جعـل الفلسـطيني المحاصر غري قادر عىل توفير سـلة الغذاء 
الرئيسـة، وارتفعت نسـبة الفقر بشـكل كبير عن سـابقه، مع ارتفاع حاد في نسـبة الفقر المدقع، 

ونسـبة البطالة في عام 2017 وفق الجـدول رقم )7(. 
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جدول رقم )7(: نسبة الفقر والفقر المدقع والبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة 2017

البطالةالفقر المدقعالفقرالمؤشر

17.9%5.8%13.9%الضفة الغربية

43.9%33.7%53.0%قطاع غزة

المصدر: تقرير اليوم العالمي للسكان الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 
يوليو 362018.

وصلت نسـبة الفقر والبطالة في قطاع غزة ذروتها عام 2017، مع تزايد كبير في نسـبة الفقر 
المدقـع دون مبالاة مـن المجتمع الـدولي أو المانحني الدوليني المباشرين أو غري المباشرين، ما 

يثبـت مفهوم صناعة الفقر لنزع شروط سياسـية مـن قطاع غزة.

الخطاب السياسي للمانحين فاقم أزمة الفقر )2018-2017(:

لم تسـتطع المنظمات الدولية الرئيسـة المانحة للفلسـطينيين تجاوز القرارات السياسية للدول 
الفاعلـة -عىل وجه الخصـوص الولايـات المتحـدة الأمريكيـة- بوقـف المسـاعدات الدولية 
الإغاثيـة المقدمـة لقطاع غزة، فقـد أصدر البنك الـدولي بيانًـا صحفيًّا37 في إبريـل عام 2017، 
تبعه تقريـر38 رُفع إلى لجنـة الارتباط الخاصة39 في مايـو عام 2017 عن الوضـع الاقتصادي في 
غـزة، حيث صرح البنـك الدولي في البيـان: »الاقتصاد الفلسـطيني عاجز عن خلـق الوظائف 
وإدرار الدخـل. فإن ثلث الفلسـطينيين عاطلون عن العمل، وأكثر من نصف الشـباب في غزة 

بلا عمـل، وغزة على حافـة كارثة إنسـانية، وهذا الوضـع الحرج ليـس في مصلحة أحد«.

وبمتابعـة تقاريـر الوضـع الطـارئ40 في قطاع غـزة لوكالة الأمـم المتحدة لغوث وتشـغيل 
اللاجئين )الأونروا( الداعم الأكبر لسـكان قطاع غزة فقد حذرت من تفاقم الكارثة الإنسانية 
في قطـاع غـزة باعتبارهـا الداعم الأكبر لغوث وتشـغيل اللاجئني، إلا أنها ظلت تعـاني عجزًا 
ا بسـبب ضعـف التمويل المقـدم لها وتناقصـه، فقد خفضـت الولايـات المتحدة  ماليًّـا مسـتمرًّ
الأمريكيـة مسـاهمتها في دعم الأونروا مـن )365( مليون دولار عـام 2017 إلى )60( مليون 
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دولار عـام 2018، أي أنهـا منعت وصول ما نسـبته )83%( من حجم المسـاعدات لأسـباب 
سياسـية، تبعه قـرار من الأونـروا بإنهاء خدمـات )1000( موظف لديها في قطـاع غزة في ظل 

الأوضاع المأسـاوية التي يعيشها السـكان هناك.
وقد صرح مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة »ماتياس شاملي« في 2018/7/29 تعليقًا 
على القـرار الأمريكي بتخفيض المسـاعدات المقدمة للأونـروا قائلًا: »أمريكا لم تقـل لنا إنها لا 
تمتلك أموالاً ولا تسـتطيع أن تعطينا أموالاً، بل قالوا لنا لن نعطيكم أموالاً لأسـباب سياسـية، 
ومـن يعتقد أن هناك بعدًا سياسـيًّا لهذه الأزمة معه حق، ولكن بالنسـبة لنـا كإدارة أونروا نحن 
لم نحصل عىل هذه الأموال، فـكان علينا اتخـاذ قرارات لأنه لا يوجـد لدينا أمـوال، وقراراتنا 

سياسية«41. بقرارات  مدفوعة 
لم تتخـذ الحكومـات العربيـة أي موقـف سـياسي داعـم لرفع الحصـار عن قطاع غـزة، ولم 
تتجـاوز سياسـة القـوى العظمـى في المجتمع الـدولي مع تقديـم المسـاعدات الإغاثيـة لقطاع 
ا وبحـرًا، وعلى كل مركب  غـزة، لكن الاحتلال ظل يسـيطر على كل منافـذ القطاع أرضًا وجوًّ

كيميائـي يدخـل إلى أرض غـزة، ليصبح احتلالاً رقميًّا كامـل الأركان.

الخاتمة:
فَقَـدَ الوضـع في قطاع غـزة مؤشراتـه الحيوية كافة، فلـم يعد صانـع القرار السـياسي هناك 
قـادرًا على التحكم في السياسـات الخارجية وديناميات القوة لحل أزمـة الفقر، وبات الاحتلال 
الإسرائييل يتحكم في كل وسـائل الحياة الداخلة إلى غـزة، ويرفض المانحـون الدوليّون تقديم 
مسـاعداتهم المالية لقطاع غـزة دون موافقة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلـك خضعت المنظمات 
الدوليـة لمشروطية القوى الدولية بعيدًا عن الجانب الأخلاقي الذي افتُتحِت به هذه الدراسـة، 
ا للتدهور الاقتصادي، وإرهاصات الكارثة  ولم يسـتطع البنك الدولي أو الأونروا أن يضعا حـدًّ
الإنسـانية في قطـاع غـزة، أمـام تهشّـم كبري في الأمـن الغذائـي ناتـج مـن تدهـور القطاعات 

الصناعيـة والزراعية وكذلـك القطاع العام.
وعىل الناحية السياسـية، لعـب التغير السـياسي الحاصـل في الإدارة الأمريكيـة التي بدت 
أكثر وضوحًـا في تحالفها مع الاحتلال الإسرائيلي بعد فـوز الرئيس الأمريكـي الجديد دونالد 
ترمب، والذي أوقف المسـاعدات الأمريكية المباشرة للسـلطة الفلسـطينية ما عدا المسـاعدات 
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الأمنيـة المقدمة لأجهزة السـلطة الأمنية في الضفـة الغربية بما يحفظ حالة الاسـتقرار الأمني مع 
الاحتلال الإسرائيلي، وقلص مسـاعدات وكالة غوث وتشـغيل اللاجئني )الأونروا( لأدنى 
مسـتوياتها، وقد ارتبطت المسـاعدات الأمريكية بشكل مباشر بالاسـتمرار في عملية التفاوض 
بني الاحتلال الإسرائييل والسـلطة الفلسـطينية، حيـث رفضـت السـلطة شـكل التفاوض 
الحـالي دون تحقيـق نتائـج عىل الأرض ووقـف الاسـتيطان في الضفـة الغربيـة، وبقيـت غـزة 

خـارج المعادلة.
وظلت هـذه المنظامت مرهونة بالقرار السـياسي للقـوى الدوليـة الكبرى متمثلـة بأمريكا 
وبريطانيـا، والاحتلال الإسرائيلي دون النظر إلى الحالة المأسـاوية التي يتعرض لها السـكان في 
قطاع غـزة، وهو ما ينفي فرضية خطاباتها في محاربة الفقر ببعده الإنسـاني والأخلاقي الضابط، 

بـل ارتباطه بالمصلحة السياسـية للمانحين.

النتائج:
نظـام السـيطرة المطلقـة الـذي يفرضـه الاحتلال الإسرائييل يحـدّ مـن الإجـراءات التي --

يتخذهـا مجتمـع المانحين كافة للحـدّ من الفقـر في قطاع غـزة، في حين لا يسـتطيع المجتمع 
الـدولي بمنظماتـه الفاعلـة أن يتخـذ أي إجـراءات -حتى ولـو كانت أخلاقيـة- ضد رغبة 
السياسـيين الدوليني والاحتلال الإسرائييل، وهو مـا يشـكك في نوايا خطـاب المانحين 

وصـدق توجهاتهم للحـد من الفقـر والفقـر المدقـع والبطالة في قطـاع غزة.
إشـكالية تحـوّل المسـاعدات التنمويـة إلى إغاثيـة أخّـرت حـدوث الكارثـة، ومحـاولات --

ا للمشـكلة  تثبيت نسـب الفقـر، لكنها زادت مـن حالة الإفقـار والبطالة حيث لم تضع حدًّ
مـن أساسـها، في ظل بقـاء الحصار وفـرض الإغلاق عىل المعابـر والحدود في قطـاع غزة، 
ومنـع حركـة التصديـر، ورفع نسـب المحتاجين للحـد الأدنى مـن حقوق الحيـاة »المأكل، 

والأمن«. والمسـكن، 
حوصر قطاع غـزة؛ لأن المجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي منع نموذجًا سياسـيًّا مخالفًا --

لنهج أوسـلو انبثق عن السياسـة الفلسـطينية، ومن خلال السـلطة الفلسـطينية، لكنه أصر 
على المقاومة المسـلحة ضـد الاحتلال الإسرائيلي، لذلك كان إفشـال النمـوذج بهدف منع 
انتقالـه للضفة الغربية ذات الاحتـكاك المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي ومسـتوطنيه، وهذا 
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مـا لاحظناه في سياسـة الإفقار المتعمد لغـزة، والفارق في نسـب الفقر والبطالـة بين الضفة 
الغربيـة وقطاع غزة.

كان تحدي الحصول على البيانات والسلاسـل الزمنية للفقر في فلسطين عائقًا أمام الحصول --
عىل نتائج أدق، فـإن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسـطيني لم يقدم سلاسـل زمنيـة متتالية 
للفقـر والفقر المدقـع، وكثير من المؤشرات تعاني مـن فجوات زمنية، وكذلـك بناء التقارير 
الدوليـة على مـؤشرات القياس مـن الجهاز المركـزي للإحصاء الفلسـطيني حـدّ من كفاءة 

إجـراءات مواجهة الفقر في ظل فجـوة البيانات.
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https://www.elwatannews.com/news/details/373948.

2727 يمكـن متابعـة التقرير المفصل لاقتصـاد غزة منذ فـرض الحصار حتى عـام 2014، الصـادر عن البنك 
الدولي عىل الرابط الآتي:
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2929 المصدر:
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3030 المنشـآت الاقتصاديـة في قطـاع غـزة: تدمير ممنهـج وحصار مسـتمر، غـزة: المركـز الفلسـطيني لحقوق 
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3838 تقريـر المراقبـة الاقتصاديـة إلى لجنـة الارتبـاط الخاصـة- مايو/أيـار -2017 ملخص تنفيـذي، البنك 
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4040 يمكـن متابعة تقاريـر الوضع الطارئ كافة في قطـاع غزة والتي تصدر بانتظام عن وكالة غوث وتشـغيل 
اللاجئين الأونروا مـن خلال الرابط الآتي: 
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4141 انظـر تصريح ماتياس شاملي في لقـاء متلفز عرب تلفزيـون الغـد العـربي في 2018/7/29، تعليقًا على 
فصـل )1000( موظـف مـن موظفيها في قطـاع غزة، عىل الرابط:
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الانقلاب: من ورقة لأصل
عن تحولات الأجهزة الأمنية الفلسطينية )1994-2010(، قراءة تاريخية

بلال محمد شلش(*)

 كاتب وباحث فلسطيني، المدير العام لمؤسسة وثّق فلسطين. (*)

العامـة  الثانويـة  في  شـاب  الأول:  المشـهد 
اعتقـل عـام 1999 مـن قبـل جهـاز الأمـن 
الوقائـي، ضمن حملـة اعتقالات اسـتهدفت 
نشـطاء حمـاس، بعـد استشـهاد محيـي الدين 
الشريـف. جلس معه محقـق لتعبئة اسـتمارة، 
وسـأله عن انتمائه السـياسي فأخبره الشـاب: 
أدوّن  لـن  لـه:  المحقـق  فقـال  إسلاميّ! 

إجابتـك، أنـت مسـتقل!.

المشـهد الثـاني: اعتقـل الشـاب ذاتـه من 
قبـل جهـاز المخابـرات العامـة عـام 2009 
لنشـاطه السـياسي في حركـة حمـاس، عرض 

عىل محققني، يقـول الشـاب: كلّهـم كانـوا 
إدانتـي،  ومحاولـة  إيذائـي  عىل  حريصني 

لذلـك2. وعذبـت 
وجـود  إلى  السـابقان  المشـهدان  يلمـح 
تغييٍر ما في بنيـة الأجهزة الأمنية الفلسـطينية 
ودورهـا. فالطاقـم الـذي حقق مع الشـاب 
عام 1998 كان أحد طواقم الفهد الأسـود، 
الوطنـي  التحريـر  حركـة  أذرع  إحـدى 
الفلسـطيني )فتح( النشـطة في الضفة الغربية 
خلال الانتفاضـة الأولى )1993-1987(، 
والـذي فـرغ في جهـاز الأمـن الوقائـي كام 
حـدث مـع العرشات مـن مطـاردي فتـح 
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في الضفـة وقطـاع غـزة. سـعى هـذا المحقق 
لكـن  محتملـة.  إدانـة  أي  الشـاب  لتجنيـب 
محققي العام 2010 كانـوا في معظمهم طاقمً 
»جديـدًا«، كما سـيوضح أدناه، سـعوا لتأدية 

بإتقان. الأمنـي  واجبهـم 
لكـن هـل هـذا التحـول الـذي أبرزتـه 
هذه الشـهادة وهـذا التحليـل واقعي؟ وهل 
وعقيـدة؟  بنيـة  الأمنيـة  الأجهـزة  تغريت 
وإن كان ذلـك فمتـى وكيـف؟ تحـاول هـذه 
الورقـة تقديم إجابـة أولية عن هذه الأسـئلة 
منطلقـة مـن الاعتقـاد بـأن المؤسسـة الأمنية 
الفلسـطينية شـهدت تحـولاً رئيسًـا لم يقتصر 
عىل حجمهـا وشـكلها، وإنام شـمل أيضًـا 
بنيتها وطبيعة دورهـا. وأن هذا التحول ابتدأ 
بالتركـز مـع انتخاب محمـود عباس لرئاسـة 
السـلطة الفلسـطينية أواخـر العـام 2005، 
واسـتمر بتعثر محدود بعد فوز حركة المقاومة 
الإسلامية )حمـاس( في انتخابـات المجلـس 
التشريعـي، وتكثـف في الضفـة الغربيـة بعد 
نجـاح حمـاس في السـيطرة عىل قطـاع غزة، 
وهزيمـة الأجهـزة الأمنيـة التابعـة للرئيـس 

.2007 حزيران/يونيـو  في  عبـاس 
وسـعيًا للإجابـة عـن الأسـئلة السـابقة 
وفحص مقولـة الورقـة، انقسـمت إلى ثلاثة 
محاور أسـاس، الأول ناقش تشكيل الأجهزة 
الأمنيـة الأول بالتزامن مع تأسـيس السـلطة 

هـذه  دور  كذلـك  وناقـش  الفلسـطينية، 
الأجهزة في مرحلـة )1994-2000(، ومن 
ثـم دورهـا في انتفاضـة الأقىص )2000-
خارطـة  خطـة  ناقـش  والثـاني   .)2005
الطريق وتكثـف الضغوط الصهيونية الغربية 
مـن أجـل إعـادة تأسـيس الأجهـزة الأمنيـة 

الفلسـطينية بشـكل ومهمـة جديديـن.
تحـوّلات  فناقـش  الثالـث  المحـور  أمـا 
الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية بعـد انتخـاب 
عبـاس، ومن ثم بعـد هزيمتهـا في قطاع غزة 
عـام 2007 في ضوء مصـادر وثائقية مختلفة، 
تسجل أصواتًا فلسـطينية وعربية وصهيونية 
وغربية، كشـف عنهـا تسريب بعـض وثائق 
دائرة شـؤون المفاوضات في منظمـة التحرير 
الزمنيـة  الفرتة  تغطـي  التـي  الفلسـطينية 
الوثائـق  هـذه  واعتامد   .2010-1999
المسربـة كمصدر ينطلـق من اعتقـاد الباحث 
برضورة الاسـتفادة مـن كل المـواد الأوليـة 
هـذه  تسريـب  طريقـة  أن  ورغـم  المتوفـرة، 
الوثائـق تدفـع للتشـكيك في مصداقيتها، إلا 
أن الأصـل في المصـادر -باعتقـاد الباحث- 
الشـك والاتهام، فكل وثيقة قابلة للتزوير أو 
التحريف، ووجب إخضاعهـا لنقد خارجي 
وباطني بتعبير أسد رسـتم، وقراءتها في ضوء 
الوقائـع المشـاهدة، وهـذا النقـد ممكـن عىل 

الوثائـق المسـتخدمة هنـا كمصدر3.
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الأمنيـة  الأجهـزة  الانقالب:  قبـل 
الأوراق مـن  كورقـة 

الفلسـطينية  تأسسـت الأجهـزة الأمنيـة 
المختلفـة بعد توقيع اتفاق إعلان المبادئ بين 
منظمـة التحرير الفلسـطينية وإسرائيل الذي 
عرف لاحقًا باتفاق أوسـلو، ونـص الاتفاق 
في بنده الثامن: »من أجـل ضمان النظام العام 
والأمـن الداخلي لفلسـطينيي الضفـة الغربية 
وقطـاع غـزة سيشـكل المجلـس قـوة شرطة 
فلسـطينية قوية، بينما تواصـل إسرائيل تحمل 
مسـؤولية الدفـاع ضـد المخاطـر الخارجيـة، 
وكذلـك مسـؤولية أمـن الإسرائيليني العام 
والنظـام  الداخيل  أمنهـم  حمايـة  بغـرض 
الهـدف  فـإن  واضـح  هـو  وكام  العـام«4. 
الأسـاس للقوة الأمنيـة الفلسـطينية مقتصر 
على ضامن النظام العـام والأمـن الداخلي في 

مناطـق حكـم السـلطة الفلسـطينية فقط.

لاحقًـا لهـذه الاتفاقيـة حـددت ملاحـق 
اتفاقيـة »قطـاع غـزة ومنطقة أريحـا«، الموقعة 
الأجهـزة  هيكليـة   1994 أيار/مايـو   4 في 
الفلسـطينية  )الشرطـة  الفلسـطينية  الأمنيـة 
وفقًا لبنود الاتفاقية(، وأشـار الملحق الخاص 
بـ»المديرية العامة لقوى الشرطة الفلسطينية« 
مـن  سـتتكون  الفلسـطينية  الشرطـة  أن  إلى 
وحدة متكاملة تخضع للسـلطة الفلسـطينية، 

وستتشـكل من أربعة فروع )الشرطة المدنية، 
والأمن العام، والمخابرات، والدفاع المدني(، 
بالإضافة لتشـكيل شرطة خاصة بالسـواحل 
الفلسـطينية. وحـددت هـذه الاتفاقيـة عدد 
أفـراد الأجهـزة الأمنيـة المجمـل بام لا يزيد 
محليًّـا  مجنديـن  شـخص  آلاف  تسـعة  عـن 
ومـن الخارج )مـن أفـراد يحملون جـوازات 
سـفر أردنيـة، أو وثائـق فلسـطينية صـادرة 
تفاصيـل  الاتفاقيـة  مـن مرص(. وحـددت 
الفلسـطينيين  أن  إلى  فأشـارت  المجنديـن، 
يتجـاوز  ألاّ  يجـب  الخـارج  مـن  المجنديـن 
عددهـم السـبعة آلاف، يدربون عىل الخدمة 
كرجال شرطـة، واشرتطت الاتفاقيـة إلغاء 
تجنيـد أيّ رجـل يتـم إدانتـه بجرائـم خطرة، 
إرهابيـة  عمليـات  في  بفعاليـة  يشـارك  أو 

توظيفه5. بعـد 
أكـدت الاتفاقيـات بني منظمـة التحرير 
وإسرائيل لاحقًا على وحدة سلاح الأجهزة 
الأمنيـة الفلسـطينية )الشرطة الفلسـطينية(، 
فنصـت المـادة الرابعـة عرشة مـن الاتفاقيـة 
أيلول/سـبتمبر   28 في  الموقعـة  الانتقاليـة 
1995 على أنه باسـتثناء الشرطة الفلسـطينية 
يتـم  لـن  الإسرائيليـة  العسـكرية  والقـوات 
تشـكيل أو عمـل أي قـوة مسـلحة أخـرى، 
أو  منظمـة  لأي  يمكـن  لا  بأنـه  وأضافـت 
مجموعة أو فرد في الضفـة الغربية وقطاع غزة 
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أن يصنـع أو يبيع أو يحـوز أو يمتلك أو يورّد 
أو يحرض سلاحًا أو عتـادًا أو متفجـرات أو 
ملـح البـارود أو أي أجهزة مرتبطـة بذلك6.

أن  إلى  تشري  التاريخيـة  الوقائـع  لكـن 
اتفـاق  بفعـل  الناشـئة  الفلسـطينية  السـلطة 
الاتفاقيـات،  هـذه  ببنـود  تلتـزم  لم  أوسـلو 
وعمـل يـاسر عرفات عىل تأسـيس مجموعة 
الضفـة  مـن  كل  في  الأمنيـة  الأجهـزة  مـن 
الغربية وقطـاع غزة، وحرص عىل أن يكون 
المتفرد بالسـيطرة على مقاليدها، فعمل لذلك 
على تفتيت مراكز القـوة فيها من خلال خلق 
أجهـزة متوازيـة تتقاطع في المهامت والحجم 
في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة. وتعـددت 
 1994( الفرتة  خلال  الأمنيـة  الأجهـزة 
فبالإضافـة  أيلول/سـبتمبر-2000(، 
أو  الخاصـة  )الشرطـة  الشرطـة  لأجهـزة 
البحريـة، والمرور، والجنائيـة( وجهاز الدفاع 
المدني تأسـس جهاز المخابـرات العامة الذي 
المخابـرات  وكالـة  تأسيسـه  عىل  أشرفـت 
الأمريكيـة، وكذلـك جهـاز الأمـن الوقائي 
الـذي أشرف على تأسيسـه ضبـاط من جهاز 
أمـن الدولة المصري، وجهاز الاسـتخبارات 
الوطنـي،  الأمـن  وجهـاز  العسـكرية، 
ودمجـت قـوات الــ)17( في جهـاز الحـرس 

الجديـد7. الرئـاسي 

هدف عرفـات كما يبدو من تأسـيس هذه 
الأجهزة الأمنية المختلفـة -بالإضافة لتوزيع 
مراكـز القـوة المشـار إليـه سـابقًا- إلى دمـج 
طواقم الثـورة الفلسـطينية المختلفـة )جيش 
العاصفـة،  وقـوات  الفلسـطيني،  التحريـر 
والأمـن الموحد، والــ)17(... إلـخ( في بنية 
السـلطة الفلسـطينية، وكذلـك دمـج طواقم 
تنظيم فتـح في كل من الضفـة الغربية وقطاع 
الأسـود  الفهـد  غـزة، خصوصًـا مطـاردي 
الفلسـطينية،  السـلطة  في  فتـح  وصقـور 
بهـدف توحيـد السلاح ورهنـه بيد السـلطة 
فقـط.  شـخصيًّا  وعرفـات  الفلسـطينية، 
وعمد عرفات خلال منتصف التسـعينيّات 
المعارضـة،  فصائـل  مطـاردي  لاسـتقطاب 
خصوصًا مطاردي كتائب الشـهيد عز الدين 
القسـام والقوى الإسلامية المجاهدة »قسم«، 
ذراعـي حركتـي حمـاس والجهاد الإسلامي 
إلى بنيـة الأجهـزة الأمنيـة. وعندما فشـل في 
السيطرة على سلاحها وجه الأجهزة الأمنية 

لاسـتئصالها8.
من الشـواهد المؤيدة للاسـتنتاج السـابق 
قصة تأسـيس جهـاز الأمـن الوقائـي؛ فوفقًا 
خلال  الغربيـة  الضفـة  في  قائـده  لروايـة 
فـإن  الرجـوب  جبريـل   )2003-1993(
الجهـاز تأسـس بعد بـدء الحديث عـن عودة 
القيـادة الفلسـطينية للداخـل، وبحث مصير 
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التنظيـم في الداخـل، وهـدف الجهـاز لحفظ 
والمرشوع  المسرية  وحمايـة  التنظيـم،  أمـن 
السـياسي من المعارضـة السـاعية للتخريب. 
الذيـن  المطارديـن  لاحتضـان  بالإضافـة 
يحتاجون حلاًّ لمشـاكلهم ولاسـتيعابهم. كما 
أن طاقـم الجهـاز -وفقًـا للرجوب- شـكل 
فرصة للعمل عىل خلق قناعة لـدى الطرف 
الآخـر ولـدى الشـعب الفلسـطيني بوجود 
مرشوع سـيقودهم للتحريـر والاسـتقلال، 
بـكل  للإيفـاء  يسـعوا  أن  يجـب  ولذلـك 

المطلوبـة9. الاسـتحقاقات 
خلال  التاريخيـة  للوقائـع  وبالعـودة 
هـذه الفرتة يلحـظ أن عرفـات عمـل عىل 
تعزيـز قـدرات الأجهـزة الأمنيـة، متجـاوزًا 
الاتفاقيـات الأمنيـة، وسـاعد عىل الاهتمام 
الأجنبـي والإسرائييل بذلك كـون الأجهزة 
قـوى  مواجهـة  في  الحربـة  رأس  الأمنيـة 
المعارضة، خصوصًا المعارضة الإسلامية10. 
ثـم  النفـق، ومـن  وأظهـرت أحـداث هبـة 
عىل  أبقـى  عرفـات  أن  الأقىص  انتفاضـة 
الأمنيـة  الأجهـزة  -سلاح  السلاح  ورقـة 
هذه المـرة- كورقة تدفع إسرائيـل للعودة إلى 
طاولـة المفاوضات كلما ابتعـدت عنها. يؤكد 
هذا الاسـتنتاج حديث ممـدوح نوفل إحدى 
الشـخصيات العسـكرية المقربـة مـن يـاسر 
عرفـات، إذ يشري نوفـل إلى أنـه بعـد اعتلاء 

بنيامني نتنياهو لسـدة الحكم خلفًـا لحكومة 
18 حزيـران/ حـزب العمـل اعتبـارًا مـن 
يونيـو 1996 نقـل أحـد أركان عرفـات إليه 
تصريحـات لنتنياهـو مفادهـا أنـه لا يفكر في 
لقـاء عرفـات، وليـس في ذهنـه التخطيط في 
وقت قريب لمثـل هذا اللقـاء. انفعل يومذاك 
نتنياهـو عىل هـذا  قائلاً: سـيندم  عرفـات 
الكلام، وسـأجبره على الاتصال عبر الهاتف 
طالبًـا اللقـاء. بعد ذلـك -وفقًا لنوفـل- بدأ 
عرفات بإطلاق تصريحـات تحريضية، أتبعها 
باسـتغلال افتتاح نتنياهو لنفق تحت المسـجد 
الأقىص في أيلول/سـبتمبر 1996 لإطلاق 
حركة عنيفـة أرادها عرفـات بوعي، وقامت 
الأجهـزة  أبنـاء  أكتـاف  عىل  أولى  بدرجـة 
أن  لنوفـل-  -وفقًـا  والخلاصـة  الأمنيـة. 
عرفـات أراد الهبة كحركـة تكتيكيـة في إطار 
اسرتاتيجي هدفهـا إلـزام نتنياهـو وحـزب 
الليكود بعملية السلام وتنفيـذ الاتفاقيات، 
واحترام عرفات كشريـك، وحصل لعرفات 
مـا أراد بضغـط أمريكـي أوروبي مصري11.
بعيدًا عـن توجهات عرفات المشـار إليها 
أعلاه، اسـتغل الكثري مـن طواقـم الثـورة 
الأمنيـة  الأجهـزة  ونشـطائها  الفلسـطينية 
كغطاء شرعـي لعمليات التسـليح والتجنيد 
والطواقـم؛  الشـبان  لعرشات  والتدريـب 
الأرض  في  وجودهـم  بـأن  لاعتقادهـم 
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المحتلـة يجب أن يسـهم في المعركة مـع العدو 
الوجـود ضمـن  الصهيـوني، وإن كان هـذا 
اتفـاق سـياسي عارضـوه. ومـا إن اندلعـت 
انتفاضة الأقىص حتى تدخـل العشرات من 
طواقـم الأجهـزة الأمنيـة بإيعـاز مبـاشر أو 
غير مبـاشر من عرفـات، أو بمبـادرات ذاتية 
متجـاوزة لأي قرار سـياسي في الانتفاضة12. 
ودفـع هذا التدخـل إسرائيل ومـن ثم الدول 
عىل  ضغوطهـا  لتركيـز  المختلفـة  الغربيـة 
عرفـات من أجل إعادة بنـاء الأجهزة الأمنية 
الفلسـطينية وفـق أسـس جديدة تمنـع تكرار 

التجربة. هـذه 
الخطـة  في  الضغـوط  هـذه  ذروة  كانـت 
التـي قدمتهـا اللجنـة الرباعيـة المؤلفـة مـن 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  عـن  ممثلني 
والاتحاد الأوروبي وروسـيا والأمـم المتحدة 
في 30 نيسـان/أبريل 2003. أكـدت هـذه 
الخطـة عىل »أن حـل الرصاع الإسرائييل–
الفلسـطيني عىل أسـاس وجـود دولتين لن 
يتـم إلاّ عن طريـق إنهاء العنـف والإرهاب، 
الفلسـطيني  الشـعب  لـدى  يكـون  عندمـا 
قيـادة تتصـدى بحـزم للإرهاب، ومسـتعدة 
بل وقـادرة على بنـاء ديمقراطية فعليـة قائمة 
عرفـات  راوغ  والحريـة«13.  التسـامح  عىل 
ا على رفـع السلاح كورقة  الذي بقـي مرصًّ
معيقًـا خارطـة الطريـق، لكن فعـل إسرائيل 

العسـكري خلال سـنيّ الانتفاضـة وأخذها 
لبنـى  وتدميرهـا  مـدى،  لأقىص  المواجهـة 
المقاومـة الأسـاس، بام فيهـا بنـى الأجهـزة 
الأمنية الفاعلـة )قوات الــ)17(، والطواقم 
العامـة  المخابـرات  جهـازي  في  العسـكرية 
منـع  الأجهـزة(  وبقيـة  الوقائـي،  والأمـن 
عرفـات مـن الاحتفـاظ بورقته، ولم يسـتطع 
عرفـات أن يذهب بالمواجهـة أيضًا إلى أقصى 
مـدى بالتراجـع عن خيـار المفاوضـات مثلًا 
ممكنـًا خلفـاءه مـن إسـقاط ورقة اسـتخدام 

الأجهـزة الأمنيـة ضـد إسرائيـل نهائيًّا.

الانقلاب: خلق الفلسطيني الجديد
»الآن لدى عودة شـباب فلسـطين الجدد 
هؤلاء، أظهـروا حوافـز وانضباطًـا ومهنية، 
ويـا لـه مـن تغري -وأنـا لا أتباهـى بهـذا- 
فقـد جعـل هـذا التغري ضباطًـا في الجيـش 
الإسرائيلي يسـألونني في أغلب الأحيان: كم 
من هؤلاء الرجال الجدد تسـتطيع أن تصنع، 
وبأيـة سرعـة؟ لأنهم الوسـيلة التي سـتؤدي 
إلى رحيلنـا عـن الضفـة الغربيـة«14. ]كيـث 

.]2009  ،)Keith Dayton( دايتـون 
في  الطريـق«  خارطـة  »خطـة  حـددت 
مرحلتهـا الأولى المهامت التـي يتوجـب على 
المرحلـة  خلال  بهـا  الالتـزام  الفلسـطينيين 
)نيسـان/أبريل-أيار/ الخطـة  مـن  الأولى 
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مايـو 2003(، فأشـارت إلى ضرورة إعلان 
والإرهـاب  العنـف  لإنهـاء  الفلسـطينيين 
إنهـاءً قاطعًـا، وبذلهـم جهـودًا مشـهودة على 
أرض الواقـع لإلقـاء القبـض عىل الأفـراد 
التـي تقـوم بهجامت عنيفـة  والمجموعـات 
ضـد الإسرائيليني في أي مـكان، أو تخطـط 
هـؤلاء  كل  ووقـف  الهجامت،  تلـك  لمثـل 
ولتنفيـذ  وكبحهـم.  والمجموعـات  الأفـراد 
ذلـك أكدت الخطـة على ضرورة »إعـادة بناء 
الجهـاز الأمنـي التابع للسـلطة الفلسـطينية، 
وإعـادة تركيـز مجـال عملـه ليرشع في تنفيذ 
عمليات مسـتمرة ومحددة الأهـداف وفعالة، 
بهـدف مواجهـة كل العنـاصر التـي تمـارس 
والهيـاكل  القـدرات  وتفكيـك  الإرهـاب، 
بـدء  ذلـك  ويشـمل  الإرهابيـة.  الأسـاس 
مصادرة الأسـلحة غري المشروعـة، وتدعيم 
ارتبـاط  أي  مـن  فتحـرر  الأمنيـة؛  السـلطة 

والفسـاد«15. بالإرهـاب 
وللتأكيد عىل تحرير الأجهـزة الأمنية من 
ارتباطهـا بالإرهـاب والفسـاد أقـرت خطـة 
الولايـات المتحـدة لإعـادة البنـاء والتدريب 
واسـتئناف التعاون في مجال الأمن بالاشتراك 
)الولايـات  خارجيـة  مراقبـة  هيئـة  مـع 
لهـذه  ووفقًـا  والأردن(.  ومرص  المتحـدة، 
الخطـة وفي إطار سـعي اللجنـة الرباعية لنزع 
ورقـة  ونـزع  عرفـات،  يـاسر  صلاحيـات 

يتوجـب  فإنـه  يـده،  الأمنيـة مـن  الأجهـزة 
الفلسـطينية  الأمنيـة  المنظامت  كل  »دمـج 
في ثلاث دوائـر تابعـة لوزيـر داخليـة مخوّل 
الصلاحيات اللازمـة«16. ومهمة هذا الأمن 
»تقـوم  الخطـة-:  لهـذه  -وفقًـا  الفلسـطيني 
قـوات الأمـن الفلسـطينية المعـاد تنظيمهـا/
المناظـرة لهـا في قـوات  تدريبهـا، والقـوات 
باسـتئناف  تدريجيًّـا  الإسرائيليـة  الدفـاع 
التعاون الأمنـي والإجراءات الأخرى تنفيذًا 
لخطـة عمـل تينيـت )Tenet(17، بام في ذلك 
عقـد اجتماعـات منتظمة عىل مسـتوى كبار 
المسـؤولين، بمشـاركة مسـؤولين أمنيين من 

المتحـدة«18. الولايـات 
إذن فخطة خارطة الطريـق التي وضعت 
أيضًـا شروطًـا بهـدف تقليـص صلاحيـات 
في  التأثري  عـن  وعزلـه  عرفـات،  الرئيـس 
القرار السـياسي الفلسـطيني هدفـت بدرجة 
-بتعبري  جديـد  فلسـطيني  خلـق  إلى  أولى 
دايتون المشـار إليـه أدناه- يخـدم في الأجهزة 
الدوليـة  الرباعيـة  لمصالـح  تحقيقًـا  الأمنيـة 
ورغباتها، وبما لا يخرج عـن روح الاتفاقيات 
السياسية والأمنية السـابقة مع إسرائيل. هذا 
الفلسـطيني الجديـد لا يمكن اسـتخدامه أو 
توجيهـه باتجـاه أهـداف سياسـية تحررية. إلا 
أن هـذه الخطـة بقيت معاقـة عىل الرغم من 
تحقيقهـا بعـض الإنجـازات بعد اسـتحداث 
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محمـود  وتـولي  الـوزراء،  رئيـس  منصـب 
عباس رئاسـة الـوزراء أواخر إبريل/نيسـان 
تدخلات  الإعاقـة  هـذه  وسـبب   .2003
الرئيس عرفـات، وعجـز أبناء الخطـة الجدد 

تجـاوزه19. عن 
ا لتسريع  لهـذا كان موت عرفـات ضروريًّ
وترية الخطـة التـي آمـن بهـا رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمود عبـاس المنتخب في كانون 
دفعـة  وأخـذت   ،200520 الثاني/ينايـر 
إضافيـة نحـو التنفيذ بتأسـيس فريق تنسـيق 
 ،2005 آذار/مـارس  في  أمريكيـة  برعايـة 
 William E.( قاده بداية الجنرال كيـب وارد
Kip” Ward“(21، ثـم الجنـرال كيث دايتون 

الذي وصل لفلسـطين أواخـر العام 2005. 
اصطدمـت الخطـة الجديـدة بعائق آخـر بعد 
دايتـون  وصـول  مـع  فبالتزامـن  عرفـات، 
لفلسـطين فازت حركـة حمـاس في انتخابات 
دايتـون:  يقـول  التشريعـي، وهنـا  المجلـس 
»تغريت مهمتـي بين ليلـة وضحاهـا«22. إذ 
أصبحـت مهمـة دايتـون التصـدي لحكومـة 
حمـاس مـن خلال تعزيـز الأجهـزة الأمنيـة 
التابعـة للرئيـس عبـاس مبـاشرة، وأبرزهـا 

الحـرس الرئـاسي23.
يلخص دايتـون التحولات التي حصلت 
في المنطقـة وفي بنيـة الأجهـزة الأمنيـة، بعـد 
هزيمة هذه الأجهزة أمام قوات حركة حماس 

في قطـاع غـزة، التـي يعللها دايتـون بضعف 
تدريـب قـوات أمن السـلطة مقابـل تدريب 
المدعومني  الحمسـاويين  الميليشـيا  رجـال 
والمجهزيـن مـن إيران وسـورية والمسـلحين 
جيدًا، بالإضافـة إلى عدم دفع حماس لرواتب 
أفـراد الأجهـزة الأمنيـة على مدى سـتة عشر 
شـهرًا24. يقول دايتون إنه بعد اسـتلام سلام 
فيـاض لرئاسـة الحكومـة في حزيران/يونيو 
2007 بـدأ اهتامم فريقـه بالأجهـزة الأمنية 
في الضفـة الغربيـة، وتحصل هـذا الفريق على 
دعـم مـالي أمريكـي، ليبـدأ مـن ذلـك الحين 
سـمت ثابـت في دعـم الحكومـة المعتدلة، في 
أربـع مجـالات رئيسـة: التدريـب والتجهيـز 
)تعزيـز الحـرس الرئـاسي، وتحويـل قـوات 
الأمـن الوطني إلى »جندرما« فلسـطينية: قوة 
شرطة منظمـة أو وحدات شرطة كما كانت(، 
هذا البرنامج التدريبي المنظـم في مركز بعمّن 
يتبـع منهـاج تدريـب أمريكـي، يركـز عىل 
حقوق الإنسان والاسـتخدام الخاص للقوة، 
والسـيطرة على تظاهـرات الشـغب، وكيفية 
التعامل مـع الاضطرابـات والقلاقل المدنية، 
والتركيـز أيضًـا عىل تلاحـم الوحـدة وعلى 
القيـادة. المجـال الثـاني قـدرة البنـاء وقابليته 
في وزارة الداخليـة، خصوصًـا بعـد سـقوط 
وزارة داخليـة حماس )الـذي كان من الأمور 
الثالـث  دايتـون(. والمجـال  بتعبري  الحسـنة 
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بتدريـب  الخاصـة  التحتيـة  بالبنيـة  متعلـق 
الحرس الرئـاسي وتأهيلـه، وقواعد عمليات 
لإسـكان القوات الجديدة. وأقيمت وستقام 
هـذه القواعـد بموافقـة ودعـم كاملني مـن 
الجيـش الإسرائييل. والمجال الرابـع تدريب 

الكبار25. القـادة 
التدخـل  هـذا  انعكـس  كيـف  لكـن 
الأمريكـي والغربي عمومًـا، مسـنودًا برعاية 
الأجهـزة  بنيـة  عىل  إسرائيليـة  وموافقـة 
الأمنيـة ومهمتهـا؟ قبـل فحـص ذلـك مـن 
نامذج وثائقيـة توضـح الخطـط الفلسـطينية 
الإجـراءات  وكذلـك  الأمنـي،  المجـال  في 
والمتابعـات الفعليـة لتطبيـق هـذه الخطط لا 
بدّ مـن الاقتباس مـن دايتون نفسـه. إذ ينقل 
ملاحظـات مـن كلمـة ضابـط فلسـطيني في 

الأردن: في  دفعتـه  تخريـج  حفـل 
تعلمتـم  قـد  فلسـطين  يـا رجـال  »أنتـم 
هنـا كيـف تحققـون أمـن وسلامة الشـعب 
الفلسـطيني. أنتـم تتحملـون المسـؤولية عن 
إلى  تأتـوا  لم  أنفسـكم.  ومسـؤولية  الشـعب 
هنـا لتتعلمـوا كيـف تقاتلـون إسرائيـل، بل 
جئتم إلى هنـا لتتعلموا كيف تحفظـون النظام 
وتصونـون القانـون، وتحترمون حقـوق كلّ 
مواطنيكـم، وتطبقـون حكـم القانـون مـن 
أجـل أن نتمكـن مـن العيـش بأمن وسلام 

مـع إسرائيـل«26.

الضابـط  قـول  حقيقـة  عىل  وللتأكيـد 
الفلسـطيني وانعكاسـه العملي يشري دايتون 
إلى أنه خلال عامـي 2008-2009 انخرط 
الفلسـطينيون في سلسـلة ما يدعونه »الهجوم 
وبمنتهـى  الغربيـة«،  الضفـة  عرب  الأمنـي 
الدهشـة بالتنسـيق مـع الجيـش الإسرائييل، 
الجهـود  مـن  بسلسـلة  دايتـون  ويضيـف 
المتواصلة لاسـتعادة حكـم القانون في الضفة 
الغربية، وإعادة بناء السلطة الفلسطينية، بدءًا 
بنابلـس ثم جنني والخليـل وبيت لحـم، لقد 
أثـاروا اهتمام المؤسسـة الدفاعيـة الإسرائيلية 
بقراراتهـم وانضباطهـم ودوافعهـم والنتائج 
التي حققوهـا27. ويضيف دايتون: »وعلّي أن 
أخبركم أنّ الشـباب الذين تدربوا في الأردن 

المفتـاح«28. هم 

الانقلاب: نماذج وثائقية
الخلاصـة المقدمـة مـن العـرض السـابق 
أن الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية تقـرر إعادة 
الشـكل  في  جديـدة  أسـس  وفـق  تأسيسـها 
والمضمـون، بهـدف تجـاوز تجربتها السـابقة. 
فالأجهزة الأمنية في المرحلة الأولى )1993-
2003 تقريبًا( تأسسـت من طواقم نشـطت 
في صفـوف الثـورة الفلسـطينية، ورغـم أنها 
نشـطت خلال سـنوات التسـعينيات في قمع 
القـوى المعارضـة، إلا أنهـا في الوقـت ذاتـه 
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بقيـت ورقـة بيـد عرفـات يرفعهـا في وجـه 
إسرائيـل في أي وقـت رغـب، فرفعهـا عـام 

1996، ثـم في انتفاضـة الأقىص.
وفقًـا لعـرض دايتـون السـابق، نجح هو 
وفريقه بالتعاون مع قادة السـلطة الفلسطينية 
الجـدد وإسرائيـل في إعـادة التأسـيس هـذه. 
الفلسـطينية  الوثائـق  تؤكـد  أي مـدى  فـإلى 
والوقائـع حديـث دايتـون؟ أدنـاه قـراءة في 
وثائـق فلسـطينية تضـم محـاضر اجتماعـات 
ومسـودات خطـط وتقارير متعلقة بمسـائل 
الأمـن والتزامـات خريطة الطريق، كشـفت 
الجزيـرة  قنـاة  في  التحقيقـات  وحـدة  عنهـا 
الفضائيـة، ونشرتهـا كلهـا في موقـع خـاص 
ضمن أوراق عرفت بـ»الوثائق الفلسطينية«. 
ومصـدر هذه الوثائق التـي قاربت )1700( 
-1999 الزمنيـة  الفرتة  وغطـت  وثيقـة 
2010 دائـرة شـؤون المفاوضـات في منظمة 

التحريـر الفلسـطينية.
تتزامن أبرز الخطط الأمنية المقدمة لإعادة 
هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسـطينية مع قدوم 
بعثـة الرباعيـة الأمنيـة لفلسـطين. ففـي 18 
بريطـاني  تقريـر  يقـدم   2005 أذار/مـارس 
حـول خطـة الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية، 
تهـدف الخطـة إلى تعزيـز قـدرات الأجهـزة 
الأمنية على قمع قوى المعارضة، واسـتئصال 
لحركـة  والدعـوي  العسـكري  الوجـود 

حمـاس29. لكـن لم يقتصر الأمر عىل الخطط، 
وإنام بـدأت الأجهـزة الأمنية بنشـاط عملي 
لتحقيق الخطط المرجوة لإعادة التأسـيس، إذ 
تبرز المحـاضر تصاعد وتيرة التنسـيق الأمني 
بين الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية وإسرائيل، 
من ذلـك محرض اجتماع بني شـاؤول موفاز 
)שאול מופז( ونصر يوسف في 30 حزيران/
يونيـو 2005 في تـل أبيب. يوضـح المحضر 
توجـه الأجهـزة الأمنية لتصعيد تنسـيقها مع 
الكيان الصهيوني، وسـعيها لتجـاوز المرحلة 
هـذا  وفي  السـابقة،  الخطيئـة  أو  السـابقة، 
الاجتامع سـعيٌ فلسـطينيٌّ لتعزيـز قـدرات 
الأجهزة الأمنية في قطـاع غزة تمهيدًا لإحكام 
السـيطرة الأمنية على المناطق المزمع إخلاؤها 
مـن الطـرف الصهيـوني، وكذلـك لتأسـيس 
قـوة تمنع الإخلال بالأمـن، وأخـرى وقائية 
اسـتخبارية لإحبـاط أي عمـل. كام تظهـر 
محـاضر لاجتماعـات أمنيـة أخـرى في الفرتة 
ذاتهـا سـعيًا فلسـطينيًّا حمياًم لإثبـات جدارة 
الأجهـزة الأمنيـة في التنسـيق الأمنـي لوقف 
عمليـات المقاومـة، وتطبيقها لاسـتحقاقات 
خارطـة الطريـق، ويلخـص ذلـك حديـث 
نصر يوسـف الآتي: »أنا بحاجة إلى بناء جهاز 
وبنـى تعمـل، لكن معالجـة الوضـع لا تعني 
الانتظار، قل لي عن أية بندقية تشـكل خطرًا، 
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ـا، أمّـا مـا هـو ليـس خطرًا  سـأتصرف فوريًّ
عليـك فسـأتعامل معـه في وقتي«30.

بعـد فـوز حمـاس في انتخابـات المجلـس 
الأولى،  لحكومتهـا  وتشـكيلها  التشريعـي، 
فحكومـة الوحـدة الوطنية في شـباط/فبراير 
2007، اهتمت الرئاسـة الفلسطينية بتنسيق 
جهـود إعـادة هيكلـة الأجهـزة الأمنيـة، في 
خطـة عمل وضعـت من قبـل الرئاسـة في 2 
أذار/مـارس 2007 انطلاقًا من توقع فشـل 
حكومـة الوحـدة الوطنية في الوفـاء بشروط 
اللجنة الرباعية، تشـمل الخطة نشاطات على 
جبهات مختلفة: الحكم والإصلاح، والأمن، 
والمفاوضات السياسية، وتهدف إلى التأسيس 
وهـدف  مسـتقلة.  فلسـطينية  دولـة  لقيـام 
الخطـة تعزيـز مواقـف السـلطة قبـل إجـراء 
أي مناقشـات مـع الإسرائيليني والولايات 
المتحدة قبيل زيـارة وزير الخارجية الأمريكية 

.200731 آذار/مـارس  في 
في التفاصيـل يقـدم ملحـق للخطة جرى 
إعداده بالتنسـيق مـع الجنرال دايتـون، وجاء 
بعنوان »مخطط تفصيلي لإعـادة هيكلة قوات 
الأمـن الفلسـطينية«، الهدف العـام من إعادة 
هيكلـة الأجهـزة الأمنية لتأسـيس قـوة أمنية 
قـادرة على إنفـاذ القانـون والنظـام في الضفة 
الغربيـة وقطاع غـزة لتمكين حـل الدولتين، 
وحمايـة الاتفاقات الموقعـة نيابة عن السـلطة 

الوطنيـة الفلسـطينية، وتأسـيس هـذه القوة 
سـيمكّن رئيس السـلطة الوطنية الفلسطينية 
من اتخاذ قرارات سياسـية اسرتاتيجية )مثل 
حكومـة  وتأسـيس  الـوزراء،  مجلـس  حـلّ 
طـوارئ(. وعمليًّـا قـررت الخطـة كما سـبق 
ضرورة  عىل  الطريـق  خارطـة  أكـدت  أن 
الفلسـطينية  الأمـن  قـوات  حجـم  ترشـيد 
وهيكلهـا، وتأليـف كتائـب مدربـة من أجل 
الأمنـي.  الانفلات  عىل  والسـيطرة  الحـد 
وتربز الخطـة إنجـازات تحققـت بالاتفـاق 
مع الجنـرال دايتـون، أبرزها تشـكيل مكتب 
الفنـي  الفريـق  وتأسـيس  القومـي،  الأمـن 
للإصلاح، والرشوع في تجنيد طواقم جديدة 

بعـد فحصهـا أمنيًّا32.
أشارت الوثيقة السـابقة إلى الفريق الفني 
للإصلاح بوصفه أحد الإنجازات الأسـاس 
في إعـادة هيكلـة الأجهـزة الأمنيـة، وتشري 
وثيقة صـادرة عن الفريق في 12 آذار/مارس 
2007 إلى أن الفريـق يعنى بالتخطيط وتنفيذ 
التحـول في القطـاع الأمنـي بهـدف إصلاح 
الطريـق،  لخارطـة  وفقًـا  الأمنيـة  المؤسسـة 
بام يعنـي دمـج بعـض الأجهـزة والفـروع 
الأمنيـة أو إلغاءهـا، لتصبـح الأجهـزة ثلاثة 
والأمـن  الوطنـي،  )الأمـن  فاعلـة  أجهـزة 
الداخيل، والمخابـرات(. وأشـارت الوثيقـة 
مسـؤولية  تحـت  العامـل  الفريـق  أن  إلى 
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مستشـار الأمن القومي33يعمل بشكل يومي 
مـع الفريـق دايتـون، بهـدف وضـع الخطـط 
التفصيليـة لبرنامج تحـوّل المؤسسـة الأمنية، 
واحـدة،  »سـلطة  النهائيـة  للغايـة  وصـولاً 

وقانـون واحـد، وسلاح واحـد«34.
عمليًّـا أشـار الفريـق إلى أنـه يعمـل عىل 
مهنيتهـا  ورفـع  القـوات  حجـم  تقليـص 
ليصـل عددهـا إلى )60000( فـرد، وهـذا 
بنسـبة  القـوات  عـدد  في  تخفيضًـا  يشـكل 
)35%(، وستسـعى الأجهـزة الأمنيـة وفقًـا 
للخطـة الجديـدة لمنـع المجموعـات المتطرفة 
في  التسـبب  مـن  القانـون  عىل  والخارجـة 
العمليـة  وتعطيـل  والانفلات،  الفـوضى 
الديمقراطيـة. وأشـار الفريـق إلى أنـه يعمل 
لإحلال  الأمريكـي  الأمنـي  الفريـق  مـع 
طاقات شـابة ذات كفـاءات عاليـة التدريب 
مـكان من أنهيـت خدماته، وأنه يتم تأسـيس 
سـبع كتائب عاليـة التدريب سـتقوم بتقديم 
الدعـم للشرطـة، وأشـار الفريـق إلى أن هذه 
الكتائب المحسّـنة هي أول الملامح الملموسـة 

التحـوّل35. لعمليـة 
نيسـان/  12 في  أخـرى  وثيقـة  دونـت 
أبريل 2007 تطورات الخطة الأمنية الجاري 
تنفيذهـا، وأشـارت إلى أن العمـل جـارٍ على 
في  واحـدة  أمنيـة  ومرجعيـة  عنـوان  تحديـد 
الرئيـس )وهـو مـا حصـل لاحقًـا  مكتـب 

بتأسـيس مجلـس الأمـن القومـي(، وكذلك 
البـدء في عملية إعادة البنـاء في كل الأجهزة، 
وبشـكل متوازٍ مع التركيـز الأكبر على الأمن 
الوطنـي، وحرس الرئيس. وأبـرزت الوثيقة 
مـا تـم إنجـازه حتـى الآن: عـزل الكثير من 
القيـادات غري المؤهلـة، وإحالـة عـدد مـن 
الضبـاط إلى التقاعـد، ودمـج الإدارات غير 
المعسـكرات  بنـاء  بإعـادة  والبـدء  المهمـة، 
والمقـرات، وإخضاع منتسـبي الأمن الوطني 
وعددهـم )32000( لفحـص أمنـي دقيق، 

وفرزهـم بنـاءً عىل الـولاء للرئيس36.
لكن هـذه الخطـة الأمنيـة الطمـوح التي 
أعدها دايتـون وهـذا الفريق، والتـي قدرت 
بليـون  بــ)1.27(  واحـد  لعـام  ميزانيتهـا 
دولار37، وكانـت موضـع اهتامم مـن قبـل 
اجتماعات أمنية متكررة38تحطمت أمام فشـل 
الأجهـزة الأمنيـة المواليـة للرئيـس في قطـاع 
غـزة في حزيران/يونيـو 2007، والذي تبعه 
تأسـيس حكومة طـوارئ. وإثر هذا الفشـل 
بـدأت الأجهـزة الأمنيـة مرحلة جديـدة من 
التعـاون الأمنـي والتنسـيق مـع الاحتلال 
المرحلـة  هـذه  غطيـت  دايتـون،  برعايـة 
بإصـدار مرسـوم بحظر وجـود الميليشـيات 
المسـلحة كافة، والتشـكيلات العسـكرية أو 
ـا كانـت تابعيتها يـوم 26  شـبه العسـكرية أيًّ

.2007 حزيران/يونيـو 
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تكثـف  الاجتماعـات  محـاضر  تربز 
التنسـيق بني الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية 
أو  مبـاشرة،  اجتماعـات  في  والصهيونيـة، 
باجتماعـات رباعية تضم ممثلين عـن الرباعية 
الأجهـزة  بعـض  عـن  ممثلني  أو  الدوليـة، 
المصريـة،  كالمخابـرات  العربيـة  الأمنيـة 
بمتابعـة  الاجتماعـات  هـذه  كلّ  اهتمـت 
ملاحقـة الأجهـزة الأمنيـة لطواقـم المقاومة 
الفلسـطينية، وقمعها للنشـاط المعـارض39. 
ولخـص حديـث الجنـرال دايتـون لصائـب 
عريقـات إثـر لقائهام في 24 حزيران/يونيو 
2009 واقـع الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية 
الجديـد، الذي سـبق أن عرب عنـه دايتون في 
المقاطع المشـار إليها في المحاور السابقة، ففي 
هذا الاجتماع أشـار دايتون إلى أن أفراد جهاز 
المخابرات جيـدون، الإسرائيليـون يحبونهم، 
ويقولـون إنهـم يعطونهـم أكثر ممـّا يأخذون، 
لكنهـم يسـببون بعـض المشـاكل للجهـات 

الدوليـة المانحـة لتعذيبهـم النـاس40.
ويلخص تقرير عـن أداء الأجهزة الأمنية 
في شهر شـباط/فبراير 2008 واقع الأجهزة 
الأمنيـة ومهماتهـا الجديـدة، وسـجل التقرير 
بالإنجليزيـة لأنـه كما يبـدو موجّـه للجهات 
المهتمـة بتقويـم أداء الأجهـزة الجديـدة. من 
أبرز الأنشـطة المدونة في التقرير »الإنجازات 
ودوّن  الإرهـاب«،  مكافحـة  في  الأمنيـة 

التقرير تحت هـذا البند اعتقـال )34( عضوًا 
مـن الجهـاد الإسلامي وحمـاس، وإرسـال 
استدعاءات لـ)132( شـخصًا بسبب أعمال 
غري قانونيـة متعلقـة بالإرهـاب والتواصل 
مـع حمـاس والجهـاد الإسلامي، وإغلاق 
)103( جمعيـات اجتماعيـة مموّلـة مـن قبـل 
حماس، ووضع آلية لدراسـة الوضع القانوني 
لــ)55( جمعيـة أخـرى، ومصـادرة )159( 
قطعة سلاح معظمها كلاشينكوف و)إم 16 
M16(، وضبـط قنابـل ومتفجـرات و)22( 

نوعًـا مـن المـواد التـي تسـتخدم في تصنيـع 
قنابـل، كام تـم الاسـتيلاء عىل )16( قذيفة 
ولغاًم. وتـم أيضًـا وفقًـا للتقريـر مصـادرة 

)200000( شـيكل لحامس41.
بالاعتقـال  تكـن  لم  الإرهـاب  مكافحـة 
اسـتمرت  إنام  والمصـادرة،  والاسـتدعاء 
اختراقـات  مكافحـة  في  الأمنيـة  المؤسسـة 
الإرهابيين للمؤسسـة الأمنية، فاعتقلت )7( 
مـن قـوات الأمـن الفلسـطينية لتعاونهم مع 
نشـطاء حماس والجهاد الإسلامي، وإهمالهم 
في حراسـة سـجناء الجهاد، وإطلاقهـم النار 
باسـتخدام سلاح  عىل معسـكر إسرائييل 
الخدمـة، كام اسـتجوبت )9( آخريـن لعدم 
انضباطهـم. ومن إنجـازات الأجهزة الأمنية 
التنسـيق  التقريـر-  في  ورد  -كام  كذلـك 
السلاح  لنقـل  الإسرائيليـة  الأجهـزة  مـع 
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المناطـق  بني  الأسرى  ونقـل  والمعـدات، 
الأمـن  حفـظ  في  والإسـهام  الفلسـطينية، 
العام، وإعـادة )12( إسرائيليًّا دخلوا المناطق 

خطـأ42ً. الفلسـطينية 
يفصـل ملحـق التقريـر أسامء المعتقلني 
الأمنيـة،  الأجهـزة  قبـل  مـن  والمسـتدعين 
ويشري إلى اعتقـال تسـعة مـن أفـراد حركـة 
 2008 شـباط/فبراير   14 يـوم  حمـاس 
لامتلاكهم سلاحًا بطريقة غري قانونية، من 
بينهـم مجـد عبد العزيـز البرغوثـي. ويضيف 
»لا معلومـات إضافيـة«43. لكن مـا لم يدونه 
التقريـر الـذي غطـى الفترة 1-24 شـباط/
فبرايـر، أن مجد البرغوثي قُتـل تحت التعذيب 
يـوم 22 شـباط/فبراير أثناء سـعي الأجهزة 
الأمنيـة لتلفيـق تهمـة اقتنـاء السلاح لـه44. 
لتبقى مشـكلة الفلسـطيني الجديد -كما أشار 
دايتون- »أنهم يسـببون بعض المشـاكل لدى 

الـدول المانحـة لتعذيبهـم النـاس«!45.

خاتمة
قـراءة  لمحاولـة  الورقـة  هـذه  سـعت 
شـهدتها  التـي  والتحـولات  التغيريات 
بنيتهـا  في  الفلسـطينية  الأمنيـة  الأجهـزة 
وشـكلها، وطبيعـة طاقمهـا، وفي عقيدتهـا. 
وأشـارت الورقة إلى أن هـذه التحولات بدأ 
الإعـداد لها عند فرض خطـة خارطة الطريق 

من الرباعية الدولية على السلطة الفلسطينية، 
وأعيـق تنفيـذ هـذه التحـولات بدايـة مـن 
قبـل الرئيـس يـاسر عرفـات الـذي حـرص 
خلال الفرتة )1993-2003 تقريبًـا( على 
تأسـيس أجهـزة أمنيـة متعـددة حرصًـا على 
توزيـع مراكـز القـوة، ضمـت طواقم نشـط 
جُلّهـا في الثورة الفلسـطينية خارج فلسـطين 
أن  عىل  عرفـات  حـرص  كام  داخلهـا،  أو 
تكـون هـذه الأجهـزة الأمنيـة وفعلهـا ورقة 
من الأوراق التي يرفعها عند الحاجة لمسـاندة 
المفاوض الفلسـطيني، كما حصل في أحداث 
النفق عـام 1996، وانتفاضة الأقصى خلال 

تقريبًـا(.  2003-2001( فرتة 
وانتخـاب  عرفـات  الرئيـس  وفـاة  بعـد 
الرئيـس محمـود عبـاس مطلع العـام 2005 
بـدأت تحـولات الأجهـزة الأمنيـة بالتجيل 
تنفيـذًا لاشرتاطات الرباعيـة الدوليـة عىل 
التحـولات  هـذه  وتكثفـت  الفلسـطينيين، 
الأجهـزة  خسـارة  مـع  الغربيـة  الضفـة  في 
الأمنيـة المواليـة للرئيـس الفلسـطيني قطـاع 
غـزة في حزيران/يونيـو 2007 إثـر هزيمتها 
أمـام قـوات حركـة حمـاس. وعكسـت هذه 
التحـولات إيامن الرئاسـة الفلسـطينية -كما 
وضحـت الوثائـق- بضرورة تجـاوز المقاومة 
كخيـار، والمضي في خارطة الطريـق، وتنفيذ 
الفلسـطينية،  الدولـة  لإقامـة  اسـتحقاقاتها 
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وقناعتهـا بـأن خطـى المفاوضات ستتسـارع 
وشـملت  قريبًـا.  النهائـي  الحـلّ  لإنجـاز 
التحـولات في بنية الأجهـزة الأمنيـة تغيًرا في 
شـكلها وعددهـا، بالإضافـة لتغري في طبيعة 
الطاقم المجند لهذه الأجهزة، وطبيعة عقيدتها. 
إذ إن التحـولات الجديدة التـي أشرف عليها 
بشكل مباشر الجنرال كيث دايتون -وبتنسيق 
مـع الأجهـزة الأمنيـة الصهيونيـة- أثمـرت 
إفـراغ الأجهـزة الأمنية من طاقمهـا الذي قد 
يسـتخدم مسـتقبلًا كورقة في وجـه إسرائيل، 
الجديـدة  صورتهـا  في  الأجهـزة  وتشـكلت 
دايتـون،  بتعبري  الجديـد«  »الفلسـطيني  مـن 
الذي يحـرص على إظهـار العداء لأي شـكل 
مـن أشـكال مقاومـة إسرائيـل، كام أعيدت 
صياغـة عقيدة هـذه الأجهزة لتصبـح أجهزةً 
قادرةً على قمـع المعارضة الفلسـطينية، وتنفذ 
متطلبـات مكافحـة الإرهـاب )أي المقاومـة 
الفلسـطينية ضد إسرائيـل(، وتعزز التنسـيق 

الأمنـي مـع إسرائيل.
ختامًـا، لا بـدّ مـن الإشـارة إلى أن هـذه 
الورقة انطلقت في قراءتها لهذه التحولات من 
وثائـق أوليّة فلسـطينية، ومن الواقـع المعاش 
في مناطـق نفوذ الأجهـزة الأمنية الفلسـطينية 

في الضفـة الغربية. وقد يكـون من الضروري 
الوقـت  لضيـق  -نظـرًا  مسـتقبلًا  الاهتامم 
حاليًّـا- بتقديم قراءة موازنـة لهذه التحولات 
في ضـوء النظريـات والأدبيات السـابقة التي 
تتطـرق لحالات قريبة مـن الحالة الفلسـطينية 
بوصفها مشروع اسـتعمار اسـتيطاني. والأمل 

أن يتحقـق ذلـك في وقـت قريب.
كام أنه مـن الرضوري فحص تأثري هذه 
التحـولات على حـزب السـلطة الفلسـطينية 
الرئيس، حركـة التحرير الوطني الفلسـطيني 
)فتـح(، فالقيادة السياسـية التي وقفت خلف 
هـذا التحول هي قيـادة حركة )فتـح(. كما أن 
القيـادة الأمنية المقرة والمنفـذة للعقيدة الأمنية 
الجديدة هي كذلـك من مقاتيل حركة )فتح( 
السـابقين، أو مـن قياداتهـا الحاليـة. لـذا مـن 
الرضوري فحص مـدى تأثـر حركـة )فتح( 
خصوصًـا قواعدها المنترشة في المدن والقرى 
الفلسـطينية المختلفـة بهـذا الواقـع، وفحص 
هـذا  لتمريـر  »الانقسـام«  اسـتغلال  مـدى 
الداخليـة  الروايـة  الانقلاب، خصوصًـا في 
المؤسسـة لتبرير هـذه التحـولات لـدى أبناء 
الأجهـزة الأمنيـة خصوصًـا، وأبنـاء حركـة 

عمومًا. )فتـح( 
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الهوامش

11 هذه الشـهادة بترصف من حوار مع الباحث سـاري عـرابي )1980-(، حـاوره الباحـث في منزله ببلدة .
رافات/القـدس، يـوم 26 نيسـان/أبريل 2018. وكان عـرابي اعتقـل من قِبـل جهاز المخابـرات العامة 
بتاريخ 14 تموز/يوليو 2009، وبقي في سـجنه خمسـة شـهور دون محاكمة، وأطلق سراحه يوم 14 كانون 
الأول/ديسـمبر 2009، ثم أعيد اعتقاله من جديد بعد )12( يومًا ليحاكم أمام محكمة عسـكرية يوم 10 

كانـون الثاني/يناير 2010، ويحكم بالسـجن ثلاث سـنوات بتهمة إهانـة مقامات عليا.
22 حـول النقد الخارجي والباطني للوثائق خصوصًا وللمصادر الأولية عمومًا ينظر: أسـد رسـتم، مصطلح .

التاريخ، بيروت: منشـورات المكتبة البولسية، 1984.
33 يوميـات ووثائـق الوحـدة العربيـة 1989-1993، بيروت: مركـز دراسـات الوحدة العربيـة، 1995، .

ص877.
44 اتفاقية قطاع غزة ومنطقـة أريحا وملاحقها. )القاهرة: منظمة التحرير الفلسـطينية، 4 أيار/مايو 1994(، .

ص34. وحددت هذه الاتفاقية تفاصيل الأسـلحة المسـموحة )7 آلاف قطعة سلاح شخصي خفيفة، 12 
مدفع رشـاش من عيار 3 بوصات و5 بوصـات، 45 عربة مدرعة بعجلات(.

55 الاتفاقيـة الإسرائيليـة الفلسـطينية المرحليـة حـول الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة-الاتفاقيـة الانتقاليـة، .
)واشـنطن: منظمة التحريـر الفلسـطينية-دائرة شـؤون المفاوضـات، 28 أيلول/سـبتمبر 1995(، ص15.

66 أشـار الرجوب إلى أن جهاز الأمن الوقائـي اصطدم بـ)فيتو Veto( أمريكـي، وكان توجهه للتدريب نحو .
ا  جهـاز أمـن الدولة المرصي بقيادة حبيب العـادلي آنذاك، يقـول الرجـوب: »تأثرت بهم بشـكل كبير جدًّ
بمفاهيمهم وسـلوكهم وبتعاملهـم مع النـاس، وبتجربتهم الغنية التي كانت بالنسـبة لي تجربـة نموذجية، 
سـعيت أن أجسـدها وأنقلهـا، وشـاهدت الوجـه المرشق في كل شيء«: جمال عنايـت )إعـداد(. جبريل 

الرجـوب بال مواربة على الهـواء مع عماد الديـن أديـب، )رام الله: نشر خـاص، 2004(، ص195.
77 أبرز الشـواهد على ذلك تعيين عدد من مطاردي كتائب القسـام في جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة، كان .

أبرزهم عدنان الغول أحد أبرز خبراء التصنيع في كتائب القسـام، وتشري عدد من الشـهادات -الخاصة- 
إلى أن عرفات التقى بمحمد الضيف أحد أبرز قيادات كتائب القسـام في منتصف التسـعينيات بعد اغتيال 
الشـهيد يحيى عياش عـام 1996، وأخربه الضيف بـأن رد كتائب القسـام آتٍ، وأذن عرفات بهـذا الرد. 
وبعد نجاح حسـن سلامة مبعوث الضيف بتنفيذ عمليتي عسـقلان والقدس في 25 شباط/فبراير 1996 
اتفـق عرفـات والضيف ممثلاً لكتائب القسـام عىل وقف العمليـات، لكن انقطـاع الاتصال بين سلامة 
والضيـف منع إيقاف العمليـة الثالثة التي نفـذت في القدس يـوم 2 آذار/مـارس 1996، واعتبر عرفات 
تنفيـذ هذه العمليـة خروجًا من كتائب القسـام على الاتفـاق، لتبدأ الأجهـزة الأمنية في قطـاع غزة بحملة 

أمنية أدت إلى اجتثاث البنية العسـكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس لغايـة العام 2000.
88 عنايت. مصدر سبق ذكره. ص181..



91 ة لقرون منقلاب: الا

99 من ذلـك زوال الفيتو الأمريكي عـن جهاز الأمن الوقائي بفعـل ضغوط إسرائيلية، إذ إن جهاز الشـاباك .
)שב״כ( الإسرائييل تواصل مبـاشرة مع الجهاز وأثـر تواصله هذا عىل الموقف الأمريكـي، خصوصًا بعد 
آذار/مـارس 1996، وتحـول الجهاز ليكون رأس حربة السـلطة الفلسـطينية في محاربة القـوى المعارضة، 
وعلى رأسـها حركة حماس، وإفشـاله لعـدد من عمليات الحركة وتسـليمه مجموعة صوريـف عام 1997، 

ينظر في ذلك: عنايت، مصدر سـبق ذكـره، ص194-185.
1010 ممـدوح نوفـل. »عرفـات بعـد مدريـد: مـن خنـادق التطـرف إلى ميـدان الواقعيـة«. مجلـة الدراسـات 

ص42-40.  ،)58  38-  :2004 )خريف/شـتاء  ع61-60،  م15،  الفلسـطينية، 
1111 تنظـر مـؤشرات على ذلـك في منطقة الخليـل: علاء دنديس، »الكفـاح المسـلح الفلسـطيني في انتفاضة 

الأقىص -2000فتـح في جبـل الخليل نموذجًا«، رسـالة ماجسـتير بـإشراف: رنـا بـركات، )بيرزيت: 
جامعـة بيرزيـت- برنامـج الماجسـتير في الدراسـات العربيـة المعـاصرة، 2017(، ص108-101.

1212 »رسـالة مؤرخـة في 7 أيار/مايـو 2003 موجهـة مـن الأمين العـام إلى رئيـس مجلس الأمـن، مرفق بها 
خريطة طريـق معتمدة على الأداء تفضي إلى حل دائم للرصاع الإسرائيلي-الفلسـطيني قائم على وجود 
دولتني«. أرشـيف الأمـم المتحـدة، وثيقـة رقـم S2003/529، 7 أيار/مايـو 2003، ص2، ويمكن 
النظـر لنـص الخطة أيضًـا في: »خريطـة طريق إلى حـل الدولتني الدائم للنـزاع الإسرائيلي-الفلسـطيني 
ترتكز على الأداء«، مجلة الدراسـات الفلسـطينية، ع55، )صيف 2003: 158-162(، مع الإشـارة إلى 

أن التوثيـق هنا من المصـدر الأول.
1313 وائل سـعد، محسـن محمـد صالح )محـرران(. »وثيقـة رقم 139: محـاضرة ألقاهـا الجنرال كيـث دايتون 

-المنسـق الأمنـي الأمريكـي بين السـلطة الفلسـطينية وإسرائيـل- عن السلام من خلال الأمـن ودور 
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علاقات الحزب والعائلة ما قبل وما بعد الانقسام 
الفلسطيني في قطاع غزة

آلاء السوسي(*)

ـا في المجتمعـات العربيـة عمومًا، لا يقترص تأثيرهـا في كونها أحد  تشـكل العائلة ثقلاً مركزيًّ
أهـم مصـادر رأس المـال الرمزي للفـرد، بل أيضًـا تمتلـك فاعلية خاصـة في المجال السـياسي 
أيضًـا، ومـن هنا تنشـأ صلتهـا القوية مـع الدولة، تبـدو هذه الصلة شـديدة الوضـوح في دول 
الخليـج التـي تحكمها عائلات بعينهـا، وتتجلى بشـكلٍ أقل مبـاشرةً في بقيـة البلـدان العربية، 
ولكـن -وفي كل الحـالات- تظـل العائلـةُ في المجتمـع العربي هي المصـدر الذي يتـوارث عنه 
الأفـراد »انتماءاتهـم الدينية والطائفيـة والعرقيـة إلى حد بعيـد، وحتى الـولاءات والتوجهات 
والتحالفـات السياسـية«1. ومـن هنا تنشـأ هذه الصلـة بين العائلـة والحزب والسـياسي، وهنا 
سـنتناول الحالة الفلسـطينية قبل الانقسـام وبعـده )2007( نموذجًا على هـذه العلاقة المتقلبة 

والعائلة. الحـزب  بين 

 كاتبة ومدونة فلسطينية، حاصلة على شهادة الماجستير في الأدب والنقد. (*)
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العائلة والحزب قبل النكبة الفلسطينية وبعدها
بـدأت الأحزاب الفلسـطينية بالتشـكل في ثلاثينيات القـرن الماضي مع الإحسـاس بالخطر 
المحدق، لكـن هذه الأحـزاب كانت في معظمهـا أحزابًا تقوم على تقسـيم عائيل، فأبرز وأكبر 
حزبني: حـزب الدفـاع الوطنـي )1934( كان برئاسـة راغب النشاشـيبي، والحـزب العربي 
الفلسـطيني )1935( كان برئاسـة جمال الحسـيني، وقد سـجل صلاح خلف في مذكراته حالة 
التنافـس العائليـة بين الحزبني، فوصف الحركـة الوطنية في ذلـك الوقت بأنها كانـت »تقودها 
شـخصيات تتحدر من العائلات الكربى، وخاصة عائلتي الحسـيني والنشاشـيبي، وغالبًا ما 
كانـت في حالة شـلل، وكثيًرا ما تسـود بينها المنافسـة أو المواجهـة عندما لا تتفق على السـلوك 

الذي ينبغـي اتباعه«2.
لكنَّ هذه الحالة العائلية لم تسـتمر في سـيطرتها، خاصةً بعد النكبة التي أدَّت إلى تفكك حالة 
رين لا يملكون  التراتبيـة الاجتماعية الطبقية التـي كانت قائمة، فأصبحـوا كلهم لاجئني مهجَّ
سـوى هيـكلٍ اجتماعـيٍّ جديد قائـم عىل التفرقة بني أفـراد المجتمع على أسـاس الهجـرة من 
عدمهـا، فأصبح التصنيـف الجديد قائمً على ثنائية اللجوء والمواطنة، وقد سـاهمت مسـاعدات 
المؤسسـات الإنسـانية الدولية -مثل وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين )الأونـروا(- في هذا من 
خلال منح »بطاقـة التمويـن« لهـؤلاء اللاجئين، فقـد أصبحت بمثابـة بطاقة تعريـف جديدة 

تعيد بنـاء الهيكلية الاجتماعيـة، ومن ثم عصبيّـات الأفراد في المجتمع الفلسـطيني.
وهـذا مـا يفسر حالـة تراجع هـذه الأحزاب بعـد النكبـة، »فالحـزب العربي الفلسـطيني لم 
يعـد له أي وجـود منظم، وزعيمه الحاج أمين الحسـيني رئيـس الهيئة العربية خـارج البلاد، ولم 
يبق من الحزب سـوى بقايا الـولاء العاطفي للحاج أمني، والنفوذ العائلي والشـخصي لبعض 
العائلات والشـخصيات التـي كانت منتمية إليـه، ولم يعد يربطهـا رابط تنظيمـي...، وحزب 

الدفـاع الذي كان يرأسـه راغب بك النشاشـيبي لم يعـد موجودًا«3.
وإذا كانـت هـذه »العصبيـة العائليـة« قـد تراجعـت من صـدارة الموقـف، ولم تنتهِ بشـكلٍ 
كامـل، فقـد اسـتمر المجتمـع الفلسـطيني محافظًـا عىل هـذه التراتبيـة الاجتماعيـة للعائلات 
ل ملامـح الحركـة الوطنية  حتـى داخـل مخيامت اللجـوء، فام العصبيـة الجديدة التـي ستشـكِّ

الجديـدة بعـد النكبة؟
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يشري صلاح خلف إشـارة في منتهـى الأهميـة إلى هـذه الحالة مـن التحـول، برأيـه القائل 
»ظلّـت الحركـة الوطنية الفلسـطينية -حتـى ظهور فتـح- حركـة تقودها شـخصيات تتحدر 
مـن العائلات الكربى«4. وهذا يعني أن ظهـور حركة فتـح كان انقلابًا على البنيـة الاجتماعية 
للمجـال السـياسي، فقـد انقلب من كونـه عائليًّـا إلى غري العائلي، ومـن الحزب السـياسي إلى 

الوطنية. الحركـة 

وإذا كان الحـزب السـياسي الفلسـطيني قبـل النكبـة قـد تكـوّن عىل أسـاس )رأس المال( 
الرمـزي لقادته فـإن الحركة الوطنية -عىل العكس من ذلـك- قامت على أسـاس حالة افتقار 
قـادة الحركة الوطنية لرأساملهم الرمزي. لقد أخـذت النكبة منهـم كل شيء، وتركتهم لاجئين 
-ترسـخ تصنيـف هويتهـم لـدى الأونـروا- بلا ميـزات سـوى اللجـوء، فأصبحـت عصبية 
اللجـوء تحل محـل عصبية العائلـة، وهذا ما يفسر أن »مؤسسي حركة فتـح -في معظمهم- هم 
مـن اللاجئني الذين وفـدوا إلى غـزة بعد سـنة 1948، أمثـال محمد يوسـف النجار، وسـليم 

الزعنـون، وفتحي البلعـاوي، وخليـل الوزير، وصلاح خلف، ويحيى عاشـور«.5

لا شـكَّ أن حركة فتح احتوت فيما بعد فئاتٍ متعددة من الشـعب الفلسـطيني، ولكن تبقى 
بدايـة التفكير فيها كحركـة وطنية نابعة من هؤلاء الشـباب اللاجئين في غزة، كما سـتكون غزة 
هـي البداية الثانية لثـاني حركةٍ وطنية اسـتطاعت الوصول إلى السـلطة في 2006، وهي حركة 
حماس، وليس غريبًا أن مؤسسـيها السـبعة من اللاجئين الذين اسـتقر بهم المقام في غزة، وهم: 
أحمد ياسني، وعبد العزيز الرنتيسي، ومحمد شـمعة، وإبراهيم اليـازوري، وعبد الفتاح دخان، 
وعيسـى النشـار، وصلاح شـحادة. وهـؤلاء السـبعة هم الجيـل الأول مـن اللاجئني الذين 
شـهدوا معاناة اللجوء بأكملها، فإما أنهم كانوا أطفالاً وقت اللجـوء، أو ولدوا في المخيمات في 

فترة قريبـة من النكبة.

إن هـذا التصنيـف لا يعني -بحالٍ من الأحـوال- التغافل عن كل العوامل السياسـية التي 
أدت إلى تشـكل الحركتين »النموذجين«، بل هو مجرد إشـارة إلى هذا الانتقـال في »الانتماء« قبل 
النكبة في الحركة الوطنية الفلسـطينية وبعدهـا، وكيف كانت النكبة بمنزلـة إعادة هيكلة للهرم 
الاجتماعي الفلسـطيني، بما فيه رتبـة العائلة. غير أن العائلة لم تكن قـد اختفت تمامًا؛ فقد ظلت 
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تقسـيمات المخيمات قابعةً  في هـذه التصنيفات، بل إن الجدل حول اسـم عائلـة ياسر عرفات لم 
ينتهِ حتى موته، وظل السـؤال قائاًم: هل هو من عائلة »الحسـيني« أم »القدوة«؟

كام لا يمكن إغفـال الصيغـة الدينية التـي اتخذها خطاب حركـة حماس، والـذي كان أكثر 
تأثرًيا في تراجع مكانـة العائلة، لاعتبـارات أخلاقية تفرضها مبادئ الشريعة الإسلامية حول 
المسـاواة بين البرش دون اعتبـار للانتماء العائيل والاجتماعي، لكـن هذا الخطـاب »الأخلاقي 
الدينـي« لا يفسر بقـاء »مواطني« غـزة خارج حلقـة »التأسـيس« في حماس كما في فتـح، وهذا 
يعنـي أن ثمة »عصبية« جديـدة خفية، ولكنها قويـة، كانت هي الرابط الناظـم لهذه الجماعات، 

وهي عصبيـة اللجوء.

أمـا السـؤال الآخـر الـذي يمكـن طرحه فهـو لمـاذا كانت غـزة هي نقطـة الانطلاق التي 
تشـعبت منهـا الامتـدادات التنظيميـة للحركتين؟ لمـاذا لم يكـن اللاجئون في الضفـة أو خارج 
فلسـطين هـم مثـار هـذه القضيـة؟ ثمـة فرضيـة يمكـن طرحهـا اعتامدًا عىل فكـرة الهوية أو 
الكرامة بمفهوم سـقراط وأفلاطون )الثيمـوس θυμός(، ويمكن هنا توظيـف فهم فوكوياما 
)Fukuyama( للكرامـة كدافـع لنشـأة الهويات وصراعهـا، حيث يعتقـد أن »معنـى الكرامة 
الشـخصية عنـد الإنسـان ومطلبـه في أن يعرتف بـه قد عـرض حتـى الآن مصـدرًا للفضائل 

الشريفـة مثل الشـجاعة«6.

لأسـباب سياسـية، كان صراع الهوية بين اللاجئ والمواطن أكثر أصولية في غزة من غيرها؛ 
وذلك لسـبب رئيس وهـو أن مواطني غـزة لم يتعرضوا للتهجري، فبقيت فكـرة الهجرة خارج 
إدراكهـم، وبقيـت هويتهم كمواطنني أصليني في مقابل اللاجئني »الضيوف« ترسـخ فكرة 
هويتني منفصلتني، وهـذا عكـس ما حـدث في الضفـة الغربيـة، إذ تعـرض المواطنـون أيضًا 
للتهجري في عـام 1967، بـل إن بعـض المهاجرين هاجـروا مرتين. أمـا عن اللاجئني في بقية 
الدول فقد كان الشـعور بالاسـتضعاف أكثر حضورًا من غزة، وذلك بسـبب اعتراف اللاجئ 
بكونـه خارج حدود دولتـه وانتمائه، على عكس غـزة التي كانت رغم انتمائها الفعلي لفلسـطين 
تشـكل اغترابًـا »غير مربر« للاجـئ الفلسـطيني. وهو ما قـد يدفع -تحـت ضغـط الكرامة- 
بالرغبـة في التفوق، عن طريق إثبات الانتامء الوطني، وربما لهذا السـبب بقيت غزة هي المكان 
الذي تترسـخ فيـه المقاومة أكثر من غيرهـا، خصوصًا بعد إعلان الاسـتقلال واتفاق أوسـلو، 
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وعودة السـلطة الفلسـطينية إلى البلاد، حيث تشـكلت ملامح جديدة للرصاع، يدخله طرف 
جديـد للتمييز الهويـاتّي وهو: الحل السـلمي في مقابل الكفاح المسـلح.

الحركة والعائلة في عهد حماس وفتح

مـع عودة قيادات حركة فتـح إلى قطاع غزة عـاد الانتماء العائلي الممـزوج بالولاء الحزبي إلى 
الظهور، فانقسـمت العائلات في ولاءاتها حسـبَ أبـرز أبنائهـا وانتماءاتهم الحزبيـة. وقد أدّت 
العائلة دورًا في شـكل السـلطة السياسـية »فقوة تأثير العائلة برزت في الانتخابات الفلسـطينية 
الأولى في عـام 1996، حين كان يعتمد نظام الأغلبية، وسـاهمت العائلات وفق هذا النظام في 
دعم مرشـحين بناءً على الانتماء العائلي لا اسـتنادًا إلى الانتماء الحزبي، حيث حرصت العائلات 
الكبرية -ولا سـيما في المـدن- على أن يفوز مرشـح مـن عائلتهـا«7. وهنا يربز السـؤال: لماذا 

عادت سـلطة العائلة إلى الظهـور مرة ثانية؟

يمكـن القول إن السـبب الرئيـس هو تراجـع ثنائيـة اللجـوء والمواطنة لأسـباب متعددة، 
أبرزهـا تضاعـف الكثافـة السـكانية للّاجئين فلـم يعـودوا أقلية عدديـة، وليس الأمر بسـبب 
التضاعف العـددي فقط، بل هو متعلـق بالامتيازات التي حصل عليهـا اللاجئون من التعليم 
والوظائـف، فقـد أعاد اللاجئـون امتلاك رأساملهم ليـس من خلال هويتهم، بـل من خلال 
التعليـم والعمـل، فأعادوا تشـكيل اجتماعهم وعصبياتهـم الاجتماعية من جديـد، وهو ما دعا 

المواطنني إلى أن يكونـوا أكثـر تزمتًا في التمسـك بانتماءاتهـم العائلية أيضًا.

وهكـذا عـادت العائلـة إلى الواجهـة مـرة أخـرى، ومـع عـودة القيـادات الفتحيّـة التـي 
انتمـت هـي الأخـرى إلى هـذا التشـكيل الاجتماعـي العائيل وانخرطـت فيـه تحـول »مكتب 
كل مسـؤول وعضـو تشريعـي لمكتب خدمـات لعائلتـه و»حمولتـه«، يوظفهم ويلبـي طلباتهم 
حتـى ولو عىل حسـاب القانون أو صالـح المجتمـع. وأكدت بعـض الأبحاث كذلـك تقديم 
الـولاء العائلي والانتامء الحزبي في الحالة الفلسـطينية على حسـاب القانـون ومصلحة المجتمع 

عامة«8. الفلسـطيني 

لكـنَّ هذا التحالف الحـزبي والعائلي أفضى إلى حالة من الفسـاد والتمييز، كما أفضى إلى حالة 
من تفوق بعض العائلات ومنحها سـلطات فوق سـلطة القانون، تمـارس تفوقها هذا على بقية 
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أفراد المجتمع بسـبب تكتل أبنائها في السـلطة الإدارية، والعسكرية بشـكل خاص، مثل عائلة 
حلـس والمدهون اللتين عرفتـا بانتمائهما الفتحيّ، ومن ثم قدرتهام على تجاوز القانون.

أدّى هـذا الوضـع بعـد سـنوات إلى حالة مـن التذمـر في المجتمـع، ورغبـة في تفكيك هذه 
السـلطة العائليّة، وكان الانتماء إلى سلطة أخرى في مواجهة هذه السـلطة هو السبيل والمخرج. 
وبما أن العائلات امتلكت سـلطة منحتهـا لها قوة الحزب الذي تنتمي إليـه )فتح في هذه الحالة( 
فقـد كان الانتماء المضاد هو الانتامء إلى حزب آخر يتناقض معه، وليـس إلى عائلة أخرى، ومن 
هنـا نشـأت القـوة الاجتماعيـة والحاضنة الشـعبية لحركـة حماس، التـي بدت -مـن جديد- لا 

مباليـة بالانتماء العائلي.
وقـد بلغ هذا النزاع أشـدّه حتى وصل إلى المرحلة الحاسـمة مع وصول حماس إلى السـلطة، 
حيث بدأت العائلات التي منحت سـلطتها في عهد فتح بالشـعور بالقلق إثر انسحاب السلطة 
مـن تحت قدميهـا، فكان أبناؤهـا هم وقود النـزاع في عـام 2007، وقد فطنت حمـاس إلى هذه 
القـوة منـذ البداية فعملـت على تصفيتهـا. ويمكن العـودة إلى هـذا التقرير الإخباري المنشـور 
في صحيفة الشرق الأوسـط وصياغتـه بتاريخ 3 أغسـطس/آب 2008، لفهـم طبيعة العلاقة 
المتوتـرة التي سـادت بين سـلطة حماس وسـلطة العائلات في فترة مـا بعد سـيطرة حماس على 
قطاع غزة، فرغم نهاية الوجود العسـكري لفتح فعليًّـا ظلت العائلة مصدرًا للقلق لدى حماس.
ا، فقـد حـاصرت شرطـة  »تصاعـدت أمـس الأزمـة بني حركتـي حمـاس وفتـح عسـكريًّ
حماس وكتائب القسـام حـي الشـجاعية شرق مدينة غزة الـذي تقطنه عائلة حلـس ثالث أكبر 
العائلات في المدينـة، وخاضـت معركة حاميـة بالرشاشـات والهاونات مع مسـلحي الأسرة، 
وغالبيتهـم من نشـطاء حركة فتح، أسـفرت عـن مقتل )8( اشـخاص، اثنان منهـم من حماس 

وإصابـة أكثر مـن )80(«9.
إن هـذا التخطيـط -الـذي بـدا جديـدًا- للخارطـة الاجتماعيـة في علاقتها مع السـلطة في 
عهد حركة حماس، أبان -حسـب اسـتطلاع الرأي الـذي أجراه مركز معلومـات وإعلام المرأة 
الفلسـطينية حول أثر الانقسـام الداخلي في الأسرة الفلسـطينية- أن النسـبة الكبرى من الأسر 
الفلسـطينية في قطـاع غزة تأثرت بشـكل واضح بحالة الانقسـام، فقد »أظهر الاسـتطلاع تأثر 
العلاقات الداخلية للأسر الفلسـطينية بحالة الانقسـام، حيث أفاد )62%( مـن أفراد العينة أن 
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حالة الانقسـام قد تسـببت في حدوث مشـاكل عائلية داخل أسرهـم، ولكنهم أفـادوا أن هذه 
المشـاكل بقيت ضمـن إطار النقـاش، بينما أفـاد )37.3%( بأنهـم لا رأي لهم. وحـول الدرجة 
التـي وصلت إليها المشـاكل الأسريـة الناتجة مـن حالة الانقسـام أجـاب )61.3%( أنها بقيت 
ضمـن إطـار النقاش، فيام أجـاب )18.8%( أنهــا أدت إلى قطع الصلات العائليـة، في حين 

أجـاب )19.9%( أنها وصلـت إلى حد اسـتخدام العنـف أو التهديد به«10.
دت بالفعـل في تلـك الفرتة الحاسـمة، فإنـه -وبعـد مـرور  وفيام يبـدو أن العائلـة هُـدِّ
عشر سـنوات عىل الحـدث- يبـدو أن العائلة اسـتعادت سـلطتها، ولكن هـذه المـرة »العائلة 
الحمسـاوية«، ومن المؤسـف أننا لا نملـك أي إحصاءات عن نسـبة تولي أفراد هـذه العائلات 
لمناصـب الحكم في قطـاع غـزة حاليًّـا، إلا أن المعايشـة اليومية سـتبدي هذا الانقلاب العائلي 
لمصلحـة عائلـة »هنيـة«، وغيرهـا من العائلات التي تمتلـك شـخصيات نافذة في قطـاع غزة، 
وهـو أمر طبيعـي بالنظـر إلى مجتمع يقـوم في تكوينـه الاجتماعـي على وحـدة العائلة، لـذا فإن 
السـلطة والعائلـة في علاقـة جدليـة دائمة: تمنـح العائلة أحـد أبنائها السـلطة عرب الانتخاب، 
فيمنحهم فوقية عبر سـلطته، وهكـذا في حلقة دائرية مفرغـة من تبادل الرغبـة في الوصول إلى 

النفوذ. مواقـع 
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القانون الأساس للقومية اليهودية
قراءة في الانعكاسات القانونية والسياق السياسي العام

لؤي عبد الفتاح(*)

قد يبدو مـن الصعب على أي فكر عرصي متطلع إلى تكريـس مبادئ الديمقراطيـة والعدالة، 
أو مقتنـع -على الأقـل- بأهمية الظهور بمظهـر العقلانيـة والتحضر في بدايـات القرن الحادي 
والعشريـن أن يسـتوعب مسـألة قيام »دولـة« عضـو بمنظمة الأمـم المتحدة، ولهـا نصيبها من 
التطـور الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، وتتبنى شـكلًا من الممارسـة الديمقراطية وتداول 
السـلطة عبر الانتخابات، وتـروج فكرة كونها دولـة ديمقراطية تمثـل نموذجًا رائـدًا في منطقة 
تسـودها نظم سُـلْطِيَّة بإصـدار قانون أسـاس يحمل الصبغة الدسـتورية، ليكـرّس مجموعة من 
المقتضيـات التـي قـد يكون من شـأنها إعـادة طـرح السـؤال الكبير حـول طبيعة سـلوك هذه 
الدولـة، وحقيقـة المبـادئ التي تقـوم عليها. عىل أن هـذه الطبيعة والمبـادئ التـي تؤطرها قد 
تكـون واضحـة المعالم لـدى من عانـوا ممـّا مارسـته »الصهيونيـة العالمية« منـذ بدايـات القرن 
العشريـن وحتـى قيـام دولـة »الكيـان الصهيـوني«، وصـولاً إلى توسـعها المسـتمر، واحتلالها 

 أستاذ وباحث في العلاقات الدولية. (*)
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للأراضي العربية، واسـتيطانها في »أراضٍ محتلة« واضطهادها للفلسـطينيين. كما يكون واضحًا 
كذلك لـكل حامل لقناعـات الدفاع عن حقوق الإنسـان، وحق الشـعوب في تقرير مصيرها، 
وضرورة رفـع الاحتلال والاسـتعمار. فام يحـدث هـو أن الكنيسـت الإسرائييل )المؤسسـة 
الدسـتورية المخولـة بالتشريـع( يقـرّ -بالأغلبيـة المطلقـة لأعضائـه- قواعد تكرس مسـاعي 
التوسـع الجغرافي، والاسـتيلاء والتمييز العنصري، والفوقية والتدخل، ومجافاة قواعد القانون 
الدولي، فيما يشـكل نوعًا من الاعتراف الرسـمي بالمـروق والخصوصية التعسـفية. ويأتي ذلك 
في إطـار منحى طالمـا اتبعته دولـة »الكيان الصهيوني« في سياسـاتها الأحادية تجاه الفلسـطينيين 
وقضيتهـم وحقهـم في تقريـر المصري، وتجـاه المسـاعي الراميـة إلى إيجـاد حـل عـادل لمعضلـة 
اسـتثنائية امتـدت لعقود، وأثرت بشـكل واضـح في مسـارات التنميـة وفي دواليب السياسـة 
وطبيعة الصراع الجيوسـياسي في منطقة الشرق الأوسـط عامة، والمنطقة العربية بشكل خاص.
ولا شـك أن مثل هذا التوجه -من حيث توقيته وسـياقاته المختلفة ومضامينه- سيظل يثير 
الكثير من التسـاؤلات والإشـكالات ذات الأبعاد المختلفة، كما سيسـتدعي كثرًيا من الترقب 
لـردود الأفعال الإقليمية والدولية حيال التحولات التي تعرفها القضية الفلسـطينية بالنظر إلى 
الانعكاسـات الخطرة لهـذا القانون الإسرائيلي على سـلوك دولة »الكيان الصهيوني« مسـتقبلًا، 
وعىل توجهـات دولية خاصـة بالمنطقة ترمـي مـن خلالهـا الإدارة الأمريكية -بمعيـة أطراف 
إقليميين- إلى تسـويق مـا يصطلح عليه بـ»صفقة القـرن« وتنفيذه. على أننا سـنحاول عبر هذه 
الورقة التركيـز أكثر على بعض المعاني والمفارقـات القانونية التي يحملهـا القانون الإسرائيلي في 
طياته، لا سـيما ما تعلق منها بما يمكن تسميته بـ»رسـمنة المروق« الإسرائيلي1عبر تثبيت قواعد 
ومبـادئ تبدو شـاذة وعنصريـة ومجافية بسـفور للقانـون الدولي، مـع بعض التعـرض الموجز 

للسـياقات العامة التـي دفعت ولفت صـدور القانون، وتداعياته المحتملـة أو الممكنة.

أولًا: التمييز والعنصرية والاستيلاء: قيم دستورية في »دولة عصرية«
صـادق الكنيسـت الإسرائييل في 19 يوليـو 2018 بعـد نحو سـبع سـنوات مـن النقاش 
والتـداول، بأغلبيـة )62( صوتًـا مقابـل )55( وامتناع عضويـن عن التصويت، عىل القانون 
الأسـاس »إسرائيـل: الدولـة القومية للشـعب اليهـودي«. ويعنـي مصطلح »قانون أسـاس« 
هنـا أن الأمـر يتعلـق بمقتضيـات لهـا الطابـع الدسـتوري الـذي يجعلها تسـمو عىل القوانين 
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العاديـة الأخرى، فهو قانون تأسـيسي محدد لما يتصل بالدولة ومؤسسـاتها السياسـية، والمبادئ 
والقواعـد العامـة التي تقوم عليها2، والتي تلتزم المؤسسـات السياسـية والإدارية والسـلطات 
العليـا في الدولة بالسري على هديهـا وتطبيقها. يعني ذلك أن سياسـات الكيـان الصهيوني إزاء 
الفلسـطينيين والأراضي المحتلـة والقـدس وقضيـة اللاجئني وحـدود الدولـة لم تعـد متصلة 
بتشريعـات وقـرارات وتدابير فحسـب؛ بل أضحـت ملزمة للمؤسسـات، وتحظـى بالأولوية 
ا3. وقد اعتبر رئيـس وزراء الكيان الصهيوني صدور القانـون »لحظة فارقة في  ومحصنة دسـتوريًّ
تاريخ الصهيونيـة وتاريخ دولة إسرائيل«، مضيفًـا قوله: »إنها دولتنا، الدولـة اليهودية. خلال 
السـنوات الأخرية، حاول بعـضٌ التشـكيك في ذلك وزعزعـة مربر وجودنا، أمـا اليوم فقد 

جعلنـا من ذلـك قانونًا«4.

وبتفحص نص ذلك القانون الأسـاس تثور العديد من الإشـكالات القانونية التي تلامس 
معظم مواده، والتي يسـهم بعضها في تحديد الفهم المؤسـس على إقرار واعتراف رسمي لطبيعة 
دولة »الكيان الصهيـوني«، وحقيقة المبادئ التـي تقوم عليها، والأهداف التـي تتوخى تحقيقها 

على صعد مختلفة.

وتحت بند »مبادئ أسـاس«، تنص النقطة )أ( على أن »أرض إسرائيـل هي الوطن التاريخي 
للشـعب اليهودي، وفيها قامـت دولة إسرائيل«. والملاحـظ أن النص -بحديثـه عن »دولة«- 
يتغاضى عن الإشـارة إلى الحـدود الجغرافية لهذه الدولـة، بما يفتح مجالاً لتفسريات متعددة، قد 
يكـون أبعدها عن التصديـق أن يكون المقصود بالفعل هـو حدود دولة الكيـان المحتل القائمة 
خلـف »الخط الأخرض«، أي حـدود الرابع من يوليـو 1967، كام قد يكون مـن ضمن تلك 
التفسريات أن يكون المقصود هو »أرض إسرائيل الكبرى« التي تمتد -حسب بعض الأدبيات 
اليهودية- من نهر النيل غربًا إلى نهر الفرات شرقًا. وقد يكون المقصود إقليم فلسـطين التاريخية 
ومـا تقع عليه يـد الاحتلال حاليًّا، أو ربما ما قد يتوسـع إليـه مسـتقبلًا. وفي كل الأحوال، فإنه 
من المسـتعصي تصور أن تتغاضى »دولة عصرية« في القرن الحـادي والعشرين، وفي إطار قانون 
وضع بالأسـاس من أجل تعريفهـا وبيان هويتها فتتجاهل تعريف نفسـها جغرافيًّا5، حتى وإن 

كانت المسـألة تتضمن مطالبات حدوديـة معينة تحت مبرر »الحـق التاريخي أو الشرعي«.
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وتبقـى النقطـة الجوهريـة في نص البنـد الأول مـن القانون متمثلـة في إقصاء الفلسـطينيين 
كافة، ومن بينهم جزء مهم من سـكان دولة الاحتلال من ممارسـة الحق في تقرير المصير. حيث 
يشري في النقطة )ب( إلى أن »دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشـعب اليهـودي، وفيها يقوم 
بممارسـة حقه الطبيعـي والثقافي والديني والتاريخـي لتقرير المصير«، ويبني بوضوح في النقطة 

)ج( أن »ممارسـة حق تقرير المصير في دولـة إسرائيل حصرية للشـعب اليهودي«.

ويمضي القانـون في الإصرار على اسـتخدام تعبير »القوميـة اليهوديـة« أو »الوطن القومي 
للشـعب اليهـودي« في منحـى يربـط مفهوم الشـعب المعبر عـن سـكان إقليم الدولـة بمفهوم 
»القوميـة« الـذي يفترض أن يحمـل مضمونًا عرقيًّا هو فيام يتعلق بالقانـون ذو مضمون ديني، 
ومن ثم فهو يتجنب الحديث بالطبع عن »قومية إسرائيليـة«، ويتجاهل التنوع القومي الموجود 
بالفعـل في »المجتمع الإسرائيلي«، الذي تصوره الدولـة العبرية كمجتمع عصري وديمقراطي، 
ويتزامـن مع التنامي الخطير للأشـكال المتطرفة للمشـاعر القومية والإثنيـة في أنحاء مختلفة من 
العـالم، والتي تنتج كراهيـة الآخر والتمييز ضـده. وإذ لا تمثـل دولة الكيان الصهيوني اسـتثناءً 
بشـأن هذه المظاهـر -بل هي أحـد أوجهها الأكثر بـروزًا-6 إلاّ أن هـذا التوجه اتخذ له أساسًـا 
رسـميًّا مدونًا في سياسـة الدولة عبر قانون أسـاس، معززًا مفهوم »الشـعب اليهـودي« الوارد 
في إعلان قيـام دولة الاحتلال في 1948، والذي يسـتخدم التعابير التـي خطت في وعد بلفور 
)Balfour( في 1917، بمضامني تغلّـب فيـه الطابـع القومي، عبر إقامـة الارتباط الحصري 
لليهـود باعتبارهم »قوميـة« بــ»أرض إسرائيل«. وباعتبـاره إسرائيـل وطناً للقوميـة اليهودية 
فهو يسـتبعد أي حق للفلسـطينيين في العودة وفي تقريـر المصير، ويمنع حصـول مواطني دولة 
الكيـان الصهيوني من الفلسـطينيين وسـكان الأراضي المحتلة شـاملة القدس عىل أي حقوق 

»وطنيـة« أو »قومية«.

مـن الواضـح أن القانون يحمـل تناقضًا واضحًا أشـارت له حتـى القـوى الإسرائيلية التي 
عارضتـه، مـع مقتضيـات وثيقة إعلان قيـام دولـة الاحتلال الـذي يقـرّ مسـاواة في الحقوق 
الاجتماعيـة والسياسـية بني المواطنين من دون تمييز بسـبب المعتقـد أو العـرق أو الجنس7. لقد 
اعترب بعـضٌ أن »قانـون القوميـة اليهودية« يشـبه نوعًا مـن مراجعة إعلان اسـتقلال الدولة 
الصهيونية، في توجه واضح ليس من شـأنه إلا تعقيد مسـألة وجود دولـة يهودية وديمقراطية، 
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والمضي في مخالفـة قواعـد القانـون الـدولي، وفي مسرية تجاهـل إيجاد تسـوية سـلمية وسريعة 
العربي-الإسرائيلي. للرصاع 

لقـد عرف قرار الجمعية العامـة للأمم المتحدة رقم )181( الصـادر في 1947 -والمعروف 
بقـرار التقسـيم- »إسرائيل« بكونهـا »دولة يهوديـة«8. ومع ذلك توجـد فيهـا -باعتبار حدود 
الرابـع مـن يونيـو -1967 أغلبية يهوديـة وأقليـة عربية تشـمل الـدروز والبـدو. وفي الدول 
المسـتقلة عبر العالم أجمع يرجع الحق في تقرير المصير إلى كل فئات شـعبها أو سـكانها، من حيث 
تأتي دولة الكيـان الصهيوني لتعطي هذا الحق لجزء محدد من سـكانها، بل ولمواطني دول أخرى 
بنـاءً على معيار الانتامء إلى الديانة اليهوديـة، وليتخذ هذا التوجه الرسـمي لـ»دولة الاحتلال« 
ـا يمكـن أن تتواجد  ـا بامتيـاز باعتبـار منحـاه التفضييل. على أنـه نظريًّ ـا عنصريًّ منحـى تمييزيًّ
قوميتـان على إقليـم دولة واحدة مـن دون أن يكون لكليهام الحق في تقرير المصير كما هو شـأن 
 )Cataluña( الكندي، وحالة منطقة كاتالونيا )Quebec( الناطقين بالفرنسـية في إقليم كوبيك
بإسـبانيا، والكرد في العراق وتركيا وسـورية، الحالات التي تتجلى في مطالب انفصالية، بيد أن 
القضيـة في الحالة الإسرائيليـة تتعلق بوضعية احتلالية واسـتيطانية، ينجم عنهـا تجاهل حقوق 
شـعب آخر يقيم الملايين مـن أبنائه في مخيمات اللجوء وفي الشـتات، فيما الجـزء الآخر هو تحت 
الاحتلال، في حالة ينجـم عنها حـق موضوعي شرعي ومرشوع في تقرير المصري، إن لم يكن 
لمواطني »دولـة الكيان الصهيوني« كافة9التـي لا تعرّف حدودها، فللفلسـطينيين من اللاجئين 

وممنّ هـم تحت الاحتلال على الأقل.

وقـد أشـار حسـن جباريـن مديـر »المركـز القانـوني لحقـوق الأقليـة العربيـة في إسرائيل« 
)عدالـة( إلى مسـألة تقريـر المصير بقولـه: »بتعريف السـيادة وحـق تقرير المصري الديمقراطي 
ـا لليهود تكـون إسرائيل قد جعلـت من التمييـز قيمة دسـتورية، معبرة  باعتبـاره ملـكًا حصريًّ
عـن التزامهـا بتكريـس »الفوقيـة اليهوديـة« كقاعدة في مؤسسـاتها«. هـذه الفوقيـة أو العلوية 
اليهوديـة بـرزت أيضًا من خلال اعتبـار القانـون في المادة الرابعـة/أ اللغة العبريـة دون غيرها 
لغـة الدولـة الرسـمية، ملغيًا صفة »الرسـمية« التـي كان معترفًا بها قبـل ذلك للّغـة العربية10. 
نتيجـة لذلـك تتكرس عرب هـذا القانـون حقيقـة أن العرب مـن »مواطنـي دولـة الاحتلال« 
هم مجـرد مواطنين مـن درجة دنيا، فهـم بنظر الدولة ليسـوا مواطنني فعليين بقدر مـا يمثلون 
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جماعـات سـكانية وجدت »عىل الأرض« بحكـم الواقـع11، فيما يكـون اليهود هـم أصحاب 
المواطنـة الحقيقيـة والفعليـة. وقد ينجـم عن ذلك أيضًـا تمييز من طبيعـة ماليـة؛ فتنمية الجماعة 
الفلسـطينية وتعزيزها سـواء باعتبارها أقلية وطنية، أم باعتبارها جماعة تقع تحت مسـؤولية قوة 
محتلة )سـكان القـدس والأراضي المحتلة( ليس لـه أي قيمة في أعين القانون الذي لا يشري إلاّ 
إلى الجماعـة اليهوديـة. وعليه، فـإن الحكومـات الصهيونية سـيمكنها الاعتماد على هـذا النص 
في التقريـر بشـأن تخصيص الاعتامدات الماليـة للميزانية بشـكل تفضيلي للمجموعـة اليهودية 
مـن دون العـرب. وذاك منـح صريح لحقـوق اقتصاديـة واجتماعيـة وثقافية، بل وحتـى مدنية 
وسياسـية لجماعـة معينة من سـاكني الدولـة على حسـاب جماعة أخـرى ملزمة بدفـع ضرائب 
ورسـوم للسـلطات الإسرائيلية. إن دولة الاحتلال -والحال هذه- هي دولة الشعب اليهودي 

في كل مكان، وليسـت دولـةً لمواطنيها.
وبالنظر لكل هـذه الاعتبارات، وفيما يشـبه الاعتراف الضمني بتنافيها مـع ما تروجه دولة 
الكيان مـن كونها »دولـة ديمقراطيـة«، وفيما يخالـف اسـتهلال القوانين الأسـاس الإسرائيلية 
الأخـرى في النص على كـون ما يسـمى بـ»إسرائيل« دولـة يهوديـة وديمقراطية يغيـب كليًّا في 
»قانـون القومية اليهودية« أيّ وصف لهـا بكونها دولة ديمقراطية. وفي تفسري هذا المنحى، ثمة 
من يرى12بـأن من أيدوا وتبنـوا القانـون أرادوا التركيز على جوهـر »الدولـة اليهودية« حصًرا 
بهدف التصـدي لما اعتبروه إخلالاً من طرف المحكمة العليـا الإسرائيلية بالتوازن بين اليهودية 
والديمقراطيـة لصالـح هذه الأخرية13، مقريـن أولوية اليهودية عىل الديمقراطيـة. والحقيقة 
أنهـم أرادوا ترجمـة التـوازن المختل أصلاً ضـد الديمقراطيـة في الواقع السـياسي والاجتماعي 
والاقتصـادي المعـاش إلى قانـون. وهكـذا يعكـس القانـون الواقع المختـل ضـد الديمقراطية 
ويكرسـه، ويمنـع أي تدخلٍ قضائي فيـه14. على أن هناك مـن يعتبر أن إسرائيـل بتبنيها لقانون 
القوميـة اليهوديـة نتيجة اعتبـارات تاريخية ودينيـة عرفت نكوصًـا ديمقراطيًّـا ملحوظًا، دون 
أن يعنـي ذلـك أنهـا لم تعـد »دولـة ديمقراطية«. فهي ليسـت بأسـوأ من نظـم من مثل روسـيا 
وبولنـدا ورومانيـا، إنها تشـكل نظامًا يبتعد عـن النموذج المثـالي الغربي، أو في أسـوأ الأحوال 
نظامًـا »للهيمنة الإثنية أو القومية«، بام لا ينفي صفة »ديمقراطية الدولـة«15. ولعل هذا الرأي 
يتجاهـل حقيقة أن دولـة الاحتلال باعتمادها لهـذا القانون تكرس أحد أكثر مظاهر الاسـتعمار 
الاسـتيطاني بـروزًا، حالة شرعنـة للاحتلال والاسـتيلاء، ومكرسـة »تفضيلًا وتمييـزًا قانونيًّا« 
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يحمـل مضامين عنصريـة واضحة تجـاه من تعتبرهم مـن مواطنيها، بشـكل يتناقـض أصلًا مع 
المبادئ الأسـاس للديمقراطية، وعلى رأسـها مبدأ المسـاواة.

ا على أية مطالبات سياسـية بشـأن أن يكون الكيان  ا قانونيًّا دسـتوريًّ لقد شـكل القانـون ردًّ
الصهيـوني دولـة لـكل مواطنيها، فهـذه الدولة هـي -حسـب القانـون- »دولـة كل اليهود«، 
وليسـت دولة لكل من يقيمون فيهـا من المواطنين. لذلـك، ووفقًا لبعض التفسريات16يكون 
لليهـود حقـوق قومية، أمـا المواطنون مـن غير اليهـود فيمنحـون حقوقًـا مدنية تطغـى عليها 
الصبغة الفرديـة، ويصعب تصور أن تكون مسـاويةً للممنوح منها لليهود بالنظر إلى ما كرسـه 
القانون من أسـس القومية وتقرير المصير17، فلا مسـاواة قومية ولا حتى مدنية. ويمثل القانون 
ا تجاه المجتمـع الدولي والفلسـطينيين، وكل المواقف السياسـية المناهضة  كذلك موقفًا دسـتوريًّ
للاحتلال والاسـتيطان، ولضم القـدس وتهويدها وغيرها مـن المناطق المحتلـة، والداعية إلى 

إيجاد الحل السـياسي عىل ذاك الأسـاس، في أحد أبرز تجليـات الاسـتهتار بالمجتمع الدولي.

ثانيًا: قانون القومية الإسرائيلي: تجسيد رسمي للمروق تجاه القانون الدولي
لا شـك أن قضية احترام قواعد القانون الدولي العام تعتريها الكثير من المشـكلات العملية 
والموضوعية في مجتمع دولي يسـعى باضطراد إلى ترسيخ مزيد من التنظيم بين مكوناته وأطرافه، 
بيد أن صيرورة التطور في هذا الإطار اسـتطاعت أن توجد حدودًا دنيا تؤطر العلاقات الدولية 
بشـكل قد تصبـح فيه مسـألة تقبـل الجماعة الدوليـة والـرأي العام الـدولي لبعض الممارسـات 
والسـلوكيات التي تسـتهتر بشـكل واضح بتلك الحدود شـأنًا يسـتحق الوقوف عنـده في عالم 
اليوم. عىل أن موازين القـوى الدولية وسـلوكيات الـدول الكبرى ومسـؤولياتها وخصوصًا 
مـدى ديناميكية الأطـراف ذات العلاقة في تحريـك مواقف الدول والمنظامت الدولية حكومية 
وغير حكومية تبقـى عوامل ذات أثر مهم بهذا الصدد. والواقـع أن إسرائيل قد وجدت الجرأة 
السياسـية والفرصة لتجسـيد الكثير من ممارسـاتها المجافية بشكل سـافر لمبادئ القانون الدولي 
وقواعده، ولالتزاماتها الدولية، وإخراجها في شـكل قانون أسـاس يعبر عن منظومة للسـلوك 

الرسـمي المسـتمر مسـتقبلًا، لتطرحه بمروق بيّ في وجه المجتمع الدولي.
وثمـة مشـكلات جدية تمثلهـا مقتضيات القانـون الإسرائيلي على مسـتوى قواعـد القانون 
ا بالشـعب اليهودي، فعبارة  الدولي، فالبند )1/ج( يشري إلى تعلق الحق في تقرير المصير حصريًّ
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»الشـعب اليهـودي« هنا تبقـى غامضة، وحيـث يقيم البند السـادس مـن القانـون الصلة بين 
»دولـة إسرائيل« والشـعب اليهودي باعتبـاره الجماعة اليهودية، سـواءٌ منها تلـك التي تقيم في 
داخل الكيـان الصهيوني أو اليهود المقيمون في باقي دول العـالم. وحيث يعتبر البند الخامس أن 
»الدولـة مفتوحة لقـدوم اليهود ولمّ الشـتات«، فإن السـؤال يطرح حول من هـم اليهود الذين 
يملكـون حق تقريـر المصير؟ أهم سـكان إسرائيل مـن اليهـود أم كل يهود العالم؟18فـإذا تعلق 
الأمـر بـكل أفراد الجماعـة اليهوديـة عبر العـالم -كما هو واضـح تمامًا مـن روح القانـون- فإن 
ذلـك من شـأنه أن يمثل انتهـاكًا صارخًا لأحـد أهم مبـادئ العلاقات الدوليـة متمثلًا في عدم 
ا لمواطني دول أخرى في تقرير  التدخل في الشـؤون الداخلية للدول، ذلك أن القانون يمنح حقًّ
مصيرهـم كجماعات وفقًا لاختيـارات دولة معينة، وتبعًـا لمعيار الانتماء الدينـي الذي يظل هو 
نفسـه محل جدل19. إن المسـألة هنا ليسـت مجرد نزاع بهذا الشـأن حـول تقرير مصري جماعة أو 
إثنيـة تقيـم في إقليم جغرافي معني، بل هي قضيـة حقوق المواطنـة وواجباتها في عـدد كبير من 

دول العالم يشـكل اليهود جزءًا مـن مواطنيها.
ومـا يزكي منحى التدخل في شـؤون الدول الأخرى ما يرد في البند السـادس/أ من »اهتمام 
الدولة بسلامة أبنـاء الشـعب اليهـودي، ومواطنيهـا الذين تواجههم مشـاكل بسـبب كونهم 
يهودًا أو مواطنين«. وتشـمل عبارة »أبناء الشـعب اليهودي« بالطبع يهود الشـتات من مواطني 
دول أخـرى، لتخـول إسرائيل نفسـها مهمة هي مـن الاختصاصـات السـيادية التابعة لغيرها 
مـن الـدول، كـون أن المحافظة عىل سلامة المواطنني في مختلف أوجههـا يفرتض أن تتكفل 
بها سـلطات أي دولـة بناءً على قاعـدة »الاختصـاص الوطني للدولـة«، أو »المجـال المحفوظ 
للـدول« التـي ترد في المـادة )7/2( مـن ميثاق الأمـم المتحدة، بحيـث لا يمكن لهـذه الأخيرة 
ا في السـهر على سلامة فئات معينة من شـعبها  أن تتقبـل مسـألة إعطاء دولة أخرى نفسـها حقًّ
أو رعاياهـا أو حتى المقيمين بهـا من الأجانب، مهما كانـت معايير هذا الحق أو مسـوغاته. وفي 
الواقـع الدسـتوري العميل لا تعمل أي دولـة على التنصيص في دسـتورها عىل صلاحيتها في 
المحافظـة عىل سلامة »مواطنيهـا« المقيمين بالخـارج، فما بالـك إن لم يكونـوا مـن مواطنيها؟ 
علاوة على ذلك، يمثل عـدم توضيح حـدود الدولة في القانـون مظهرًا قانونيًّا آخـر للتدخل؛ 
فهـو يبرز -ولو ضمنيًّا- نوعًا من جنوح هذه الدولة للاحتلال والتوسـع على حسـاب غيرها، 

ممـّا يتنافى مـع المبادئ التـي يقرها ميثاق الأمـم المتحدة.
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من جانب آخر، يعطي القانون الأسـاس وضعًا قانونيًّا وقيمة دسـتورية للتوسع الإسرائيلي 
غير المرشوع، وإلحاق الأراضي وضمهـا القائم بحكم الواقـع، ولتدابير التهويد والاسـتيطان 
القائمـة في القدس والأراضي المحتلـة، معتبًرا -بنص البند الثالث- القـدس الكاملة والموحدة 
ا في المـادة السـابعة بوضوح على اعتبـار الاسـتيطان اليهودي  عاصمـةً لدولـة إسرائيـل، وناصًّ
قيمـة قوميـة، تعمل على تشـجيعه ودعـم إقامتـه وتثبيتـه. وواضح أن هـذا التوجـه عمل على 
مأسسة سياسـات وتشريعات إسرائيلية قائمة، وتحمل مضامين الاسـتيلاء والتفرقة العرقية في 
إسرائيـل وفي المناطق المحتلـة، هادفة إلى تهويد عموم فلسـطين عبر المراقبة والسـيطرة الترابية.

ولا شـك أن اعتبـار القانـون للقـدس عاصمـةً لإسرائيل يمثـل إصرارًا على خـرق قواعد 
القانـون الـدولي، وعىل تحـدي إرادة المجتمع الـدولي التي تعترب القـدس مدينة محتلة20سـواءً 
باعتبـار منحها مركـزًا دوليًّـا بموجب قـرار الجمعية العامـة رقـم )181(، أو باعتبار قسـمها 
الشرقي عىل الأقل محتلاًّ في أعقـاب حرب يونيـو 1967. وإذا كان قانـون القومية الإسرائيلي 
يعترب إسرائيـل الوطن القومي للشـعب اليهودي فإن ذلـك يفترض ضمنيًّـا أن تكون عاصمة 
هذا الشـعب مشـكلة من أغلبية يهودية ساحقة، بيد أن الواقع يشري إلى أن الفلسطينيين -برغم 
سياسـات التهويد- ما زالـوا يشـكلون الأغلبية الكبرى في القـدس الشرقية، ونحـو )40( في 

المئة مـن مجمل سـاكني القدس21.

عىل ذلـك، لا يقبـل المنتظم الـدولي منـذ زمن طويـل، وخصوصًا عرب قرار مجلـس الأمن 
رقـم )478( الصـادر في 1980 إلى جانب نصوص أخرى عديدة22أن تكـون القدس عاصمة 
إسرائيل، أو أن تخضـع للضم، وهو يعتبر أن كل التدابير التي تقـوم بها إسرائيل في القدس غير 
مشروعـة وباطلة ولاغيـة. ويتأكد هـذا الموقف من خلال تصويت كل الـدول أعضاء مجلس 
الأمن عـدا الولايات المتحدة في 18 ديسـمبر 2017 لصالح قرار يحذر مـن التداعيات الخطرة 
لقرار نقل السـفارة الأمريكيـة إلى القدس داعيًا إلى سـحبه23، ومن خلال قـرار الجمعية العامة 
للأمـم المتحـدة في 21 ديسـمبر 2017 الـذي أدان الخطوة الأمريكيـة معتبًرا أنها تمـس بالمركز 
القانـوني للقـدس. ولا شـك أن تكريـس المنحـى الانفـرادي لإسرائيـل بهذا الخصـوص عبر 
مقتضيـات تحمل الطابع الدسـتوري يمثـل تحديًا سـافرًا للمجتمع الـدولي، ولقواعد الشرعية 
الدولية، ويضـع عراقيل موضوعية أمام مسـاعي المجتمـع الدولي »للحل السـلمي« للصراع. 
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إنها المسـاعي نفسـها التي لطالما أخضعت مسـألة القدس للحل التفـاوضي، وكانت الولايات 
المتحـدة أحد رعاتها الرئيسني، قبـل أن يقـرر الرئيس ترمب تنفيـذ نقل السـفارة الأمريكية في 
إسرائيـل إلى مدينـة القـدس، وهو المنحـى الذي يمكـن النظر إليـه باعتباره عنرًصا -من جملة 
عنـاصر أخرى- أسـهمت في تشـكيل الفرصـة التي لاحـت لإسرائيـل كي تقدم عىل إخراج 

قانونها الأسـاس.

أمّـا فيام يتعلـق بشرعنـة الاسـتيطان حسـب البنـد السـابع مـن القانـون فهـي لا تشـمل 
المسـتوطنات التي تقـام على الأراضي المحتلة فقـط في الضفة الغربية والقـدس والجولان، وإنما 
أيضًـا التي تقـوم داخل »إقليـم إسرائيل«، والتـي لها مسـوغات ذات بعد ديموغـرافي. وتعتبر 
قواعـد القانون الدولي ومـن خلفها المجموعـة الدولية عمليات الاسـتيطان غري مشروعة24؛ 
كونها تدابري تمييزية، أو تتم على أراضٍ محتلـة. وتتضمن نصوص القانون الـدولي أحكامًا عدة 
تتعلـق بالاحتلال العسـكري لأراضي غيٍر، وهو يحدد مجموعـة من القواعـد الواجبة التطبيق، 
والتـي توضح حقـوق القوة المحتلـة وواجباتهـا. وعليه، تخضع تلـك المناطق لقواعـد القانون 
المعني بالاحتلال المتضمن في القانـون الدولي الإنسـاني. وبموجبه لا يكـون للمحتل أي حق 
في ممارسـة أية حقوق سـيادية في تلك المنطقـة، بل يلتزم بالحفـاظ على الحيـاة، وتطبيق القوانين 
السـارية المفعول فيها25. ويكـون من واجباته أيضًـا الامتناع عن النقل الجبري للسـكان أفرادًا 
أو جماعـات داخل المناطـق المحتلة أو خارجها، وعـن مصادرة الممتلكات الخاصـة أو تدميرها 

إلاّ لضرورة عسـكرية قهرية26.

وبشرعنتها للاسـتيطان تعطي إسرائيل لنفسـها -بنص رسمي- حقوقًا سـيادية على أقاليم 
محتلـة، بكل ما يلحق بذلك عمليًّا من ربط الاسـتيطان بالنظام العـام والمصلحة العامة للدولة، 
ومن انتهاكات للقانون الدولي الإنسـاني، تتجلى في نقل السـكان بالقوة، ومصادرة الممتلكات، 
وسياسـات العـزل بواسـطة الجـدار الفاصل، وفـرض قانونهـا الخـاص )قانـون المحتل( على 
تلـك الأقاليم، وغير ذلـك من التدابري الرامية إلى خلـق واقع مفروض عىل الأرض، تضمن 
من خلالـه »التواجد اليهـودي المسـيطر«27في كل مناطق فلسـطين التاريخية، التي يشـكل فيها 

الفلسـطينيون حاليًّا أكثر من نصف السـكان.



113 اليهودي وميةقللون الأساس نالقا

مـن جانب آخـر، كانت إسرائيـل قد صادقت عىل اتفاقية الأمـم المتحدة للقضـاء على كل 
أشـكال التمييـز العنصري28، التـي تعرفه مادتهـا الأولى بأنه: »أي تمييـز أو اسـتثناء أو تقييد أو 
تفضيل يقوم على أسـاس العرق أو اللون أو النسـب أو الأصل القومي أو الإثني، ويسـتهدف 
أو يسـتتبع تعطيـل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسـان والحريـات الأسـاس أو التمتع بها أو 
ممارسـتها على قدم المسـاواة في الميدان السـياسي أو الاقتصـادي أو الاجتماعـي أو الثقافي، أو في 

أي ميدان آخر مـن ميادين الحيـاة العامة«29.

وقـد سـبق للجنة الأمـم المتحـدة للقضاء عىل كل أشـكال التمييـز العنرصي المنبثقة عن 
الاتفاقيـة، وفي مناسـبات عـدة30أن أبـدت ملاحظاتهـا حـول معاملـة إسرائيل للفلسـطينيين 
في الأراضي المحتلـة، وفي داخـل دولة الكيـان الصهيوني، مظهرة في مناسـبات عـدة انتهاكات 
إسرائيليـة لبنود الاتفاقية فيما يتعلق بآثار وجود المسـتوطنات في الأراضي المحتلة، وبسياسـات 
التهويـد وتغيري التركيبـة السـكانية، والجـدار العـازل، والتدابري التفضيليـة لمصلحـة اليهود 
والقادمني منهـم مـن »الشـتات«، ودور المنظمـة الصهيونيـة والوكالـة اليهوديـة والصندوق 
القومـي اليهـودي في إدارة المشـاريع والأراضي لحسـاب اليهـود دون غيرهـم، وجمـع شـمل 
العائلات، وحرية التنقل، والحـق في الصحة للفلسـطينيين... مبدية قلقها مـن أن الوضعيات 
ذات العلاقـة قـد تمثل ممارسـات تمييزيـة وعنصريـة. وفي معرض تناولهـا لآثار إقامـة إسرائيل 
للجـدار العـازل أشـارت محكمـة العـدل الدوليـة إلى ذلـك في رأيها الاستشـاري الصـادر في 
200431، وذكـرت مختلف الخروقـات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانـون المعني بالاحتلال 

والقانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان الناجمة عن إقامـة الجـدار، مبرزة مسـلك العـزل والتمييز 
والتفضيـل وحرمـان الفلسـطينيين من التمتـع بحقوق أسـاس، ومحاولات إرسـاء أمـر واقع 

جديـد بالقوة.

وفي الوقـت الراهـن -حيث يربز السـلوك التمييزي ضمـن مبـادئ تقرها رسـميًّا الدولة 
الصهيونيـة- فثمـة دواعٍ للقـول بـأن ربـط هـذه الأخرية بالممارسـات التمييزيـة ذات الطبيعة 
العنصريـة بـات أكثـر وضوحًـا وجدية لـدى المجتمـع الدولي مـن أي وقـت مىض. وتذكيًرا 
بام أورد أعلاه مـن تجليات تلـك الممارسـات »التمييزيـة والتقييديـة والإقصائيـة والتفضيلية« 
التـي تقوم -في أقـل تقدير- على أسـاس العـرق والأصل القومـي والإثني، مسـتهدفة التمتع 
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بالحقوق والحريات الأسـاس على قدم المسـاواة، وهي تجليات تقرها الدولة في قانون أسـاس، 
وليـس عبر مجرد تدابري وإجراءات عمليـة، فما الذي بقي بعـد ذلك للقـول بالطابع العنصري 
لدولة الاحتلال؟ ولتقرير هذه الصفة، وإدانة هـذا التوجه دوليًّا، واتخـاذ التدابير الجدية إزاءه 
كام حصل مع نظام جنـوب إفريقيا العنصري في الماضي؟ أكيد أن للمسـألة هنـا مفاتيح أخرى 
لهـا ارتباط مبـاشر بالوضع الـدولي والإقليمي، وبموازين القوى وممارسـة الضغط السـياسي. 
وهـذه عوامـل تتجمع في حقيقـة الضعف العـربي، والقصور الشـامل في المنظومـات القانونية 

والسياسـية للفعل الـدولي لدى النظـم العربية كافة.
ومـن الجديـر الإشـارة في هـذا السـياق إلى التقرير المثري للجدل، الـذي أعدته لجنـة الأمم 
المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسـيا )إسـكوا ESCWA( حول الممارسات الإسرائيلية 
تجـاه الشـعب الفلسـطيني، ومسـألة الفصـل العنرصي الـذي صـدر في 15 مـارس 2017، 
والـذي مثل أول تقرير رسـمي صـادر عن منظمة دوليـة يتهم دولة الكيـان الصهيوني صراحة 
بتأسـيس نظام للفصل العنصري ضد الفلسـطينيين، معتمـدًا على أدلة ومعطيـات تكيف تلك 
السـلوكيات على أنهـا جرائم ضـد الإنسـانية تبعًا لمقتضيـات القانون الـدولي العـرفي، وميثاق 
رومـا الأسـاس المنشـئ للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، والاتفاقيـة الدولية بشـأن قمـع جريمة 
الفصـل العنصري ومعاقبـة مرتكبيها لعـام 197332. لقد مثـل هذا التقرير بحـق خطوة هامة 
تربز إمكانيـة إيجاد القـدرة لـدى أطـراف المجتمـع الـدولي ومنظماتـه بمختلـف أنواعها على 
التموضـع في إطـار المسـؤوليات السياسـية والقانونيـة والأخلاقيـة، والأمر هنا يحتـاج إلى من 
يناضـل بإلقـاء الضوء عىل سـلوكيات إسرائيل ومخاطـر القانون الذي سـنتّه، من أجـل تعزيز 
قناعـة المجتمع الـدولي دولاً ومنظامت بالطبيعـة العنصرية لتلـك الدولة، وبرضورة التحرك 

إزاءهـا على مختلـف الصعد.

ثالثًا: القانون الإسرائيلي في السياق السياسي العام
ثمـة دواعٍ للقـول بـأن إسرائيـل ما كانت لتسـتطيع إصـدار مثل هـذا القانون لـولا تضافر 
مجموعـة مـن العوامل عىل صعد متعـددة: فمن الملاحـظ أن ثمة تحـولات عميقـة في المجتمع 
الإسرائييل نحـو تراجـع دور النخـب الليبراليـة والعماليـة لصالح مزيـد من التطـرف الديني 
التوتـر في المحيـط الإقليمـي، ومظاهـر الإسلاموفوبيا،  والشـعبوي الـذي تغذيـه مظاهـر 
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والكراهية والشـعبوية التي تعرف انتشـارًا عالميًّا، مـرورًا بحالة الضعف العـام الذي تعاني منه 
جـل النظـم العربيـة المتخبطـة في مشـاكلها الخاصة وغري المهتمة ألبتـة -على ما يبـدو- بتأمين 
ذلك »العمـق الاسرتاتيجي« في الصراع المفرتض مع إسرائيـل والمخططـات الصهيونية، بل 
إنهـا مندمجة في مسـاعٍ »مريبـة« ضمن خطط تخـص المنطقـة والقضيـة الفلسـطينية. يضاف إلى 
ذلـك ما يكرسـه ذلـك الضعـف العربي وواقـع الاحتلال من ضعف فلسـطيني يتجسـد عبر 

انقسـام وإحباط وقلـة حيلة ومعانـاة يومية مـن ممارسـات الاحتلال.

وعلى المسـتوى الدولي العام، تتعلق تلك العوامل خصوصًا بالأزمـة الظاهرة في فعل الأمم 
المتحدة كبنيـة فوقية تمثل القانون الـدولي و»المجتمع الدولي المنظم«، والتي تكرسـت مظاهرها 
بشـكل واضح خلال السـنوات الأخيرة، إلى جانب العامل الذي يبدو الأكثـر أهمية المتمثل في 
وصول دونالد ترمـب إلى البيت الأبيض، بحيـث تحولت الولايات المتحـدة –الراعي الرئيس 
لمسـاعي السلام بالمنطقة- إلى داعم بشـكل غري مسـبوق لإسرائيل، في توجـه واضح وخطير 
نحـو تجاهل القانـون الـدولي وقـرارات الشرعيـة الدوليـة، وفي ازدراء لمسـؤوليتها الأخلاقية 
كدولـة عظمـى تقود العـالم الحـر والمتحضر، عىل نحو أفىض إلى نقـل السـفارة الأمريكية إلى 
القـدس، وسـمح لإسرائيل بتبني قانون سـامٍ يؤسـس للعنصريـة والتدخل والفصـل والضم 
والاسـتيلاء والاحتلال الاسـتيطاني33، سـاعيًا إلى فـرض تسـويات »غري عادلـة« لقضيـة 

الشـعب الفلسطيني.

في واقـع الأمـر، لا يحمـل هـذا القانـون جديـدًا فيما يتصـل بممارسـات الكيـان الصهيوني 
القائمـة عىل الأرض، والتـي تجـافي في جوهرهـا القانون الـدولي، لكـن الجديد فيه أنه شـكل 
ممارسـة تشريعية/تأسيسـية من شـأنها تكريس مظهر »المـروق« المتحدي للمجموعـة الدولية 
وللشرعيـة الدوليـة. وربما كان هذا المظهر سـببًا لما أشـيع عن تحفـظ بعض الجاليـات اليهودية 
في الغـرب عليـه، لمـا قـد يكـون له مـن تأثري سـلبي عىل صـورة إسرائيـل في الـدول الغربية 
خصوصًا، بحيث سـيظهرها كدولة تكرس التمييـز ضد الأقليات، وتعرف انحسـارًا واضحًا 
في »ممارسـتها للديمقراطية«. على أن هذا المظهـر لإسرائيل يمكن أن يصبح واقعًا ملموسًـا إذا 
ما توفـرت الديناميكيـات السياسـية الفاعلة على مسـتويات عدة عرب العالم، شـاملة القانونية 
منهـا. قد يمثل سـنّ هـذا القانـون بالفعـل فرصـة لمحـاصرة الاحتلال الصهيـوني دوليًّا على 
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مسـتوى المنظمات الحكومية الفاعلـة بدءًا بالأمم المتحـدة34، فهذه المنظمات تبقى مسـؤولة عن 
تأكيد الالتـزام بالقانون الدولي، كما أن مواقفها تنبني على أسـاس »المبـادرة« من لدن الأطراف 
المعنيـة. ولكـن هل الأطـراف العربية ممثلـة بالحكومـات لا تزال معنيـة بالصراع مـع إسرائيل 
في ظـل ما يتـم تداولـه إعلاميًّا من تعاطيهـا الإيجابي مـع ما يسـمى »صفقة القـرن«؟ وبالتالي، 
هل يمكن للفلسـطينيين في ظل الانقسـام والتخبط الـذي تعرفه القيادة السياسـية أن يتحملوا 
وحدهـم عبء المبادرة الدوليـة؟ أم أن ذلك يمكن تركه للمنظامت الحكومية وغير الحكومية، 
والقوى الحية المدافعة عن حقوق الإنسـان والشـعوب، أو ربما لمبادرات دول أخرى غير عربية 
قد تقع يومًا تحـت الضغوط لتبادر إلى مسـاءلة دولة الاحتلال دوليًّا بهـدف إدانتها بالعنصرية، 

أو طردها مـن المنظمات والمؤسسـات الدولية؟

إن وجـود التقنين الرسـمي لدولـة التمييـز الديني في سـابقة لا مثيـل لها في العـالم المعاصر 
يجعـل الحجـج قائمـة للمضي في خوض الرصاع القانـوني إن صـح التعبري، وملاحقـة دولة 
الاحتلال الصهيـوني في المحافل الدوليـة لتعليق عضويتها، واسـتصدار ما أمكـن من قرارات 
الإدانـة وتدابري المقاطعـة وقطـع العلاقـات معهـا، ولربام أمكن إعـادة طـرح التصويت على 
»مسـاواة الصهيونيـة مع العنصريـة« في الأمـم المتحدة وغيرها مـن المنظامت الدولية، وطلب 
الآراء الاستشـارية من المؤسسـات القضائية الدولية، بل ومقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية 

عىل صعوبتها.

على الصعيد الفلسـطيني سـيكون القانون الإسرائيلي قد نسـف كل المراهنات على التسوية 
السياسـية العادلـة لصالـح تسـوية مفروضـة ومجحفـة يجـري الترويـج والإعـداد لهـا إقليميًّا 
ودوليًّـا35. على ذلك، قـد يمثل القانون مرجعيـة إسرائيلية في أية مفاوضات مقبلة على أسـاس 
يهودية الدولة، والتي سـيكون الاعتراف بهـا من لدن الأطراف المعنية بمثابـة إلغاء تلقائي لحق 
اللاجئني في العودة، ولمطامح العرب الإسرائيليين في المسـاواة أو في الحقوق القومية. فالقانون 
هنا سـيكون أداة للمنـاورة والضغط على الفلسـطينيين المفتقدين في الواقـع لميثاق وطني جامع 
متوافـق عليه، يحدد الثوابـت والمرجعيات، ويضبط العمل السـياسي والفعل المقـاوم، ما يفسر 
التخبـط والتضـارب والتناقـض في الأهـداف وفي السـلوك السـياسي لـدى النخبة السياسـية 

والقيـادات الفلسـطينية، منتجًا ارتجالية خطرة في تدبير قضية الشـعب الفلسـطيني.
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وفي المدى المنظور سيكون على القيادات الفلسـطينية البدء بالتحرك الجدي لمراجعة أوضاع 
القضيـة الفلسـطينية والوضـع الفلسـطيني مراجعـة شـاملة، وبالمـوازاة -فيام يتصـل بقانون 
إسرائيـل- التحـرك على المسـتوى العـربي والـدولي وعلى الصعـد الحكوميـة وغري الحكومية 
لدفـع المجتمع الدولي ومـا أمكن مـن دول ومنظمات لاتخاذ تدابري فعالـة إزاء دولة الاحتلال 
وفقًا للشرائـع الدولية المناهضـة للعنصرية والفصـل العنصري، واسـتغلال فرصة »النكوص 

القانوني« الـذي تبديـه في ازدراء جلّي للمجتمـع الدولي.
وختامًـا، إن مصادمـة مقتضيـات دسـتورية تتبناهـا دولـة عصرية لمعايري القانـون الدولي 
ومبادئـه وقواعـده، ومبادئ احترام حقـوق الإنسـان والديمقراطية، وحق الشـعوب في تقرير 
المصير... ولمعايير التحضر والعلاقات الودية والتسـوية السـلمية للنزاعات والمبادئ الإنسانية 
حني تظهـر تعارضًا واضحًـا بين الكفتين سـتجعل من تحـدي مواجهة هـذه الدولـة وإيقافها 
عند حـدود معينة قضية تضـع المجتمع الـدولي بأسره أمام مسـؤوليات قانونيـة وأخلاقية غير 
مسـبوقة، ولا سـيما أن الأمـر يتعلـق هنـا بنظـام يجنـح بوضـوح إلى العنصرية، وترسـيخ نهج 
استعماري واحتلالي وتوسـعي يفترض أنه أصبح من الماضي. على أن تدابير السياسة والمصلحة 
ومسـوغات البراغماتية تلقي بظلالها الثقيلة مؤثرة باتجاه تحجيـم ردود الفعل واحتوائها، لتطبع 

عالم اليـوم بكثير من عـدم اليقين، المنـذر بدوره بكثير مـن اللاأمن. 



العدد الرابع118
2019

الهوامش

11 بمعنى إضفاء الطابع الرسـمي الأسـاس على التوجـه التمييزي والعنصري لدولـة الاحتلال وعلى خرقها .
السـافر للقانون الدولي ولمضامين حقوق الإنسان.

22 انظر على سبيل المثال بشأن الدساتير وأنواعها وتسمياتها وسموها على القوانين الأخرى... إلخ:.
Pauline Turk, Principes fondamentaux du Droit Constitutionnel, 6eme édition, Gualino 
Lextenso éditions, Paris, 2013-2014 p59 et s.

3. CCDPJ, «Loi sur l’Etat-nation juif d’Israël: consécration de la discrimination raciale et 
de l’annexion illégale au rang de valeurs constitutionnelles», Communiqué de la Coalition 
Civique pour les Droits des Palestiniens à Jérusalem, 2 août 2018. En ligne sur: https://
plateforme-palestine.org/spip.php?rubrique685.

4. «Israël adopte la loi sur l’Etat-nation juif», The Times of Israël, 19 juillet 2018. En ligne 
sur: https://fr.timesofisrael.com/israel.

55 هـذا رغم تضمن القانون تحت بند رموز الدولة بيانًا لاسـم الدولة وعلمها وشـعارها ونشـيدها الوطني، .
ولكن مـن دون حدود الدولة.

66 عمومًـا تقوم هذه المظاهر بالأسـاس تجـاه الأجانب أو المهاجريـن القادمين من دول أخـرى ولو أصبحوا .
مواطنني، وفي حـالات قليلـة تربز تلـك النعرات بني فئـات الشـعب الواحد كام كان حاصلاً في نظام 
جنـوب إفريقيا العنرصي في الماضي، أو كما يحـدث مؤخرا في ميانامر )Myanmar( تجاه أقليـة الروهينغيا 
)Rohingya(. أمّـا في حالة الاحتلال الصهيوني فيبدو أن التمييز بين المواطنين هو سياسـة رسـمية للدولة 

تمامًـا كحالة جنوب إفريقيـا العنصرية.
77 في الواقـع، كان إدمـاج مثل تلك المقتضيـات في إعلان قيام إسرائيـل آنذاك شرطًا لقبولهـا كعضو بمنظمة .

الأمـم المتحدة، وقد تم الإقرار بها »لفظيًّا« في الإعلان مـن دون أن تترجم بعد ذلك في أي تشريع إسرائيلي 
المساواة. بتلك  مقرّ 

88 أوصى قـرار الجمعية العامـة رقم )181( بتقسـيم إقليم فلسـطين إلى دولتين: دولة عربيـة وأخرى يهودية .
بناءً على نسـبة وجود العرب أو اليهود في جزئي الإقليم الفلسـطيني، بما لا ينفـي احتمالات تواجد العرب 

في الجـزء اليهودي، أو اليهـود في الجزء العربي. 
99 ا مشروعًا للشـعوب . بالاعتامد هنا على معنى حق تقريـر المصير بمعنى الانفصال، الـذي لا يمثل دائمً حقًّ

وللقوميـات. بحيث يبقى حق تقرير المصري »الديمقراطي«، المتضمن للحق في التمتع بالحقوق السياسـية 
ـا قائمً في كل الأحوال. والمدنيـة وكل الحقوق والحريات الأسـاس من دون تمييز حقًّ

1010 وتنـص المادة نفسـها في البند )ب( عىل أن: »للغة العربية مكانة خاصة يُنظّم اسـتخدامها في مؤسسـات 
الدولـة أو أمامها بالقانـون«، وينص البنـد الرابع )ج( على أن هـذه البنود »لا تمسّ بمكانـة اللغة العربية 
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الفعليـة القائمـة في الدولة قبل سَـنّ هـذا القانون«. يعنـي ذلك عمليًّا أن جـلّ ما يمكن تحقيقه للسـكان 
العـرب هو الاحتفاظ بام وصلت إليه اللغة العربية من مكانة إلى حدود سـن القانون، وفقدان الأسـاس 
الـذي يمكّن مـن تطوير تلك المكانة في المسـتقبل. انظـر: عزمي بشـارة، »قانون القومية: كم مرة سـوف 

يعلنون قيام إسرائيـل«، 22 يوليـو 2018، ص10. على الرابط:
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/Israel-Nation-State-
Law-Repeatedly Declaring-State.pdf.

1111 ثمـة من يرى أن فكـرة يهودية الدولـة التي يقرها قانـون القومية تتطلع إلى تجسـيد فكرة »نقـاء الدولة«، 
وبالتـالي فإن إقرار مثـل هذا القانون الذي تتمأسـس من خلاله السياسـات العنصريـة والتمييزية يهدف 
إلى تمهيـد الجـو لطـرد كل الفلسـطينيين. انظر: عبـد الفتاح مـاضي، »قانـون القومية ومحـاصرة إسرائيل 

دوليًّـا«، الجزيرة نـت، 22 يوليو 2018. عىل الرابط:
https://goo.gl/zmZmCX.

1212 انظر بهذا الشأن: عزمي بشارة، »قانون القومية«، مرجع سابق، ص2.
1313 مع ذلـك، لم تذهب المحكمة من خلال قراراتها بعيدًا في هـذا »الإخلال« المزعوم، حيث كان تفسريها 

ليهودية الدولـة أكثر بروزًا وتفوقًا على تفسرياتها للديمقراطيـة في أغلب الأحيان.
1414 عزمي بشارة، مرجع سابق، ص8.

15. Howard Adelman, «The Jewish Nation-State Law in Israel», July 19. 2018. On line: 
http://jspacecanada.ca/images/nationstatelaw.pdf.

1616 عزمي بشارة، مرجع سابق، ص9.
1717 تجدر الإشـارة هنا إلى أنـه على الرغم مـن تضمن »إعلان الاسـتقلال« لدولة إسرائيـل مقتضيات تخص 

المسـاواة بين المواطنين إلا أن هذه المسـاواة لم يجر تنزيلها في القوانين الإسرائيلية المتصلة بممارسـة الحقوق 
والحريـات بتاتًـا. وإن جـرى الإقرار بوجـود »حقوق فرديـة« للعـرب في إسرائيل، إلا أن إنـكار تمتعهم 

بحقوق جماعيـة يجعل حتى مـن التكريس الفعلي للتمتـع بالحقوق الفردية محلّ تسـاؤل.
18. Entretien avec Marcelo Kohen, «La nouvelle loi fondamentale israélienne est contraire 
au droit international», par: Luis Lema, 8 août 2018/ en ligne sur: https://www.letemps.ch/
monde/nouvelle-loi-fondamentale-israelienne-contraire-droit-international.

1919 انظـر بهذا الشـأن: عبد الفتـاح ماضي، »يهوديـة الدولة لا تعـرف من هو اليهـودي«، الجزيـرة نت، 28 
.https://goo.gl/FFmSyB :نوفمرب 2018. عىل الرابـط

2020 بعد نكبـة 1948 أعلنت إسرائيل القدس الغربية -التي كانت تسـيطر عليها- عاصمـة لها، فصدر قرار 
مجلس الوصايـة التابع للأمم المتحدة رقم )114( بتاريخ 20 ديسـمبر 1948 الذي قىض بإبطال القرار 
الإسرائييل على أسـاس قـرار الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة رقـم )181( لعـام 1947، والذي ينشـئ 
ا، وهو الوضع الـذي أكدته الجمعيـة العامة في قرارها رقـم )194( الصادر  للقـدس وضعًا دوليًّـا خاصًّ
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في 11 ديسـمبر 1948. وبعد احتلال القسـم الشرقي للقدس أصدر الكنيسـت في 1980 قانونًا أساسًا 
يعلن فيـه القدس الموحدة عاصمةً لدولة إسرائيل، ماضية -عبر سلسـلة من التدابير التشريعية والإدارية 

والعملية- في سياسـة تهويـد المدينة وتغيير معالمها الحضاريـة والثقافية والدينية وتركيبتها السـكانية.
21. Howard Adelman, ibid, p2.

2222 صـدرت عـن أجهـزة الأمم المتحـدة وغيرها مـن المنظامت الدولية عـدة قـرارات مهمة، وهي تشـكل 
في طبيعتهـا نصوصًـا دولية واجبـة التطبيق، تؤكد عىل الوضعية القانونيـة للقدس كمدينـة محتلة، وعلى 
بطلان كل التدابير الإسرائيلية فيهـا. ومن هذه القرارات نذكـر للأهمية: قرار مجلـس الأمن الدولي رقم 
)252( لعـام 1968، وقرار مجلس الأمن رقم )476( لعام 1980، الـذي صدر بعيد قرار ضم القدس 
واعتبارهـا العاصمـة الموحدة لإسرائيل. وإذ امتنعـت إسرائيل عن الانصياع للقـرار فقد أصدر المجلس 
بعـد شـهرين قـراره رقـم )478(، وأهـم ما جـاء فيـه أن مصادقـة الكنيسـت الإسرائيلي على ما سـمي 
القانون الأسـاس للقدس تشـكل انتهاكًا للقانون الـدولي، وتؤثر على انطباق اتفاقيـة جنيف الرابعة لعام 
1949 عىل كل الأراضي المحتلة بام فيها القدس، وأكد القـرار على عدم الاعرتاف بالقانون وغيره من 

تدابري إسرائيل التي تسـتهدف تغيير معالم القـدس ووضعها.
2323 اسـتخدمت الولايات المتحدة حـق النقض )الفيتو( مانعة صـدور القرار. بيـد أن التصويت أظهر عزلة 

الولايـات المتحـدة، التـي تكرسـت تجلياتهـا كذلـك في التصويت اللاحـق للجمعيـة العامـة في إطار ما 
يعـرف في الأمم المتحـدة بـ»الاتحـاد من أجل السـلم«، على قرار مشـابه اعتمـد بأغلبية ثلثـي الأعضاء، 

رغم التهديـدات الأمريكيـة لمن تصـوت لصالح القرار مـن الدول.
2424 في آخـر مظاهر إدانة المجتمـع الدولي للاسـتيطان الإسرائيلي اعتمـد في 23 ديسـمبر 2016 قرار مجلس 

الأمـن الدولي رقـم )2334(، الـذي يلزم إسرائيـل بالوقف الفوري والشـامل لنشـاطاتها الاسـتيطانية 
بالأراضي المحتلة شـاملة القـدس الشرقية.

2525 لا يهتـم القانـون المعني بالاحتلال بتحديد مدى شرعية هـذا الأخير مـن عدمها، فهذه المسـألة ينظمها 
ميثـاق الأمـم المتحـدة، والنصـوص المتعلقـة بشرعية اللجـوء إلى القـوة، فحين تسـود حالـة تتطابق مع 
المفهـوم المعطـى للاحتلال يطبـق قانـون الاحتلال سـواء تمـت شرعنتـه أم لا، ولا فـرق هنا إن سـمي 
احتلالاً أو اجتياحًـا أو تحريـرًا أو إدارة، المهـم مـا هو واقـع عىل الأرض. وبالتالي فإن واقـع الاحتلال 
الإسرائييل للقـدس وغيرها مـن الأراضي العربية وكل الممارسـات والتدابير المتخذة هـي أفعال محكومة 
عىل أقل تقديـر بمقتضيـات اتفاقية جنيـف الرابعة. وهي -شـاملة الاسـتيطان- تمثـل خرقًا سـافرًا لها.
انظر: فرانسـواز بوشـيه سـولنييه، القامـوس العملي للقانون الإنسـاني، ترجمـة أحمد مسـعود، دار العلم 

للملايني، بريوت 2006، ص72.
2626 انظر واجبات القـوة المحتلة في الإقليم الذي تحتله في المـواد )27، و34، و47، و78( من اتفاقية جنيف 

الرابعـة، إضافة إلى بعض أحـكام البروتوكـول الإضافي الأول الملحـق بمعاهدات جنيـف لعام 1949 
التي صادقـت عليها إسرائيل.

27. Howard Adelman, ibid, pp4-5.
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2828 يتعلـق الأمـر بالاتفاقيـة الدوليـة للقضاء عىل كل أشـكال التمييـز العنرصي، المعتمدة بموجـب قرار 
الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة )2106( ألـف )د20-( المـؤرخ في 21 ديسـمبر 1965، والداخلة حيز 
التنفيـذ في 4 ينايـر 1969. التـي صادقت عليهـا إسرائيـل في 1979. انظر نـص الاتفاقية عىل الرابط:
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx.

2929 السابق.
3030 انظر على سبيل المثال:

Rapport préliminaire du CEDR «comité des nations unies pour l’élimination de la 
discrimination raciale» sur Israël, 9 Mars 2012. En ligne sur:
http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2012/03/23/rapport-preliminaire-du-cedr-comite-
des-nations-unies-pour-lelimination-de-la-discrimination-raciale-sur-israel/?print=pdf.

31. Cf. C.I.J. Recueil des arrêts, Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le 
territoire Palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004.

3232 لصراحـة التقرير في اتهامـه إسرائيل باتباع سياسـة فعلية للفصـل العنصري تجاه الفلسـطينيين بمختلف 
فئاتهـم من مواطني إسرائيـل وسـكان الأراضي المحتلة واللاجئين بالخـارج مارسـت الإدارة الأمريكية 
ضغوطًـا قويـة على الأمـم المتحـدة، التي طلـب أمينها العام آنـذاك بان كـي مون )반기문( مـن مديرة 
)إسـكوا( أن تسـحب التقرير، فقدمت اسـتقالتها للأمين العام رافضة التخلي عن مسؤوليتها وضميرها 

المهنـي. راجع حول التقريـر الرابط:
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/3/18.

3333 ربام لم يكن بوسـع إسرائيل الإقـدام على إصدار هـذا القانون في عهـد أوباما )Obama( مثلاً. لقد ظل 
مشروع القانون يراوح مكانه لمدة سـبع سـنوات سـابقة على سـنهّ، ما يوحي بوجود نـوع من التردد لدى 
القيـادات الإسرائيليـة بانتظار اللحظة المناسـبة. ووفقًـا لمصادر متعـددة في الصحافـة الإسرائيلية كانت 
أطـراف إسرائيليـة ويهودية -بام فيهـا أطـراف يهودية/أمريكية- تعـارض القانون بشـدة لما قـد يلحقه 

بسـمعة إسرائيل »كدولـة ديمقراطية«.
3434 عبد الفتاح ماضي، »قانون القومية«، مرجع سابق.
3535 إبراهيـم أبـراش، »قانـون القوميـة الإسرائييل: مخاطـره وكيفيـة مواجهتـه«، أمـد للإعلام، 24 يوليو 

2018. ص3، عىل الرابـط:
 https//:www.amad.ps/ar/Details/248476.
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 الصهيونية ومأزق الهوية المتفردة

عبد الرحيم الدقون(*)

 كاتب ومترجم من المغرب. (*)

لم يعـد خافيًـا الأثـر الكبري والخطري أحيانًـا 
للـرؤى الهوياتيـة، وخاصـة حينام يتداخـل 
الأول  ويقحـم  الثقـافي  مـع  السـياسي  فيهـا 
الثـاني في مواجهـة محمومة تُعـرَف مدخلاتها 
لكن لا يمكـن التنبؤ أبـدًا بمخرجاتها. حينما 
تصبـح الهويـة مربرًا لممارسـة العنـف في كل 
الاتجاهات، وحينما يصبـح مطلب الاعتراف 
بالتفـرد الهويـاتي أسـبق على المشرتك الكوني 
اليـوم،  العـالم  وضـع  مفهومًـا  يصبـح  فينـا 
وهشاشـة قيـم الإنسـانية فيه. يـزداد الوضع 
سـوءًا حينما يتعلق الأمر بقضية شائكة تدمي 
العـالم اليـوم، وتضعه باسـتمرار أمـام تحدي 

والديمقراطيـة  الإنسـان  قيـم حقـوق  نرش 
القضيـة  بالمسـاواة:  الكـوني  والاعرتاف 
الفلسـطينية، والاحتلال الصهيـوني علامـة 
فارقة عىل عجز العـالم عن نشر تلـك القيم.
لم يعـد خافيًـا أن الصهيونيـة -باعتبارهـا 
آيديولوجيا اسـتعمارية إمبريالية- والاحتلال 
احتلالاً  باعتبـاره  لفلسـطين،  الإسرائييل 
اسـتيطانيًّا إحلاليًّا وعقيـدة مواجهة، يقومان 
أساسًـا عىل إقصـاء الآخـر ورفضـه قطعًـا، 
بل محـو آثاره وطمـس هويته. هكذا »يسـعى 
إلى  )الصهيـوني(  الإسرائييل  الاحتلال 
اختـزال الأثر الفلسـطيني بغياب خالص، في 
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حين يدعي لنفسـه شرف الأصـول التاريخية 
والتجـذر  عليهـا،  المتنـازع  وغري  القويـة 
إسرائيـل«2.  أرض  في  )التـوراتي(  الحقيقـي 
إنهـا العقلية بل العقيـدة الصهيونية التي ترى 
نفسـها في قالب واحد: نفـي الآخر، ورفض 
إمكانيـة وجـود هويـة أخرى عىل الأرض. 
آليـات  تعتمـد عىل  ذلـك  وهـي في سـبيل 
آيديولوجية وتحريضية، بل أسـاليب وحشية 
انعزاليـة  هويـة  فـرض  تحـاول  وإرهابيـة، 
ويؤيدهـا  يناصرهـا  مهيمنـة،  وعدوانيـة 
الغرب بشـتى وسـائله المشروعـة منها وغير 
المشروعـة. لكـن تلـك العقليـة تتناسـى أن 
أكثـر شيء يقوي أي هوية هـو محاولة القضاء 
عليهـا وتهميشـها، وكلام ازدادت محـاولات 
إضعافهـا ازداد معهـا الإصرار عىل البقـاء، 
وكأننـا أمـام جدليـة للغيـاب والحضـور، أو 
النفي والإثبات، لا يملك معه الفلسـطينيون 
سوى الاسـتمرار في اللعبة اللعينة، ومواجهة 
قدرهـم المحتـوم: هويـة مقاوِمـة متجذرة في 
عمـق التاريـخ والأرض في مواجهـة هويـة 
صهيونية مختلَقـة ومجتثة من التاريـخ ومبثوثة 
عىل الأرض مـع سـبق الإصرار والترصـد. 
وإن الرصاع الفلسـطيني الإسرائييل في هذا 
المستوى )المسـتوى الهوياتي( لهو أشد وأخطر 
منه في المسـتوى المـادي. لذلك سـنحاول في 
هـذه المقالـة الوقـوف عىل ملامـح مـن هذا 

الرصاع، والانتبـاه إلى مجراه اليـوم، والإفادة 
منـه، وذلك من خلال بحث اسرتاتيجيات 
الصهاينـة للإبقاء عىل الزعـم القائل بوجود 
إلى  والتنبيـه  ومتفـردة،  ثابتـة  يهوديـة  هويـة 
الأوهـام التـي تروجهـا الصهيونيـة خدمـة 
لذلك الهـدف من جهـة، والتنبيـه -من جهة 
الفلسـطينيين  تحيل  ضرورة  إلى  أخـرى- 
بهويـة مقاومـة مرابطـة تواجـه خبـث الهوية 

الصهيونيـة المفتعلـة.

II– لدعـم الصهيونيـة  الاستراتيجيات 
المزعومـة: اليهوديـة  الهويـة 

من اليهودي؟ طالما كان هذا سؤالاً مقلقًا 
ا ومهـددًا للصهيونيـة ولمجهوداتهـا  ومسـتفزًّ
الاسـتثنائية في تنفيـذ مخططهـا الاسـتعماري 
الإحلالي متجليًـا في قيـام دولـة يهوديـة في 
أرض فلسـطين. لم يكن بالأمر السهل تحقيق 
المبتغـى مـن دون المـرور عرب هـذا السـؤال 
عنـه  الإجابـة  عـدم  يعنـي  الـذي  المحـرج، 
نسـف كل تلك الجهـود، ناهيك عـن العجز 
عـن تصـور رؤيـة واضحـة وشـفافة للعـالم 
وللـذات. وللقيـام بذلـك شـحذت الحركة 
الصهيونيـة منذ نشـأتها كل جهودهـا لبلورة 
»هويـة يهوديـة« قائمـة عىل تزييـف التاريخ 
في  لتنجـح  تكـن  لم  لكنهـا  الواقـع،  وتغيري 
تشـكيلها؛ لأن الهوية ليسـت مجـرد تحديدات 
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أو أطـر معرفية، بمجرد وضعهـا تكون معالم 
تلـك الهويـة باديـة للعيـان. إن قصـة الهويـة 
قصة وعـي بالـذات في العـالم، العـالم كما هو 

وليـس كام تتخيلـه الـذات أو تختلقه.
إن الحديـث عـن الهويـة باعتبارهـا ثباتًـا 
وسـكونًا -ناهيك عن كونه إشكاليًّا- هو في 
واقـع الأمر عنيـف أو مكرس لعنـف الهوية. 
إن الهوية تقتل، كام أخبر بذلك أمين معلوف 
ذات يـوم3. نعـم، إنهـا تفعل ذلـك حينما يتم 
حصر الشـعور القوي بهـا في الانتامء لجماعة 
المسـافة  تصبـح  حيـث  واحـدة،  طائفـة  أو 
كبرية بني ذلـك الانتامء وانتامءات أخرى 
ممكنـة، ويصبـح معهـا الشـخص أو الجماعة 
رهينـًا بتلك المسـاحة الضيقة التـي يتيحها له 
الانتامء، فيصبـح الآخـرون »اللامنتمـون« 
مصـدر شر مسـتطير ينبغي ردعه بـكل القوة 
مصـدر  الهويـة  تصبـح  اللازمني.  والحـزم 
عنـف عندمـا ترفض التسـامح مـع أي هوية 
أخـرى مختلفـة مغايـرة، ليسـت بالرضورة 
مناوئة إنام مختلفة فقـط. ويزداد الأمر سـوءًا 
عندمـا يتحـول ذلـك الادعـاء بالانتامء إلى 
فئـة  أو  طبقـة  لـدى  اغتنـاءٍ  مصـدرَ  الهويـة 
تتـوق إلى السـلطة والهيمنـة. يقـول أمارتيـا 
صـن )Amartya Sen(: »يحـدث التحريض 
على العنـف بفرض هويـات مفـردة انعزالية 
محترفـون  ويؤيدهـا  يناصرهـا  وعدوانيـة، 

بارعـون في الإرهـاب، عىل أنـاس بسـطاء 
الإصرار  »إن  ويضيـف:  وسـاذجين«4. 
-حتـى لـو كان ضمنيًّـا- على جانـب واحد 
لا خيـار فيـه للهويـة الإنسـانية لا يتوقـف 
ضرره عىل الحـد والإنقـاص مناّ جميعًـا، بل 
إنـه أيضًـا يجعـل العـالم مكانًـا أكثـر التهابًـا 
بـه  واضطرامًـا«5. ذاك بالضبـط مـا قامـت 
الصهيونية حين اعتمـدت في نشرها لدعواها 
بشـكل كبير على خطـاب »الهويـة اليهودية«، 
وهو خطاب متهافت مـن جوانب عدة. فهو 
»نمـوذج اختـزالي لا يتفق بحال مـع الحقيقة 
التفسريية  فمقدرتـه  ولذلـك  التاريخيـة، 
ضعيفـة للغايـة )...(، وهـي تعرب عـن تبنٍّ 
الاختزاليـة  التفسريية  للنامذج  واعٍ  غري 
الصهيونيـة والمعاديـة لليهود، التـي تفترض 
وجود طبيعـة يهودية ثابتـة، وعبقرية يهودية، 
وجريمـة يهوديـة، ووجـود سامت أسـاس 
للشـخصية اليهوديـة«6. إن تبنـي مثـل هـذه 
الادعـاءات كان الهدف من ورائه بالأسـاس 
دعم الآيديولوجيـة الصهيونية، والتي كانت 
على وعي بأنهـا عاجزة عن إنجـاح مخططاتها 
الاسـتعمارية الاسـتيطانية من دون نشر تلك 
الادعـاءات في أوسـاط اليهود قبـل كل شيء 
لتحفيزهـم، ومـن ثـمّ لشـحن المسـتوطنين 
الجـدد لأرض فلسـطين ضد ملاك الأرض 
الأصليني؛ وذلـك باعتبارهم هويـة مضادة 
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للهويـة اليهوديـة المعرفـة أساسًـا بـالأرض 
المقدسـة. عىل مـاذا ارتكـزت الصهيونية في 
تشـكيل هذا الوهم المسـمى »هوية يهودية«؟ 
ما المعالم أو السامت الجوهرية التي ادعوا أنها 
عماد تلـك الهوية وحافـظ ثباتهـا، أو ما يظهر 
أنه ثباتهـا؟ هل نجـح الصهاينـة في ذلك؟ ما 
واقع الهويـة اليهودية اليـوم في إسرائيل؟ وما 
الـذي ينبغي القيـام به لمواجهة العـالم بحقيقة 

تلـك الهويـة المزيفة؟

نصـوص  في  اليهوديـة  الهويـة   1-1
المؤسسين: الصهاينـة 

في  والاسـتيطان  بـالأرض  الهويـة  ربـط  أ- 
المقدسـة: الأرض 

اشـتغل رجال الدين والكتـاب الصهاينة 
في أوروبـا منذ منتصـف القرن التاسـع عشر 
بجدّ وبخبـث على نشر خطـاب هوياتي يقوم 
على ربط الهوية اليهودية بالأرض المقدسـة في 
فلسـطين. وقد عبر عـن ذلك الحاخـام يهودا 
-1798(  )Yehudah Alkalai( القـالي 
1878( بأوجـز عبـارة حني قـال: »نحـن 
كشـعب يليق بنا أن نلقـب بإسرائيل فقط إذا 
كنـا في أرض إسرائيـل«7. لا يهودية من دون 
وجـود أرض يهودية في نظـر الصهاينة، حتى 
 Theodor( هرتـزل  ثيـودور  زعيمهـا  قـال 
Herzl( إن: »فلسـطين هـي وطننـا التاريخي 

الذي لا يمكننا نسـيانه«8. لكـن التاريخ كان 
في حقيقـة الأمر بمثابة مصنـع سريّ لصناعة 

تلك الهويـة الصهيونيـة الزائفة.
ترتبـط  الإنسـان  هويـة  أن  صحيـح 
بـالأرض بشـكل كبري. الهويـة بما هـي قوام 
الذات والوجود ليسـت مجـرد عمق وجودي 
فقـط، إنما هـي امتداد لهـذا العمـق في الزمان 
والمـكان، لكن النقاش حـول الهوية في بعدها 
المـادي إنما يخضع لرشوط إناسـية وتاريخية. 
يحرض التاريـخ بالرضورة في الحديـث عـن 
الهوية وتجليها المـادي في المكان، بل إن حقيقة 
تلك الهوية في هذا المسـتوى ينبغـي أن تكون 
حقيقـة تاريخيـة، وبقدر ثبـات تلـك الحقيقة 
يكون ثبـات تلك الهويـة في ارتباطهـا المادي 
والرمزي بالمكان الذي شـكلها وتشـكلت به 
وفيه ماضيًـا وحاضًرا ومسـتقبلًا. لكن قصر 
الهوية عىل بعدهـا المـكاني إضافـة إلى أن فيه 
تقزيمً للأبعاد الأخرى المشـكلة لفسيفسـائها 
فإنـه -باعتباره تاريًخـا- قد يطالـه التحريف 
والتزويـر؛ لأن الرجـوع إلى التاريـخ عرضـة 
سياسـيًّا9.  عملاً  يكـون  لأن  لحظـة  أي  في 
وقـد يحـدث كثرًيا أن تصبـح الهويـة في هذه 
الحالـة وهًما. إن ربـط هوية اليهـودي بأرض 
فلسـطين مردّه إلى أوهام كرسـتها الصهيونية 
في كتابات زعمائهـا، لكن ليس لها من الحقيقة 
التاريخية شيء، ويمكن القول إن التاريخ كان 
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دائمً مصنعًـا لتزييف الحقائـق، أو حتى صنع 
الحقائق الزائفة. وسـنحاول فيما سـيأتي تبيان 
تهافت الأطروحـات الصهيونية حول وجود 
»هوية يهوديـة«، وحول ارتباطها بفلسـطين.
الصهيونيـة  الكتابـات  إلى  عدنـا  مـا  إذا 
المؤسسـة للفكـرة الصهيونية فإننا سـنجدها 
خصصـت مسـاحة معتربة لوضـع تصميـم 
يعترب  ذلـك  لأن  اليهوديـة؛  للهويـة  معني 
ولكـن  مشروعهـا.  في  مصيريـة  مسـألة 
المتأمـل لتلـك الكتابـات لا بـدّ أن يقف على 
التناقضـات الجمّـة التي سـقط فيهـا الكتّاب 
بمحاولـة  يتعلـق  فيام  وخاصـة  الصهاينـة، 
أسـاس  عىل  اليهوديـة  للهويـة  التأسـيس 
الانتامء إلى الأرض المقدسـة؛ ذلـك أن منهم 
مـن كان يقبل بـأي أرض في البداية، المهم أن 
تكـون أرضًا لليهـود، وفي هذا يقـول الزعيم 
أن  »يجـب   :)Pinsker( بنسـكر  الصهيـوني 
تكون الأرض التي سـتصبح ملكًا للأمة غير 
ا عن تلـك الأمة، لذلـك فاختيار  غريبـة جـدًّ
موقـع الأرض هو بالطبع أهـم خطوة )...(؛ 
لأن حـل مشـكلتنا يكمـن في أن نملك قطعة 
أرض كي نعوّض بها عن تشـتتنا )...(، يجب 
ألاّ يكـون هـدف جهادنـا الأرض المقدسـة، 
إنما مجـرد أرض نملكهـا«10. في المقابل، نجد 
منهـم مـن يقـول بـأن فلسـطين هـي أرض 
إسرائيل الأبدية: »)...( فماذا تعني فلسـطين 

إسرائيـل،  أرض  إنهـا  إلينـا؟  بالنسـبة  إذن 
أرضنـا المقدسـة، إنهـا مقدسـة بالنسـبة إلينا 
بشـكل عميل، وبشـكل صـوفي وغيبـي. إن 
قدسيتها تجذب شبابنا وشـيبنا المتدينين منهم 
وغري المتدينني مـن أماكنهـم البعيـدة. إنهم 
يريـدون العمـل في تربتهـا، يريـدون العمـل 
تصبـح  وبذلـك  أخلاقـي،  مجتمـع  لإقامـة 

الأرض أكثـر قدسـية«11.
-بام  اليهـودي  هويـة  عـن  الحديـث 
أسـاس  لا  فلسـطين-  لأرض  انتامء  هـي 
تواطـؤًا  هنـاك  أن  ذلـك  الصحـة؛  مـن  لـه 
دعمهـا  الـذي  والغـرب  الصهيونيـة  بني 
مـن أجـل اختـزال تاريـخ أرضٍ لهـا تاريـخ 
في  فلسـطين،  أرض  هـي  ومركـب،  قديـم 
تاريـخ واحـد، هـو التاريـخ الذي تـؤرخ له 
الدراسـات التوراتيـة، مماّ نجم عنه إسـكات 
لتاريخ فلسـطين الحقيقـي. كام أن ادعاءات 
الصهاينـة بارتبـاط هويـة اليهـودي بـأرض 
فلسـطين فيـه محاولة لنفـي هوية الفلسـطيني 
المرتبطـة أيضًـا بـأرض فلسـطين، وفي هـذا 
 Marc H.( نتسـاءل كما فعل مارك هـ. إليس
Ellis(: »هـل حَرَص لاهوت الهولوكوسـت 

)Holocaust( والصهيونيـة ودولـة إسرائيل 
المصري اليهودي بالإمبراطوريـة، وباضطهاد 
شـعبٍ آخـر؟«12، ومـن جهـة أخـرى، فإن 
اليهود لم يكونوا يومًا مسـتقرين بشكل كاملٍ 
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في زمـان أو مـكان محدديـن، وإلى هذا يشري 
الدكتـور عبـد الوهـاب المسريي بقولـه إن: 
»تاريـخ الهويـات اليهودية طويـل ومركب، 
ويغطـي أزمنـة وأمكنـة لا يربطهـا رابـط في 
كثير مـن الأحيـان«13. أكثر مـن ذلك يمكن 
القـول إن: »الافرتاض السـائد بوجود صلة 
مبـاشرة بين إسرائيل قديمـة ودولة إسرائيلية 
حديثـة، والـذي يتلخـص في اعتقـاد بعـضٍ 
بعودة الشعب إلى »وطنه« في »أرض إسرائيل 
القديمـة« )...( وإن الاهتامم الهائل بالبحث 
لإضفـاء  القديمـة«  »إسرائيـل  جـذور  عـن 
الشرعية على الدولة الحديثة هو الذي يسـيطر 
على الخطاب التاريخي، ويسـكت البحث عن 

للمنطقـة«14. تاريخ أعـم 

ب- ربط الهوية باللغة العبرية:

إذا كانـت اللغـة »مـأوى الوجـود« -كما 
قـال هايدغـر )Heidegger(- فلأنها عنوانه 
ومسـتودع أسراره، بهـا ومنها تتفتـق معانيه، 
ومن خلالهـا يتجسـد فعل الإنسـان فيـه؛ إذ 
لا بـزوغ لحضـارة ولا اكتامل لثقافـة إلا إذا 
تجسـدت في لغة تعرب عن ذواتنـا ودواخلها، 
وتربطنـا بالآخـر وعوالمـه. لكـن عـوض أن 
تسـتعمل اللغة لنسـج خيـوط تلـك العلاقة 
المثمرة مـع الآخر أمسـت تعتمـد كأداة فرز، 
ترسـخ الإقصـاء، وتزكـي العنـف الهوياتي. 

تعبرًيا  اللغـة  كانـت  إذا  الأمـر  وفي حقيقـة 
ـا وثقافيًّـا عـن الهويـة فإنها مـع ذلك  وجوديًّ
ليسـت ولا ينبغـي لهـا أن تكـون مسـتغرقة 
لهـا؛ فاللغة بعد مـن أبعاد الهويـة لا العكس، 
وذاك بالضبـط ما حـاول الصهاينة تكريسـه 
في كتاباتهـم متجاهلني الأعراف الفلسـفية، 
محاصريـن  للإنسـان،  الإناسـية  والأبعـاد 
لشـخصية اليهـودي وهويته في قفـص اللغة 
العبريـة. لا يمكـن الحديث بحال عـن اللغة 
باعتبارها المقوم الوحيد أو الأسـاس للهوية. 
الهويـة أعـم مـن اللغـة؛ لأنهـا شـاملة لمعاني 
الإنسانية في الإنسـان قبل أن تكون منحصرة 
في لغةٍ مـا، ناهيك عن أن تكـون منحصرة في 
لغة ميتة أو شـبه ميتة كالعبريـة، رغم الجهود 

التـي بذلتهـا الصهيونيـة في سـبيل إنقاذها.
وانطلاقًـا مـن اعتقاد الصهاينـة أن الخطر 
الحقيقـي الـذي كان ولا يـزال يهـدد اليهـود 
فقدانهـا  واسـتمراريتها  اليهوديـة  والهويـة 
للغتهـا، حتـى إنهم اعتربوا أن اليهـودي هو 
مـن يتكلـم العبرية. يقـول إليعازر بـن يهودا 
اللغـة  رائـد   )Eliezer Ben-Yehudah(

العبريـة الحديثـة: »قـد نكـون اليـوم في حالة 
نـزاع، إنما غـدًا سـنعود إلى الحياة، قـد نكون 
اليـوم في أرض غريبـة، إنام غدًا سنسـكن في 
أرض آبائنـا، وقد نتكلم اليـوم لغات غريبة، 
إنام غـدًا سـنتكلم اللغـة العبريـة، هـذا هـو 
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معنى الخلاص ولا أعـرف معنى غريه«15. 
»نحـن  القـالي:  يهـودا  الحاخـام  ويضيـف 
اليـوم –واحسرتـاه- مبعثـرون ومنقسـمون؛ 
لأن كل جاليـة يهوديـة تتكلـم لغـة تختلـف 
عن الأخـرى، ولـكل منهـا عـادات مختلفة. 
للخلاص.  عائـق  هـي  الانقسـامات  هـذه 
)...( يجـب أن تكـون العبرية أسـاس عملنا 
بهـذه  ليسـت  المسـألة  لكـن  التعليمـي«16. 
البسـاطة؛ ذلـك أن حرص هويـة اليهـودي 
في تحدثـه باللغـة العبريـة فيه إجحـاف لغنى 
الشـخصية اليهوديـة قبـل أن يكـون انتصارًا 
لهـا، وقد بين الدكتور المسريي أن اليهود منذ 
القدم عـاشروا أقوامًا كثـرًا، وتكلموا لغاتهم 

واندمجـوا في مجتمعاتهـم17.
لم تخـف الصهيونيـة تخوفهـا مـن انحلال 
وخاصـة  واضمحلالهـا،  اليهوديـة  الثقافـة 
اللغـة العبرية التـي لم يعد جلّ يهود الشـتات 
يتحدثـون بها، لذلـك دعا بعـض دعاتهم إلى 
إيلاء البعد الروحـي الأهمية التي يسـتحقها 
إلى جانـب البعـد السـياسي والجغـرافي. بـل 
هناك من اعتبر أن معركة اليهود في هذا العالم 
معركـة ثقافيـة، وأن بقـاء اليهود رهني ببقاء 
الثقافـة والدين واللغـة اليهودية. وقد تحدث 
آحـاد هعـام )Ahad Ha-am( قائلاً: »ليس 
المطلـوب مجـرد ملجأ يهاجـر إليـه كل اليهود 
المطلـوب  وإنام  مـن الاضطهـاد،  ليحتمـوا 

دولـة صهيونيـة تكـون المركـز الروحي فقط 
لليهودية«18.وهـذا يكشـف لنـا وهًمـا آخـر 
تعيشـه الهويـة اليهودية يزيد مـن انعزالها، بل 
إنـه العنوان الأبـرز لهـذا الانعـزال. إنه وهم 

اليهودية. القوميـة 

ج- الهوية القومية غير المندمجة:

أن  جيـدًا  يدركـون  الصهاينـة  كان  لقـد 
إقامـة كيـان صهيوني في فلسـطين لـن يكون 
السياسـية  الدبلوماسـية  الوسـائل  باعتامد 
بالعنـف  حتـى  ولا  فقـط،  الاقتصاديـة  ولا 
والاحتلال العسـكري، وإنام بالضرورة من 
خلال توفير مناخ نفسي يحفز اليهود، ويقوي 
وعيهـم القومـي. لقـد كانـوا على وعـي بأن 
القوميـة مفتاح سـحري للرفع من منسـوب 
اليهـود وهويتهـم  بني  العاطفـي  الارتبـاط 
اليهودية القومية المتخيلـة أو المفبركة، خاصة 
وأن تلك الهوية أصابتها أضرار بليغة بسـبب 
الشتات من جهة، وبسـبب لهيب نار العلمنة 
الـذي طالهـم في المجتمعـات الغربيـة التـي 

أقامـوا فيهـا من جهـة أخرى.
فيام يخـص المسـتوى الأول فإن الشـتات 
قديم فيهم قـدم وجودهـم؛ إذ لم يكن اليهود 
تصـوره  الـذي  الشـكل  عىل  قوميـة  يومًـا 
الصهيونية، بـل لم تكن اليهوديـة تعني قومية 
بالمعنـى الحديث، ولم يكـن اليهود يشـكلون 
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قومية واحدة. يشري الدكتور المسيري في هذا 
الصـدد إلى أن: »الهويـات اليهوديـة المختلفة 
تحـددت -في غيـاب سـلطة يهوديـة مركزيـة 
دينية أو دنيوية- عرب الاحتكاك مع عشرات 
التشـكيلات الحضاريـة ومن خلالهـا، الأمر 
الهويـات  تنـوع هائـل في  الـذي نجـم عنـه 

اليهوديـة«19.
أولى وأبـرز الهويـات تلـك التي يسـميها 
المسريي »اليهوديـة العبرانيـة«، وهـي هوية 
أقـوام(  )مـن  أقواميـة  لكنهـا  نعـم،  دينيـة 
وليسـت قومية بالمفرد؛ إذ تضم »الكنعانيين« 
و»الآراميني«. وحتـى الانتامء مـن خـارج 
لهذه الأقوام لم يكـن ممنوعًا؛ إذ كانـوا يقبلون 
التهـوّد، كما أن آثـارًا كثيرة من التـوراة كانت 
تحـث اليهـود عىل معاملـة الغريـب )غرٍي( 
معاملـةً حسـنة كأنـه واحـد منهـم، وقبولـه 
ـا«.  »مصريًّ أو  »أدوميًّـا«  كان  ولـو  حتـى 
ومـع التهجري إلى بابـل ازداد انفتـاح »الهوية 
اليهوديـة العبرانيـة« واندماجها مـع هويات 
إن  المسريي:  ويضيـف  متعـددة.  أخـرى 
أهـم ما ميز هـذه الحقبـة التاريخية مـن تاريخ 
اليهـود انتشـار الجماعـات اليهوديـة خـارج 
فلسـطين20. لقد رصد صاحب الموسـوعة في 
مؤلفاتـه التغلغل الـذي لحق الهويـة اليهودية 
مـن المنظـور الدينـي والقومـي عرب التاريخ 

بالنظـر لعـدة أسـباب نوجزهـا فيام يلي:

 انخـراط اليهـود في حضـارة أوسـع هي 	.2
الحضـارة الهلنسـتية، التـي أتاحـت لهـم 

رحابـة كبرية بجاذبيتهـا وانفتاحهـا.
لم تكـن الهويـة العبرانيـة اليهوديـة داخل .33

صـارم،  بشـكل  محـددة  ذاتهـا  فلسـطين 
حيـث كانـت تعيـش في فلسـطين أعداد 
كبرية من أقليـات غير يهوديـة )يونانيون 
وبقايـا  الفلسـتيين،  وبقايـا  وفينيقيـون، 

السـامية(. الأقـوام 
دينـي- .44 -كنسـق  اليهوديـة  خاضـت 

تحـولات عميقـة في تلـك المرحلـة نتيجة 
وانتشـار  الهلينـي،  بالفكـر  احتكاكهـا 
الأبيـض  البحـر  حـوض  في  اليهـود 
لـكل  كثرية  فـرق  وظهـرت  المتوسـط، 
واحـد منهـا رؤيتـه وعقيدتـه، ومـن ثـم 
كانـت كلمـة »يهـودي« في تلـك المرحلة 
التاريخية تضم تعريفـات متضاربة، الأمر 
الذي زاد من خلخلة الهوية على مسـتوى 

والممارسـة. الرؤيـة 
في هـذا الإطـار طـرح الفريسـيون رؤيـة .55

المفهـوم  مـن  تحررهـا  للهويـة،  جديـدة 
القبيل  بالمجتمـع  المرتبـط  القديـم 
العرباني، أو المجتمـع الزراعـي الملكـي، 
بالهيـكل  المرتبـط  الكهنـوتي  المجتمـع  أو 

القربانيـة. والعبـادة 
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الإمبراطوريـة .66 بني  الصـدام  نتيجـة 
الرومانيـة والقيـادات الشـعبية العبرانيـة 
انتشـار  ازداد  فلسـطين  في  اليهوديـة 
حيـث  العـالم،  في  اليهوديـة  الجماعـات 
خـارج  المقيمني  اليهـود  عـدد  أصبـح 
فيهـا.  المقيمني  عـدد  يفـوق  فلسـطين 
صبغتهـا  منهـم  كبرية  أعـداد  وفقـدت 
العبرانية لتكتسـب صبغة هيلينيـة )...(، 
حتـى إن الهويـة اليهودية داخل فلسـطين 
وخارجهـا كانـت تخـوض عمليـة تفتت 

والقومـي21. الدينـي  المسـتويين  عىل 

العلمنـة  فـإن  الثـاني،  المسـتوى  في  أمـا 
اليهوديـة،  القوميـة  بالـغ عىل  أثـر  كان لهـا 
فمـن منـادٍ برضورة التنويـر والانخـراط في 
التغريات التـي يعرفهـا الغرب، بـل الدعوة 
إلى الاندمـاج، ومـن معـادٍ للاندمـاج معتبًرا 
إيـاه انحطاطًـا وتراجعًـا للهويـة اليهوديـة. 
وهكذا اشـتغل المنظرون الأوائل للصهيونية 
عىل مقاومـة المـد العلامني الـذي يمكـن أن 
لكنهـم  الاسـتعماري،  مشروعهـم  يدمـر 
أيضًـا عملوا عىل الإفادة مـن العلمانيـة! إنها 
براغماتيـة وانتهازيـة طبعـت الصهيونيـة منذ 
نشـأتها، فالحديث عـن قومية يهوديـة لم يكن 
الهويـة  تلـك  خصائـص  في  البحـث  هدفـه 
القوميـة والدفاع عـن مصادر غناهـا ومنابع 

اسـتمرارها، إنام كان موجهًـا لخدمة أهداف 
الاسـتعمارية. الصهيونيـة 

جاكـوب  الصهيـوني  الفيلسـوف  كتـب 
كلاتزكني )Jakob Klatzkin( أن اليهوديـة 
هي القوميـة، ولإثبات ذلك ميّـز بين مقياس 
ذاتي لليهوديـة يتمثل في الديـن وأيضًا الروح 
اليهوديـة ومقيـاس موضوعـي هـو القومية. 
هـذا المقيـاس الأخري هـو الأهم والحاسـم، 
لذلـك عىل الصهيونية أن تدعمـه بقوة؛ لأنه 
يشـكل في نظـره »ربـاط التاريـخ المشرتك، 
والمشـاركة في الماضي الحقيقي«، وهذا الرباط 
لا يتحقـق إلا من خلال »الالتـزام التاريخي، 
والرغبـة في ذلك التاريـخ« وأضاف: »لذلك 
اليهوديـة  تعـرف  أن  )الصهيونيـة(  تفضـل 
عىل أسـاس موضوعـي، أي عىل أسـاس 
لغـة وأرض، هـذان هما العنصران الأسـاس 
زعامء  ادعـى  وقـد  القومـي«22.  للكيـان 
الصهيونيـة أن الاتجـاه نحـو القوميـة ليـس 
تقهقرًا ولا انكفاءً، بل إنـه يمثل التقدم الذي 
سـيقود الإنسـانية في النهايـة للتخلـص مـن 
الحرب، والاتجـاه نحو الإنسـانية بـكل أممها 

نحـو وحـدة حقيقية!

قوميـة  عـن  الحديـث  في  المثري  لكـن 
يهوديـة أنـه يقودنـا إلى ملاحظة كيـف يمكن 
للصهيونيـة أن تتحـول إلى رفـض لليهوديـة 
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)بمعناهـا الروحـي والدينـي(، التـي كانـت 
اليهـودي  واعتـزاز  وجـود  مصـدر  سـابقًا 
بيهوديتـه. لقـد أدركـت الصهيونيـة هويتهـا 
منـذ البدايـة باعتبارهـا حركة علمانية شـاملة 
ترفـض العقيـدة اليهوديـة، وترفـض الإيمان 
بأيـة مطلقـات أخلاقيـة أو دينيـة متجـاوزة 
والطبقيـة  السياسـية  والقـوى  المـادة  لعـالم 
عربت  وقـد  الفكريـة،  والصراعـات 
الصهيونيـة عـن نفسـها مـن خلال الصيغة 
الآتيـة: »شـعب عضـوي منبـوذ نافـع ينقل 
الغـرب،  لصالـح  ليوظـف  أوروبـا  خـارج 
وهـي صيغة علمانية كاملة لا تعترف بقداسـة 
أرض أو إنسـان، ولا تعرتف بأية أخلاقيات 

العـودة«23. تضبـط عمليـة 
دعـوى  عىل  الصهيونيـة  دعـاة  عمـل 
القوميـة لحفـز يهـود الشـتات عىل الهجـرة 
نحـو فلسـطين، واحتلالها كحـلّ لأزمة تلك 
القوميـة التـي بـدأت تتلاشـى وتنصهـر في 
مجتمعـات غريبـة تتجـه بسرعـة كبرية نحـو 
العلمنـة ونحـو الليبرالية في كل المسـتويات. 
وقـد فطـن الصهاينـة أن اليهـود سـيذوبون 
نـادوا  بسرعـة في مجتمعـات كهـذه؛ لذلـك 
الدولـة  تتأسـس  حيـث  علمانيـة،  بقوميـة 
اليهوديـة في أرض فلسـطين ولكـن بمعايري 
إن  بـل  وميزاتهـا.  الحديثـة  الغربيـة  الدولـة 
يجـب  الصهيونيـة  أن  عىل  أصر  كلاتزكني 

خلال  مـن  جديـدة  مرحلـة  »تدخـل  أن 
إيجـاد تعريـف جديـد )للذاتيـة اليهوديـة(، 

علامني«24. تعريـف 
إن الصهيونيـة تغري جلدهـا باسـتمرار، 
وتحـاول التأقلـم مـع المتغريات مـن أجـل 
هـدف واحـد، هـو إقامة كيـان صهيـوني في 
الشرق الأوسـط. وقد بلغ بها الحد إلى اعتبار 
الاندماج في المجتمعات الأوروبية بدأ يحدث 
فعلاً، وأنـه إذا حـدث فإنـه يشـكل خطـرًا 
يهـدد القوميـة اليهوديـة، وأن الشـعار الذي 
كان يرفعـه اليهـود بأنهـم أمـة روحيـة أزلية 
من المسـتحيل أن تندثـر لأنها تسـتمد جوهر 
وجودها مـن التوراة المقدسـة الأزلية شـعار 
زائف، وأن واقع الحال يكـذب ذلك. لذلك 
نـادى مفكـرو الصهيونية برضورة مواجهة 
الاندماج مـن خلال الدعـوة إلى إقامـة كيان 
قومـي لليهـود. وفي هـذا يقـول كلاتزكني: 
»إن عدوى الاندماج بدأت تصيب قطاعات 
كبرية مـن شـعبنا، وإن تأثيرهـا بـدأ يصبـح 
أكثر عمقًـا. إنهـا وإن لم تخف ذاتيتنـا القومية 
بعد، ولم تحل المسـألة اليهودية فـإن هذا ليس 
برهانًـا عىل أنها لن تصـل إلى ذلـك. ومع أن 
الاندمـاج مـا زال في منتصـف الطريـق فإنـه 
قد اسـتطاع في مراحله الأولى أن يشـوّه وجه 
شـعبنا ويفقـره«25. ويضيـف موسـى هـس 
)Moses Hess( المفكـر الألمـاني الصهيـوني 
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بلـدان  في  وكافحـوا  عاشـوا  »اليهـود  أن: 
العـالم مدة ألفي سـنة دون أن يختلطـوا معهم 
حتـى الصميم«26، وفي مقابـل ذلك في نظره: 
»إذا ظـل اليهـودي ينكـر قوميتـه )...( فلـن 
يكتسـب احرتام الأمـم التـي يعيـش بينها، 
بلـد  اليهـودي مواطنـًا في  قـد يصبـح هـذا 
يأخذ جنسـيته، لكنه لـن يقنع الآخريـن أبدًا 
بانفصاله عـن قوميته«27. تؤكـد وجهة النظر 
هذه أن الهويـة اليهودية هوية قومية، والإيمان 
بها وحده ضامن الإحسـاس باسـتمراريتها، 
وأن مـا يقـف في وجـه بعثهـا القومـي عـدم 
وجـود احرتام قومـي واحرتام ذاتي، وعدم 
أو وحدويـة عنـد  وجـود مشـاعر سياسـية 
اليهـود. وقد نادى داعية صهيـوني قائلًا: »لا 
تسـمعوا لمن يقول بأنه يجب علينـا أن نندمج 
في باريـس أو برلين أو سـانت بترسـبورغ أو 
في غيرهـا، كذلـك لا تسـمعوا )للمتنورين( 
وقـد  بالاندمـاج«28.  يؤمنـون  الذيـن  بيننـا 
مـا  للوقـوف في وجـه  كانـت هـذه محاولـة 
المعروفـة  اليهوديـة  التنويـر  بحركـة  سـمي 
باسـم »الهسـكالاة )Haskalah(« والحركـة 

اليهوديـة الإصلاحيـة.
إلى  الصهيونيـة  الدعـوات  أن  يبـدو 
القوميـة كانت تحاول باسـتمرار ربـط الهوية 
اليهودية بما يسـمونه »روح الأمـة اليهودية«، 
مدعيـة أنها هويـة قوميـة دينية، لكـن ذلك لم 

يسـلم من نشـوب »تفجـرات داخـل الكيان 
الصهيـوني«29. حـاول الصهاينـة ومـا زالوا 
يحاولـون اسرتجاع قداسـة الهويـة اليهودية 

بـكل السـبل. فهـل نجحـوا في ذلك؟

1-2 الهوية اليهودية اليوم:
تدخـل القضية الفلسـطينية اليـوم ومعها 
الشرق الأوسـط ودولة الاحتلال الصهيوني 
منعطفًا حاساًم. لقد اشـتد اعتـداء الصهاينة 
عىل حرمات الأرض المقدسـة وعىل أهلها، 
وتقـووا بظـروف إقليميـة وعالميـة خدمـت 
مطامعهـم وسياسـاتهم بطريقـة أو بأخـرى. 
قـد قضي،  أن الأمـر  يعنـي  لكـن ذلـك لا 
العنصريـة  الاسـتعمارية  مطامعهـم  وأن 
لإرادة  استسـلم  العـالم  وأن  تحققـت،  قـد 

وجبروتهـا. الصهيونيـة 
إن دولـة الكيان الصهيـوني حتى مع هذه 
الظروف تحمـل في ذاتها عوامـل زوالها؛ فهي 
نبوءة صهيونية كاذبة، وأساسـها متهافت من 
الداخـل قبـل أن يكون فاشلاً مـن الخارج. 
وأول وأهـم مـا يشـكل عنـوان تهافتهـا مـن 
الداخـل وهـم وجـود هويـة يهوديـة تعترب 
بمثابـة أسـاس وجـودي ومعـرفي وسـياسي 
فلسـطين.  أرض  في  الصهيـوني  للوجـود 
وبعـد أن وقفنا على تهافت الأسـس التي بنى 
عليهـا دعـاة الصهيونية الأوائـل »وهم هوية 
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يهوديـة« نتسـاءل: هـل هنـاك هويـة جامعـة 
مانعـة لليهـود في دولة الاحتلال اليوم؟ هل 
تمتلـك دولـة الكيان اليـوم وبعـد كل ما بذل 
مـن أجلهـا مقومـات الاسـتمرار الوجودي 
والأخلاقي على أرض فلسـطين؟ إنه سـؤال 
يقلـق الصهاينـة ويجعلهـم مضطربني دائمً، 
وما إقـرار قانـون القومية اليهوديـة إلا تعبير 
المسـتقبل،  مـن  والخـوف  القلـق  هـذا  عـن 
مسـتقبل سـيبدد الوهـم ويكشـف الحقائق، 
تصـوره  كام  اليهـودي  أن  مقدمتهـا  وفي 
الصهيونيـة هـو يهـودي بشـكل مـا، يهودي 

لا وجـود له30.

إن حالـة القلـق المسـتمرة لـدى الكيـان 
الصهيـوني طبيعيـة بالنظـر إلى طبيعـة الكيان 
اسـتولى عىل  اسـتيطاني  كيـان  فهـو  نفسـه؛ 
أرض لهـا أصحابهـا، وبالتالي عليـه أن يكون 
ا لوثبة قد يثبها أولئك السـكان  دومًا مسـتعدًّ
الأصليـون لاسـتعادة مـا سـلب منهـم، إنـه 
»الهاجـس الأمنـي« ذو الأبعاد الاسـتيطانية، 
كما وصفه المسيري بدقة31. وإن الانتفاضات 
تلـك  تؤكـد  الفلسـطينيون  بهـا  قـام  التـي 
المخاوف، وتجعل الكثري من الإسرائيليين في 

حالـة ترقـب وخـوف من المسـتقبل.

فيما يخـص المجتمع الإسرائيلي نفسـه فإنه 
يحمـل اليـوم بـذور انقسـامه وتشـظيه أكثـر 

مـن أي وقت مىض؛ فزيادة عىل الاختلاف 
الهويـاتي نتيجـة الاختلاف الدينـي والثقافي 
فـإن  والديموغـرافي  والجغـرافي  والفكـري 
المجتمع المعـرف بأنه إسرائييل يضم )%21( 
مواطنني  يعتربون  الذيـن  العـرب  مـن 
إسرائيليين، لكنهـم في نظر المواطنني اليهود 
الآخريـن أعـداء. وسـيزيد قانـون القوميـة 
الكنيسـت  عـن  صـدر  الـذي  اليهوديـة 
الإسرائييل في 19 يوليو 2018 )والذي حمل 
الأساس/الدسـتور(32من  القانـون  عنـوان 
هـذا  أن  ذلـك  لبعـض.  بعضهـم  عدائيـة 
القانـون يؤيـد أن إسرائيـل فكـرة صهيونية، 
ونزعة اسـتعمارية لا تحاول ولا تريد أن تصل 
إلى أي تسـوية سياسـية مع الفلسـطينيين. إنه 
قانـون عنصري يؤيـد السـلوك الاسـتيطاني 
لـكل  ونهجًـا  مبـدأً  ويجعلـه  الإحلالي، 
الحكومـات الإسرائيلية المتعاقبـة. إلا أن هذا 
القانـون لم يكن ليصـدر لولا وجـود عوامل 

تتلخـص في: مسـاعدة 
ضعـف جهـود الأطـراف المعنيـة بعملية ●●

المسـؤولية  تتحمـل  والتـي  السلام، 
في  والأخلاقيـة  والسياسـية  التاريخيـة 
المسـاهمة في قيـام دولة الكيـان الصهيوني 
هنـا  )ونعنـي  اسـتمرارها،  ودعـم 
وكذلـك  المتحـدة  والولايـات  أوروبـا 

المتحـدة(. الأمـم 
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التواطـؤ العربي المشني من طـرف بعض ●●
الأنظمة التي لم تعد تتسرت عىل ما تنهجه 
مـن سياسـات تطبيع مع دولـة الاحتلال 
مـن جهـة، وسياسـات إضعـاف الجبهـة 
الشـقاق  دعـم  خلال  مـن  الفلسـطينية 
وإذكائـه بني أطـراف المقاومـة وأطيافها 

والشـعب مـن جهـة أخرى.
قانـون  يحـاول  التـي  التصدعـات  تنبـع 
القوميـة إخفاءهـا مـن عـدم وجـود هويـة 
المجتمـع  أطيـاف  مختلـف  تجمـع  موحـدة 
المهاجريـن المسـتوطنين إلى  الإسرائييل مـن 
المتطرفني  المتدينني  ومـن   ،)48( عـرب 
نتائـج  وتؤكـد  الإباحيني.  العلمانيني  إلى 
اسـتطلاعات رأي عديـدة -منها تلـك التي 
في  الإسرائييل  »داحـاف«  معهـد  نشرهـا 
مـارس -2011 ازديـاد نسـبة مـن يعتبرون 
 .2010 يمينيني إلى )62%( سـنة  أنفسـهم 
وهـذا مـا يؤكـد توجـه المجتمـع الصهيـوني 
نحـو اليمني العنرصي المتطـرف، ويقـوي 
مختلـف  بني  والتناقضـات  الصراعـات 
شرائحـه. بـل إن اسـتطلاعًا للـرأي أجـراه 
معهد »مدجـام« بينت نتائجـه أن )%22.5( 
أن  يـرون  المسـتطلعين  الإسرائيليني  مـن 
اليسـاريين )الإسرائيليني( يشـكلون خطـرًا 
عىل إسرائيـل. وقـد وصفـت هـذه الحالـة 
»ياعيـل  اليهوديـة  الكاتبـة  الترشذم  مـن 

دايـان )יעל דיין(« ابنـة »مـوشي ديـان )משה 
حني  بدقـة  المـرأة  وجـه  كتابهـا  في  דיין(« 

كتبـت: »مـا بين التصـدع القومـي والتصدع 
الدينـي والطائفـي والطبقي تتشـكل عوامل 
انهيـار دولـة إسرائيـل في المسـتقبل، أو عىل 
الرصاع  دوامـات  في  دخولهـا  تقديـر  أقـل 
الداخيل )...(، نحـن نعيـش فـوضى مطلقة 
ويتقىص  يتأمـل  مـن  إن  مجتمعنـا«33.  في 
الحقائـق، ويتعمـق في الداخـل الإسرائييل، 
ويطلـع على التناقضـات والمشـاكل الداخلية 
يـدرك ضعـف هـذا المجتمـع وفراغـه مـن 
الداخل، بـل والكـم الكبير مـن الصراعات 
فهنـاك  والشـذوذ؛  والفسـاد  والمشـكلات 
اليهوديـة  الأكثريـة  بني  القومـي  التصـدع 
بني  الدينـي  والتصـدع  العربيـة،  والأقليـة 
اليهود العلمانيين واليهـود المتدينين، وكذلك 
التصـدع الطائفي بني اليهود الأشـكناز من 
أصـل أوروبي وأمريكي واليهود السـفارديم 
وغيرهـم مـن يهـود آسـيا وإفريقيـا، وأيضًـا 
التصـدع السـياسي بني اليمني واليسـار في 
القضايا الأمنية والخارجيـة، وأخيًرا التصدع 
بني  الطبقي/الاجتماعي/الاقتصـادي 
الأغنيـاء والفقـراء، وبني المثقفني والأقـل 
ثقافة، وبين سـكان البلدات الغنية والبلدات 

الأقـل تطـورًا.
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مـا تقوم بـه دولـة الكيـان -رغم مـا يمر 
بـه العـالم العـربي- دليـل آخـر عىل يقينهـم 
بـأن دعـوى الصهاينـة متهافتـة، لكـن ذلك 
لا يعنـي بالمطلـق أن وهـم الهويـة اليهوديـة، 
والتناقضـات التـي يسـقطون فيهـا، وبـذور 
الانقسـام الداخلي التـي يغذيها ذلـك الوهم 
وانتصـار  الوضـع،  بتغيري  كفيلـة  وحدهـا 
القضية الفلسـطينية، وعودة الحق لأصحابه؛ 
ذلك أن الصهاينة أيضًـا في جعبتهم المزيد مع 
الأسـف، ووعيهم بوهـم الهويـة يدفعهم إلى 
البحث عـن حلول مسـتمرة لتغذية وضعهم 
مـن  بـد  لا  السـياق  هـذا  وفي  واسـتمراره. 

تسـجيل الملاحظـات الآتيـة:

إن قوتهـم الفعلية ليسـت في تلـك الهوية ●●
بقدر ما هي قوة خارجية، فهم مدعومون 
من الغـرب ومن الجماعـات اليهودية عبر 

ا. العالم ماليًّا وسياسـيًّا وعسكريًّ

يتميـز ●● الإسرائييل  المجتمـع  أن  كام 
بالشـفافية إزاء المظاهر السلبية التي تنتشر 
فيه، وعـوض أن يخفيهـا يقوم بدراسـتها 

والتصـدي لهـا، أو التكيـف معهـا.

مؤسسـات ●● الاحتلال  دولـة  في  توجـد 
إليهـا  يلجـأ  قنـوات  بمثابـة  ديمقراطيـة 
مشـاكلهم. لحـلّ  باسـتمرار  المواطنـون 

وإن ●● والاجتماعيـة  الهوياتيـة  الأزمـات 
كانـت عىل قـدر كبري مـن الخطـورة إلا 
أنهـا تبقـى أزمـات يمكـن للمجتمعـات 
هنـاك  ليـس  طالمـا  معهـا  التعايـش 

خارجـي34. تهديـد 
لذلـك، للوقـوف في وجـه وهـم الهويـة 
يؤكـدوا  أن  الفلسـطينيين  عىل  اليهوديـة 
-وخلفهـم العرب وكل إنسـان ملتـزم بقيم 
الإنسـانية- وجود هوية مقاوِمة. هوية تقاوم 
كل اعتداء على حقوقهـا الوجودية والثقافية، 
هوية مقاومة قدرها أن تبذل وسـعها لإثبات 
المسريي:  يقـول  وانتـزاع حقوقهـا.  ذاتهـا، 
»إن عوامل تـآكل المجتمـع الصهيوني يمكن 
توظيفهـا لصالحنـا، كام أنهـا تبين لنـا حدود 
عدونـا، وأنـه ليـس قـوة ضخمـة لا تقهـر، 
لكنها في حـد ذاتها لا يمكنها أن تـودي به أو 
أن تـؤدي إلى انهيـاره )...(، إن اجتهادنـا في 
قـراءة الحقائـق يؤكـد أن الجهـاد ضـد العدو 
ضرورة«35. ولمقاومـة زيف الهوية الصهيونية 

لا بد مـن هويـة مقاوِمة.

IIII باعتبارهـا الفلسـطينية  الهويـة 
مقاوِمـة: هويـة 

ظـل  في  للفلسـطينيين  تبقـى  الـذي  مـا 
هذه الحملـة الدعائيـة التي اسـتمرت طويلًا 
بوجود هويـة قومية يهودية تسـتحق أن ترث 
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أرض فلسـطين؟ مـا الذي على الفلسـطينيين 
الادعـاءات  زيـف  لمواجهـة  بـه  القيـام 
الصهيونيـة التي وقفنـا عليها آنفًـا فيما يخص 
هـذه الهوية المزعومـة؟ ألا ينبغي لهـم مقاومة 
هذه الادعاءات بالحدة نفسـها التي يقاومون 
بها الاحتلال الفعلي لأراضيهـم؟ إن المعركة 
ليسـت على الأرض فقط، بل ينبغي أن تكون 
ومنظامت  والجامعـات،  المعاهـد  أروقـة  في 
حقـوق الإنسـان والأمـم المتحـدة وجمعياتها 

ومؤسسـاتها عرب العالم.
تزامنـًا مع مـا تعرفـه القضية الفلسـطينية 
انعطافـات  ومـن  متلاحقـة  تطـورات  مـن 
مصيريـة، وما تتعـرض له مـن هجوم شرس 
وظلـم ذوي القربـى قبـل الأعـداء الأباعـد 
انخرط الفيلسـوف طه عبد الرحمن في الدفاع 
عن حق الفلسـطينيين، بل واجب الدفاع عن 
أرضهـم وأرض أجدادهـم، دفـاع لم يجد طه 
عبـد الرحمـن مرادفًا لـه أفضل من أنـه رباط 
ومرابطـة عىل ثغـر مـن ثغـور الأمـة، ورمز 
مـن رموزهـا المقدسـة: فلسـطين والقـدس 
والمسـجد الأقصى فيـه. وأول الرباط التفكير 
في القضيـة الفلسـطينية، والتأمـل في أحوالها 
اليـوم، وأحـوال الإنسـان الفلسـطيني الذي 
انتهكت حقوقه وسـلبت أرضه. إذ تمثل هذه 
القضية منذ بدايتها وإلى اليوم -وستسـتمر ما 
لم تحل بعدالـة تامة- مثـالاً حيًّا عىل الصراع 

وقـوى  الخري  قـوى  بني  الإنسـان  عـالم  في 
الرش، وهو صراع مضامره الإنسـان قبل أن 

يكـون الأرض36.
يجب أن يفهـم الصراع الصهيـوني العربي 
الرش والخري، وبني  بني  بوصفـه صراعًـا 
والإنسـان  الإسرائييل  الصهيـوني  الإنسـان 
الفلسـطيني المقـدسي، فقـد تجـرأ الصهيـوني 
بملكيتهـا،  أحقيتـه  وادعـى  الأرض  عىل 
فـكان تجـرؤه في حقيقـة الأمـر تجـرؤًا عىل 
مالـك الأرض والنـاس أجمعني، وذاك ليس 
غريبًـا عىل الإنسـان الصهيوني الـذي ورث 
الكثري من خبـث بنـي إسرائيـل في علاقتهم 
بخالقهـم. يسـتلزم النظـر الائتامني -في نظر 
طـه عبـد الرحمن- رد أسـباب أذى الإنسـان 
عىل  الصهيونيـة  والممارسـات  الصهيـوني 
أرض فلسـطين وإنسـان فلسـطين إلى أصله، 
الـذي هو اعتـداء على إله الأرض والإنسـان 
بقـدر ما هـو تطـاول واعتـداء عىل الأرض 
والإنسـان، وهو تطـاول دأب عليه الإنسـان 
الغربي الذي يسـتمد منه الإنسـان الصهيوني 

. نْيِ نْيِ والحضاريَّ عمقـه وهويتـه الوجوديَّ
سـلب  أن  إلى  الرحمـن  عبـد  طـه  انتبـه 
لفطرتـه  سـلب  هـو  إنام  للإنسـان  الأرض 
أيضًـا  انتبـه إلى ذلـك  وقلـب لهويتـه، وقـد 
اختلاق إسرائيـل  كتابـه  وايتلام في  كيـث 
حني نبـه إلى أن إسرائيـل هـي عنـوان بـارز 
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»إسـكات  الأبـرز:  عنوانهـا  كبرية  لمؤامـرة 
التاريخ الفلسـطيني«. يقول وايتلام: »يبدو 
تاريـخ فلسـطين غري موجود من الأسـاس، 
المهيمـن  التـوراتي  الخطـاب  أسـكته  لقـد 
واسـتبعده )...(، وفي مقابـل هـذا التهميش 
بل وعدم السامح للتاريخ الفلسطيني القديم 
بالوجـود بإمكاننـا متابعة كيف تـم »اختراع 

القديمـة«37. إسرائيـل 

»الوسـائل  المغـربي  المفكـر  أجمـل  وقـد 
الاحتلال  ينهجهـا  التـي  الإحلاليـة« 
الإسرائيلي لطمس الهوية الفلسـطينية وتملك 
الأرض المباركـة في ثلاث: )1( الاسـتيلاء 
عىل الأرض بالقـوة عامة كانـت أو خاصة. 
)2( الاسـتيلاء عىل مـا فـوق الأرض. )3( 
الاسـتيلاء على ما تحت الأرض. حتى أصبح 
الإسرائيليـون يعرفون حـدود دولتهم حيث 
صـارت  وحتـى  جيوشـهم!  أقـدام  تصـل 
طغيـان  أنهـا  الصهيونيـة  الدولـة  حقيقـة 
للمالكِيـة، أي منازعة الخالـق في صفة ملكيته 
المطلقـة لألرض ومـا عليها، حيـث أضحى 

كل شيء قابلاً لأن يكـون ملـكًا لهـا.

لكن اعتـداء الإنسـان الصهيـوني لم يكن 
لينجح لولا اعتداء الإنسـان العربي والمسـلم 
على نفسـه، ولو عن غير وعي، حتى صارت 
الأمـة عدوة نفسـها قبـل أن يكون لهـا أعداء 

من غيرهـا، فاحتلال الإرث الفطـري -أي 
الحلـول-38 لم يكـن في المسـتوى المـادي مـن 
خلال احتلال الأرض فقـط، وإنما كان أيضًا 
في مسـتوى أعمق وأخطر من خلال احتلال 
بالفلسـطيني  الأذى  إلحـاق  تـم  إذ  الفطـرة. 
بإفسـاد فطرته لقبول احتلال أرضه، وذلك 
عرب قلـب القيـم والتطبيع الـذي بلـغ اليوم 
ذروتـه حني خضـع الحاكـم العـربي لإرادة 
لنفسـه  خائنـًا  أمسـى  حتـى  الإسرائيليني، 
ولمحكوميـه، وبسـببه وقـع المجتمـع العـربي 
نفسـه  الحاكـم  تعبيـد  تحـت ظلمني: ظلـم 
للإسرائيليني، وظلـم تعبيد الشـعب لهم، إذ 
إن الأمانـة التـي في ذمتـه هي حفـظ العدل، 
وهو لم يعدل مع شـعبه ولا عدل مع نفسه39.
وإذا تقـرر أن التطبيـع أشـدّ عىل فطـرة 
الفلسـطيني مـن الاحتلال المـادي للأرض 
فـإن الحل في نظـر طه عبـد الرحمـن لا يكون 
إلا بمرابطـة مقدسـية روحية تعيـد للهوية/
الفطرة الفلسـطينية ألقهـا وتطهرها، وتبعث 
درن  عنهـا  وتنفـض  المقاومـة  روح  فيهـا 
الاحتلال.  روح  مـن  وتعتقهـا  التطبيـع، 
إن المرابطـة المقدسـية -في اعتقـاد طـه عبـد 
الرحمـن- إنما هـي: »تجديـد قداسـة الأرض 
التـي دنسـها الإحلال الإسرائييل، وتجديد 
الحلـول  ضيعهـا  التـي  الفطـرة  أصالـة 

الإسرائييل«40.
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يصبـح بذلـك للمرابطـة بعـدان: مكاني 
مـادي، وروحـي معنـوي. ولا يتـم ذلك إلا 

مـن خلال ثلاث مسـتويات:
المالكيـة  برفـع  وذلـك  الأول:  المسـتوى 
الإسرائيليـة عـن أرض فلسـطين، ومقاومـة 
تجليـات كلّ من الإرادة الإسرائيلية، ومظاهر 
والحـكام  الأفـراد  عنـد  والخيانـة  التطبيـع 
العـرب والمسـلمين، وخاصة انتشـار ظاهرة 
مـن  العـرب  المثقفني  صفـوف  في  التطبيـع 
كتـاب وباحثين وفنانني ومقاولين وغيرهم.
المسـتوى الثـاني: بترسـيخ ثقافـة الائتمان 
للواجـب  الوفـاء  وتقديـم  الإنسـان،  عنـد 
المقـدس عىل اسـتيفاء الحـق في التملـك في 
عرص يتصارع فيه الناس عىل حب التملك، 

الاسـتحواذ. وجشـع 
المسـتوى الثالـث: ويتجلى في حفـظ مبدأ 
تملّكهـا،  لا  الأرض  عىل  للائتامن  الأمانـة 
فاتـه  ولـو  الأرض  قداسـة  بحفـظ  وذلـك 
تملّكهـا، وخاصـة في عـالم أوشـك اليـوم أن 
يصري »عالم مـا بعـد الأمانـة«، لّما تخىل أهله 
عـن التخلق بأخلاق الاسـتئمان التي تورث 

الاطمئنـان والأمـان عنـد الإنسـان41.
تعمـل المرابطة المقدسـية -في نظر طه عبد 
الرحمـن- عىل بثّ الـروح الرباطيـة في نفس 
الفلسـطيني عىل أرض فلسـطين بام يمكنـه 

من كسر الاحتلال والإحلال الصهيونيين. 
أكثر مـن ذلـك، تعمـل تلـك المرابطـة أيضًا 
عىل بـثّ تلـك الـروح في كل مـكان، بـل 
تخليـص العـالم مـن أزمتـه الائتمانيـة معيـدة 
إليـه حيـاءه، وتجديد حيـاة الإنسـان بتجديد 
ذلـك  يكتمـل  ولا  الأمانـة.  لميثـاق  تحملـه 
دون توعية الإنسـان والمجتمع الفلسـطينيين 
والعربيني عىل حد سـواء بخطـورة التطبيع 
الـذي يبعدهـم عن أصالـة الفطـرة التي هي 
الشهود )شـهادة الإنسـان على ربوبية الخالق 
حلـول  وابتـكار  وإيقانـه(،  ووحدانيتـه، 
وأساليب ووسـائل تتجاوز كيفيات المواجهة 
التقليديـة للاحتلال من خلال مقاومته على 
الصعيديـن المـادي والروحـي، مقاومة تقوم 
الصفـات  القيـم عىل  إعـادة تأسـيس  عىل 
عىل  الإسلام  تأسـيس  وإعـادة  الإلهيـة، 
الصفـات المقدسـية، وإعادة تأسـيس الروح 

عىل القـرب الإلهي.
تاريخ المقاومـة الفلسـطينية تاريخ طويل 
مـن »الأمـل والتمكني«42لا يمكـن تجاوزه 
أو تجاهلـه، إنه تاريخ شـعب اسـتُضعِف على 
أرضـه، وارتكبـت في حقـه مجـازر مروعـة 
وجرائم لا حصر لها، وهو اليوم يواجه المزيد 
من الخطر؛ إذ تكالب عليـه القريب والبعيد، 
لكنه لا زال يُعلم العـالم من حوله أن المقاومة 
ليسـت خيارًا فقط كما يعتقـد المتخاذلون، بل 
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إنهـا هوية لازمـة لمواجهة واقع يزداد قسـاوة 
ووحشـية كل يوم.

لقـد كان هدفنا من هـذه المقالـة الوقوف 
الصهيـوني،  الهويـاتي  الخطـاب  زيـف  عىل 
وهـو  لـه،  التصـدي  ضرورة  إلى  والإشـارة 
التصـدي الـذي يجـب أن ينبـع أساسًـا مـن 
وعينا بـأن الصراع العربي الصهيوني والقضية 
الفلسـطينية -التي هي تجلٍّ له- ليس صراعًا 
على الأرض فقط بين مستعمِر ومستعمَر، إنما 
هـو صراع وجـودي وثقافي، دفـع من خلاله 
الصهاينة الإنسان الفلسـطيني إلى الدفاع عن 

هويتـه وثقافته قبـل الدفاع عـن أرضه.
وإذا كان الصهاينـة سـلكوا منـذ إطلاق 
مشروعهم الاسـتيطاني في فلسـطين مسـلك 

باعتبارهـا  اليهوديـة  للهويـة  الترويـج 
مرجعًـا وأفقًـا للكيـان الإسرائييل فـإن على 
الفلسـطينيين والعرب سـلوك مسلك التعبير 
عن الهويـة المقاومـة المرابطة التـي تعمل على 
التحرر من آثار الإفسـاد الذي لحق الإنسـان 
والأرض. لكن ذلك لا يكون إلاّ بالاشتغال 
على كل الأصعـدة، بدءًا مـن العمل الفكري 
تحليلاً  الصهيونيـة  المقولـة  عىل  والمعـرفي 
حقـوق  قيـم  بتدعيـم  ومـرورًا  وتفكيـكًا، 
العـالم  الإنسـان والديمقراطيـة وثقافتهـا في 
تطهري  إلى  وصـولاً  والإسلامي،  العـربي 
فلسـطين والعـالم مـن شر الصهيونيـة ومـن 

والاهـا مـن العـرب والغرب.
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يهوديـة ملغيـة كل تنـوع عرقـي وثقافي مترسـخ في أرض فلسـطين منـذ بدايـات التاريخ، ويبني قمصية 
فشـل الدولة القائمـة على إلغاء الآخـر، كما نراه يـدوّن الدروس التي لا بـدّ من الاسـتفادة منها، ويكتب 
توقعاتـه وتحديـات المرحلـة المقبلة، والفـرص التي لا بدّ من اسـتغلالها. نـرى أنّ هذا الكتاب المقسّـم إلى 
ثلاثـة عشر فصلًا بعـد المقدمة موجـه إلى الغرب بالدرجـة الأولى، وذلك في محاولة مـن الكاتب لتوضيح 
بعـض الأفكار الخاطئة عن المقاومة الفلسـطينية المشروعة، وضرورة تفهم الواقع المرير الذي يعيشـه أبناء 
فلسـطين، والظلم الواقع عليهم بصيغة دقيقة وشـاملة. انظر: مازن قمصية، المقاومة الشعبية في فلسطين: 

تاريـخ من الأمل والتمكين، رام الله: المؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة الديمقراطيـة )مواطن(،2011.
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عماد الدين عشماوي(*)

مقدمة

 باحث في الشؤون السياسية والثقافية، رئيس مؤسسة بذور الثقافية. (*)

تعـاني القضية الفلسـطينية اليوم من خطر 
عظيم؛ فالحكومـات العربية تهـرول لتحقيق 
ما يسـمى »صفقة القرن« الأمريكية، حيث لم 
تعد إسرائيل هي المشـكلة، بـل صارت جزءًا 
مـن المنطقـة. ولم يعـد الرصاع الفلسـطيني 
لا،  الصراعـات،  جوهـر  هـو  الإسرائييل 
فالإرهـاب المزعوم وإيران صـارا هما العدو، 
وكل ذلـك في ظـل انقسـام فلسـطيني داخلي 
يسـهم في تسريع التطبيـع وتضييـع القضية.

في ظـل هـذا كلـه، تجـد دولـة الاحتلال 

الصهيوني أمامها فرصة سياسية قلّما تعوض، 

القومـي  أمنهـا  لترسـيخ  اغتنامهـا  تحـاول 

والتخلـص  الغربيني،  رعاتهـا  ومصالـح 

مـن كل التزاماتهـا السـابقة، عرب إنهـاء حلّ 

الدولتني عمليًّـا، وإنهـاء مشـكلة اللاجئين، 

وجعل القـدس عاصمتها، ورفض قيام دولة 

فلسـطينية حتى لـو كانت منزوعة السلاح، 
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وإقرار قانون القومية اليهودي الذي يؤسـس 
لدولـة يهوديـة خالصة.

في ظل هـذا الخطر تحتاج أمتنـا إلى الرؤى 
المعـرفي،  الـدرس  عىل  القائمـة  الناضجـة 
لتوقف سـيل الانحدار نحـو تصفية القضية، 
وتحصني شـبابنا وناشـئتنا والمخلصني مـن 
قيـادات الأمـة في الحكومـات والمعارضـات 
لفهم طبيعـة اللحظة، من خلال فهم جذور 
الصراع، وكيفيات التعامـل معه اليوم وغدًا.
ولهـذا، تبرز أهميـة إعادة قـراءة عمل عبد 
اليهـود  الوهـاب المسريي الموسـوعي عـن 
واليهوديـة والصهيونيـة1، ومـا طرحـه مـن 
رؤيـة متكاملة في التعامل مـع الصراع العربي 
درسًـا  الموسـوعة  تعـد  حيـث  الإسرائييل. 
الفهـم والتفسري،  بالـغ الأهميـة في  معرفيًّـا 
وتطـورًا اسـتثنائيًّا في الفكر العربي في دراسـة 
الصهيونيـة وعلاقتهـا بالإمبرياليـة الغربيـة، 
ودورهـا في إضعاف أمتنـا العربيـة وتفتيتها.
لذلـك، تعمـل هذه الدراسـة عىل إعادة 
قـراءة الموسـوعة للاسـتفادة منهـا في تجديـد 
فهمنـا للرصاع مـع الكيـان الصهيـوني مـن 
ناحيـة، وطـرح رؤية جديـدة للنضـال ضده 

مـن ناحيـة أخرى.
وتتمثـل إشـكاليتها الرئيسـة في الإجابـة 
عـن السـؤال الآتي: كيـف يمكن الاسـتفادة 

العـربي  الرصاع  فهـم  في  الموسـوعة  مـن 
الإسرائييل اليـوم والتعامـل معـه؟ وهـو ما 
يستلزم الإجابة عن بعض الأسـئلة الفرعية: 
مـا  النامذج التفسريية التـي رأى المسريي 
مـن خلالهـا اليهوديـة والصهيونيـة وكيانهـا 
المسـتعمر؟ ومـا الحـل الـذي يقترحـه لإنهاء 
هذا الصراع؟ وهل يمكـن تطبيق الحل الذي 
اقترحـه لحـل القضيـة؟ ومـا الاعتراضـات 
عىل هـذا الحـل؟ وذلـك مـن خلال قـراءة 
تحليلية نقديـة موازنة تركيبية لرؤية المسريي 
تصـف  ودولتهـا،  والصهيونيـة  لليهوديـة 
رؤيته للرصاع، وتناقـش إمكانيته من خلال 
موازنتـه برؤيـة الصهاينة وتيار فلسـطين من 
النهـر إلى البحـر، ومحاولـة الخـروج ببعـض 
التوصيات للاسـتفادة من الموسـوعة في فهم 

هـذا الرصاع والتعامـل معه.

أولًا: ثلاثـة نامذج معرفيـة لفهـم اليهـود 
والصهيونيـة واليهوديـة 

بلـور المسريي في الموسـوعة ثلاثـة نماذج 
تفسريية أساسًـا لفهم اليهودية والصهيونية، 
الواحديـة،  الكمونيـة  الحلوليـة  هـي: 
والعلمانيـة الشـاملة، والجماعـات الوظيفيـة. 
ا عـن الرؤيـة الغربيـة المتحيزة  تختلـف جذريًّ
للصهيونية ودولتهـا الوظيفية، وعن كهنوت 
اليهـود المنهجي ومؤسسـاتهم الرسـمية التي 
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ظلت تنتـج فكرًا زائفًا عن اليهـود واليهودية 
عـن  تمامًـا  يختلـف  وكذلـك  والصهيونيـة، 
والسياسـية  العلميـة  مؤسسـاتنا  مناهـج 
والدينيـة في رؤيتها لمسـألة اليهـود واليهودية 
والصهيونية، وقدّم رؤية جديـدة تمثل قطيعة 

معرفيـة مـع تلـك الرؤى.

أ- نموذج الفكر الحلولي

الحلوليـة الكمونيـة الواحدية هـي القول 
والطبيعـة(  )الإنسـان  والعـالم  الإلـه  بـأن 
مكون مـن جوهر واحـد، ومن ثـم فهو عالم 
متماسك بشـكل عضوي مصمت، لا تتخلله 
أي ثغـرات، ولا يعـرف الانقطـاع، ويتسـم 
بالواحدية الصارمة، ويمكن رد كل الظواهر 
فيه -مهما بلـغ تنوعها وانعدام تجانسـها- إلى 
مبدأ واحـد كامن في العالم هـو مصدر وحدة 
الكـون وتماسـكه، ومصدر حياتـه وحيويته، 
وهـو القـوة الدافعة لـه الكامنة فيـه، ويمكن 

تفسري كل شيء مـن خلاله2.

ب- نموذج العلمانية الشاملة

شـاملة  »رؤيـة  هـي  الشـاملة  العلمانيـة 
ونهائـيّ(،  )كلّي  معـرفي  بعـد  ذات  للواقـع 
تحـاول بـكل صرامـة تحديـد علاقـة الديـن 
والمطلقات والماورائيـات )الميتافيزيقية( بكل 
مجالات الحيـاة، فإمـا أن تنكر وجودهـا تمامًا 

في أسوأ حال، أو تهمشـها في أحسنها، وترى 
ـا زمانيًّا كل ما فيه في حالة  العالم باعتباره ماديًّ

حركـة، ومن ثـمّ فهو نسـبي«3.
حلوليـة  رؤيـة  العلمانيـة  والرؤيـة 
كمونيـة ماديّـة لا تفصـل الدين عـن الدولة 
فحسـب، وإنما تعـزل القيم المطلقـة )المعرفية 
والأخلاقية والإنسـانية والدينية( عن الدنيا، 
فيـه،  كامنـًا  الكـون  مركـز  يصبـح  بحيـث 
ويـرد الواقع بـأسره )الإنسـان والطبيعة( إلى 
مسـتوى واحد، ويصبح كله مجرد مادة محضة 
نافعة نسـبية لا قداسـة لها، توظف وتسخر4.

ج- نموذج الجماعات الوظيفية
الجماعـة الوظيفيـة هـي جماعة يسـتوردها 
المجتمع من خارجـه، أو يجندّها مـن داخله، 
يمكـن  لا  محـددة،  وظيفـة  إليهـا  ويـوكل 
إمـا  القيـام بهـا،  الأغلبيـة  لأعضـاء مجتمـع 
لأنهـا مشـينة، أو متميـزة، أو تتطلـب تدريبًا 
معيناً غري متوفر لأعضـاء الأغلبيـة، أو لأن 
الوظيفـة ذات طابع أمني. ويتـوارث أعضاء 
الجماعة الوظيفيـة الخبرات في مجال تخصصهم 
بـل  ويحتكرونهـا  الأجيـال،  عرب  الوظيفـي 
يكتسـبون  الأمـر  نهايـة  وفي  بهـا،  يتفـردون 
هويتهـم ورؤيتهـم لأنفسـهم، وهـي عملية 
يسـاعد عليهـا مجتمـع الأغلبية؛ لأنـه يعرف 
عضـو الجماعـة الوظيفيـة من خلال وظيفته 
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فحسـب )لا مـن خلال إنسـانيته الكاملة(، 
وبذلك يصبح عضو الجماعة الوظيفية إنسـانًا 
ذا بعد واحد، يمكن اختزال إنسـانيته في هذا 

البعـد، وهـو وظيفته5.
وهـذه النماذج الثلاثة تشرتك معًـا في أنها 
واحديـة، تنكـر التجـاوز، وتلغـي الثنائيات 
الفضفاضـة والحيـز الإنسـاني... فثمـة محور 
مشرتك وسـمة أسـاس بينها، هي الواحدية 
الكاملـة التـي تتبـدى في مسـتويات مختلفـة. 
فالحلوليـة الكمونيـة تتبـدى بالدرجة الأولى 
في المسـتوى الديني المعرفي )الكلي والنهائي(، 
بينما تتبـدى الجماعـات الوظيفية في المسـتوى 
أمـا  بالأسـاس،  والوظيفـي  الاقتصـادي 
العلمانيـة والإمبرياليـة الشـاملة فإنهـا تتبدى 
السياسـية  المسـتويات  في  مكثـف  بشـكل 

والاجتماعيـة6. والاقتصاديـة 

لليهـود واليهوديـة  ثانيًـا: رؤيـة المسيري 
مـن منظـور هـذه النامذج الثلاثـة

اليهـود  انطلـق المسريي في تعاملـه مـع 
واليهوديـة من خلال هـذه النامذج الثلاثة. 
فقد نظـر إليهـم باعتبارهـم جماعـات مختلفة 
غري متجانسـة، بخلاف النظـرة التقليديـة 
التي سـادت في غالب الفكر العـربي والغربي 
عنهـم باعتبارهـم كتلـة متماسـكة. فاليهـود 
هـم جماعـات يهوديـة، ومـا هو غير مشرتك 

بينهـا أهم بكثري مماّ هو مشرتك، وكل جماعة 
مجتمعهـا  مـن  الحضـاري  خطابهـا  تسـتمد 

الـذي تعيـش فيه.

فاليهودية ليسـت وحـدة متكاملـة، وإنما 
تركيب جيولوجـي، وفي داخل هذا التركيب 
الجيولوجـي توجـد طبقات: طبقـة توحيدية 
واضحة، ولكـن إلى جانب هـذا توجد طبقة 
أخـرى حلولية. وهـو يعتبر الطبقـة الحلولية 
-التي تـرى الإله حـالاًّ في الكون )الإنسـان 
والطبيعـة( أي كامنـًا فيهام- أهـم الطبقات 
التراكمـي  الجيولوجـي  التركيـب  داخـل 
الواحديـة  إلى  يـؤدي  مـا  وهـو  اليهـودي، 
)الماديـة( الكونيـة التـي تنكـر التجـاوز على 
الإلـه بحيث يصبـح لا وجود لـه خارجها7.

فمن منظـور اليهودية، الشـعب اليهودي 
هو ذاته نقطة التقاطـع بين الخالق والمخلوق، 
لقـد  الإلهـي.  والتجسـد  الحلـول  وموضـع 
حـل الإلـه )المطلـق( في الشـعب اليهـودي 
الـذي أصبـح شـعبًا مختـارًا لـه  )النسـبي(، 
حظـوة خاصة عنـد الإله، بل تحول الشـعب 
اليهـودي في هـذا المنظـور إلى إلـه، وأصبـح 
تاريخـه مقدسًـا لا إنسـانيًّا... وهكـذا محيت 
إلى  بالنظـر  تمامًـا  والإنسـان  الإلـه  ثنائيـة 

الشـعب المختـار8.
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الجماعـات  معظـم  سامت  أهـم  فمـن 
اليهودية اضطلاعها بـدور الجماعة الوظيفية. 
ومـن ثـم فلا يمكن فهـم وضـع اليهـود في 
اللاحقـة  والتطـورات  الغربيـة  الحضـارة 
الوظيفيـة،  مـن خلال مفهـوم الجماعـة  إلاّ 
اليهوديـة  الجماعـات  علاقـة  أن  وإدراك 
بالمجتمـع الغربي تتسـم بأنها نفعيـة تعاقدية، 
ولا تتسـم بالتراحـم. فقـد نظر العـالم الغربي 
إلى أعضـاء الجماعـات اليهوديـة منـذ البداية 
باعتبارهـم: وظيفـة تـؤدى، ودورًا يلعـب، 
وعنصًرا موضوعيًّـا مجردًا ومحايـدًا، أي مجرد 

بشرية9. مـادة 
وتكون رؤية أعضاء الجماعـات الوظيفية 
-في الغالب- رؤيـة حلولية كمونية واحدية، 
إذ يـرى عضـو الجماعـة الوظيفيـة أن الخالـق 
أو المبـدأ الأعظم قد حـلّ فيـه أو في وظيفته، 
وتجسـد في التاريخ من خلالـه أو من خلالها، 
ولـذا فهـو عضو في شـعب مختـار. كام ينظر 
للعالم ولأعضاء المجتمـع الأغلبية باعتبارهم 
مادة نافعة يمكن استغلالها والاستفادة منها. 
فهـو إنسـان اقتصـادي محـض له بعـد واحد 
)وظيفة محددة(، متحـرر من القيم الأخلاقية 
السـائدة، يكرس ذاته لمنفعتـه ولذته، ويؤمن 
بالنسـبية الأخلاقيـة، وبازدواجيـة المعايري، 
ومرجعيتـه  بالحركيـة،  ويتسـم  وبالحتميـة، 
النهائية في علاقتـه بالمجتمع المضيف مرجعية 

أعضـاء  أن  نجـد  سـبق  مـا  ولـكل  ماديـة. 
الجماعـة الوظيفيـة يكونـون عـادة مـن حملـة 

الفكـر العلماني الشـامل10.
ويؤكـد المسريي أن العلمانيـة قـد تركت 
أثـرًا عميقًا في اليهودية، وفتنتها تمامًا، فأصبح 
يهـودًا  اليهوديـة  الجماعـات  أعضـاء  غالـب 
علمانيني، أو ملحديـن لا علاقة لهـم بالدين 
اليهـودي11. ولم ترتك عمليـات العلمنة أثرًا 
عميقًـا في العقيـدة اليهودية فقـط، وإنما امتد 
أثرهـا إلى أعضاء الجماعـات اليهوديـة12. بل 
أدت علمنـة اليهوديـة إلى انرصاف كثير من 
العقيـدة  عـن  اليهوديـة  الجماعـات  أعضـاء 
التقليديـة  صورتهـا  في  سـواء  اليهوديـة، 
المخففـة  صورتهـا  أم  )الأرثوذكسـية(، 
)الإصلاحيـة، أو المحافظـة، أو التجديديـة( 
»العبـادات  نسـميه  أن  يمكـن  مـا  إلى 
الجديـدة«13. فالنسـق الدينـي اليهـودي كان 
مرشـحًا لعمليـة العلمنـة مـن الداخـل، أو 
قبـل  مـن  رمـوزه  عىل  الاسـتيلاء  لعمليـة 
الجماعات العلمانية اليهودية، بسـبب حلوليته 
التـي توحد بني المطلـق والنسـبي والمقدس 
والزمنـي والقومـي، إذ يحلّ الإله في الشـعب 
في  معـه  متعادلني  يصبحـا  حتـى  والأرض 
القداسـة )الواحديـة الكونيـة(، ثـم يتفوقان 
عليـه، ثم يتلاشـى الإلـه أو يصبح هامشـيًّا، 
ويتم تقديس الأرض والشعب دون الإله14. 
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وفي ضـوء هـذه الرؤيـة لليهـود واليهوديـة 
تعامل المسريي مـع الحركـة الصهيونية التي 

احتلـت فلسـطين.

ثالثًـا: رؤيـة المسيري للصهيونيـة ودولتها 
إسرائيل الوظيفيـة 

-1 ما الصهيونية؟

المسريي-  نظـر  -في  الصهيونيـة  تعترب 
»الحركة التي قامت في العـالم الغربي، ودعت 
إلى نقـل كل أعضـاء الأقليـات اليهوديـة أو 
بعضهـم مـن أوطانهـم، وتوطينهـم خـارج 
أوروبـا«. وكان هنـاك مـا يشـبه الإجماع على 
»أن يتم نقـل اليهود إلى فلسـطين«. وتطلبت 
عملية النقل الديموغـرافي هذه عملية أخرى 
هي »التخلص من سـكان فلسـطين« بنقلهم 
مـن وطنهـم إلى مـكان آخـر، أو بتذويبهـم 
في العنرص الديموغـرافي الجديـد، أو حتـى 
إقناعهم بالاختفاء وبالتحول إلى »دياسـبورا 

أقليـات مشـتتة15. )Diaspora(« أي 

منـذ  نفسـها  الصهيونيـة  طرحـت  وقـد 
بدايتهـا على أنها رؤيـة كاملة وشـاملة للحياة 
وعلاقتـه  اليهـودي  والتاريـخ  اليهوديـة، 
)الهويـة  وبذاتـه  )الأرض(،  بالطبيعـة 
اليهوديـة(... إلـخ. أي أنهـا طرحت نفسـها 
كرؤيـة للكـون. فالفكـر الصهيـوني يدور في 

إطار الرؤية التي تذهب إلى أن الإنسـان جزء 
لا يتجزأ مـن الطبيعة/المادة، التـي يمكن أن 
نسـميها ميتافيزيقا الحلول، بمعنى أن الخالق 
يحـلّ في مخلوقاتـه؛ فيتماهـى معهـا ويتوحـد 
بها، ويصبـح العالم جوهـرًا واحـدًا، فتصفى 
الثنائيات، ويختزل التركيب، ويطبق السـقف 
المـادي على الإنسـان حتى لا يمكنـه تجاوزه.

فالشعب اليهودي والأرض اليهودية هما 
موضـع الحلول الإلهي، وهـذا الحلول الإلهي 
يجعـل منهم شـعبًا مختارًا ومقدسًـا، ممـّا يعني 
فرادتـه وتفـرده وعزلتـه عـن بقيـة شـعوب 
الأرض. كما أن الحلول الإلهـي يجعل الرابطة 
بين الشـعب المقدس والأرض المقدسة رابطة 
عضويـة حتميـة، لا يمكـن فـك أواصرهـا، 
كام لا يمكن للآخـر )غير اليهـودي( فهمها 

وسرب أغوارها بسـبب تفردها.

التـي  الرؤيـة  هـذه  علمنـة  تمـت  وقـد 
ترجمـت نفسـها إلى المفهـوم الرئيـس في البناء 
»الوحـدة  وهـو  الصهيـوني،  الآيديولوجـي 
اليهوديـة العالميـة«. وتتفرع من هـذا المفهوم 
مجموعـة مـن المفاهيـم الاختزاليـة الواحدية 
الأخـرى مثـل: »الهويـة أو الإثنيـة اليهوديـة 
العالمية«، و»الشخصية اليهودية«، و»التاريخ 
اليهوديـة  و»الثقافـة  العالمـي«،  اليهـودي 

العالميـة«... إلـخ.
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وهـي مفاهيـم تختـزل أعضـاء الجماعات 
آيديولوجيـة،  إدراكيـة  صـور  في  اليهوديـة 
عىل  الجماعيـة  الوحـدة  تأكيـد  إلى  تهـدف 
حسـاب الثراء والتنوع، حتى يسبغ الصهاينة 
الـذي  الصهيـوني  برنامجهـم  عىل  الشرعيـة 
يذهـب إلى أن أعضـاء الجماعـات اليهودية ما 
هـم إلا شـعب واحـد )فولـك Folk(، وأن 
هـذا الشـعب لا يمكـن أن يحقـق شـخصيته 

وإمكاناتـه إلا في وطنـه القومـي16.

2- العلمانية والإمبريالية والصهيونية
ويـرى المسريي -بنـاءً عىل مـا سـبق- 
أن ثمـة علاقـة بنيويـة بني الرؤيـة المعرفيـة 
العلمانية الإمبريالية والتشـكيل الاسـتعماري 
الغـربي مـن جهـة، والصهيونيـة مـن جهـة 
أخـرى. فالرؤية المعرفيـة العلمانية الإمبريالية 
منظومـة تركـز عىل هـذه الدنيـا، فتراهـا في 
هـدف  أن  وتـرى  الماديـة،  الواحديـة  إطـار 
الإنسـان في الكون هزيمة الطبيعة والإنسـان 
تقـوم  وهـي  وحوسلتهما17وتسـخيرهما، 
هـدي  عىل  والمجتمـع  الإنسـان  بترشـيد 
هـذه المنظومـة. وهـذا مـا فعلتـه الصهيونية 
بفلسـطين، واليهـود والعرب، فقـد فرضت 
الواحديـة الماديـة عىل فلسـطين، ورشـدتها 
)صهيـون(  مقدسـة  أرض  مـن  وحولتهـا 
كام  للاسـتيطان،  مقـدّس  غري  مـكان  إلى 

إلى  وحولتهـم  والعـرب،  اليهـود  رشـدت 
مـادة بشريـة تنقل من مـكان لآخـر، فاليهود 
مـادة اسـتيطانية نافعـة تنقـل مـن أوروبا إلى 
فلسـطين، أما العرب فهم مـادة بشرية لا نفع 

لهـا، ولـذا فهـي تطرد مـن فلسـطين18.
كما أن الرؤيـة المعرفية العلمانية الإمبريالية 
مبنيـة على تصدير المشـاكل للخـارج، بحيث 
تدفـع بقيـة العـالم فواتري التقـدم الأوروبي. 
والحـل الصهيـوني -بهـذا المعنـى- هـو حل 
إمبريـالي مبنـي على تصديـر المسـألة اليهودية 
إلى فلسـطين لحل مشـاكل أوروبا، وتوظيف 
العنصر البرشي لصالحها. أما على المسـتوى 
الغربيـة  الإمبرياليـة  قامـت  فقـد  السـياسي 
بتأسيس الدولة الصهيونية، بحيث أصبحت 
قاعـدة للاسـتعمار الغـربي، تديـن لـه ببقائها 
وتقوم عىل خدمته، فهي دولـة وظيفية تابعة 

الغربية19. للإمبرياليـة 

3- رؤية المسيري للدولة الصهيونية
الوظيفيـة  الدولـة  المسريي  يعـرف 
بأنهـا الدولـة التـي تؤسـس أو يعـاد صياغة 
توجههـا أو توجـه نخبتها الحاكمـة لتضطلع 
بوظيفـة معينـة، ويصبـح جوهرهـا هـو هذه 
الوظيفـة. و»الدولـة الصهيونيـة الوظيفيـة« 
-أي إسرائيل- هي دولة تتسـم بكل سامت 
الجماعات الوظيفية، فهـي تدخل في علاقات 
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تعاقديـة نفعيـة مع الغـرب )خدمـة المصالح 
الغربيـة نظري أن يقـوم الغـرب بحمايتهـا(، 
وهـي دولـة جيتو/قلعـة منعزلة عـن محيطها 
الحضـاري، ذات رؤية حلوليـة كمونية، فهي 
تتصـور أنهـا منفصلـة عـن الزمـان والمكان، 
ولديها إحسـاس عميـق بتفوقها، ورسـالتها 
في  مزدوجـة  أخلاقيـات  وتتبنـى  المقدسـة، 

علاقتهـا مـع الـذات ومـع الآخر20.
والدولـة الصهيونية -في رؤية المسريي- 
هي إعـادة إنتـاج لمفهوم الجماعـة الوظيفية في 
العرص الحديث وفي الشرق العـربي على هيئة 
دولة وظيفيـة21. وهي تدين بالـولاء لراعيها 
الإمبريالي الغربي، وتدافـع عن مصالحه نظير 
أن يدافـع هـو عـن بقائهـا وأمنهـا، ويضمن 
لمستوطنيها مستوى معيشيًّا مرتفعًا. فعلاقتها 
بالإمبريالية علاقـة نفعية، فالراعي الإمبريالي 
يدعمهـا طالمـا لعبـت دورهـا الاسـتيطاني، 

وأدت وظيفتهـا القتالية22.

رابعًـا: كيـف تفيدنـا هـذه الرؤيـة لليهـود 
طبيعـة  فهـم  في  والصهيونيـة  واليهوديـة 

اليـوم؟ العـربي الإسرائييل  الرصاع 
والمسـلمات .11 المفاهيـم  مـن  كثري  كشـف 

الإنجيليـة  التحليليـة  والمقـولات 
والصهيونية التي يتعامل العالم الغربي من 
خلالهـا مع الجماعـات اليهوديـة في العالم، 

و»الشـعب  و»الشـتات«  »المنفـى«  مثـل 
اليهـودي« و»القوميـة اليهوديـة«، والتي 
المفاهيـم  مـن  كثري  تسرب  إلى  أدت 
إلى  الصهيونيـة  التحليليـة  والمقـولات 
العقـل العـربي في تناولـه للرصاع العربي 
للشـأن  دراسـتنا  يجعـل  ممـّا  الصهيـوني. 
اليهودي تتجاوز المقولات السطحية عن 
اليهـود وطبيعتهم وقدراتهم، وندرسـهم 
نسـقط  أن  دون  نظرنـا  وجهـة  مـن 
ضحيـة لإمبرياليـة المقـولات، ودون أن 
نجـرد أعضـاء الجماعـات اليهوديـة مـن 
سـياقاتهم التاريخيـة والاجتماعيـة، ودون 
أن نتبنـى تحيـزات الآخريـن سـواء مـع 

ضدهـم23. أو  »اليهـود« 
كأي .22 اليهوديـة  الظاهـرة  مـع  التعامـل 

ظاهرة إنسـانية، ودراسـتها مـن الداخل 
والخـارج، وأن نـرى اليهـود كام يـرون 
أنفسـهم، ونـدرس دوافعهم الإنسـانية، 
ونضعهـم في سـياق اجتماعـي وتاريخـي 
مـوازن؛  سـياق  وفي  بـل  واقتصـادي، 
لنراهـم مـن الخـارج، فتكتمـل صورتهم 

تهويـل24. أو  تهويـن  دون 
يطرحـه .33 -الـذي  الصهيونيـة  تعريـف 

المسريي- لـه قيمة تفسريية عاليـة؛ فهو 
والحـروب  الفلسـطينية،  المسـألة  يفسر 
المسـتمرة بين الصهاينة والعرب، والدعم 
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الصهيونيـة،  للدولـة  المسـتمر  الغـربي 
إلى  العـالم  في  اليهـود  معظـم  والتفـات 
إسرائيـل، ورفـض معظمهـم في الوقـت 
نفسـه الهجـرة إليهـا. كام أنـه يبني هـذا 
التلاقـي الذي يبـدو غريبًا بني الصهاينة 
ويفسر  )اليهـود(.  للسـامية  والمعاديـن 
الاسـتيطانية  الاسـتعمارية  الطبيعـة 
الإحلالية للدولـة الصهيونية، وديباجاتها 
اليهوديـة الفاقعـة في الوقت ذاتـه، كما أنه 
يلقـي الضوء على أسـباب ظهـور الأزمة 

.25 الصهيونيـة
التأكيـد عىل أن المجتمـع الإسرائييل لا .44

يخضـع لقوانني أزليـة تعرب عـن الجوهر 
وإنام  اليهـودي،  التاريـخ  أو  اليهـودي 
يخضـع للقوانني التـي يخضـع لهـا معظم 
مثـل  الاسـتيطانية  الجيـوب  أعضـاء 
الإحسـاس بعـدم الأمن، ومحاولـة إنكار 
تاريـخ السـكان الأصليني ووجودهـم، 
أن  كام  منهـم.  التخلـص  في  والرغبـة 
التجمـع الصهيـوني لا يختلـف عـن كل 
الجيوب الاسـتيطانية في شـهوته المتزايدة 
أراضي  عىل  والاسـتيلاء  للتوسـع 
الإسرائيليـون  يخضـع  كام  الآخريـن. 
-أيضًـا- للقوانين التـي يخضع لها أعضاء 
المجتمعات الغربية الاستهلاكية )التوجه 
عىل  والتركيـز  اللـذة،  نحـو  الشـديد 

المصلحة الاقتصادية المبـاشرة، والتمركز 
الأوروبيـة(26. الـذات  حـول 

ضرورة فهـم حركـة الجماعـات اليهودية .55
في العصر الحديـث، وسر تركزهم في بقع 
معينة دون غيرها، وفي تشـكيل حضاري 
الجماعـة  مفهـوم  خلال  غريه،  دون 
الوظيفية27. فاليهود هم جماعات يهودية، 
وما هو غري مشرتك بينها أهـم بكثير مماّ 
هو مشرتك، فكل جماعة تسـتمد خطابها 
تعيـش  الـذي  مجتمعهـا  مـن  الحضـاري 
فيـه28. كام أننـا لا يمكن أن نفهـم حركة 
الجماعـات اليهوديـة في العرص الحديث، 
وسر تركزهـا في بقـع معينـة دون غيرها، 
وفي تشـكيل حضـاري دون غريه إلاّ من 
خلال مفهـوم الجماعـة الوظيفيـة هذا29.
وهـو ما يفتـح البـاب لدراسـات حقيقية 
لطبيعـة تعاملنـا مـع أعضـاء الجماعـات 
اليهوديـة في العـالم، وعلاقتهـم بإسرائيل 
قبـولاً ورفضًـا، وهـو مـا يجـب أن يكون 
في صدارة أولوياتنا، خاصـة يهود أمريكا 
اللاتينيـة الذيـن تعـوّل عليهـم إسرائيـل 
كثرًيا، وباقـي الجماعـات اليهوديـة التي 
احتياجهـا  ضـوء  -في  إسرائيـل  تحـاول 
التراجـع  حالـة  تقابـل  جديـدة  لأعـداد 
منهـا  العكسـية  وللهجـرة  لهـا  السـكاني 
وتزايد السـكان العرب داخلها- البحث 
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عنها، بـل واختلاقها، وترغيبها في الهجرة 
إليهـا. حيث كشـف النقاب أخرًيا في تل 
أبيب عن تقريـر جرى إعـداده في إحدى 
الـوزارات الإسرائيليـة -التـي يترأسـها 
حـزب  رئيـس  بنيـت  نفتـالي  المتطـرف 
المسـتوطنين )البيت اليهـودي(- يبين أن 
اليمني الإسرائييل يسـعى إلى مضاعفـة 
عـدد اليهـود في العـالم خمس مـرات، أي 
مـن )15( مليونًـا اليـوم إلى )75( مليون 
نسـمة، وذلك عـن طريق تهويـد كل من 
توجد لـه علاقـة غري مبـاشرة باليهودية.
يسـعى بنيت لزيادة عـدد اليهـود بطريقة 
أنحـاء  كل  في  النبـش  وهـي  جديـدة، 
المعمـورة عن كل من يعتقـد بأن له علاقة 
باليهوديـة أو بإسرائيل، سـواء من قريب 
اليهوديـة  إلى  وتحويلهـم  بعيـد،  مـن  أو 
بشـكل شرعـي. ويتـم العمـل عىل هذا 
المرشوع حاليًّـا في دوائر وزارة الشـتات 
أيضًـا،  بنيـت  يقودهـا  التـي  اليهوديـة 
العمـل عىل عـدة أهـداف  ويهـدف إلى 
متزامنـة، مـن ضمنهـا ربـط ملايني من 
البرش بإسرائيل، وتعزيـز علاقتهم بها أو 
باليهودية، أو فحص إمكانية اسـتجلابهم 
تجنيدهـم  أو  وتهويدهـم،  البلاد  إلى 
للوقوف إلى جانـب إسرائيل عبر حملات 

أوسـاطهم30. وتربويـة في  إعلاميـة 

دراسة الشـأن الصهيوني من خلال تحليل .66
مفصـل لبنيـة الكيـان الصهيـوني تتجاوز 
والسياسـات  والسـيئة،  الحسـنة  النوايـا 
في  المتغريات  مـع  والتعامـل  المتغرية، 

الثوابت. ضـوء 
إدراك أن الخطاب الصهيوني يتسـم بعدم .77

نتيجـة  والمراوغـة،  والإبهـام  التجانـس 
لاسـتخدامه آليات أسلوبية عديدة، مثل: 
اسـتخدام أسامء ذات مسـميات مختلفة، 
أو عـدة أسامء لهـا في واقع الأمر مسـمى 
واحـد، أو كلامت لها معنى مبهـم، ومثل 
تـرك فراغـات عديـدة داخـل الخطـاب 
دون ملئهـا. ولهـذا فـإن قـراءة أي نـص 
صهيـوني تتطلب فك شـفرته، بأن نقرأ ما 
بين السـطور، ونملأ الفراغات، ونحاول 
التوصل للمعنـى الدقيق للمصطلحات، 
ونحدد العلاقة بين الأسامء والمسميات. 
ونسـتخدم ما أسامه »الصيغة الصهيونية 
الأساس الشـاملة والمهوّدة«؛ لأنها تشكل 
الأساس الراسـخ والمقولات الثابتة وراء 
كل الديباجـات والحيل البلاغية الأخرى 
للخطـاب الصهيـوني. ومن خلال تلك 
بـ»عمليـة  نقـوم  أن  يمكننـا  العمليـة، 
أن  أي  الصهيـوني«،  النـص  اسـتنطاق 
نجعلـه ينطـق بما هـو متخفٍّ وكامـن فيه 
ولا يفصـح عنـه )المسـكوت عنـه(. فيتم 



153 الإسرائيلي صراع العربيلهم اف في رييمسلمن موسوعة ا يف نستفيدك

تفكيك العبـارات الصهيونية وصولاً إلى 
المقولات الثابتة وراءهـا، ثم يعاد تركيب 
العبـارات والنصـوص والتصريحـات في 

ضـوء هذه المقـولات31.

إفـادة في صراعنـا  أيّام  وهـو مـا يفيدنـا 
مـع العـدو الصهيـوني في زمـن السـيولة 
التـي  التطبيعيـة  والهرولـة  السياسـية، 
يقـوم بهـا كثري مـن العـرب حكومـات 
ومثقفين اليوم، حيث إن اسـتخدام منهج 
الموسـوعة في تحليـل الخطـاب الإسرائيلي 
الموجـه لعالمنـا العربي أو للعـالم من حولنا 

يكشـف زيفـه وتهافتـه وخداعـه.
تناقضاتهـا .88 لمجـرد  تنهـار  لـن  إسرائيـل 

الداخليـة الكثرية، ويعـود ذلـك إلى أن 
مقومات حياة المجتمع الإسرائيلي ليسـت 
مـن داخلـه، وإنام هـي مـن خارجـه، إذ 
يوجد عنصران يضمنان استمراره -رغم 
كل ما يعتمل داخلـه من تناقضات- هما: 
الدعم الأمريكي، والغيـاب العربي، وهو 
ما نراه بـأم أعيننا اليوم، فام يمنع الانهيار 
هما هـذان العاملان الكبريان. ولذا، فإن 
مـا سـيؤدي إلى انهيـار الكيـان الصهيوني 
العنصري ليسـت تناقضاته الداخلية، إنما 
الاجتهاد والجهـاد العربي، فهام وحدهما 
يعنـي  لا  هـذا  لكـن  بذلـك.  الكفيلان 

تجاهل هذه التناقضـات، فمن الضروري 
فهمهـا وتوظيفهـا في صراعنـا ضده32.

وتوافـق .99 المصالـح،  توافـق  أن  إدراك 
الإدراك الغربي والصهيوني هو سر نجاح 
دولـة الاحتلال الصهيـوني الإعلامـي، 
ومصـدر قـوة اللـوبي الصهيـوني وليـس 
العكـس، وهـي العوامـل التـي تحـدد في 
نهايـة الأمـر السـلوك الغـربي. فالإعلام 
واللـوبي الصهيـوني لا يسـتمدان قوتهام 
أن  مـن  وإنام  الصهاينـة،  كفـاءة  مـن 
إسرائيـل وجـدت لنفسـها مكانًـا داخل 
الغربيـة، ولأنهـا جعلـت  الاسرتاتيجية 
نفسـها أداة طيعـة رخيصة كفـؤًا لتحقيق 
هذه الاسرتاتيجية. وتحديـد القضية على 
هـذا النحـو لا يعنـي التقليـل مـن أهميـة 
اللـوبي الصهيـوني، أو مقدرته عىل تعبئة 
الرأي العام الأمريكـي لصالح إسرائيل، 
أو من فعاليته في التأثري على صانع القرار 
الرشق  أمـور  في  )وخاصـة  الأمريكـي 
العربي/الإسرائيلي(.  والصراع  الأوسـط 
ولكنـه لا يفسر كل سـلوك الغـرب على 
أساسه، إذ تظل الأولويات الاستراتيجية 
التـي حددهـا صانـع القـرار الغـربي هي 
التي تفسر سـلوكه. وإدراكنا لهذه الحقيقة 
سـيعمق إدراكنا للواقع وحركياته، ويزيد 

مقدرتنـا عىل التنبؤ والتصـدي33.
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وهو أمـر تحتـاج حكوماتنـا العربية وكل 
المدافعني عن القضيـة إلى تفهمه وإدراكه 
اليوم، ووضع الاسرتاتيجيات السياسية 

والإعلاميـة للتعامل معه.
أو 1010 الكربى  اليهوديـة  المؤامـرة  رفـض 

أكذوبـة  المؤامـرة  فكـرة  لأن  العالميـة؛ 
في  المشرتكة  الأطـراف  معظـم  تلائـم 
الرصاع العـربي الإسرائييل. فإسرائيل 
تسـتفيد كثيًرا من هـذا الفكـر التآمري؛ 
لأنـه يضفـي عليهـا مـن القوة مـا ليس 
لهـا، ومـن الرهبـة مـا لا تسـتحق، وهو 
في نهاية الأمـر يجعلها تكسـب معارك لم 
تدخلها. كام أن الحكومـات الأمريكية 
المختلفة تفسر للزعماء العـرب عجزها 
بتعاظـم  العـربي  الحـق  مسـاعدة  عـن 
الكونجـرس  في  الصهيـوني  النفـوذ 
)Congress(. أمّـا الحكومـات العربية 
أمـام  وهزيمتهـا  تخاذلهـا  تفسر  فإنهـا 
العدو الصهيوني على أسـاس الأسطورة 
المريحة نفسـها. وبالتالي يجـد كل أطراف 
الصراع تفسرًيا يبـدو معقـولاً ومقبولاً 
لوضعـه أمام نفسـه وأمـام جماهريه34.

التخلـص مـن الاختـزال الكبري الذي 1111
يهيمـن على الخطـاب العربي الإسلامي 
المناهـض لإسرائيـل. والـذي يفرتض 
وجـود »اسـتمرارية« بني يهـود الماضي 

جوهـر  لأنـه  والمسـتقبل؛  والحـاضر 
الرؤيـة الصهيونيـة ذاتهـا، ولأنـه يخرج 
بالرصاع مـن دائـرة التاريـخ والزمان، 
باعتبـار أن الرصاع مسـتمر حتـى يوم 
القيامـة وآخـر الأيـام. ولكـن إذا كان 
الأمر كذلـك فما معنـى الانتفاضة؟ وما 

المقاومـة؟35 جـدوى 
رفض المسريي وصم اليهـود بنزوعهم 1212

للرّش،  والطبيعـي  والحتمـي  الأزلي 
اليهوديـة  »الهويـة  فكـرة  رفـض  كام 
العالميـة«. ورفـض عـدم تفرقـة كثيرين 
مـن المسـلمين بني اليهـود والصهاينة، 
وبني اليهودية والصهيونيـة، وبين يهود 
الماضي ويهود الحـاضر، واعتبارهم هذا 
التمييـز مجـرد عمليـة أكاديميـة تضيـع 
الوقت ولا جـدوى من ورائها، وأن من 
الأفضل أن يتـم التعامل مع الأمور على 
إطلاقهـا. فهـذا الموقـف العميل المادي 
المطلقـة  الأخلاقيـة  القيـم  مـع  يتنـافى 
المؤمـن  فالإنسـان  الله(.  )المرسـلة مـن 
يرفـض التنـازل عـن قيمـه بسـبب نفع 
مادي. ولكن حتى على المسـتوى العملي 
فـإن تبنـي هـذا المنطـق خطـر لأقىص 

درجـة للأسـباب الآتيـة:
مـن -- سـيقلل  اليهـود  وحـدة  افرتاض 

مقدرتنـا عىل رصـد الظواهـر اليهوديـة 
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برصـد  سـنكتفي  إذ  والصهيونيـة، 
العموميـات دون رصـد المنحنى الخاص 
الدلائـل  عـن  وسـنبحث  للظواهـر، 
والقرائـن التي تدعـم وجهـة نظرنا دون 

الظواهـر36. خصوصيـات  إلى  النظـر 

فكرة الهويـة اليهودية العالمية، وأن اليهود --
مسـؤولون عن الرشور كافة ينسـب لهم 
قـوى شـيطانية خارقـة، تولـد الرعب في 
قلـب المجاهد حتـى قبل دخـول الحرب37.

رؤيـة اليهـود باعتبارهـم كلاًّ لا يتجـزأ --
تصـور صهيـوني يـرى أن مـن الصعـب 
تفتيتهـم، ويـرى أن مـن الصعـب عىل 
العنـاصر اليهوديـة الرافضـة للصهيونيـة 
)وللحلوليـة الوثنيـة( أن تنشـط وتظهـر 
وتعرب عـن نفسـها. ومثـل هـذا الطـرح 
أن  وهـي  تاريخيـة،  حقيقـة  يتجاهـل 
معاديـة  إلحاديـة  حركـة  الصهيونيـة 
لهـا.  بديلاً  نفسـها  وتطـرح  لليهوديـة، 
ولذلك، فإن الطرح المجـرد والتعميمي، 
وقبـول الأمـور عىل إطلاقها، سـيجعل 
الاسـتفادة من هذه التناقضـات الداخلية 
أمـرًا صعبًـا، وسـيؤدي إلى القضـاء عىل 

الرافضـة38. العنـاصر 

إذا كان الهـدف هو شـحذ الهمـم للجهاد --
منطلقـات  مـن  هـذا  يتـم  أن  بـدّ  فلا 

تقبـل  إن  إذ  إسلامية،  وديباجـات 
أطروحات الآخـر وديباجاته )كل اليهود 
صهاينـة، كل اليهود سـواء، اليهودي من 
ولـد لأم يهوديـة( هـو سـقوط في منطقه، 
إلى  يدعـو  والإسلام  للهويـة.  وفقـدانٌ 
الجهـاد ضـد أعدائـه، وضد من يسـلبون 
حقـوق المسـلمين دون السـقوط في أيـة 
يِـنَ  عنصريـة، ﴿وَقاَتلُِـوا فِ سَـبيِلِ الّلِ الَّ
يُقَاتلِوُنكَُـمْ وَلاَ تَعْتَـدُوا إنَِّ الّل لاَ يُـِبُّ 
المُْعْتَدِينَ﴾ )البقرة:190(. ويقول تعالى: 
 َ نَّهُـمْ ظُلمُِوا وَإِنَّ اللَّ

َ
ِيـنَ يُقَاتلَوُنَ بأِ ذنَِ للَِّ

ُ
﴿أ

عََ نصَْهِـِمْ لَقَدِير﴾ )الحـج:39(39. لأنه 
لا يوجد بني الدين الإسلامي والقومية 
العربية مـن ناحية، والديـن اليهودي من 
ناحية أخرى أي صراع سـياسي مسلح أو 
غير مسـلح، وإنما الصراع عربي إسرائيلي، 
والمسـتوطنين  العـرب  بني  صراع  أي 
الصهاينة الذين اسـتوطنوا فلسـطين عن 

العنف40. طريـق 

الحـركات  معظـم  تحتـاج  رؤيـة  وهـي 
أن  إلى  الإسلامية  العربيـة  السياسـية 
أرض  عىل  نتائجهـا  وتـدرك  تناقشـها 
الواقع؛ لأن تبنيها سيسهم في تحقيق تحوّل 
الإسلامي في  العـربي  المعـرفي  الخطـاب 
الإسرائيليـة. الصهيونيـة  اليهوديـة  المسـألة 
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سـقوط الوهـم المتعلـق بـأن الصهيونية 1313
هي مرشوع ناجح تمامًا، أسـس الدولة 
وحقـق كل مـا يصبـو إليـه مـن أهداف 
وغايـات، ولا يمكـن إنـكار أن في هذا 
القـول شـيئًا مـن الحقيقـة؛ فانتصارات 
الدولـة الصهيونية العسـكرية، ووجود 
ثمانيـة ملايين مسـتوطن في وسـط العالم 
العـربي هـو إنجـاز اسـتعماري لا ريـب 
فيـه، ولكـن إلى جانـب مواطـن القوة، 
توجـد مواطن ضعـف. فاليهود ليسـوا 
عباقـرة أو شـياطين، وإنما »برش يمكن 
الحديـث معهم، ويمكـن إراقـة دمهم، 
وإن عوامـل القـوة والضعـف والحيـاة 
والموت كامنـة في هذا الكيـان الضخم، 
وإنـه مـن الممكـن التحـدث عـن لحظة 
سـقوطه، ومـن الممكـن أيضًـا مناقشـة 

الآليـات التـي تـؤدي إلى ذلك«41.

الرصاع  لحـل  المسيري  رؤيـة  خامسًـا: 
الصهيـوني العـربي 

ينطلـق المسريي في رؤيتـه لحـل الصراع 
العـربي الصهيـوني مـن نقطتني جوهريتني 
همـا أسـاس الحـل، الأولى متعلقـة بالعـرب 
يـرى  فهـو  للحـل،  أساسًـا  والفلسـطينيين 
أن مـا سـيؤدي إلى انهيـار الكيـان الصهيوني 
العنرصي ليـس تناقضاتـه الداخليـة، وإنام 

فهام وحدهمـا  العـربي،  الاجتهـاد والجهـاد 
الكفيلان بذلـك. لكـن هذا لا يعنـي تجاهل 
هـذه التناقضـات، فمـن الرضوري فهمهـا 

وتوظيفهـا في صراعنـا ضـده42.

كفكـرة  بالصهيونيـة  متعلقـة  والثانيـة 
وحركـة ومنظمة ودولـة تواجه أزمـة عميقة 
في الوقت الراهن، وتسـبب في تغيرات مهمة 
في علاقتهـا بالإمبرياليـة الغربيـة وخصوصًا 
الأمريكيـة، وهو يعتقـد أن العمل على هذين 
المحوريـن إن نجـح فسـيمكن تحقيـق حـل 

للصراع. حقيقـي وجـذري 

المشـاكل  إلى  الصهيونيـة  أزمـة  وتشري 
التـي تواجههـا كعقيـدة تسـتند إليهـا الدولة 
الصهيونيـة، وتدعـي لنفسـها الشرعيـة على 
العـالم  بيهـود  أساسـها، وتؤسـس علاقتهـا 
والعالم الغربي من خلالهـا. ومن أهمها: قضية 
الهويـة اليهوديـة )مَـن اليهـودي؟(، وتطبيع 
الشخصية اليهودية، وهوية الدولة اليهودية، 
وتحجـر  والاسـتيطانية،  السـكانية  والأزمـة 
وتصاعـد  الصهيونيـة،  السياسـية  الثقافـة 
المسـتوطن  في  والأمركـة  العولمـة  معـدلات 
الصهيـوني. وكل واحـدة منها تشـكل تحديًا 
للصهيونيـة، وتقـوّض شرعيتهـا أمـام يهـود 
العالم، ويهود المسـتوطن الصهيـوني، والدول 
الصهيـوني.  للمرشوع  الراعيـة  الغربيـة 
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وقـد تـؤدي هـذه الأزمـة إلى انفـراط العقـد 
الاجتماعي الصهيوني، أو على الأقل تآكله43.
أوهـام  سـقوط  ذلـك  إلى  أضفنـا  وإذا 
والحـدود  يهـزم،  لا  الـذي  الجيـش  مثـل: 
ذلـك  فـكل  المقدسـة،  والأراضي  الأبديـة، 
يدعـو إلى تصور حـلٍّ شـامل ينهـي الصراع 

العـدل. ويحقـق 
المقرتح،  حلـه  المسريي  يطـرح  ولهـذا 
يسـتند  التـي  المبـادئ  بيـان  خلال  مـن 
والمراحـل  تحققـه،  التـي  والأدوات  إليهـا، 

كالآتي: لـه  المقترحـة 

1- المبادئ التي تحكم حل الصراع
أ- الإطـار القيمـي، وهـو الحاكـم لهـذا 
الحل، القائم على أن العدل هو الذي يجب أن 
يسـود، وأن العنصرية شيء بغيض، وإلزامية 
بالفلسـطينيين،  حـاق  الـذي  الظلـم  رفـع 
في  يلاحقهـم  الـذي  العنرصي  والتمييـز 
فلسـطين المحتلـة، وأن نتذكر أن هنـاك كيانًا 
اسـتيطانيًّا احتلاليًّا، وكتلة بشرية غازية، وأن 
ثمة »مسألة فلسـطينية« متمثلة في شعب فقد 
أرضـه ولم يفقـد ذاكرتـه، ولذا فهو متمسـك 

بها، يناضـل مـن أجلها44.
ب- الحق مقدس، لا يمكـن التنازل عنه 
أو تعويضـه بـأي مقابـل، فلا مجال للتسـاؤل 
أم لا،  اللاجئني  يتعني عـودة  إذا كان  عاّم 

حيـث الأصل هو وجوب العـودة، ولا يجوز 
بـأي معيـار أن يفتـح بـاب مناقشـة السـؤال 
)هل؟(، وأسـخف منه السـؤال )لماذا؟(، إنما 

السـؤال المشروع هو )كيـف؟(45.
ج- السلام الجزئـي القائـم عىل الظلـم 
مـن خلال ترجمـة موازيـن القـوى القائمـة 
عىل أرض الواقع مرفوض، فهو سلام قائم 
على الحرب. والمطلوب هو السلام الشامل، 
إلى  ويهـدف  القضايـا،  لـكلّ  يتوجـه  الـذي 
تغيير حقيقـي في بنيـة العلاقات بني العرب 
المسـألة  مـن  لـكلٍّ  ويتوجـه  والصهاينـة، 
الإسرائيليـة والمسـالة الفلسـطينية، ويوجـد 

لهما46. حلـولاً 
للرصاع  ممكنـة  حلـول  توجـد  د-لا 
العـربي الصهيـوني داخـل الكيـان الصهيوني 
يولـد  كيـان  لأنـه  الاسـتيطاني/الإحلالي؛ 
الرصاع بطبيعتـه من ناحيـة، وينكـر حقوق 
الذيـن طـردوا مـن بلادهـم،  الفلسـطينيين 
ومـن ناحيـة أخرى يؤكـد حق »يهـود العالم« 
الوحيـد  والحـل  الفلسـطينية47.  الأرض  في 
الممكن -حسـب المسريي- أن يقوم أعضاء 
التجمع الاسـتيطاني الصهيـوني بنزع الصبغة 
عـن  الاسـتيطانية/الإحلالية  الصهيونيـة 
الدولـة الصهيونيـة. وذلـك من خلال حل 
الدولـة الواحـدة الفلسـطينية الديمقراطيـة، 
التـي تضمـن الحقـوق السياسـية والثقافيـة 
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والطوائـف  الأقليـات  لأعضـاء  والدينيـة 
الدينيـة والإثنيـة، وتوفـر لهم فـرص الحراك 
إنسـان؛  كل  لهـا  يطمـح  التـي  الاجتماعـي 
لأنـه يمكّـن مـن حـل المسـألة الإسرائيليـة، 
الحقـوق  وأبنائهـم  للمسـتوطنين  ويكفـل 
المدنيـة والسياسـية الكاملة، كأفـراد أو حتى 
كجماعـة لهـا طابعهـا الإثنـي المسـتقل الذي 
يمكنهـا التعبري عنه مـن خلال إطـار الدولة 
الاسرتاتيجية  تكـون  لا  وبهـذا  المقترحـة، 
الأمـر-  واقـع  -في  التحريريـة  العربيـة 
حتـى  أو  »الأرض«  لتحريـر  اسرتاتيجية 
لتحريـر الفلسـطينيين فحسـب، وإنام تكون 
أيضًـا اسرتاتيجية لتحريـر المسـتوطنين مـن 
الـدور المملوكـي الاسـتيطاني الـذي فـرض 
عليهـم، ومـن »المصري الصهيـوني«، ومـن 
يلقـي عليهـم عبئًـا  الـذي  المقـدس  الميثـاق 
فريـدًا لم يختـاروه، وهو عبءٌ يسـيل دماءهم 

الآخريـن48. ودمـاء 
هـ- الاعتراف بشـذوذ إسرائيل البنيوي، 
التاريـخ،  وفحـوى  المقاومـة،  وشرعيـة 
الكيـان  بقـي  الفلسـطيني طالمـا  وبالوجـود 

الاسـتعماري49. الإحلالي  الصهيـوني 

2- أدوات حل الصراع
 تتمثـل أدوات حـل الرصاع في الكفـاح 
العـربي الإسلامي ضـد الدولـة الصهيونية، 

بـكل السـبل القتاليـة والسياسـية القانونيـة 
الممكنـة. فالقضاء على الجيب الاسـتيطاني لا 
يمكـن أن يتـمّ إلا من خلال الجهـاد اليومي 
المسـتمر ضده، حتى يتم تفكيكه وبناء الدولة 
الفلسـطينية الديمقراطيـة لـكل مواطنيها50.

3- خطوات حل الصراع
يتبنـى المسريي تطبيـق نمـوذج جنـوب 
إفريقيا في الانتقال السـلمي من حالة الحرب 
والظلم إلى حالة السـلم والعدل في فلسـطين 
المحتلـة، فهو حلّ لا يسـتبعد أحـدًا، ويعطي 
كل ذي حـق حقـه. وقـرارات هيئـة الأمـم 
المتحدة المختلفة )الخاصة بحق الفلسـطينيين 
في العودة إلى وطنهـم، ورفض ضم الأراضي 
بالقـوة( تصلح كإطـار دولي قانـوني أخلاقي 
لحـل المشـكلة، وهـو إطـار تقبـل بـه الجماعة 

الدوليـة والمعايري الأخلاقية الإنسـانية51.
وذلـك من خلال نزع الصبغـة الصهيونية 
الصهيونيـة  الدولـة  عـن  الاسـتيطانية 
ونـزع  تفكيكهـا.  إلى  المـؤدي  الاسـتعمارية، 
الصبغة الصهيونية لا يعني إبادة الإسرائيليين 
أو  الإسرائيليـة  هويتهـم  عىل  القضـاء  أو 
اليهوديـة، وإنما يعنـي خلق الإطـار القانوني 
الـذي  والأخلاقـي  والإنسـاني  والسـياسي، 
التوتـر والصـدام. وهـو مـا  يزيـل أسـباب 
الجيـب  )فـكّ  أفريقيـا  جنـوب  في  حـدث 
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أربعـة  بعـد  سـلمية  بطريقـة  الاسـتيطاني 
قـرون مـن الظلـم والاسـتغلال والعنصرية 

الرشس(52. الاسـتيطاني  والاسـتعمار 

الصهيونيـة  الصبغـة  نـزع  وجوهـر 
المسـألة  فصـل  هـو  المسريي-  يـرى  -كام 
الإسرائيليـة عـن المسـألة اليهوديـة، بحيـث 
يـرى الإسرائيليون أنفسـهم باعتبارهم جزءًا 
لا يتجـزأ مـن المنطقـة )وليـس كما يقـول أبا 
ولكـن  المنطقـة  في   :)Abba Eban( إيبـان 

منهـا(53. ليسـوا 

ويقترح المسريي الخطوات الآتية لتحقيق 
الواحدة: الدولة  حل 

أ- نـزع الصبغـة الصهيونيـة عـن الدولة 
الصهيونيـة، وتفكيـك البنيـة المتكاملـة مـن 
)قوانني  أقرتهـا  التـي  العنصريـة  القوانني 
والمفاهيـم  والقوميـة(،  والجنسـية  العـودة 
العدوانيـة )نظريـة الأمن، ومفهوم السلام، 
والمؤسسـات  الـذاتي(،  الحكـم  ومفهـوم 
)الكيبوتـس  الاسـتبعادية  الاقتصاديـة 
اليهـودي(،  القومـي  )קיבוץ(، والصنـدوق 
ومؤسسـات القمع التي تتمتع بكفـاءة عالية 
)المؤسسة العسـكرية الإسرائيلية، والموساد، 
הכללי(...  הביטחון  )שירות  بيـت  والشني 
للدولـة  الدوليـة  الحـدود  وتعريـف  إلـخ(. 
الجديدة، وتشـكيل لجان للتحقيـق في المذابح 

التـي ارتكبت ضـد الفلسـطينيين لتعويضهم 
ـا، فمـن خلال نـزع الصبغـة  ـا ومعنويًّ ماديًّ
الصهيونية )الاسـتيطانية الإحلاليـة( يمكننا 
خلق الإطار القانوني والسـياسي والأخلاقي 

الـذي يزيـل أسـباب التوتـر والصـدام54.
)دولـة  الجديـدة  الدولـة  تبـدأ  ب- 
فلسـطين العلمانيـة الديمقراطية( في السامح 
مقدرتهـا  إطـار  في  بالعـودة  للفلسـطينيين 
الاسـتيعابية، وهـي لا شـكّ عاليـة. وتعـد 
مـن  يتجـزأ  لا  جـزءًا  الفلسـطينيين  عـودة 
عمليـة نـزع الصبغـة الصهيونية عـن الدولة 

الاسـتيطانية55. الصهيونيـة 
العاصمـة  هـي  القـدس  تكـون  أن  ج- 
الأبدية للدولـة الجديدة، وهـي دولة متعددة 
الأديـان، ولـذا فهنـاك مجـال للهويـة الدينية 
اليهوديـة أن تعرب عـن نفسـها في إطارها56.
د- عىل الجانـب الفلسـطيني: لا بـدّ من 
إعلان أن الإسرائيليين ممنّ ولدوا ونشـأوا في 
فلسـطين، بل ومن اسـتوطنوا فيهـا ويودّون 
أن تكون فلسـطين وطناً لهم لهم حق المواطنة 
الكاملـة في هـذا الكيـان الجديد الـذي يضم 

الطرفني الفلسـطيني والإسرائيلي57.
هـ- يجـب تعويـض الفلسـطينيين الذين 
لا يرغبـون في العـودة عـن ممتلكاتهـم، ودفع 
التـي  والأضرار  الخسـائر  عـن  تعويـض 
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أصابت الممتلـكات، لإصلاحهـا وإرجاعها 
من قبـل الحكومات والسـلطات المسـؤولة، 

بنـاءً عىل القانـون الـدولي والعدالة58.
الدولـة  باندمـاج  هـذا  كل  يتـوّج  و- 
الجديـدة في نظـام إقليمـي نابـع مـن مصالح 
سـكان المنطقـة أنفسـهم، ومـن منظوماتهـم 

والأخلاقيـة59. الحضاريـة 

سادسًـا: موازنـة بين رؤية المسيري لحلّ 
الدولـة الواحـدة، والرؤيتين الصهيونيـة 
الأمريكيـة، وتيـار تحريـر فلسـطين مـن 

النهـر إلى البحـر:
الصهيـوني .11 الأمريكـي  الحـل  إلى  بالنظـر 

المدعـوم عربيًّـا اليـوم، والذي يقـوم على 
اقتراح التقدّم بحلول للقضية الفلسطينية 
تحمـل في طيّاتها تنـازلات لتثبيـت وجود 
الكيـان الصهيوني وشرعنته في فلسـطين، 
وهـو حـل يرفض قيـام دولـة فلسـطينية 
حقيقيـة، في حني يسـعى لتكريـس حـل 
الدولـة الواحـدة اليهوديـة، والاعرتاف 
بـ»حـق« الشـعب اليهـودي في أن يعيش 
يشـمل  مـا  وهـو  بـه،  خاصـة  دولـة  في 
ومـن  بالصهيونيـة،  الاعرتاف  ضمنيًّـا 
الحـل  أن  سـنجد  بممارسـاتها60،  ثـمّ 
الـذي يقدمـه المسريي يمثل رؤيـة بديلة 
يمكـن تبنيها بعـد تطويرهـا لمجابهة الحل 

الأمريكـي الهـادف لوأد قضية فلسـطين. 
خاصـة أن هذا الحـل يسـتند إلى الشرعية 
الأخلاقيـة والقانونيـة التـي يقرهـا العالم 
الأمريكـي  الحـل  أن  حني  في  أجمـع، 
الدوليـة  الشرعيـة  ينـافي  الصهيـوني 

والأخلاقيـة. القانونيـة 
وبالموازنـة مع الحـل الذي يطرحـه بعضٌ .22

إلى  النهـر  مـن  فلسـطين  تحريـر  تيـار  في 
البحر61الـذي يرفـض طـرح أي حلـول 
لمسألة فلسـطين في الفترة الحالية، ويستند 
الدولـة  حـل  لرفـض  عديـدة  لأسـباب 
الواحـدة، نجد أن رؤية المسريي تتقاطع 
مع بعـض عنـاصره مـن ناحيـة، وتحتاج 
إلى إجابـات لبعـض تسـاؤلاته الحقيقيـة 
مـن ناحيـة ثانيـة، ونقـاش معمـق لنقطة 
الخلاف الجوهرية بينهام فيما يتعلق بطرح 

الحـلّ مـن عدمه مـن ناحيـة ثالثة.
فهـي  الاتفـاق  بجوانـب  يتعلـق  وفيام 

تتمثـل فيام ييل:
أن القضيـة هـي قضيـة كل فلسـطين من .11

بالكامـل  وتحريرهـا  البحـر،  إلى  النهـر 
إليهـا. اللاجئني  كلّ  وعـودة 

المتعلـق .22 الحـل  تقبـل  عـدم  حـال  في 
يتفقـان معًـا في  بفلسـطين تاريخيـة فهام 
الانتفاضـة  معركـة  خـوض  ضرورة 
وتفكيـك  الاحتلال،  لدحـر  الحاليـة 
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والضفـة  القـدس  مـن  المسـتوطنات 
توحيـد  يسـتطيعان  هدفني  باعتبارهمـا 
كل الشـعب الفلسـطيني، وكل الفصائل 
القـوى  موازيـن  وتسـمح  الفلسـطينية، 
الراهنة بتحقيقهما، وذلـك إذا ما تطوّرت 
الانتفاضة إلى العصيان الشـعبي الشامل، 
وأصّرت عىل دحـر الاحتلال وتفكيك 

شرط. أو  قيـدٍ  بلا  المسـتوطنات 
يتفق الحلّان عىل ضرورة أن يبقى الكيان .33

الاسـتعماريون  ومسـتوطنوه  الصهيـوني 
الإحلاليون الصهيونيون في حالة عدوان 
الـدولي  القانـون  مـن  سـافر ومرفـوض 
والمواثيق الدوليـة. ويجب أن يبقى كذلك 
مهما طـال الزمن حتـى يتم تفكيـك بنيته 

الصهيونيـة الإحلالية الاسـتعمارية.
بينام نجـد أن هنـاك تسـاؤلات عديـدة 
يطرحها تيار فلسـطين من النهـر إلى البحر لا 

تجيـب عنهـا رؤيـة المسريي، تتمثل في:
اسرتاتيجية .11 أيـة  الرؤيـة  هـذه  تقـدم  لا 

بعـد  لمواطنيهـا«  »الدولـة  إقامـة  تحقـق 
تفكيـك النظـام الكولونيالي الاسـتيطاني 
العنرصي، وكيفيـة تفكيك هـذا النظام، 
واقتناع »يهود إسرائيل« الذين سـيكونون 
مواطنين في الدولة بالتخيل عن عقيدتهم 
عليهـم  سـيفرض  وكيـف  الصهيونيـة، 
سـيقتنعون  كيـف  ثـم  أولاً،  التفكيـك 

فيهـا  يسـكنون  التـي  البيـوت  بإعـادة 
التـي  الأراضي  وكذلـك  لأصحابهـا، 
يزرعونها، وكيف سـيقنعون قـادة الكيان 
الصهيـوني بالتفـاوض حـول كل فلسـطين.

لا تجيـب رؤيـة المسريي عن الإشـكالية .22
بالترّبع  مجـاني  تنـازل  بمنـح  المتعلقـة 
المسـتوطنين  »اليهـود  بمسـاواة  سـلفًا 
بالمسـلمين  العنصريني«  الاسـتعماريين 
والمسـيحيين العـرب الفلسـطينيين. دون 
سـؤال: مَـن المعنـي باعتراف أنك مسـاوٍ 
له في الحـق بفلسـطين؟ فتنقلـه عمليًّا من 
ظـالم مغتصب لا حـقّ له في فلسـطين إلى 
صاحب حـق، في الوقـت الـذي يتطاول 
فيـه المسـتوطنون ويسـلبون مـا وصلـت 

أيديهم. إليـه 
إسـقاط الهوية العربيـة والفلسـطينية عن .33

المقترحة. الدولـة 
وفي حني أن طرح فلسـطين مـن النهر إلى 
البحـر يحتـاج أن يجيـب أيضًـا عن التسـاؤل 
المتعلـق بـ: مـاذا سـنفعل بـالأراضي المحرّرة 
في الضفـة والقـدس وقطـاع غـزة، وكذلـك 
حـول القضيـة ككلٍّ إذا تحقـق ذلـك فعلاً؟ 
ومـاذا سـنفعل بالمسـتوطنين؟ هـل نطردهم 
أم نسـتوعبهم؟ وكيف سـنواجه الرأي العام 
العالمي سـاعتها؟ وكيف سـيكون استيعابهم 
وتحقيـق حقوقهـم كاملـة إن تم اسـتيعابهم، 
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وماذا سـيكون الفرق سـاعتها بني هذا الحل 
والحـل الـذي يقترحه المسريي؟

وهنـاك نقطـة جوهريـة تسـتحق النقاش 
بني كل السـاعين لتحقيـق تحرير فلسـطين، 
يختلـف فيها طرح تيـار التحرير مـن النهر إلى 

البحـر عن طـرح المسريي تتمثل في:
عدم التقـدم بمشروع حـلٍّ نهائي للقضية 
الفلسـطينية، وأن نبقيهـا قضيـة تحرير وطني 
الاسـتعماري  الاسـتيطاني  الوجـود  مـن 
شّرد  شـعب  قضيـة  الصهيـوني:  الإحلالي 
مـن وطنه، وحُـرِمَ منـه، ويجب أن يعـود إليه 
ويسرتجع أملاكه كشـعب وأفراد، ويمارس 
حقـه الحرصي في تقريـر المصري؛ لأن هـذه 
كلهـا يجـب أن تبقـى حقوقًـا ثابتـة يَدعمهـا 
القانـون الدولي والمواثيـق الدولية، وهي غير 
قابلـة للتفـاوُض أو النقـاش، حتـى تتحقـق 
الشروط التي تمكننا من فرض حلنا المنشـود.
في حني أن المسريي يـرى أن طـرح حل 
للقضيـة -كما نفهمـه من الموسـوعة- يجعلها 
حية في سـاحات السياسـة والقانون والثقافة 
والإعلام، دون الإخلال بحقوقنـا كاملـة 
في فلسـطين، مع مراعـاة متغريات الواقع في 

إطـار اسرتاتيجية شـاملة للجهاد.
ويـرى الباحـث أن رؤيـة المسريي تعـد 
أقـوى حجة مـن الـرأي الداعي لعـدم طرح 

حلـول للرصاع؛ لأنهـا تعنـي أننـا معنيـون 
فعلاً بحـل الرصاع في إطار عـادل لا يضيع 
حقـوق  إعلانـات  يتجـاوز  ولا  حقوقنـا، 
الإنسـان التي تحكـم علاقات النـاس اليوم، 
يريـدون  الذيـن  اليهـود  يظلـم حقـوق  ولا 
العيـش في فلسـطين كمواطنني لا كصهاينة 
مسـتوطنين إحلاليني. فطـرح رؤانـا -التي 
لا تنتقـص مـن حقوقنـا- أفضل مـن امتلاء 
الفضـاء العـربي والعالمـي بـرؤى مزيفة لحل 
الصراع، تأخـذ لها مواقع متقدمة في السـاحة 
الدوليـة، وفي عقـول ناشـئتنا وقلوبهـم دون 

وجـود رؤى بديلـة تتصـدى لها.

متعلقـة  ومقترحـات  تحديـات  سـابعًا: 
اليـوم الصهيـوني  العـربي  بالرصاع 

أولا: تحديـات لا بدّ لكل من يسـعى لتحرير 
لبنـاء  مواجهتهـا  عىل  يعمـل  أن  فلسـطين 

اسرتاتيجية واقعيـة للتحريـر
لا يوجـد حـل ناجـز أو مثـالي للرصاع 
اليـوم، لا سـيّما في هـذه  العـربي الصهيـوني 
الإدارة  فيهـا  تداعـت  التـي  الظـروف 
الأمريكيـة الشـعبوية مـع اليمني الإسرائيلي 
المتطرف والحكومـات العربيـة المهرولة نحو 
سلام زائف. كما أنـه لا يمكن للفلسـطينيين 
وحدهم الكفاح ضـد عنصرية إسرائيل، ولا 
يمكـن لغـزة أو الضفـة أو فلسـطينيي العـام 
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1948 وحدهـم الصمـود دون اسرتاتيجية 
أرض  كامـل  في  الرصاع  لإدارة  متكاملـة 
فلسـطين، مدعومة عربيًّـا ودوليًّا، ومسـاندة 
والإسرائيليـة  اليهوديـة  القطاعـات  مـن 

الرافضـة لعنصريـة إسرائيـل.
وانطلاقًـا مـن هذا كلـه، نطـرح تحديات 
بـدّ لـكل مـن يسـعى لتحريـر فلسـطين  لا 
أن يعمـل عىل مواجهتهـا لبنـاء اسرتاتيجية 
واقعيـة للتحريـر عىل كلّ الصعـد الجهاديـة 
والثقافيـة  القانونيـة  والسياسـية  القتاليـة 

في: تتمثـل  الإعلاميـة، 
كيفيـة إعـادة الاعتبـار لوحـدة الشـعب .11

الفلسـطيني، ووحدة قضيته ومصيره من 
خلال إنهـاء الانقسـام الفلسـطيني بكلّ 
أشـكاله، ورفض منح الشرعيـة القانونية 
النهائيـة لقيام الدولـة اليهوديـة تحت أي 
اتفـاق سلام أو حـلٍّ جزئـي للقضيـة، 
نهائـي  حـلّ  خطـوط  عىل  والاتفـاق 

يسـلم بهـا الجميع.
طرق تنسـيق دوام الانتفاضـة في الضفة، .22

واسـتمرار  غـزة،  في  المقاومـة  وتعزيـز 
نضال جماهيري يومي في أراضي فلسطين 
وتنظيـم   ،1948 سـنة  منـذ  المحتلـة 
جهـد فلسـطينيي الشـتات، وبناء أوسـع 
جبهـة عربيـة وعالمية ضـد نظـام الفصل 
العنرصي الصهيوني ومـن يدعمونه من 

خلال تنفيـذ اسرتاتيجية متكاملة لدعم 
صمـود المواطـن الفلسـطيني في الداخل 

والخـارج، وتمويلهـا.
سـبُل تكويـن حلف شـعبي عـربي مضادّ .33

للحلـف الحكومـي العربي المتسـاوق مع 
السياسـات الصهيونية، يعمل على كشف 
محاولات قلب القضية، والترويج لسلام 
عـربي إسرائييل عىل حسـاب فلسـطين، 
الاقتصـادي  التبـادل  زيـوف  وكشـف 

وفوائـده التي تـروّج الآن.
طريقـة التعامل مـع مسـيحيي الولايات .44

الذيـن  اليمينيني  الأصوليني  المتحـدة 
يعدون عنصًرا رئيسًـا في دعـم الصهاينة، 
وكيفيـات فـكّ شـفرة الخطـاب التوراتي 
والأفـكار  المقدسـة،  بـالأرض  المتعلـق 
الألفيـة المتعلقـة بعـودة المسـيح المهيمنـة 

على هـذا التيـار وجماهريه الواسـعة.
كيفيـة فك الربط بين مصلحـة الصهيونية .55

اليهوديـة  المسـألتين  بني  الربـط  في 
وحدتهام  وافرتاض  والإسرائيليـة، 
الصهيونيـة  الدولـة  أمـن  تربـط  لكـي 
بأمـن الإسرائيليني مـن ناحيـة، وبأمـن 
الجماعـات اليهوديـة في العـالم مـن ناحية 
أخـرى، حتى تفـرض عليهـم وعلى يهود 
العـالم -مـن ناحيـة ثالثة- فكرة الشـعب 
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المقـولات  وكل  الواحـد،  اليهـودي 
الأخـرى. الصهيونيـة 

الاسـتفادة مـن صـدور قانـون القوميـة .66
الوجـود  شرعيـة  تأكيـد  في  اليهوديـة 
التاريخي والمتواصل للشـعب الفلسطيني 
على أرضه التاريخية، وإعادة بناء الخطاب 
العربي والفلسـطيني الحكومي والشـعبي 
حـول وحدة الشـعب الفلسـطيني في كل 
الفلسـطينية،  الأرض  ووحـدة  مـكان، 
والهدف المتمثـل في إقامة دولة فلسـطينية 
فلسـطين،  أرض  كل  عىل  ديمقراطيـة 
يتمتع فيهـا المواطنـون جميعهـم بالحقوق 
نفسـها، ويـؤدون الواجبات نفسـها دون 
تمييز قائم على الديـن أو اللغة أو اللون أو 

العـرق أو الأصـول الإثنية.

ثانيـا: مقترحـات للاسـتفادة مـن الموسـوعة 
الإسرائييل  العـربي  الرصاع  فهـم  في 

اليـوم: معـه  والتعامـل 

للأطفـال  متخصصـة  مواقـع  إنشـاء  أ-     
العـربي  الرصاع  تقـدم  والشـباب 
لأطفالنـا  ميسرّ  بشـكل  الصهيـوني 
القـرى  في  أمتنـا  وبسـطاء  وشـبابنا 
والنجـوع، وتقدم رواية بديلـة لما يقدمه 
إعلام العـار والتطبيـع مـن مقـولات 
خاطئة عن الرصاع وطبيعته وأسـبابه. 

في  يـدرس  دراسي  كتـاب  وإعـداد 
المراحـل الإعدادية والثانويـة والجامعية 
يبني حقيقـة  الموسـوعة،  مسـتمد مـن 
والصهيونيـة،  اليهوديـة  بني  العلاقـة 
بالاسـتعمار،  الصهيونيـة  وعلاقـة 
وكيـف  الصهيـوني،  الخطـاب  وزيـف 
نفـك شـفراته، وطبيعـة الحـل المنشـود 

الفلسـطينية. للقضيـة 

في  متقدمـة  دراسـات  كـراسي  إنشـاء  ب- 
الجامعات العربيـة للقضية الفلسـطينية 

تعتمـد منهـج الموسـوعة.

ج-  تحديـث الموسـوعة مـن خلال وقفيـة 
كل  تحديـث  تتابـع  لذلـك،  مخصصـة 
مداخلهـا بشـكل مسـتمر، بهـدف فهم 
الرصاع وتغيراتـه المتسـارعة، ومـن ثم 
اقتراح سـبل التعامل معه لصالح صناع 
القـرار السـياسي والحـركات التحررية 
الفلسـطينية والعربية؛ مـن أجل تكوين 
أن  يسـتطيع  عـربي  اسرتاتيجي  عقـل 
يـرى الأمـور بصورتها الكليّة، ويحسـن 
التعامـل مع الرصاع بما يحقـق المصالح 

للأمة. العليـا 

وإعلامـي  سـياسي  خطـاب  تطويـر  د-   
المواطنني  عقـول  يلامـس  وتربـوي 
العـرب وعواطفهـم، ويحفزهـا لجعـل 
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اهتماماتهـم  بـؤرة  في  فلسـطين  قضيـة 
همـوم  تزاحـم  مـع  خاصـة  اليوميـة، 
العرب الداخلية والخارجية والمعيشـية، 
وهو الأمـر الذي يحتاج إلى إعـادة النظر 
في اسـتغلال مئـات القنـوات الفضائية 
المواقـع  وآلاف  للعـرب،  المتاحـة 
الإلكترونيـة، لتضـع فلسـطين في قلـب 
برامجهـا ونشراتهـا بشـكل يحقـق هـذا كلـه.
إلى  يسـتند  معـرفي  خطـاب  إنتـاج  هــ- 
خطـاب  يواجـه  الموسـوعة،  منهـج 
التطبيـع الزائـف الـذي يروجـه بعـض 
السياسـيين والمثقفين العرب للسلام مع 
إسرائيـل، والقبول بام تطرحـه الإدارة 
العربيـة  الحكومـات  عىل  الأمريكيـة 
والحركـة الوطنيـة الفلسـطينية من حلٍّ 

القضيـة. ينهـي 

خاتمة
لقـد أسّـس المسريي في موسـوعته عـن 
اليهود واليهودية والصهيونيـة لبداية جديدة 
اليهوديـة والصهيونيـة،  في حقـل دراسـات 

تعطينـا نموذجًا متكاملًا لفهـم الصهيونية في 
علاقتها باليهودية والاسـتعمار في عالم اليوم. 
كما اجتهـد في تصور رؤيـة متكاملة تجمع بين 
الجهـاد المعـرفي والثقـافي والقتالي والسـياسي 
لكيفيـة تصفيـة الكيـان الصهيـوني، وتحقيق 
الدولة الفلسـطينية التـي تسـع كلّ مواطنيها 
على قدم المسـاواة الحقيقية العادلة، كجزء من 
بناء مشروعنـا الحضاري العربي الإسلامي.

ومن يشـاهد الإنسـان العربي الفلسطيني 
اليـوم في مسريات العـودة يوقـن أن رؤيـة 
المسريي لطبيعـة الرصاع ووسـائله وأدواته 
جديـرة بالنقـاش والتطويـر وإعـادة الطرح. 
فام زالـت المقاومـة الفلسـطينية قائمـة تـدل 
على فاتحـة الطريق نحو تحرير فلسـطين. وأن 
الحضـور العـربي الداعـم للفلسـطينيين هـو 
أسـاس فرض أي حل عادل للقضية. وطرح 
حـل عـادل مبـدع للقضية هـو أمر لا بـدّ أن 
يلازم كل تطلـع جـاد لتحريـر فلسـطين في 
ظـل ما تمور بـه منطقتنـا العربية مـن تغيرات 

متعلقـة بحـل الرصاع العـربي الصهيوني. 



العدد الرابع166
2019

الهوامش

11 عبدالوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، القاهرة: دار الشروق، ط1، 1999..
22 المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مصدر سابق، ج1، ص196..
33 المصدر السابق، ص209..
44 المصدر السابق، ص309..
55 سـوزان حـرفي، حـوارات الدكتور عبـد الوهـاب المسريي: الصهيونيـة واليهوديـة، بريوت: دار الفكر .

ص185.  ،2009 المعـاصر، 
66 عبد الوهاب المسيري، دفاع عن الإنسان، القاهرة: دار الشروق، 2003، ص344..
77 المسيري، عبد الوهاب، موسوعة اليهود، مصدر سابق، ج5، ص18..
88 سـوزان حرفي، حوارات الدكتور عبد الوهاب المسريي، العلمانيـة والحداثة والعولمة، بريوت: دار الفكر .

2009، ص158. المعاصر، 
99 سوزان حرفي، حوارات الدكتور عبد الوهاب المسيري، الصهيونية، مصدر سابق، ص188-187..

1010  ،2002 الرشوق،  دار  القاهـرة:  الشـاملة،  والعلمانيـة  الجزئيـة  العلمانيـة  المسريي،  الوهـاب  عبـد 
ص482-480. ج2، 

1111 سوزان حرفي، حوارات... الصهيونية واليهودية، مصدر سابق، ص213.
1212 المسيري، العلمانية الجزئية، مصدر سابق، ج2، ص359.
1313 المصدر السابق، ص381.
1414 المسيري، موسوعة اليهود، مصدر سابق، ج1، ص36.
1515 المصدر السابق، ص32-31.
1616 عبد الوهاب المسيري، من هو اليهودي؟ وما هي اليهودية؟، القاهرة: دار الشروق، 2008، ص23.
1717 حوسلة: مصطلح نحته المسيري ويعني: تحويل الإنسان إلى وسيلة. )المحرر(.
1818 المسيري، موسوعة اليهود، مصدر سابق، ج6، ص67.
1919 المصدر السابق، ص67.
2020 عبـد الوهاب المسريي، رحلتـي الفكرية: في البـذور والجذور والثمـر، القاهرة: دار الرشوق، 2005، 

ص585، بتصرف يسري.
2121 المصدر السابق، ص585.
2222 المصدر السابق، ص585.



167 الإسرائيلي صراع العربيلهم اف في رييمسلمن موسوعة ا يف نستفيدك

2323 المسيري، موسوعة اليهود، مصدر سابق، ج1، ص30-27.
2424 سوزان حرفي، حوارات... الصهيونية واليهودية، مصدر سابق، ص36.
2525 عبد الوهاب المسيري، مقدمة لدراسة الصراع العربي الإسرائيلي، دمشق: دار الفكر، 2002، ص143.
2626 المسيري، رحلتي الفكرية، مصدر سابق، ص613.
2727 عبد الوهاب المسريي، الأكاذيـب الصهيونية من بداية الاسـتيطان حتى انتفاضة الأقصى، القاهرة: دار 

2001، ص60. المعارف، 
2828 سوزان حرفي، حوارات... الصهيونية واليهودية، مصدر سابق، ص35.
2929 المسيري، الأكاذيب الصهيونية، مصدر سابق، ص60.
3030 جريـدة الشرق الأوسـط اللندنيـة، العـدد )14366(، الخميـس 13 مـارس 2018: »وزارة إسرائيلية 

https://goo.gl/zbYsyN. :تبتكـر طريقة اسـتثنائية لزيـادة عدد اليهـود في إسرائيـل«، عىل الرابـط الآتي
3131 المسيري، موسوعة اليهود، مصدر سابق، ج6، ص80.
3232 المسيري، من هو اليهودي؟، مصدر سابق، ص14.
3333 المسيري، موسوعة اليهود، مصدر سابق، ج6، ص356.
3434 المصدر السابق، ج2، ص369-368.
3535 سوزان حرفي، حوارات... الصهيونية واليهودية، مصدر سابق، ص230.
3636 المسيري، موسوعة اليهود، مصدر سابق، ج4، ص29.
3737 المصدر السابق، ص29.
3838 المصدر السابق، ص30.
3939 المصدر السابق، ص30.
4040 المسيري، موسوعة اليهود، مصدر سابق، ج6، ص24.
4141 المسيري، رحلتي الفكرية، مصدر سابق، ص485.
4242 المسيري، من هو اليهودي؟، مصدر سابق، ص14.
4343 سـابق،  مصـدر  اليهـود،  موسـوعة  المسريي،  راجـع:  بتوسـع،  الصهيونيـة  أزمـة  حـول  للمزيـد 

ص300-277. ج7، 
4444 المصدر السابق، ج7، ص23.
4545 المصدر السابق، ج7، ص349. 
4646 المصدر السابق، ج7، ص346.
4747 نفسه.



العدد الرابع168
2019

4848 عبد الوهاب المسيري، موسوعة تاريخ الصهيونية، القاهرة: دار الحسام، 1996، ج3، ص96-95.
4949 المسيري، موسوعة اليهود، مصدر سابق، ج7، ص23.
5050 عبد الوهاب المسيري، انهيار إسرائيل، القاهرة: دار المعارف، 2001، ص183-182.
5151 المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، مصدر سابق، ج7، ص347-346.
5252 نفسه، بتصرف يسير.
5353 المصدر السابق، ج7، ص347.
5454 نفسه.
5555 المصدر السابق، ج7، ص348.
5656 المصدر السابق، ج7، ص348-347.
5757 المصدر السابق، ج7، ص348.
5858 نفسه.
5959 نفسه.
6060 راجـع بخصـوص الرؤيـة الأمريكية/الصهيونية المرفوضة من وجهـات نظر يهوديـة وإسرائيلية: إيلان 

بابيـه )Ilan Pappé(، فكـرة إسرائيـل: تاريخ السـلطة والمعرفة، ترجمـة: محمد زيدان، بيروت: المؤسسـة 
العربية للدراسـات والنشر، 2015.

6161 لبيـان وجهـة نظـر تيـار فلسـطين مـن النهـر إلى البحـر راجـع: منير شـفيق، »هـزال شـعار دولـة لكل 
.https://goo.gl/EYFKB4 الآتي:  الرابـط  اليـوم، عىل  فلسـطين  موقـع  مواطنيهـا«، عىل 

وانظر أيضًا مقاله بعنوان: »الثوابت الفلسـطينية واللغط حولها« على موقع شـبكة فلسـطين للحوار، على 
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=700881. :الرابط الآتي



169

 تيار المسيحية الصهيونية وتأثيره على صانع القرار 
السياسي الأمريكي

محمد حسام منصور(*)

مقدمة
لم يكن إعلان الرئيس الأمريكي )دونالـد ترمب( -في حملته الانتخابيـة- دعمه اللامحدود 
لـ)إسرائيـل( مفاجئًـا لأي أحـد، فقد كان هذا الشـعار دائم الحضـور في كل حملـة انتخابية لمن 
سـبقوه مـن سـادة البيت الأبيـض على مدار نصـف قرن، لكـن المفاجـئ هو اعترافـه بالقدس 
بشـقيها الشرقي والغربي عاصمة موحـدة لـ)إسرائيل( في السـادس من ديسـمبر عام 2017، 

والعمـل على نقل سـفارة بلاده من )تـل أبيب( إلى القدس، خلال سـتة أشـهر1.
المتحـدة  الولايـات  يلـزم  قانونًـا   1995 عـام  الأمريكـي  الكونجـرس  إصـدار  ورغـم 
بنقل سـفارتها مـن )تل أبيـب( إلى القـدس بحجة أن »عىل الولايـات المتحدة احرتام اختيار 
)إسرائيـل( للقـدس عاصمـة لهـا، وعليهـا أن تعرتف بها عىل هـذا النحـو« إلا أن كل رئيس 
أمريكـي )كلينتون )Clinton( وبـوش )Bush( وأوبامـا( امتنع عن ذلك حتـى »يتم التوصل 

إلى اتفـاق حـول القـدس بني الفلسـطينيين و)الإسرائيليين(«2.

 صحفي فلسطيني، وباحث في الإعلام الناطق بالإنجليزية. (*)
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دفع إعلان القدس عاصمة للاحتلال باول روجرز )Paul Rogers( -أسـتاذ دراسـات 
السلام في جامعة برادفـورد )Bradford( البريطانية- لطـرح العديد من الأسـئلة: لماذا ذهب 
ترمـب إلى هـذا الحد في هذا الوقـت؟ فإن كانـت الإجابة: تحقيقًـا لدعمه المتكـرر لـ)إسرائيل( 
خلال حملته الرئاسـية عام 2016، يأتي هنا سـؤال آخر: لماذا تركز هذا التحقيق بشـكل خاص 
على تغيير السياسـة تجاه القدس؟ يضيـف روجرز: »كل الإجابات تكمـن في عنصر واحد، ألا 
وهو »المسـيحية الإنجيلية« )Evangelical Christianity(، أو المعروفة بالاسم الأكثر شيوعًا 

.3»)Christian Zionism( »المسـيحية الصهيونية«
كان الإعلان أكثـر من مجرد هدية مـن ترمب إلى )إسرائيـل(، بل كان منجـم ذهب لناخبيه 
 Ofri( مـن المسـيحيين الصهاينـة، أمر كشـف -كام يقـول الكاتـب الإسرائييل أوفـري إلاني
Ilany(- الجوهـر الحقيقـي للمرشوع الصهيوني، حتـى أصبحـت الصهيونية أكثـر بكثير من 

مجـرد حركة وطنية يهودية، بل آيديولوجية عالمية متداخلة بشـكل وثيـق مع اتجاهين: الأصولية 
المسـيحية والحرب ضد الإسلام، واصفًا هؤلاء المسـيحيين الصهاينة بأنهم أصحاب العقارات 

الحقيقيين، لهـذا فهم من يحـدد الإيجار4. 
ومع وصول ترمب إلى سـدة الحكم أصبح »المسـيحيون من أجل )إسرائيـل(« أو من يطلق 
عليهـم »المسـيحيون الصهاينة« اللاعبني الأكثر أهميـة، وعلى نحـو متزايد في النقـاش العالمي 

الفلسـطيني/الصهيوني. حول الصراع 

ما المسيحية الصهيونية؟
نشـأت المسـيحية الصهيونية -كام نعرفها اليوم- في إنجلرتا في القرن السـابع عشر، حيث 
تم ربطها بالسياسـة، ولا سـيّما بتصور قيام دولة يهودية حسـب زعمها لنبوءة الكتاب المقدس، 
ومـع بدء الهجـرات الواسـعة إلى الولايـات المتحـدة أخـذت الحركة أبعـادًا سياسـية واضحة 
وثابتـة، كما أخذت بعـدًا دوليًّا يتمثل في تقديم الدعم الكامل للشـعب اليهودي في فلسـطين5.
وباختصـار، فإن مصطلـح »الصهيونية المسـيحية« هو اعتقـاد لدى بعض المسـيحيين »بأن 
عـودة اليهـود إلى الأرض المقدسـة وإقامة دولـة )إسرائيل( عـام 1948 كان متوافقًـا تمامًا مع 
نبوءة الكتاب المقدس«، وبدأ اسـتخدام هذا المصطلح في منتصف القـرن العشرين، ليحل محلّ 

.6)Protestant Reformation( »المسـيحية الإصلاحية«
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ويعتقد بعض الصهاينة المسـيحيين بأن تجمع اليهود في فلسـطين هو شرط أسـاس للمجيء 
الثاني للمسـيح، وكانت هذه فكرة شـائعة في الأوسـاط البروتسـتانتية منذ الإصلاح، بأن على 
المسـيحيين أن يدعموا بقوة عـودة اليهود إلى فلسـطين، بالتوازي مع فكرة تشـجيع اليهود على 

أن يعتنقوا المسـيحية كوسـيلة لتحقيق نبوءة الكتاب المقدس.

إذ يأخذ هؤلاء المسـيحيون -ونسـبة من اليهود- السـياق العبري عن الخلق بأنهم يمكن أن 
يشـاركوا في صنع التاريخ تطبيقًـا لحرفية الكتاب المقدس؛ كونه يتضمن حقائق دينية مسـتمرة. 
ويظنـون أيضًـا أن الزمـن بـدأ عندما خلـق الله العـالم، وأنه يسري متقدمًـا إلى نقطة المسـتقبل 
المعلـوم، وعندمـا يتدخـل الإله في شـؤون العالم بشـكل حاسـم تظهر ثامر ما قد بـدأ بالخلق، 
فالتاريـخ عندهـم في الكتب المقدسـة لـه دلالته، وهـو يمثل تطور الإنسـان حسـب إرادة الله، 
ابتـداءً من سـفر التكويـن حتى نهايـة الكون، الـذي برر اندمـاج الفكـر اليهودي بالمسـيحي، 
منشـئًا ما يسـمى بالمسـيحية الصهيونية. فـكان إطلاق اليمين المسـيحي الصهيوني اساًم يختزل 
كل المعـاني مـن المعرفـة والتطبيق للخلق حسـب المفهـوم عندهـم، ويظهر ذلك مـن اهتمامهم 
بالتاريـخ اللاهوتي المسـيحاني الغيبـي، والترويـج الدعائي لفكـرة العودة الأصوليـة المتجددة 
للجذور، والتـي كانت مرحلة متطـورة لفكرة البعث القومـي الديني والسـياسي، كأداة مجربة 

للصليبيـة القديمة7.

حتـى إن أول رئيس لدولة الكيـان الصهيوني -حاييم وايزمـان )חיים עזריאל ויצמן(- قال 
معلقًـا على )وعـد بلفور(: »أتظنـون أن لورد )بلفـور( كان يحابينـا عندما منحنا الوعد بإنشـاء 
وطن قومي لليهود في فلسـطين، كلّا، إن الرجل كان يسـتجيب لعاطفـة دينية كان يتجاوب بها 

مع تعاليم العهـد القديم«8.

ا أننـا نقترب من  وهـذا له تداعيات اسرتاتيجية أوسـع؛ فكثير مـن أتباعهم يعتقـدون جديًّ
نهاية العالم، والخلاص لا يمكن أن يصل إلاّ من خلال رسـالة مسـيحية مرتبطة بشـكل حاسم 

بنجاح الدولـة الصهيونية، وأن الإسلام إيمان زائف، ومن الرضوري مكافحته.

في هذا الصدد يقول يوسـف المرعشيل: إن الأدبيات الخاصة بالمسـيحية الصهيونية، تتعلق 
الآتية: بالأمور 
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لـة  المفضَّ الأمـة  بذلـك  نـون  يكوِّ وأنهـم  المختـار«،  الله  »شـعب  هـم  اليهـود  أن  الأول: 
على كل الأمم	

سـة في فلسـطين، وأن هذا الميثاق  الثـاني: هو أن ثمـة ميثاقًا إلهيًّا يربـط اليهود بالأرض المقدَّ
-الـذي أعطـاه الله لإبراهيم- هو ميثـاق سرمدي حتى قيام السـاعة.

ع  الثالث: ربط الإيمان المسـيحي بعودة السـيد المسـيح بقيـام دولة صهيـون، أي بإعادة تجمُّ
اليهود في فلسـطين، حتى يظهر المسـيح فيهم.

هـذه الأمور الثلاثة ألَّفت في الماضي -وهـي تؤلِّف اليوم- قاعدة الصهيونية المسـيحية التي 
ر الاعتقاد الديني المسـيحي لتحقيق مكاسـب يهودية9. تربط الدين بالقومية، والتي تسـخِّ

وكان ثيودور هرتزل -مؤسـس الحركة الصهيونية- أول من استخدم مصطلح »الصهيونية 
المسـيحية«، وعرف المسـيحي المتصهني بأنه »المسـيحي الـذي يدعـم الصهيونيـة«، بعد ذلك 
تطور المصطلـح ليأخذ بعدًا دينيًّا، وأصبح المسـيحي المتصهين هو »الإنسـان الذي يسـاعد الله 
لتحقيـق نبوءته مـن خلال دعـم الوجود العضـوي لإسرائيل، بـدلاً من مسـاعدته على تحقيق 

برنامجه الإنجيلي من خلال جسـد المسـيح«10.

تاريخ المسيحية الصهيونية في الولايات المتحدة

هـذا السـند الأمريكـي المطلـق للصهاينة -كام يقـول المفكـر الأمريكي نعوم تشومسـكي 
)Noam Chomsky(- لم يكـن جديـدًا، بـل يعـود لوقـت طويل مـن الزمن، فعنـد تذكر هذا 
ا كانت -حتى  الدعم يجـب أن يتم ربطـه بالمسـيحية الصهيونية، والتي تشـكل قـوة كبيرة جـدًّ
قبـل ظهور اليهوديـة الصهيونية- تمتـد جذورها إلى بريطانيـا، التي كانت المحرك الأسـاس في 
ولادة وعـد بلفور المشـؤوم، والدعـم البريطاني للاسـتعمار اليهودي في فلسـطين، حتى وصل 
إلى الولايـات المتحدة. فهارولـد إيكيـس )Harold L. Ickes( -وزير الداخليـة الأمريكي في 
الثلاثينيـات- وصـف عـودة اليهـود إلى أرض فلسـطين بأنها أعظم حـدث في التاريـخ؛ لأنها 
تحقق نبـوءة في الإنجيـل. إن بريطانيا وأمريكا دولٌ شـديدة التدين، وتأخـذ حرفيًّا ما يوجد في 

الكتـاب المقدس11.
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ولم يتقلـد الصهاينـة المسـيحيون في الولايـات المتحـدة المناصـب العليـا حديثًـا، بـل تصل 
جذورهـم إلى بدايـات تأسيسـها وتحررهـا مـن بريطانيـا العظمى.

ففـي عام 1818 كتب جون آدامـز )John Adams( -وهو أحد »الآباء المؤسسني« الذين 
قادوا الثـورة الأمريكية ضد الإمبراطورية البريطانية، وثاني رئيـس للولايات المتحدة-: »أتمنى 
أن أرى اليهـود مـرة أخـرى في دولـة مسـتقلة في يهـودا«12، معتقدًا أنهـم سـيصبحون تدريجيًّا 

»مسـيحيين موحدين«13.
أمـا عام 1844 فقد نشر جـورج بوش )George Bush( -أسـتاذ اللغـة العبرية في جامعة 
نيويـورك، وأحد أجداد الرئيسني الأمريكيين بـوش- كتابًا بعنوان وادي الرؤيـة: إحياء عظام 
إسرائيـل الجافة، جـاء فيه أنه يسـتنكر القمـع والعبودية التي عانـى منها اليهـود طويلًا »محولة 
إياهـم إلى غبـار«، داعيًـا في الوقت ذاتـه إلى »رفع اليهـود إلى رتبة الشرفاء بين أمـم الأرض من 

خلال السامح لهم باسـتعادة أرض إسرائيل«14.
أما ما بـات يعرف باللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة فقـد كانت بداياته الأولى بعريضة 
بلاكسـتون )Blackstone Memorial(، وهي وثيقة -إن صح التعبير- يمكن تسميتها »وعد 

بلفور الأول«، والتي طالبت السـلطان العثماني عبد الحميد الثاني بتسـليم فلسطين إلى اليهود.
 William Eugene( في نهايـات عـام 1890 نظـم المليارديـر ويليـام يوجني بلاكسـتون
Blackstone( مؤتمـرًا عـن »المـاضي والحـاضر والمسـتقبل لإسرائيـل« في الكنيسـة الأسـقفية 

الأسـطورية الأولى في شـيكاغو، وضـم المشـاركون العديـد مـن قـادة المجتمعات المسـيحية، 
هدفهـا التعاطف مع اليهود الـروس الذين كانوا يعانـون قمعًا من الحكومة آنـذاك، حيث دعا 
بلاكسـتون بقوة إلى إعادة توطين اليهـود، مؤثرًا بذلك في الرئيس الأمريكـي، لتكتب العريضة 
المشـؤومة عـام 1891، ويوقـع عليهـا )413( أمريكيًّـا بـارزًا، منهم رئيـس المحكمـة العليا، 

ورئيـس مجلـس النواب، وعـدة أعضـاء آخريـن في الكونجرس15.
وممـّا جاء فيها: »لمـاذا لا تعمل القوى الدوليـة بموجب معاهدة برلني الموقعة عام 1878، 
التـي فيها أعطيـت بلغاريـا للبلغار، وصربيـا للصرب؟ فلتعطوا فلسـطين لليهـود. مقاطعات 
مثـل رومانيـا، والجبـل الأسـود، واليونـان، تـم انتزاعهـا مـن الأتـراك، وأرجعـت لمالكيهـا 

ا لليهـود؟«16. الطبيعيين، أليسـت فلسـطين حقًّ
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رغـم أن هرتزل حينام طرح فكـرة »الدولة اليهودية« لم تكـن دوافعه دينية بالأسـاس، فهو 
قومـي علامني في الصميم، ولذلـك كان مسـتعدًا لقبول اسـتيطان اليهود في أوغنـدا أو العراق 
أو كنـدا أو الأرجنتني، أمـا المسـيحيون الصهاينـة في أمريكا وغيرها فقـد آمنوا مـن أول يوم 
بفلسـطين وطناً لليهود، واعتبروا ذلك شرطًا في »عودة المسـيح«، وأخرجوا »المسألة اليهودية« 
مـن الإطار السـياسي إلى الإطار الاعتقـادي، ولذلك فقد »انتقـدوا الموقف المتسـاهل لهرتزل، 
والمؤتمر الصهيوني الأول في بازل عام 1897، حتى إن بلاكسـتون أرسـل إلى هرتزل نسخة من 
العهـد القديم، وقـد علَّم عىل صفحاتها، مشرًيا إلى الفقرات التـي عين فيها النبيون فلسـطين 

تحديدًا بأنهـا »الوطن المختار للشـعب المختار«17.

ففكـرة إنشـاء »وطن قومـي لليهود في فلسـطين« آمن بهـا المسـيحيون الصهاينـة قبل إيمان 
اليهود بها، وسـعوا إلى تنفيذها قبل أن يسـعى اليهود إلى ذلك، بل قبل أن يؤمن اليهود بإمكانية 
تحقيقهـا، ويمكـن الجـزم بأنه لـولا الدعـم الاعتقـادي لهـذه الفكرة مـن طرف البروتسـتانت 

الأميركيني والبريطانيني لما اهتم بهـا اليهود اهتمامًـا عمليًّا18.

قوة تأثيرها في السياسة الأمريكية

»نقدم لكم الرجل الذي ساعد في إنشاء )إسرائيل(«.--

ما الذي تقصده بقولك »ساعد في إنشاء«؟ بل أنا كورش، أنا كورش!--

كانـت هـذه كلامت الرئيـس الأمريكـي هـاري ترومـان )Harry S. Truman(، موجهة 
 Jewish Theological Seminary(( إلى عريـف حفـل أقيـم في معهـد اللاهـوت اليهـودي
of America، مشـبهًا نفسـه بملـك فـارس »كـورش«، الذي سـاعد اليهـود في إرجاعهم إلى 

فلسـطين، بعد أن أنقذهم من السـبي البابلي، وهو الشـخصية الوحيدة غير اليهودية في الكتاب 
المقـدس التي يتـم مدحها19.

وإن دلـت كلمات ترومـان على شيء فإنها تـدل على مدى الترابـط الوثيق بني صانع القرار 
في الولايـات المتحدة، والحـث على الانحيـاز لـ)إسرائيل( من منظور ديني بحت، متجسـدًا في 

عقيدة المسـيحية الصهيونية.
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وتتركز قـوة المسـيحية الصهيونية في الولايـات المتحدة في المنظامت والكنائـس التي تتبنى 
هذا الفكـر، ومنها على سـبيل المثـال لا الحصر:

منظمة »مسـيحيون متحدون من أجل إسرائيل« )Christians United for Israel(، وهي .11
أقواها، وأوسـعها نفوذًا، وسـنركز عليها، لما تحمله من أفكار خطيرة.

22..)Bridges for Peace( »منظمة »جسور السلام
33..)International Christian Embassy Jerusalem( »السفارة  المسيحية  الدولية في القدس«

يقـول القس جـون هاجـي )John Hagee( -مؤسـس منظمة »مسـيحيون متحـدون من 
 )Jewish News Syndicate( أجـل إسرائيل«- في مقابلـة لصحيفة جويش نيوز سـينديكيت
الصهيونية: »يمكنني أن أؤكد لكم أن المسـيحيين الإنجيليين الأمريكيني يدعمون )إسرائيل( 
أكثـر من أي وقت مضى، بل أصبحوا في مزاج أكثر عدوانية، بشـكل لم أره في حياتي سـابقًا«20. 
هـذه العقليـة وهـذا النفس هـو الـذي يتحكـم في منظمة تأسسـت عـام 2006، ويبلـغ عدد 
أعضائها مليوني شـخص، جلهم من الشـخصيات السياسـية والإعلامية والاقتصادية النافذة 

في الولايـات المتحدة.
إحدى تلك الشـخصيات الإعلامية هو دينيس براغر )Dennis Prager( -مذيع مشهور- 
قـال مهاجًمـا المسـيحيين المقاطعني لـ)إسرائيل( أمام حشـد مكـون من )5( آلاف شـخص في 
 Annual Night to( »الاحتفال السـنوي الثالـث والثلاثين، المعنون بـ»ليلـة لتكريم إسرائيـل
Honor Israel( في ولايـة تكسـاس: »إن منظمـة »مسـيحيون متحـدون مـن أجـل إسرائيل« 

هي المنظمة التي تمثل المسـيحية بصورتها الوسـطية، أولئـك الذين يدعـون أن اليهود لم يعودوا 
شـعب الله المختار، هي منظامت يمينية متطرفـة تريد أن تشـعل حربًا أهلية بين المسـيحيين«.

ويتابـع قائلاً: »نحن لسـنا متحديـن من أجـل إسرائيل فحسـب، ليـس لإسرائيـل فقط، 
ولكـن من أجـل النزاهـة، والنرص للولايات المتحـدة ولجزء كبري من العـالم، فاليهـودي هو 
تجسـيد لله على هذه الأرض، سـواء أحبوا ذلك أم لا« )مخاطبًا المسـيحيين المعارضين للمسيحية 

.21 الصهيونية(
وفي تقريـر لصحيفـة الواشـنطن بوسـت The Washington Post الأمريكيـة، فـإن 
هاجـي يـرى أن »إسرائيـل لا تحتـل الأرض، بـل أعطيـت الأرض وفقًـا للكتـاب المقـدس«، 
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مهددًا السـلطة الفلسـطينية -علناً- بأنها إن ذهبت لمحكمة الجنايات الدوليـة لرفع قضايا ضد 
الاحتلال فـإن منظمته سـتعمل جاهـدة لقطع المسـاعدات عن الفلسـطينيين.

لا تدخر منظمة »مسـيحيون متحدون مـن أجل إسرائيل« جهدًا في دعـم الكيان الصهيوني 
عىل كل الصعد، ففي لقاء مع مديرهـا التنفيذي ديفيد بـروغ )David Brog( قال: »تقع علينا 

مسـؤولية ضمان دعم الجيل التالي من المسـيحيين لإسرائيل«.

هـذه المنظمـة جلبـت مؤخـرًا أكثـر مـن نحـو )150( مـن القيـادات الطلابيـة في جامعـة 
كاليفورنيـا )University of California(، وهـي واحـدة مـن أكبر الجامعـات الحكومية على 

مسـتوى البلاد، لتدريبهـم تدريبًـا مكثفًا حـول سـبل ردع الدعايـة المعاديـة لإسرائيل«22.

تفسري هذا التحالـف »الغريب« نوعًا ما بين »المسـيحيين الإنجيليني« والصهاينة قائم على 
 )Elizabeth Oldmixon( المصلحة السياسـية لكلا الطرفني، فترى إليزابيـث أولدميكسـون
-أسـتاذة العلوم السياسـية في جامعـة شامل تكسـاس )University of North Texas(- أنه 
رغـم كون الجيل المؤسـس لـ)إسرائيل( علمانيًّا إلى حـد ما لم يمنع ذلك دافيد بـن غوريون )דוד 
בן גוריון( -أول رئيـس وزراء إسرائييل- من اسـتقبال العديـد من المسـيحيين الصهاينة حتى 

يدعموا تأسـيس إسرائيل، لكـن دوافعه لم تكن دينية أبـدًا، حتى إن اليهود المتدينني كانوا دائمً 
غير سـعداء بهذا، »لأن الجيل المؤسـس لم يكن مدفوعًا بفهم ديني للشـعب اليهودي في العالم«، 
لكن وجـد بن غوريـون ضالته في المسـيحيين الصهاينـة الأمريكيين؛ لأنهم يدعمـون إسرائيل 

لأسـباب دينية لا علمانية23.

اكتسبت المسـيحية الصهيونية في الولايات المتحدة أهمية سياسية حقيقية في العقد الماضي لا 
يسـتهان بها، هذه الأهمية نابعة -حسـب روجرز- من ثلاثة عوامل24:

القوة التصويتية لأتباع الكنيسة الإنجيلية..11
ودعمها الراسخ لـ)إسرائيل(..22
33..)neo-conservatives( وعلاقاتها القوية مع تيار المحافظين الجدد

بالطبع سـتكون النتيجة السياسية لهذا أن كلاًّ من )إسرائيل( والمحافظين الجدد في الولايات 
المتحدة، قد اسـتفادوا من الدعم الآيديولوجي والانتخابي من مصدر غير متوقع ومتزايد.
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ا داخل  إذ يشـكل هـذا النمـو في الصهيونيـة المسـيحية واحـدًا مـن أسرع القطاعـات نمـوًّ
الكنائـس المسـيحية الأميركيـة، ويقـدر عددهـم مـا بني )100( إلى )130( مليـون نسـمة، 
مـن أصـل )328.9( مليـون نسـمة، العدد الإجمـالي لسـكان الولايـات المتحدة حسـب آخر 
الاحصائيات عام 201825، أي أنهم يشـكلون تقريبًا ثلث السـكان، قوة تميـل دائمً للتصويت 

لصالـح الحـزب الجمهـوري المتشـدد، والأكثر تعاطفًـا تجـاه )إسرائيل(.
 )White Evangelicals( وفيام يتعلـق بقوتهـم الانتخابيـة، يشـكل الإنجيليـون البيـض
-أتباع المسـيحية الصهيونية- خُس كلّ الناخبين المسـجلين، ونحو ثلث من يحقّ له الانتخاب، 
وهـم إمّـا أن ينتخبـوا أو يميلوا نحـو الحزب الجمهـوري، إذ تظهـر نتائج اسـتطلاعات الرأي 
-حسـب صحيفـة الواشـنطن بوسـت- أنهـم صوتـوا بأعداد كبرية لصالـح دونالـد ترمب، 
)80%( مقابـل )16%( لهيلاري كلينتـون )Hillary Clinton(، وهـذا مـا اعتبرتـه صحيفـة 
الواشـنطن بوسـت أكبر نسـبة منهم تصوت لصالح مرشـح جمهوري منذ عـام 2004، عندما 
اختاروا بشكل سـاحق الرئيس جورج دبليو بوش )George W. Bush( بنسبة )78%( مقابل 

)21%( للديمقراطيني26.
ووفقًا لاسـتطلاع رأي آخر أجـري في أكتوبر، فإن )70%( من الإنجيليني البيض يحملون 

نظرة سـلبية تجاه كلينتـون، موازنة بـ)55%( مـن عامة الجمهور الذين يقولون الشيء نفسـه.
ويمكن تفسري هذا بأن كلينتون ترمز لكثير مماّ كان أتبـاع الإنجيليون يميلون إلى معارضته، 

بما في ذلك الدفاع عن الحق في الإجهاض، والمسـاواة بين الجنسين.
وإذا كان انتصـار ترمـب في الانتخابـات الأخرية يسـلط الضـوء مجـددًا عىل المسـيحية 
 Mike( الصهيونيـة في الولايـات المتحـدة فيجب أن يتـم التركيـز أيضًا عىل نائبه مايك بنـس

Pence(، الـذي يتبنـى هـذا المذهـب بشـكل ملحـوظ وفجّ.

التبنـي الفـجّ للمسـيحية الصهيونية من قبل بنـس ظهر عندمـا أصبح أول نائـب رئيس في 
الولايـات المتحـدة يلقي خطابًا رئيسًـا في الاجتامع السـنوي لمنظمة »مسـيحيون متحدون من 
أجـل إسرائيـل«، هـذا الخطاب يقول عنـه الكاتـب في صحيفة الواشـنطن بوسـت دان هاميل 
ـا تاريخيًّـا في اللغـة التـي يسـتخدمها البيـت الأبيض  )Dan Hummel(: »يعـد تغيرًيا جوهريًّ

لتوضيـح العلاقـة بين الولايـات المتحـدة و)إسرائيل(«.
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ويتابـع هاميل: »رغم أن للصهيونية المسـيحية تاريًخـا طويلًا في السياسـة الأمريكية إلا أنها 
لم تسـتولِ أبدًا على المنرب المتنمر في البيت الأبيض، فغالبًا ما اسـتخدمت الإدارات السـابقة لغة 
توراتيـة عامة في إشـارة إلى )إسرائيـل(، أما الآن فإن اللاهـوت الإنجيلي للصهيونية المسـيحية 
أصبـح أقرب لزمام السـلطة مـن أي وقت مىض، إذ يخاطر بنـس ببحث إدارة ترمب المسـتمر 
عـن »صفقـة نهائيـة« لحـل النـزاع )الإسرائييل( الفلسـطيني، وهذا يضعـف زعـم الولايات 

المتحـدة بأنها »وسـيط نزيه« في الشرق الأوسـط«27.
إن دور المسـيحية الصهيونيـة ومايـك بنـس فيهـا أمـر حيـوي لأي تفسري جدّي للسـياق 
السـياسي تجـاه )إسرائيـل(، خاصة بعـد إعلان ترمب حـول القـدس، ومن الجديـر بالذكر أن 
رحيـل ترمـب قبل نهايـة ولايته الأولى سـيعني رئاسـة بنـس، وهذا سـيكون موضـع ترحيب 
حارّ مـن قبل بنيامني نتنياهو وعشرات الملايني من المسـيحيين الصهاينة. وهكذا فـإن النظرة 
المسـيحية الصهيونيـة للعالم أصبحت تقـع في قلب نهـج إدارة ترمب، فيما يتعلـق بـ)إسرائيل(.

الخلاصة
المسيحية الصهيونية فكر متجذر وقوي حتى قبل الصهيونية التقليدية..11
تمتلـك منظماتهـا تأثرًيا لا يسـتهان بـه، وصـل إلى صنـاع القـرار في البيـت الأبيـض، بـل .22

الكيـان  تأسـيس  في  الأبـرز  الأداة  المتحـدة  الولايـات  في  الصهيونيـة،  المسـيحية  كانـت 
فلسـطين. في  الصهيـوني 

تنبـع خطورتهـا من أنهـا عقائديـة؛ بمعنى أنهـا لا تسـتمد انحيازهـا للكيـان الصهيوني من .33
منطلـق المصلحة السياسـية فحسـب، بـل تسـتخدم الدين سلاحًا فتـاكًا في دعـم لا متناهٍ 

للاحتلال، عىل قاعـدة »)إسرائيل( لا تحتـل الأرض، بـل إن الـرب أعطاهـا إياها«.
وبناءً على ما سـبق، فإن على صانع القرار الفلسـطيني أن يعي جيـدًا أن الولايات المتحدة لم .44

ولن تكون يومًا »وسـيطًا نزيًها« بينه وبين )إسرائيل(، وأن أم الكبائر السياسية -في نظري- 
تمثلـت في )اتفاقية أوسـلو(، التي تم فيهـا قبول الولايات المتحـدة لتأدية هـذا الدور، دون 
معرفة تاريخية معمقـة لدورها الخبيـث في خدمة الصهيونية ومشروعهـا الإحلالي للأرض 

الفلسطينية. العربية  والهوية 
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مبدأ التنازل وأصالة التوافق في السلوك التأسيسي الإسلامي

كمال القصير(*)

 أكاديمي وباحث في الفكر الإسلامي، دكتوراه في الفكر الإسلامي. (*)

فتح مبدأ التنـازل ومنحى التوافق في سـلوك 

الخلافـة  نمـوذج  في  الرئيسني  الفاعلني 

التأسـيسي البـاب لربوز مسـتويات مختلفـة 

مـن التوافق في بنية السـلطة والمجتمع، حيث 

تتواصل راهنية هذا المبـدأ وقدرته على إمداد 

سـياق  في  المعـاصر،  الإسلامي  الاجتامع 

يواجه فيه الفكر الإسلامي تحدّيات كبيرة في 

مجال الأمن الفكري والاجتماعي والسـياسي 

والقيمـي، وتـزداد معـه الحاجـة إلى أصالـة 

مفهـوم التوافـق وتطبيقاتـه العملية.

لقد مثّل مبدأ التنازل ومضمونه التوافقي 
سـلوكًا اجتماعيًّـا وقيميًّـا قبل أن يتحـوّل إلى 
سـلوك مـن داخـل بنيـة النخبـة والسـلطة، 
واعتبر مرتكزًا أساسًـا في تحقّق مقصد الرشد 
فكـرًا  ترسـيخه  إلى  الإسلام  سـعى  الـذي 
وممارسـة، وهـو إحـدى الديناميـات المهمـة 
في صياغة السـلوك الاجتماعي والسـياسي في 
فرتة الخلافـة الراشـدة. وإذا كان الكثريون 
يـرون أن آليـة التنازل قـد أنهت شـكل نظام 
الخلافـة كما عرفه المسـلمون مع تخلّ الحسـن 
بـن عيل عـن الخلافـة لمعاويـة إلاّ أن الوجه 
الآخر لمبـدأ التنازل هـو مسـاهمته في الحفاظ 
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على تماسـك جسـم الأمة من الانقسام، ذلك 
أن تواري الشـكل السـياسي لنموذج الخلافة 
الاجتماعـي  الشـكل  اسـتمرار  دون  يحـل  لم 
والحضاري، فقد ظلّ مبدأ الرشـد الحضاري 
بصـوره  التنـازل  مبـدأ  أن  إلا  متواصلاً. 
والسياسـة  الفقـه  مـع  يتحـوّل  لم  المختلفـة 
الشرعيـة إلى قيمـة فكريـة مؤسسـة اجتماعيًّا 
وسياسـيًّا بام يتجـاوز كونـه حلاّ زمنيًّـا في 
مرحلة من المراحـل، أو مأزقًا وخطـأً تاريخيًّا 

في نظـر بعـضٍ في مراحـل أخرى.

المختلفـة  بصـوره  المبـدأ  هـذا  كان  لقـد 
-كما سـتقف عليه هذه الدراسـة- الأسـاس 
الأول لنجـاح إنجاز أول سـلطة للمسـلمين 
مـن تنـازل الأنصـار الذيـن كانوا قد سـبقوا 
المهاجرين إلى محاولة تأسـيس سلطة بعد وفاة 
الرسـول صلى الله عليه وسـلم وتوافقهم، ثم 
قبـول الأنصار التخلي عـن فكرتهم بعد ذلك 
لصالح فكرة المهاجريـن وموقفهم، وتنازلهم 
عن الاختيـار الذي سـعوا فيـه منـذ البداية، 
فـكان ذلك أول توافق في السـلوك السـياسي 
بني  التحكيـم  الإسلامي، مـرورًا بحادثـة 
عيل ومعاوية، وصولاً إلى تنازل الحسـن عن 

سـياقه. وفق  الخلافة 

التوافـق  مرتكـز  هـو  التنـازل  مبـدأ  إن 
يحمـل  توافقـي  سـلوك  فـكل  ومقدّمتـه؛ 

الأشـكال  مـن  بشـكل  تنازليًّـا  مضمونًـا 
ومسـتوى مـن المسـتويات، ويبـدو مهامًّ من 
الناحيـة المنهجيـة اسـتحضار مـا أمكـن من 
النصـوص والمواقـف التاريخية التي تكشـف 
عـن المنحى التوافقي في السـلوك الإسلامي 
في لحظـات التأسـيس الأولى وتوظيفهـا؛ لمـا 
لذلك مـن دلالات تتجـاوز كونهـا نصوصًا 
أسسًـا  كونهـا  إلى  تاريخيـة  وقائـع  مجـرّد  أو 
وقياًم للتوظيف المعـاصر. ويبدو مـن اللازم 
تفكيك مفهـوم التنازل ومسـتوياته المختلفة، 
صـوره  إحـدى  -في  التنـازل  يعنـي  فكام 
المتعـارف عليهـا- امتلاك الحـق والشرعيـة 
والقـوة الناجـزة في الواقـع ومـن ثـم التخلي 
عنهـا والتنـازل مـن منطلـق هـذا الامتلاك 
فـإن هنالـك أيضًـا صـورة للتنـازل بمعنـى 
القدرة وإمكان امتلاك الشرعية في المسـتقبل، 
وامتلاك القـدرة على الدفـاع عنهـا وجعلها 
خيارًا لتوفـر كامل شروطه، لكـن مع اختيار 
التخيل عن هـذه القـدرة والإمـكان لصالح 

التوافق. خيـار 

التنـازل المتبـادل بين الأنصـار والمهاجرين 
السلطة لتأسـيس 

مثّـل اجتامع السـقيفة نموذجًـا للتنـازل 
حـول  والمهاجريـن  الأنصـار  بني  المتبـادل 
موضـوع بنـاء أول سـلطة للمسـلمين بعـد 



العدد الرابع184
2019

النبـي صىل الله عليه وسـلّم. فقـد روي عن 
ابـن عبـاس أن عمـر بـن الخطـاب قال:

»وإنـه قـد كان مـن خبرنـا حين تـوفّ الله 
نبيـه صىل الله عليـه وسـلم أن الأنصـار 
خالفونـا، واجتمعـوا بأسرهم في سـقيفة 
ا عيل والزبير  بنـي سـاعدة، وخالف عنّـَ
ومـن معهام، واجتمع المهاجـرون إلى أبي 
بكر، فقلـت لأبي بكر: يـا أبا بكـر انطلق 
الأنصـار.  مـن  هـؤلاء  إخواننـا  إلى  بنـا 
منهـم،  دنونـا  فلام  نريدهـم،  فانطلقنـا 
لقيَنـا منهـم رجلان صالحـان، فذكـرا ما 
تمـالأ عليـه القوم، فقـالا: أين تريـدون يا 
معرش المهاجريـن؟ فقلنـا: نريـد إخواننا 
هـؤلاء مـن الأنصـار. فقـالا: لا عليكـم 
فقلـت:  أمركـم.  اقضـوا  تقربوهـم،  ألاّ 
والله لنأتينهـم. فانطلقنـا حتـى أتيناهم في 
سـقيفة بنـي سـاعدة، فـإذا رجـل مزمّل 
بني ظهرانيهم، فقلت: من هـذا؟ فقالوا: 
هـذا سـعد بـن عبـادة. فقلـت: مـا لـه؟ 
د  قالـوا: يوعـك. فلما جلسـنا قليلًا تشـهَّ
خطيبهـم، فأثنـى عىل الله بام هـو أهله، 
الله  أنصـار  فنحـن  بعـد،  أمّـا  قـال:  ثـم 
وكتيبة الإسلام، وأنتم معرش المهاجرين 
ةٌ من قومكـم، فإذا  رهط، وقـد دَفَّـتْ دَافَّ
هم يريـدون أن يختزلونا مـن أصلنا، وأن 
يحضنونـا مـن الأمر. فلام سـكت أردتُ 

مقالـة  رْتُ  زَوَّ قـد  وكنـتُ  أتكلَّـم،  أن 
مهـا بين يـدي أبي  أعجبتنـي أريـد أن أقدِّ
 ، بكـر، وكنـتُ أداري منـه بعـض الحَـدِّ
فلام أردتُ أن أتكلـم قـال أبـو بكر: على 
رسـلك. فكرهت أن أُغضبـه، فتكلم أبو 
بكر فـكان هو أحلم منـي وأوقر، والله ما 
ترك مـن كلمـة أعجبتنـي في تزويري إلا 
قـال في بديهتـه مثلها أو أفضـل منها حتى 
سـكت، فقال: مـا ذكرتم فيكـم من خيٍر 
فأنتم له أهـل، ولن يُعْرَفَ هـذا الأمرُ إلا 
لهذا الحـي من قريش، هم أوسـط العَرَبِ 
نَسَـبًا وَدَارًا، وقد رضيتُ لكم أحد هذين 
فأخـذ  شـئتم.  أيهام  فبايعـوا  الرجلني، 
بيـدي وبيـد أبي عبيـدة بـن الجـراح وهو 
جالـس بيننـا، فلـم أكـره مماّ قـال غيرها، 
مَ فترضب عنقـي -لا  أُقَـدَّ كان والله أن 
يقربنـي ذلك من إثـم- أحـب إليَّ من أن 
أتأمـر على قـوم فيهم أبـو بكـر، اللهم إلاّ 
أن تسـوّل لي نفسي عنـد المـوت شـيئًا لا 
أجـده الآن، فقـال قائل من الأنصـار: أنا 
ـبُ،  الُمرَجَّ كُ، وَعُذَيْقُهَـا  جُذَيْلُهَـا الُمحَـكَّ
منـّا أمير، ومنكـم أمير، يا معرش قريش. 
فكثر اللغـط، وارتفعت الأصوات، حتى 
فَرِقْـتُ مـن الاختلاف. فقلـت: ابسـط 
يـدك يـا أبـا بكـر. فبسـط يـده فبايعتـه، 
وبايعـه المهاجرون، ثـم بايعتـه الأنصار. 
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وَنَزَوْنَـا على سـعد بـن عبادة، فقـال قائل 
منهم: قتلتم سـعد بن عبادة، فقلتُ: قتل 
الله سـعد بن عبـادة. قال عمـر: وإنا والله 
مـا وجدنا فيام حضرنا من أمـر أقوى من 
مبايعـة أبي بكـر؛ خشـينا إن فارقنـا القوم 
ولم تكـن بيعـة أن يبايعـوا رجلاً منهـم 
بعدنـا، فإمّـا بايعناهـم على مـا لا نرضى، 

وإمـا نخالفهـم فيكون فسـادٌ«1.
إن المقصـود مـن تحليـل النـص السـابق 
أصالـة  عىل  الوقـوف  السـقيفة  لاجتامع 
مفهـوم التوافـق مـن خلال صـورة التطبيق 
الأول لمبـدأ التنـازل الذي تم إعمالـه في تلك 
المرحلـة. فقـد كان هذا المبـدأ محور السـقيفة 
سـعى  اتجاهني،  عكسـت  والتـي  الأهـم، 
الأول إلى دعـم قيادة الأنصار، وسـعى الثاني 
إلى دعـم أحقيـة قريـش في الخلافـة، مـع مـا 
ضمّـه الاتجاهان مـن رؤى متباينـة. ولم يكن 
الأنصار وحدهم من تمثّل مبـدأ التنازل؛ فقد 
كان ذلـك منهجًا للمهاجريـن أيضًا، وهو ما 
ا في ذلك الحين. وتبيّ  يعني كونه سـلوكًا عامًّ
ذلـك مـن اقرتاح أبي بكـر منهجيـة تعكس 
مبـدأ التوافق مـن جانـب المهاجريـن بقوله: 
نحن الأمـراء وأنتم الـوزراء. »فقـال حباب 
بـن المنـذر: لا والله لا نفعل، منـّا أمير ومنكم 
أمري. فقـال أبـو بكـر: لا، ولكنـّا الأمـراء، 
وأنتم الـوزراء«2. وهـي مقولـة تتضمن فهمً 

مًـا لمفهـوم التوافـق، وتحدّيًـا في حينهـا  متقدِّ
لطبيعـة ثقافـة الحكـم في منـاخ قبلي.

إن مفهـوم التوافـق لـدى الأنصـار -من 
ضمـن  جـاء  قـد  المعـاصر-  الفهـم  ناحيـة 
سـياق اجتماعـي تعـدّدي؛ ذلـك أن المدينة لم 
تكـن ذات بنيـة قبلية متجانسـة مشـابهة لمكة 
وقبيلتهـا قريـش، لذلـك تشـكّل للأنصـار 
حينهـا اتجاهان، يدعو أحدهما لبيعة سـعد بن 
عبـادة، واتجـاه آخر لم يـرَ مانعًا مـن أن يكون 
أمـر الخلافـة في المهاجريـن. وكان التعـدّد في 
الـرأي يظهـر مرونـة مجتمـع المدينـة، حيـث 
سـعى بعـض الصحابـة إلى تأصيـل مفهـوم 
التوافق مـن خلال الاسـتدلال بعمـل النبي 
بـن  صىل الله عليـه وسـلم، ومنهـم أسـيد 
حضير وزيد بن ثابـت الأنصاري، فقد رُوي 
عـن أبي سـعيد الخـدري أنـه قـال: »لمـا توفي 
رسـول الله صلى الله عليه وسـلم قـام خطباء 
الأنصـار، فجعـل منهم مـن يقـول: يا معشر 
عليـه  الله  صىل  الله  رسـول  إن  المهاجريـن، 
وسـلم كان إذا استعمل رجلًا منكم قرن معه 
رجلاً مناّ، فنـرى أن يلي هذا الأمـر رجلان: 
أحدهما منكـم، والآخـر مناّ. قـال: فتتابعت 
خطبـاء الأنصار عىل ذلـك، قال: فقـام زيد 
بـن ثابـت، فقـال: إن رسـول الله صىل الله 
عليه وسـلم كان من المهاجريـن، وإن الإمام 
إنّما يكـون من المهاجرين، ونحـن أنصاره كما 
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كنـّا أنصار رسـول الله صلى الله عليه وسـلم. 
فقام أبو بكر فقال: جزاكـم الله خيًرا من حيٍّ 
يا معرش الأنصار، وثبّـت قائلكم. ثـم قال: 
والله لـو فعلتـم غري ذلـك لمـا صالحناكم«3. 
لقـد تمتّـع مجتمـع الأنصـار بالمدينـة بدرجـة 
والاجتماعيـة،  القيميـة  المرونـة  مـن  عاليـة 
قـوّت فاعليـة مبدأ التنـازل لبناء السـلطة مع 
المهاجريـن، حيـث لم تُبْـنَ على خيـار التنازل 

معارضة. اتجاهـات 

لقد عكس حـوار السـقيفة الكيفيـة التي 
وأوردت  والتوافـق،  التنـازل  بهـا  حـدث 
الروايـات طبيعـة رؤى بنـاء التوافـق حينها، 
حيث تـمّ تحكيـم القيـم المجتمعية السـائدة، 
وجاءت مقولـة أبي بكر »نحن الأمراء، وأنتم 
الـوزراء« اجتهـادًا توافقيًّـا لتوزيـع السـلطة 
بنسـب مختلفـة، في مقابـل منطـق الأنصـار 
الذي اختزلتـه مقولة »مناّ أمري ومنكم أمير« 
وهـو اجتهاد توافقي حول اقتسـام السـلطة.

ـا  خاصًّ التوافقـي  المنحـى  يكـن  لم 
خليفـة  بكـر  أبي  مبايعـة  فبعـد  بالأنصـار، 
ضرب عيل بـن أبي طالـب مثـالاً آخـر لمبـدأ 
التوافق بعيـدًا عن توظيف الشرعيـة القبلية. 
حيـث تناول ابـن تيمية البعد القبيل وتأثيره، 
وبعـد قولـه: »لا يسرتيب عاقـل أن العرب 
-قريشًـا وغري قريـش- كانـت تديـن لبنـي 

عبد مناف وتعظمهم أعظـم مماّ يعظمون بني 
تيم وعـدي« أضاف ابـن تيميـة: »ولهذا جاء 
أبو سـفيان إلى عيّل فقال: أرضيتـم أن يكون 
هذا الأمـر في بني تيـم؟ فقال: يا أبا سـفيان، 
إن أمر الإسلام ليـس كأمر الجاهليـة، أو كما 
قـال«4. ويُـورد ابـن تيمية تفسرًيا للمسـألة 
بقولـه: »إن أبـا سـفيان بن حـرب أتـى عليًّا 
عقـب وفـاة النبـي صىل الله عليـه وسـلم، 
وطلب منـه أن يتـولَّ الأمر؛ لكـون علّي كان 
ابـن عـم أبي سـفيان، وأبـو سـفيان كان فيـه 
بقايـا مـن جاهليـة العـرب، يكـره أن يتـولَ 
على الناس رجـل من غير قبيلتـه، وأحب أن 
تكـون الولايـة في بني عبـد منـاف، وكذلك 
خالد بن سـعيد كان غائبًا، فلما قَدِم تكلّم مع 
عثمان وعيل وقـال: أرضيتم أن يخـرج الأمر 

عن بنـي عبد منـاف؟«5.
لقد خلا توظيف مبـدأ التنازل من وجوه 
الإكـراه، فقـد رأى سـعد بـن عبـادة زعيـم 
الأوس أهليتـه للخلافـة، وامتنع عـن البيعة 
لأبي بكـر، دون أن يُرْغَـم على ذلـك بدعوى 
درء الفتنـة، وقد علَّـل الذهبي موقف سـعد 
مـن الناحيـة القيميـة والنفسـية بـأن »سـعدًا 
ـتْ عليه  كان ملـكًا شريفًـا مطاعًـا، وقد التفَّ
الأنصـار يوم وفاة رسـول الله صىل الله عليه 
وسـلم ليُبايعـوه، وكان موعـوكًا، حتى أقبل 
أبـو بكر والجماعـة، فردوهـم عن رأيهـم، فما 
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طـاب لسـعد«6. وعلَّـل ابـن تيميـة موقـف 
سـعد بقوله: »أما أبو بكر فتخلَّـف عن بيعته 
سـعد؛ لأنهم كانوا قـد عيَّنوه للإمـارة، فبقي 
في نفسـه مـا يبقـى في نفـوس البرش، ولكـن 
هو مـع هذا -رضي الله عنـه- لم يُعارض، ولم 

ـا، ولا أعان عىل باطل«7. يدفـع حقًّ
ـر عيل بـن أبي  وتُشري الروايـات إلى تأخُّ
طالـب والزبري بـن العـوام لأسـباب وفترة 
زمنيـة اختُلـف في تحديدهـا. وتظهـر الرواية 
الآتيـة تطبيقًـا عمليًّـا لمبدأ التوافـق في موقف 
علي بن أبي طالب، فقد رُوي عن عائشـة »أنه 
كان لعيل من النـاس وجه حيـاةَ فاطمة، فلمَّ 
يَتْ اسـتنكر علي وجوه النـاس، فالتمس  تُوُفِّ
مصالحـة أبي بكـر ومبايعتـه، ولم يكـن يُبايـع 
تلـك الأشـهر، فأرسـل إلى أبي بكـر أن ائتنـا 
ولا يأتنـا أحـد معـك، كراهية لمحرض عمر، 
فقال عمـر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك. 
يفعلـوا  أن  ومـا عسـيتهم  بكـر:  أبـو  فقـال 
بي، والله لآتينهـم. فدخـل عليهـم أبـو بكر، 
د عيل، فقـال: إنـا قـد عرفنـا فضلك  فتشـهَّ
وما أعطـاك الله، ولم ننفس عليك خيًرا سـاقه 
الله إليـك، ولكنك اسـتبددت علينـا بالأمر، 
وكنـا نـرى لقرابتنـا مـن رسـول الله صلى الله 
عليـه وسـلم نصيبًـا. حتـى فاضـت عيناَ أبي 
بكـر، فلام تكلم أبو بكـر قال: والـذي نفسي 
بيـده لقرابة رسـول الله صلى الله عليه وسـلم 

أحـب إليَّ أن أصـل مـن قرابتي، وأمـا الذي 
شـجر بيني وبينكم من هذه الأمـوال فلم آلُ 
فيها عـن الخير، ولم أتـرك أمرًا رأيت رسـول 
الله صىل الله عليـه وسـلم يصنعـه فيهـا إلا 
صنعته. فقال علّي لأبي بكر: موعدك العشـية 
للبيعـة. فلام صىل أبو بكـر الظهـر رقي على 
د، وذكر شـأن عيل وتخلُّفه عن  المنرب، فتشـهَّ
البيعة، وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم اسـتغفر 
، فعظَّم حـقَّ أبي بكـر، وحدث  د عيلٌّ وتشـهَّ
أنـه لم يحملـه على الـذي صنع نفاسـة على أبي 
له الله بـه، ولكنَّا  بكر، ولا إنـكارًا للـذي فضَّ
نرى لنـا في هذا الأمـر نصيبًا، فاسـتُبدَِّ علينا، 
فوجدنـا في أنفسـنا. فسرَُّ بذلك المسـلمون، 
وقالـوا: أصبـت، وكان المسـلمون إلى عيّل 
قريبًـا، حين راجـع الأمر المعـروف«8. حيث 
تبنّي هـذه الرواية استحسـان المسـلمين لمبدأ 
التوافـق والتنـازل واعتبـاره قيمـة مجتمعيـة. 
قال النـووي: »وهكـذا كان شـأن علي رضي 
الله عنـه في تلك المـدّة التي قبل بيعتـه، فإنه لم 
يُظهـر على أبي بكـر خلافًـا ولا شـقّ العصا، 

ولكنـه تأخّـر عن الحضـور عنـده للعذر«9.
لقـد ميّـز الصحابـة وفصلـوا بني حـقّ 
الفـرد في التعبير عن موقفـه -وإن كان مخالفًا 
للجماعـة- والخـروج عىل الجماعـة وتحـدّي 
شرعيتها، حيث أبـرزت نتائج تعليم المجتمع 
حرية الفكـر والاجتهاد ضمن الإطـار العام 
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للتوافـق. ولذلـك تعـدّدت صـور الاجتهاد 
التوافقـي، ولننظـر إلى إحـدى نامذج إعامل 
مبدأ التنازل كان محورهـا أيضًا الخليفة الرابع 

علي بـن أبي طالب.

التحكيم بين علي ومعاوية منهجًا للتوافق
ازداد الخلاف قوةً بني علي ومعاوية حين 
لم يكتف معاوية وأهل الشـام بالمطالبة بجعل 
القصـاص مـن قتلـة عثامن أولويـة للخليفة 
الجديـد، فربطـوا بيعـة عيل بالقصـاص من 
قتلـة عثامن. بالمقابل أصـدر علّي قـرار عزل 
معاويـة عـن الشـام ليـولي سـهل بـن حنيف 
الذي »خرج حتـى إذا كان بتبوك لقيته خيل، 
فقالـوا: مـن أنـت؟ قـال: أمري. قالـوا: على 
أي شيء؟ قـال: عىل الشـام. قالـوا: إن كان 
عثامن بعثـك فحيّهلا بـك، وإن كان بعثك 
غريه فارجـع. قـال: أو مـا سـمعتم بالـذي 
كان؟ قالـوا: بىل. فرجـع إلى عيّل«10. وقـد 
أشـار ابن حزم إلى أن »أمـر معاوية رضي الله 
عنـه بخلاف ذلـك، ولم يقاتله عيل رضي الله 
عنـه لامتناعه مـن بيعتـه؛ لأنه كان يسـعه في 
ذلك ما وسـع ابـن عمر وغريه، لكنـه قاتله 
أرض  كلّ  في  أوامـره  إنفـاذ  مـن  لامتناعـه 
الشـام، وهـو الإمـام الواجبـة طاعتـه، فعلّي 
المصيـب في هـذا، ولم ينكر معاويـة قطّ فضل 
علي واسـتحقاقه الخلافة، لكـن اجتهاده أداه 

إلى أن رأى تقديـم أخذ القود مـن قتلة عثمان 
رضي الله عنـه عىل البيعة، ورأى نفسـه أحقّ 

عثامن«11. دم  بطلب 
ليلـة  مثّلـت  التاريخيـة  الناحيـة  ومـن 
»الهريـر« منعطفًا مهامًّ في سلسـلة القتال بين 
الجانبني، حيـث وصـل الفريقـان إلى درجة 
لا تحتمـل في المواجهـة، واندفـع عقـب يـوم 
الهريـر الطرفـان إلى التحكيـم، ووصـف ابن 
كثري ذلـك اليـوم بقولـه: »يقتتـل الرجلان 
حتـى يثخنـا، ثـم يجلسـان يسرتيحان، وكل 
واحـد منهام يهمـر على الآخـر ويهمـر عليه، 
ثم يقومان فيقتتلان كما كانـا، فإنّا لله وإنّا إليه 
راجعـون. ولم يزل ذلـك دأبهم حتـى أصبح 
النـاس من يـوم الجمعة وهـم كذلك، وصلى 
النـاس الصبـح إيامءً وهـم في القتـال، حتى 
تضاحى النهار، وتوجـه النصر لأهل العراق 

عىل أهل الشـام«12.
التنـازل  منحـى  تيميـة  ابـن  ويصـف 
والتوافـق لـدى عيّل ومعاوية -رغم سـياق 
كانـوا  الذيـن  »أكثـر  إن  بقولـه:  الحـرب- 
يكونـوا  لم  الطائفتني  مـن  القتـال  يختـارون 
يطيعون عليًّا ولا معاوية، وكان علي ومعاوية 
رضي الله عنهام أطلب لكـفّ الدماء من أكثر 
المقتتلني، لكـن غلبـا فيام وقـع. والفتنـة إذا 
ثارت عجـز الحكماء عن إطفـاء نارها، وكان 
في العسـكرين مثل الأشرت النخعي، وهاشم 
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بن عتبـة المرقـال، وعبد الرحمن بـن خالد بن 
الوليـد، وأبي الأعـور السـلمي ونحوهم من 
المحرّضين عىل القتال«13. لقـد أدّى الخوف 
على وحـدة الاجتماع الإسلامي إلى السـعي 
المصاحـف  رفعـت  حيـث  التوافـق،  نحـو 
القتـال، ومثَّـل ذلـك خطـرًا  كحـلّ لإنهـاء 
عىل العنـاصر التي كان يسـتفيد اسـتمرارها 
من تناقضـات الفريقني. وبغـض النظر عن 
أسـباب رفع المصاحف فإن استشـعار الخطر 
على الاجتامع الإسلامي كان حـاضًرا لدى 
الطرفني أو أحدهمـا في التقديـر الأدنـى، إذا 
أخذنـا بعني الاعتبـار وجهـة النظـر القائلة 

بكونهـا من حيـل تلـك الحرب.
وسـياقه،  التنـازل  مبـدأ  إعامل  بيئـة  إن 
وإشـاعة التوافـق في حاجـة دومًـا إلى اللغـة 
لغـة  كانـت  وقـد  المبـدأ،  هـذا  تخـدم  التـي 
في  مهامًّ  عنرًصا  حينهـا  السياسـية  النخبـة 
فاعليـة التوافـق، حيـث حـرص الخليفة على 
إلى  العسـكرية  المواجهـة  تلـك  تتحـوّل  ألاّ 
ثقافـة لغويـة، باعتبـار اللغـة مصـدرًا لتوليد 
الثقافـة اللغويـة المسـببة  الخلافـات، وهـذه 
للخلاف ستشـهد انتشـارًا كبيًرا عىل المنابر 
في المراحـل اللاحقـة، فقـد قال رجـل لعلي: 
»يا أمير المؤمنني إن على الباب رجلين ينالان 
من عائشـة. فأمر عيل القعقاع بـن عمرو أن 
يجلـد كل واحد منهام مئـة، وأن يخرجهما من 

ثيابهام، وقد سـألت عائشـة عمّن قتـل معها 
مـن المسـلمين ومـن قتـل مـن عسـكر علي، 
فجعلـت كلام ذُكر لهـا واحـد منهـم ترحّت 
عليه ودعـت له«14. وقد »بلـغ عليًّا أن حجر 
بـن عـدي وعمرو بـن الحمـق يظهران شـتم 
معاويـة ولعن أهل الشـام، فأرسـل إليهما أن 
كفّا عاّم يبلغني عنكام. فأتياه، فقـالا: يا أمير 
المؤمنين، ألسـنا على الحق وهـم على الباطل؟ 
قـال: بىل وربّ الكعبة المسـدنة. قالـوا: فلم 
تمنعنـا مـن شـتمهم ولعنهـم؟ قـال: كرهت 
لكم أن تكونوا شتامين لعانين، ولكن قولوا: 
اللهم احقن دماءنا ودماءهـم، وأصلح ذات 
بيننـا وبينهـم، واهدهم مـن ضلالتهم، حتى 
يعرف الحـق من جهلـه، ويرعوي عـن الغي 

بـه«15. لجج  من 
لقـد كان من نتائج المواجهـة التي حدثت 
في موقعـة صفني اقتنـاع الفريقني بضرورة 
التنـازل، فـكان اللجـوء إلى التحكيـم، وهو 
مـن القضايـا التي عرفت إشـكالاً كبرًيا من 
حيـث الروايـة التاريخيـة لتفاصيلهـا، وتخبَّط 
فيهـا كثير مـن القدماء والمعاصريـن، وعرف 
البحـث الـذي يتنـاول حكميهـا عمـرو بـن 
العـاص وأبي موسـى الأشـعري قـدرًا كبيًرا 
من الغلـط في الحكم عىل شـخصيتيهما، فتمّ 
إيجاد صـورة ذهنيـة لمكـر عمرو بـن العاص 
لـدى  السـياسي  الفهـم  في  ضعـف  مقابـل 
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أن  تغـاضٍ عـن  الأشـعري، في  أبي موسـى 
سياسـية  مناصـب  شـغلا  الصحابيني  كلا 
وعسـكرية كبرية منحتهما الخربة، وقد أدت 
القـراءة الخاطئـة لقضيـة التحكيـم إلى عـدم 
الاسـتفادة من هـذه المنهجية المهمّـة في تدبير 

التوافـق الاجتماعـي.
لمجريـات  تفصيلاً  حبـان  ابـن  روى 
الرحمـن  الله  »بسـم  فيـه:  جـاء  التحكيـم، 
الرحيـم، هـذا مـا تقـاضى عليـه علي بـن أبي 
طالـب ومعاويـة بن أبي سـفيان. قـاضى علّي 
على أهـل العـراق ومـن كان معه من شـيعته 
من المؤمنين، وقاضى معاوية على أهل الشـام 
ومـن كان معـه من شـيعته من المسـلمين، أنّا 
ننزل على حكم الله وكتابـه، فما وجد الحكمان 
في كتـاب الله فهما يتبعانه، وما لم يجدا في كتاب 
الله فالسـنة العادلة تجمعهما، وهمـا آمنان على 
أموالهام وأنفسـهما وأهاليهما، والأمـة أنصار 
لهام على الـذي يقضيـان عليه وعىل المؤمنين 
والمسـلمين، والطائفتان كلتاهمـا عليهما عهد 
الله وميثاقـه أن يفيـا بام في هـذه الصحيفـة، 
على أن بين المسـلمين الأمن ووضع السلاح، 
وعىل عبـد الله بن قيـس وعمرو بـن العاص 
عهـد الله وميثاقـه ليحكام بني النـاس بما في 
جميعًـا  الفريقني  أن  عىل  الصحيفـة،  هـذه 
يرجعان سـنة، فـإذا انقضـت السـنة إن أحبَّا 
ا، وإن أحبَّا زادَا فيهما ما شـاء  ا ذلك ردَّ أن يردَّ

الله، اللهـم إنّا نسـتنصرك على من تـرك ما في 
الصحيفة«16. هـذه 

للتوافـق  أداة  باعتبـاره  التحكيـم  ركّـز 
عىل تحقيق الأمـن والاسـتقرار، فأعطي كلا 
الحكمني سـنة قبـل اللقـاء مجـدّدًا، وأكّدت 
الوثيقة عىل دعم التحكيـم بتحديد المرجعية 
للكتاب والسـنة. ونتـج من التنـازل وإعمال 
الخلاف،  وقـف  في  إيجابيـة  آثـار  التحكيـم 
كام كان لهـا آثـار سـلبية لا تلغـي قيمـة هذا 
المبـدأ العام، حيـث برزت فئـة رفضت نتائج 
سياسـية  منظومـة  إلى  وحوّلتهـا  التحكيـم 
عيّل  الخليفـة  وتحمّـل  وعقديـة.  وفكريـة 
نتائـج  مـن  الكربى  التنـازلات  صاحـب 
عىل  الأوفـر  النصيـب  السـلبية  التحكيـم 
المسـتوى الشـخصي، انتهت باستشـهاده على 
يد واحـد من الخارجني عليه مـن الرافضين 
للتحكيـم، وتبـدو الأهميـة الكبرية للمنحى 
بمبـدأ  عيّل  قبـول  في  التوافقـي  والسـلوك 
التحكيـم وجيشـه منترص عىل أهل الشـام 
ا، ورغم أن نتائجه لم تكن في صالحه،  عسـكريًّ
فقد فضّل سـلوك هذا المنهج التأسيسي الذي 
سـيعرف تطبيقًـا مختلفًـا مع الحسـن بن علي. 
ذلـك أن تكلفة سـلوك التوافـق والتنازل قد 
تكـون مرتفعـة على مسـتوى الأشـخاص أو 
المجموعـات التـي تتبنـّاه، لكنـّه مـن حيـث 
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الجماعـة  وجـود  يحمـي  الأشـمل  المنظـار 
الحضـاري. وموقعهـا 

إعادة قراءة تنازل الحسن بن علي
قـدّم  التوافقـي  أبيـه  لسـلوك  مواصلـة 
الحسـن بن عيل تجربة مختلفـة للعقل المسـلم 
حني تنازل عـن الخلافة وعن شرعيـة تؤدّي 
إلى اسـتفحال الانقسـام، ورغـم الانتقادات 
التـي وجهـت لتلـك الخطـوة الجريئـة مـن 
فعّلـت  لكنهـا  عيل،  بـن  الحسـن  جانـب 
الاجتماعـي  السـلوك  داخـل  جديـدًا  نمطًـا 
الفكـر  في  أبعـاده  لـه  كانـت  والسـياسي، 

الإسلامي. السـياسي 
سـياق  ضمـن  عيل  بـن  الحسـن  بويـع 
انقسـام واضطـراب، حيث وُجـدت في تلك 
المرحلة بيعتان متضاربتـان، بيعة أهل العراق 
للحسـن، وبيعـة أهـل الشـام لمعاويـة، لكن 
بيعة الحسـن امتـازت بشرعيـة قيميـة مثلتها 
شـخصيته وانتسـابه لبيت النبوة، واسـتندت 
بيعـة معاويـة إلى معيار القوة وتحـوّل موازين 
القـوى لصالحها، قـال ابن كثري متحدثًا عن 
سـياق البيعتين: »ثـم آل الأمـر إلى التحكيم، 
فـكان من أمر عمرو بن العاص وأبي موسـى 
مـا أسـلفناه مـن قـوة جانـب أهل الشـام في 
الصعـدة الظاهـرة، واسـتفحل أمـر معاوية، 
ولم يـزل أمـر عيل في اختلاف مـع أصحابه 

حتى قتلـه ابـن ملجم كما تقـدّم، فعنـد ذلك 
بايع أهل العراق الحسـن بن علي، وبايع أهل 

الشـام معاويـة بن أبي سـفيان«17.
بويع الحسن بيعة ضيقة النطاق، و»لم يكن 
لدى الحسـن رضي الله عنه متسـع من الوقت 
لإجـراء تغيريات إداريـة، أو تغيري الـولاة، 
فأقـر عاّمل أبيه عىل ولاياتهـم عـدَا الكوفة، 
فقد ولّ عليهـا المغيرة بن نوفـل«18. ولم يكن 
منهـج الحسـن الذي راكـم خبرات سياسـية 
مـن خلال الأحـداث التـي عايشـها زمـن 
الخلفاء يسـمح لـه أن يفـوّت الاسـتفادة من 
تجارب البيعات السـابقة، وما أنتجته شروط 
المبايعني مـن آثـار عىل السـلطة والمجتمع، 
ويظهـر من سـياق بيعته توجهـه الإصلاحي 
التوافقـي، فقـد »بايـع أهـل العراق الحسـن 
بـن عيل بالخلافـة، فطفـق يشرتط عليهـم 
الحسـن: إنكـم سـامعون مطيعون، تسـالمون 
من سـالمت، وتحاربون مـن حاربت. فارتاب 
أهل العـراق في أمرهـم حين اشرتط عليهم 
هذا الرشط، وقالوا: ما هـذا لكم بصاحب، 
ومـا يريد هـذا القتال. فلم يلبث الحسـن بعد 
ما بايعـوه إلا قليلًا حتى طعن طعنة أشـوته، 
فـازداد لهـم بغضًـا، وازداد منهـم ذعـرًا«19. 
وموازاة لخبرة الحسـن الاجتماعية والسياسية 
فقد أضافت حوادث مثـل تلك التي حدثت 
مع أهـل العراق عنـاصر مؤثـرة في اختياراته 
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التوافقيـة، وإدراكه لقوة القاعـدة الاجتماعية 
والسياسـية التي يمتلكها وطبيعتها، ذلك أن 
الحسـن قد قبـل البيعة في البداية واشرتط لها 
شروطًا، وأعد العدة العسـكرية للقتال، قبل 
أن يختـار خيـار الإصلاح والتنـازل، الـذي 
ينسـجم مع طبيعـة التحوّل في ميـزان القوى 

آنـذاك. فكيـف صنع الحسـن خياره؟
شـكّلت أحاديـث رسـول الله صىل الله 
عليـه وسـلم التـي ذكـر فيها الحسـن إطـارًا 
مرجعيًّا سـاهم في خياره الإصلاحي، وروى 
البخـاري عن أبي موسـى قـال: »اسـتقبل –
والله- الحسـن بن علي معاويـة بكتائب أمثال 
الجبال. فقـال عمرو بـن العـاص: إني لأرى 
كتائـب لا تـولي حتـى تقتـل أقرانهـا. فقـال 
الرجلني:  خري  –والله-  وكان  معاويـة  لـه 
أي عمـرو، إن قتـل هـؤلاء هـؤلاء، وهؤلاء 
هؤلاء من لي بأمور الناس؟ من لي بنسـائهم؟ 
مـن لي بضيعتهـم؟ فبعـث إليـه رجلني مـن 
قريـش من بني عبد شـمس: عبـد الرحمن بن 
سـمرة، وعبـد الله بن عامـر بن كريـز، فقال: 
اذهبا إلى هـذا الرجل، فاعرضـا عليه، وقولا 
لـه، وَاطْلُبَا إليـه. فأتياه، فدخلا عليه فتكلما، 
وقـالا لـه، فَطَلَبـا إليه. فقـال لهما الحسـن بن 
عيل: إنـا بنـو عبـد المطلـب، قـد أصبنـا من 
هـذا المـال، وإن هـذه الأمـة قـد عاثـت في 
دمائها. قـالا: فإنه يعرض عليـك كذا وكذا، 

ويطلب إليك ويسـألك. قـال: فمن لي بهذا؟ 
قـالا: نحن لـك به، فما سـألهما شـيئًا إلا قالا: 
نحـن لك بـه، فصالحـه. فقال الحسـن: ولقد 
سـمعت أبـا بكـرة يقـول: رأيت رسـول الله 
صىل الله عليه وسـلم على المنبر والحسـن بن 
عيل إلى جنبـه، وهـو يقبل عىل النـاس مرة، 
وعليـه أخـرى ويقـول: إنِّ ابْنـِي هـذا سـيّدٌ 
ولعـلّ اللّ أن يصلـح بهِ بني فئِتني عظيمتين 
من المسـلمين«20. وقد تجلى معنى السـيادة في 

جمع النـاس صيانـة للدمـاء والأموال.
للخيـار  الحسـن  تبنـي  فهـم  يمكـن  لا 
التـي  التحـولات  في  النظـر  دون  التوافقـي 
دائـرة  نتيجـة قربـه مـن  عرفتهـا شـخصيته 
الحكم واطلاعـه على تجارب الخلفـاء، وكان 
ا لخيـار الدفاع عن  حين مقتـل عثمان مسـتعدًّ
الخليفـة بالقوة، فقـد رُوي عن أبي سـلمة بن 
عبـد الرحمـن أن أبـا قتـادة ورجلًا آخـر معه 
من الأنصـار دخلا على عثامن وهو محصور، 
فاسـتأذنا في الحج فأذن لهما، ثم قـالا: مع من 
نكـون إن ظهـر هؤلاء القـوم؟ قـال: عليكم 
بالجماعـة. قـالا: أرأيـت إن أصابـك هـؤلاء 
القـوم، وكانـت الجماعـة فيهم؟ قـال: الزموا 
الجماعـة حيـث كانـت. قـال: فخرجنـا مـن 
عنده، فلام بلغنا بـاب الدار لقينا الحسـن بن 
عيل داخلاً، فرجعنا عىل أثر الحسـن لننظر 
ما يريد، فلما دخل الحسـن عليه قـال: يا أمير 
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المؤمنني، إنّـا طـوع يـدك، فمرني بما شـئت. 
فقـال له عثمان: يـا ابن أخي، ارجـع فاجلس 
في بيتك حتى يأتي الله بأمـره، فلا حاجة لي في 

الدمـاء«21. هراقة 
عثامن  الخليفـة  استشـهاد  أحـدث  لقـد 
تحـوّلًا في نظـرة الحسـن، وصـارت لـه رؤية 
في الكيفيـة المفترضـة للبيعـة بعـدم الاعتامد 
في شرعيتهـا فقـط على أهـل المدينـة، ولذلك 
لمـا »رأى عليًّـا عازمًـا أن يقاتـل بمـن أطاعه 
من عصـاه، وخـرج عـن أمـره ولم يبايعه مع 
النـاس، جـاء إليه الحسـن فقـال: يا أبـتِ دع 
هـذا فإن فيه سـفك دمـاء المسـلمين، ووقوع 
الاختلاف بينهـم، فلم يقبـل منه ذلـك«22. 
ولما خرج عيل من المدينة إلى الربذة وعسـكر 
فيها، جاء الحسـن فجلس فقـال: »قد أمرتك 
فعصيتني، فتقتل غـدًا بمضيعة لا ناصر لك. 
فقال عيل: إنك لا تـزال تخن خنني الجارية، 
ومـا الـذي أمرتنـي فعصيتك؟ قـال: أمرتك 
يوم أحيـط بعثمان رضي الله عنـه أن تخرج من 
المدينة فيقتل ولسـت بها، ثـم أمرتك يوم قتل 
ألا تبايـع حتـى يأتيـك وفـود أهـل الأمصار 
والعـرب وبيعـة كل مرص، ثـم أمرتك حين 
فعـل هـذان الرجلان مـا فعلا أن تجلس في 
الفسـاد  بيتـك حتـى يصطلحـوا، فـإن كان 
كان عىل يـدي غريك، فعصيتنـي في ذلـك 
كلـه. قـال: أي بنـي، أما قولك: لـو خرجت 

مـن المدينـة حني أحيـط بعثامن، فـوالله لقد 
أحيط بنا كام أحيط به، وأما قولـك: لا تبايع 
حتى تـأتي بيعة الأمصـار فإن الأمـر أمر أهل 
المدينـة، وكرهنـا أن يضيـع هذا الأمـر. وأما 
قولـك حين خـرج طلحة والزبري، فإن ذلك 
كان وهنـًا على أهل الإسلام، ووالله ما زلت 
مقهورًا مذ وليـت، منقوصًا لا أصل إلى شيء 

ممـا ينبغي«23.
كان تنـازل الحسـن مشروعًـا إصلاحيًّـا 
يمثـل رؤيـة وتقديـرًا لمآلات الأحـداث، مع 
إدراك لموازيـن القـوى السـائدة حينهـا. ولا 
شـك أنه كان باسـتطاعة الحسـن الاستمرار 
في القتـال، لكـن خصائصـه النفسـية الميّالـة 
إلى السـلم والصلـح قـد تغلبـت عىل نوازع 
السياسـة. قـال الحسـن البرصي: »فلاّم ولي 
الحسـن، ما أهريق في سببه محجمة من دم«24. 
قال ابـن تيميـة: »وقد جعـل النبـي صلى الله 
عليه وسـلم الإصلاح به من فضائل الحسن، 
مع أن الحسـن نزل عن الأمر وسلّم الأمر إلى 
معاوية، فلـو كان القتـال هو المأمـور به دون 
تـرك الخلافـة ومصالحـة معاويـة لم يمدحـه 
النبـي صىل الله عليه وسـلم على تـرك ما أمر 
بـه، وفعـل مـا لم يؤمـر بـه، ولا مدحـه عىل 
تـرك الأولى وفعـل الأدنـى، فعلـم أن الـذي 
فعله الحسـن هو الذي كان يحبه الله ورسـوله 

لا القتـال«25.
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لقـد تطلّـب التنـازل عـن الخلافة مسـارًا 
ـا وتضحيـة عىل المسـتوى الشـخصي،  تمهيديًّ
وذلـك مـا عرّضـه للقتـل، إذ لم يكـن سـهلا 
إقنـاع فئـات ممـن قاتلـوا ضـد أهـل الشـام، 
وممن يعتقـدون أحقية الحسـن بالخلافة بتغيير 
ات الفعـل،  مواقفهـم. حتـى يتـم تجنـّب ردَّ
أو الانشـقاقات التـي يمكـن أن تنجـم عـن 
رفـض فئـات مـن المجتمـع والنخبـة التوجه 
الجديـد، وقـد حـدث ذلـك بعـد ظهـور نيته 
للإصلاح، حيـث أخـرج ابن سـعد عـن أبي 
جميلة أن »الحسـن بن عيل لّما اسـتخلف حين 
قتل عيل، فبينما هو يصلي إذ وثـب عليه رجل 
فطعنـه بخنجـر، وزعـم حصني أنـه بلغه أن 
الـذي طعنـه رجـل مـن بنـي أسـد، وحسـن 
سـاجد، قال حصين: وعمي أدرك ذاك. قال: 
فيزعمون أن الطعنة وقعت في وركه، فمرض 
منها أشـهرًا ثـم برئ، فقعـد على المنرب فقال: 
يـا أهل العـراق، اتقـوا الله فينا، فإنـا أمراؤكم 
وضيفانكـم، أهل البيت الذين قال الله: ﴿إنَِّمَا 
هْـلَ الَْيتِْ 

َ
ُ لُِذْهـِبَ عَنكُْمُ الرجِّْسَ أ يرُيِـدُ اللَّ

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيًرا﴾ )الأحـزاب:33(. قال: فما 
زال يقـول ذاك حتـى مـا يـرى أحد مـن أهل 

المسـجد إلا وهـو يخن بـكاءً«26.
الوقـوع  عـدم  حـاول  الحسـن  أن  رغـم 
تحـت وطـأة ضغـط النـاس -كام اتضـح من 
العراقيني- فإنـه وجـد  بيعـة  شروط قبولـه 

ا إلى التماهي مـع خيـار القتال،  نفسـه مضطـرًّ
وهذا يعكـس مدى القـوة التـي كان المجتمع 
العراقـي يمتلكهـا، والتـي كان مـن خلالهـا 
يفـرض خياراته على الحسـن، وإن كان خليفةً 
مبايعًا على الرشط الذي شرطه، وهـو اتباعه 
سـلمً أو حربًـا، قال ابـن كثير: »لم يكـن في نية 
الحسـن أن يقاتـل أحـدًا، ولكـن غلبـوه على 
يُسـمع  لم  عظياًم  اجتماعًـا  فاجتمعـوا  رأيـه. 
بمثلـه، فأمّـر الحسـن بن عيل قيسَ بن سـعد 
بن عبـادة عىل المقدمـة في اثني عرش ألفًا بين 
يديه، وسـار هو بالجيوش في إثره قاصدًا بلاد 

الشـام، ليقاتـل معاويـة وأهل الشـام«27.

إن مـن أكرب التحديـات التـي أثّـرت في 
موقـف الحسـن إدراكـه لانعدام التماسـك في 
القاعـدة التـي كان يمتلكهـا، وذلك بخلاف 
الوضـع الـذي كان عليه معاوية، الذي أشـار 
ابن حجـر إلى »قوة نظـره في تدبري الملك«28. 
لم  الـذي  الصحيـح  والتقديـر  الإدراك  وهـو 
ينتبـه إليـه الحسني بن عيل لاحقًـا في اعتماده 

العراقيين. عىل 

لم يكن التوافق منهجًا للحسـن فحسـب، 
فقـد سـعى إليـه معاويـة أيضًـا مـن البدايـة 
وطلبـه، ولننظـر إلى جـزء مـن مضمـون مـا 
روى البخاري عن أبي موسـى، قال: سمعت 
الحسـن، يقـول: اسـتقبل –والله- الحسـن بن 
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عيل معاويـة بكتائـب أمثـال الجبـال، فقـال 
عمـرو بن العـاص: إني لأرى كتائـب لا تولي 
حتـى تقتل أقرانهـا. فقال لـه معاويـة -وكان 
قتـل  إن  عمـرو  أي  الرجلني-:  خري  والله 
هـؤلاء هؤلاء، وهـؤلاء هؤلاء، مـن لي بأمور 
الناس؟ مـن لي بنسـائهم؟ مـن لي بضيعتهم؟ 
فبعـث إليـه رجلين مـن قريـش من بنـي عبد 
شـمس: عبد الرحمن بن سـمرة، وعبد الله ابن 
عامـر بن كريز، فقـال: اذهبا إلى هـذا الرجل، 

فاعرضـا عليه، وقـولا لـه، واطلبـا إليه«29.

أثبتت روايـة البخـاري أن تقديـر معاوية 
وتشـاوره مـع عمرو بـن العاص قـد أدى إلى 
مبادرة معاوية وإرسـاله وفـدًا يطلب الصلح 
رغبـة الرجلني  مـع الحسـن، حيـث كانـت 
متبادلة، وكان السـياق مهيأً لمثل تلك المبادرة، 
قـال ابـن بطـال: »هـذا يـدلّ عىل أن معاوية 
كان هـو الراغـب في الصلـح، وأنـه عـرض 
على الحسـن المـال ورغّبه فيه، وحثـه على رفع 
ـره مـا وعده بـه جـده صلى الله  السـيف، وذكَّ
عليه وسلم من سـيادته في الإصلاح به. فقال 
له الحسـن: إنا بنو عبد المطلـب أصبنا من هذا 
المال، أي أنـا جُبلنا على الكرم والتوسـعة على 
أتباعنا مـن الأهل والمـوالي، وكنـا نتمكن من 
ذلـك بالخلافة حتى صـار ذلك لنا عـادة«30.

ولعلاج الآثـار المترتبـة عىل القتـال كان 
من الرضوري إيجـاد مخرج يـرضي الأطراف 
المتضررة من المواجهات، حيث »أراد الحسـن 
بذلـك كله تسـكين الفتنـة، وتفرقـة المال على 
مـن لا يرضيـه إلاّ المـال، فوافقـاه31 عىل مـا 
شرط مـن كلّ ذلـك، والتزمـا له مـن المال في 
كل عـام والثيـاب والأقـوات مـا يحتـاج إليه 

لـكل من ذكـر«32.
لقـد كان تنـازل الحسـن بـن عيل موقفًـا 
صحيحًـا إذا نظرنا إلى الشرط الذي اشرتطه، 
التـي  للرشوط  صـورة  حجـر  ابـن  وذكـر 
والتنـازل  الصلـح  اشرتطها الحسـن لإتمـام 
لمعاويـة، وتمثلـت في اشرتاطه البيعـة لنفسـه 
بعـد معاوية، وبهـذا الاعتبـار لم يكـن التنازل 
عـن الخلافة مطلقًـا، بل مقيّـدًا بفرتة معاوية 
فقـط، ليليهـا بعـده الحسـن بن علي في شـكل 
من أشـكال التـداول عىل السـلطة والحكم، 
قـال ابـن حجـر: »وذكـر محمـد بـن قدامة في 
كتـاب الخوارج بسـند قـوي إلى أبي برصة أنه 
سـمع الحسـن بن عيل يقـول في خطبتـه عند 
معاويـة: إني اشرتطت عىل معاويـة لنفسي 
الخلافـة بعـده. وأخـرج يعقـوب بن سـفيان 
بسـند صحيح إلى الزهري قال: كاتب الحسن 
بـن عيل معاويـة واشرتط لنفسـه. فوصلت 
الحسـن  إلى  أرسـل  وقـد  لمعاويـة  الصحيفـة 
يسـأله الصلح، ومع الرسـول صحيفة بيضاء 
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مختوم على أسـفلها، وكتب إليه أن اشرتط ما 
شـئت فهو لك. فاشرتط الحسـن أضعاف ما 
كان سـأل أولًا، فلما التقيا وبايعه الحسن سأله 
أن يعطيـه ما اشرتط في السـجل الـذي ختم 
معاوية في أسفله. فتمسّـك معاوية إلاّ ما كان 
الحسـن سـأله أولاً، واحتج بأنه أجاب سؤاله 
ذ  أول ما وقف عليه، فاختلفـا في ذلك فلم يُنفَّ

للحسـن مـن الشرطني شيء«33.
وذكر الإمام الذهبـي عن »عمرو بن دينار 
أن معاويـة كان يعلم أن الحسـن أكـره الناس 
للفتنة، فلما توفي علي بعث إلى الحسـن فأصلح 
ا، وأعطـاه معاوية عهـدًا إن  مـا بينه وبينـه سرًّ
يَنَّه،  حـدث بـه حـدث والحسـن حـيّ ليُسَـمِّ

إليه«34. الأمـر  وليجعلنّ 
شروط  في  الهيتمـي  حجـر  ابـن  وقـال 
الصلـح بني الحسـن ومعاويـة: »صالحه على 
أن يسـلم إليه ولاية المسـلمين، عىل أن يعمل 
فيهم بكتاب الله تعالى وسـنة رسـول الله صلى 
الله عليـه وسـلم وسرية الخلفـاء الراشـدين 
المهديني، وليـس لمعاويـة بـن أبي سـفيان أن 
يعهـد إلى أحـد مـن بعـده عهـدًا، بـل يكـون 
الأمـر مـن بعـده شـورى بني المسـلمين«35. 
ويشـهد لذلـك »أن أحـدًا من أبنـاء الصحابة 
أو الصحابـة لم يذكـروا خلال بيعة يزيد شـيئًا 

من ذلك، فلـو كان الأمر كما تذكـر الروايات 
عن ولايـة عهد الحسـن بعد معاويـة لاتخذها 
الحسني بـن عيل رضي الله عنـه حجـة«36. 
وكذلـك مـا ذكـره جبير بـن نفري الحضرمي 
يحـدث عـن أبيـه، قـال: »قلـت للحسـن بن 
علي: إن النـاس يزعمون أنك تريـد الخلافة؟ 
فقـال: كانت جماجـم العرب بيدي، يسـالمون 
من سـالمت، ويحاربـون من حاربـت، فتركتها 
ابتغـاء وجـه الله«37. قـال ابـن بطال: »سـلم 
الحسـن لمعاوية الأمر، وبايعه على إقامة كتاب 
الله وسـنة نبيه، ودخل معاوية الكوفة، وبايعه 
الناس، فسـميت سـنة الجماعة لاجتماع الناس 
وانقطـاع الحـرب، وبايع معاويـة كلُّ من كان 
معتـزلًا للقتـال، كابـن عمـر، وسـعد بن أبي 

وقـاص، ومحمـد بن مسـلمة«38.
لقد أنتجت عملية التنـازل مواقف مختلفة 
داخل معسكر الحسـن، حيث قبله عبد الله بن 
جعفر بـن أبي طالب، ودخله قسـم كارهًا له، 
وهـم صنفان: »قسـم يـرى أن الصلـح ملزم 
لـه في ظل حيـاة الحسـن رضي الله عنـه فقط، 
ويمثل هـؤلاء حجر بن عـدي رضي الله عنه، 
وقسـم يرى أن الصلـح ملزم لـه في ظل حياة 
الحسـن ومعاويـة رضي الله عنهام، أو الآخـر 
موتًا منهما، ويمثل هؤلاء الحسني بن علي«39.
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المسألة الثقافية بين مالك بن نبي وطه عبد الرحمن
نحو تأسيس ثقافي لأسئلة النهضة في الوطن العربي

يونس حباش(*)

 باحث في اللسانيات وتحليل الخطاب، المغرب. (*)

بأهميـة  الوعـي  تجديـد  الورقـة  هـذه  تـروم 
المسـألة الثقافيـة، وإدراك دورهـا الحضاري، 
العـربي  النهضـوي  الخطـاب  في  وموقعهـا 
المعـاصر. خاصة والوطـن العـربي اليوم يمر 
دقيـق  تاريخـي  ومنعطـف  حرجـة  بمرحلـة 
وحاسـم، سـمته الراهنـة التـأزم والتشرذم، 
عـربي  لتاريـخ  عسري  بميلاد  ينـذر  لكنـه 
مغايـر، يحتـاج إلى مرشوع ثقـافي نهضـوي 
التجـارب  كل  غـرار  عىل  جديـد،  عـربي 
الحضارية الكربى، التي جعلت من المشروع 

مشـاريع  لإبـداع  وأساسًـا  أولويـة  الثقـافي 
وعلميـة  واقتصاديـة  وسياسـية  اجتماعيـة 
ناجحة1. وذلك لإعـادة بنـاء منظومة فكرية 
شـاملة ومُواكبـة تُلائـم هـذا التاريـخ الذي 
يتشـكل، وتدفعه إلى الأمام في اتجـاه تطوري 
لانكـوصي، تسـتأنف الجـواب عـن سـؤال 
السـابقة،  الأعطـاب  وتتجـاوز  النهضـة، 
وتقـدم الأجوبـة الموضوعيـة والواقعية التي 
يفرزهـا الواقـع الحضـاري العـربي، وتعطي 
لسـؤال الثقافـة مكانتـه الوظيفيـة والتاريخية 



العدد الرابع200
2019

في إحـداث القطيعة مـع الأوهـام والملهيات 
عـن  الحضـاري،  للفعـل  النظرية2الكابحـة 
طريـق تشـكيل المفاهيـم الأسـاس التي تغير 
التصـورات الجامـدة، وتبنـي رؤيـة جديـدة 
الروحيـة  القيـم  توليـد  في  تسـاهم  للعـالم، 
والفكريـة والمعرفيـة والجماليـة، التـي تعطي 
للأنسـاق الثقافيـة بالمعنـى الشـامل فاعليتها 
البرشي  بالاجتامع  وتفضي  الاجتماعيـة، 

العـربي إلى تحريـك عجلـة التاريـخ قُدمًـا.
وسـنعمل على إبراز مكانة المسألة الثقافية 
وتصورهـا في الخطـاب العربي المعـاصر، من 
خلال مشروعني فكريني لكل مـن: المفكر 
الجزائري مالك بن نبي، والفيلسـوف المغربي 

طه عبـد الرحمن.

عنـد  الثقـافي  التصـور  مقومـات  أولًا: 
نبـي: بـن  مالـك 

سـنحاول أن نبسـط الخطـوط العريضـة 
لمشروعـه الفكري على نحـو مكثف، لا تغني 
الباحـث عن الرجوع إلى متنـه في مظانه، وإن 
كان يصعب من الناحيـة المنهجية أن نلخص 
ا عرب مـدى  ـا ضخاًم وممتـدًّ مشروعًـا فكريًّ
زمني ليس باليسري. لـن نكرر هنـا حياة ابن 
نبـي ومسـاراته العلميـة الزاخرة، بـل تكفي 
الإشـارة إلى أنه مفكـر جزائري عربي مسـلم 
)1905-1973(، أسـس مشروعه الفكري 

تحت عنوان »مشـكلات الحضارة«3، وانكب 
طيلـة حياتـه عىل دراسـة أزمـات الحضـارة 
الإنسـانية والحضـارة الإسلامية، مسـتفيدًا 
من تخصصـه العلمـي )الهندسـة الكهربائية( 
صرامة المنهج ودقة التحليـل وعمق الفكرة. 
ولم يكـن مفكـرًا يعيـش تحـت وطـأة الأسر 
المثـالي للتاريـخ، بـل إن »ابـن نبـي في الواقع 
ليس كاتبًـا محترفًـا أو عاملًا في مكتـب، مكبًّا 
عىل أشـياء خامـدة مـن الـورق والكلمات، 
ولكنـه رجل شـعر في حياتـه الخاصـة بمعنى 
الإنسـان في صورتيه الخلقيـة والاجتماعية«4. 
الشـعب  معانـاة  مـع  بشـدة  تفاعـل  هكـذا 
الجزائـري من الاسـتعمار، وشـخص الأزمة 
العـالم الإسلامي،  الحضاريـة والفكريـة في 
وانتقد الاسـتعمار والثقافـة الغربية ونماذجها 
المعرفيـة، وحـول انتبـاه الأمـة مـن التركيـز 
الـذات.  عىل  التركيـز  نحـو  الآخـر  عىل 
ودرس علـل التفـكك التاريخـي للحضـارة 
الإسلامية فيام ساّمه بالقابليـة للاسـتعمار، 
للتخلـف، وثقافـة  الثقافيـة  البنيـة  وكشـف 
الانحطـاط، ودعـا إلى ثـورة ثقافيـة، مجـددًا 
لمفاهيمها وشروط النهـوض الحضاري. ولا 
يمكـن الحديث عـن الثقافة في الفكـر العربي 
الإسلامي دون المـرور بمالك بن نبـي الذي 
أسـس نظريـة في الثقافـة وفق رؤيـة واضحة 
ومفاهيـم نسـقية، وضـع أسسـها الأولى في 
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كتـاب شروط النهضـة، وطورهـا في كتـاب 
مسـتقل هو مشـكلة الثقافة. كما نجده يتناول 
الثقافة ومعانيها وعلاقاتها بمجالات معرفية 
أخرى، ووظائفها الاجتماعيـة والحضارية في 

مؤلفاته. مختلـف 
وتفاعلهـا  الأفـكار  منظومـة  حلـل  كام 
مـع المجتمـع والواقع، وقـدم قـراءةً للتاريخ 
والأفـول،  الصعـود  وعوامـل  الإسلامي 
ودرس الظاهـرة القرآنيـة، وأسـس نظرية في 
التغيري مركزًا على مشـكلة الأفـكار ودورها 
في خلـق ذهنني خطيرين داخـل الأمة: ذهن 
كل  اسـتحالة  وذهـن  شيء،  كل  استسـهال 
شيء، ممـا ينجم عنه شـل الفاعلية الاجتماعية 

للأفـكار، وعـدم فعـل أي شيء.
الثقافـة  نبـي  بـن  مالـك  تنـاول  لقـد 
النفسي،  التحليـل  ساّمهما  زاويتني  مـن 

النفسي. والتركيـب 
المفهـوم ●● سرية  تتبـع  الأولى:  الزاويـة  في 

وأصولـه، وكيف تطـور في اللغـة العربية 
اللغويـة،  مـن خلال جـذره وجذوعـه 
وتتبـع تاريخ تشـكل مفهوم الثقافـة مبيناً 
من خلال تحليلـه أن الثقافـة تبلورت في 
التصـور الغـربي في ظل تحـولات معرفية 
نقلـت  ومتداخلـة،  متراكبـة  واجتماعيـة 
معناهـا مـن المعنـى اللغـوي الحسي إلى 
معنـى فلسـفي وفكـري أرقـى. ويؤكـد 

بفهـم  يسـتقل  أن  يحتـاج  مجتمـع  كل  أن 
الحضاريـة  ومشـكلته  الثقافيـة  مشـكلته 
بعيـدًا عن منطق اسـتيراد الحلول الجاهزة 
التـي تجنـي عىل الأمـة، وذلك يعـود في 
نظـره لاعتبـارات علمية خالصـة وليس 
لاعتبارات آيديولوجية وسياسـية، “فمن 
المخاطرة أن نقتبس حلاًّ أمريكيًّا أو حلاًّ 
ماركسـيًّا كيام نطبقـه عىل أيـة مشـكلة 
تواجهنـا في العـالم العـربي والإسلامي؛ 
لأننا هنـا أمام مجتمعات تختلـف أعمارها، 
أو تختلـف اتجاهاتهـا وأهدافهـا”5. وهذا 
يعترب في الحقيقـة دفاعًا عـن الخصوصية 
الثقافيـة للأمـة، التـي لا تلغـي التعارف 
الإنسـاني وحـوار الثقافـات فيام بينهـا، 
وهـو التصـور نفسـه الـذي ينافـح عنـه 

طـه عبـد الرحمن.
في الزاويـة الثانيـة: ركز تحليلـه على فكرة ●●

الاستقلال الثقافي، وتأكيد عدم صلاحية 
اسـتيراد التصورات الثقافية لحل المشاكل 
الحضاريـة للأمـة؛ لأن الحضـارة ليسـت 
أشـياء تشرتى وتكدس، بل إبداع داخلي 
مسـتقل، ولكل مجتمع أسـئلة وتوجهات 
بـه،  خاصـة  ووجوديـة  معرفيـة  ونظـم 
الواقـع  تفسري  الرضوري  مـن  تجعـل 
في  الخاصـة  عللـه  وبحـث  الاجتماعـي، 
لحظـة تاريخيـة معينـة، وفق منهـج ملائم 
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لواقعـه، وفي نهاية التحليـل فالثقافة تبقى 
روحًـا خاصـة عنـده6، ركـز كثرًيا عىل 
ودور  التربيـة،  وفي  التاريـخ  في  معناهـا 
سـبل  وعىل  ذلـك،  في  الدينيـة  الفكـرة 
تحقيـق المنطق العميل في نظريتـه الثقافية، 
أو ما سامه بالتوجيـه: التوجيه الأخلاقي 
العلمـي،  والمنطـق  الجاملي،  والتوجيـه 
والصناعـة وتوجيه العمـل وتوجيه رأس 
المال. فالتركيب النفسي يتناول فيه معنى 
بـه  الثقافـة وتعريفهـا، ويقصـد  مفهـوم 
الفاعلية الثقافية، وفهـم الثقافة يتحدد في 
التاريـخ، والتطبيق يتحـدد في الواقع عن 

التربية. طريـق 
لقـد نسـب ابـن نبـي هـذه المصطلحات 
إلى علم النفـس، وأحيانًا وظـف التصورات 
عىل  وانفتـح  الاجتامع،  لعلـم  النظريـة 
تخصصـات أخـرى، لكـن لم يحـدد منهجيًّـا 
مقصـوده منهـا، وقـد سـجل بعـض7ٌأن هذا 
عيب يخرم البنـاء المفهومـي للنظرية، ويمسّ 
النظـري  وانسـجامها  المنهجـي  تماسـكها 
واللغوي والفكـري، وإن كان يبرر ذلك بأن 
مفهـوم الثقافة في حد ذاتـه لم يتبلور في تاريخ 
اللغة العربية وثقافتهـا إلا في العصر الحديث 

نتيجـة الاحتـكاك  بالغـرب.
يعترب ابن نبـي في دراسـاته حول المسـألة 
والوهـن  التخلـف  معضلـة  أن  الحضاريـة 

الحضاري هـي معضلـة ثقافية في الأسـاس؛ 
لأن الثقافـة في نظره »مفهـوم يكون في الواقع 
المقيـاس الصحيـح للمسـتوى الحضـاري في 
بلد معين، وللطاقـة الكامنة في المجتمع، أكثر 
مماّ يقدمه مقيـاس الآلات وعددها«8، بمعنى 
أنها مرتبطة بعـالم الأفكار في بنيتهـا التكوينية 
وسريورة تشـكلها، وفي تداولها وفي علاقتها 
بعالم الأشـخاص والأشـياء، وفي مدى تحقق 
فعاليتهـا الاجتماعية والواقعيـة عندما تصبح 
روحًا سـارية في البنيـة الاجتماعيـة، يتملكها 
الفرد والجماعـة باعتبارها رؤيـة كلية متحيزة 
الروحيـة،  الرشارة  زنـاد  تقـدح  وكامنـة، 
بَـةِ للحضـارة، التـي  أو الفكـرة الدينيـة الُمرَكِّ
تُفضي إلى الإنجاز والإنتاج والإبداع، أي إلى 
تأسـيس العمران والحضـارة، من خلال حل 
مشكلة الإنسـان في علاقته بالتراب والزمن.
بني  ترابطيـة  تواصليـة  علاقـة  فهنـاك 
لخلـق  مقدمـة  فالأفـكار  واليشء،  الفكـرة 
الأشـياء، وتحقيـق النهضـة في واقـع متـأزم 
يقتضي تأسـيس الأفـكار ونقلهـا إلى معترك 
الحيـاة مـن خلال تفتيق عنـاصر قوتهـا التي 
تؤدي إلى خلق الأشـياء وإنتاجها، وفق نظرة 
عملية وواقعية بعيـدًا عن التجريد والمثاليات 
الثقافيـة  الأفـكار  هـي  فالحضـارة  الزائـدة. 
المحققة في الواقع الإنسـاني الحـيّ، والأفكار 
الجامـدة أو المثاليـة تصبح جزءًا من المشـكلة 



203 رحمنلعبد ا ك بن نبي وطهلافية بين ماقلثالمسألة ا

وعائقًـا أمـام هـذا التحقـق، والعـالم العـربي 
الإسلامي »ليست مشـكلته منحصرة في فهم 
الثقافـة، وإنام في تحقيقهـا بصـورة عملية«9. 
إنـه المنطق العميل التفاعلي بين عـالم الأفكار 

والأشـخاص وعـالم الظواهـر الطبيعيـة.
وفـق هـذا التصور يعـرف مالك بـن نبي 
الثقافة بأنهـا: »مجموعة من الصفـات الخلقية 
والقيـم الاجتماعية، التـي تؤثـر في الفرد منذ 
ا العلاقة التي تربط  ولادته وتصبح لاشـعوريًّ
سلوكه بأسـلوب الحياة في الوسط الذي ولد 
فيـه«10. بمعنـى أن الثقافـة مرتبطة بالتنشـئة 
الاجتماعيـة؛ فالفرد يسـتمد تكوينه وتوجيهه 
الثقـافي مـن المجتمـع بشـكل تلقائـي، فهـي 
-حسـب تصور ابن نبـي- فواعـل وعوامل 
لاشـعورية لا تخـص فئـة أو فـردًا دون آخر، 
بل تنتظم حياة المجتمـع برمته، بنخبه وعامته 
أنامط  كل  يجعـل  مـا  مؤسسـاته،  ومختلـف 
السـلوك وردود الفعـل الفرديـة أو الجماعيـة 
ومشـكلات  والوضعيـات  المواقـف  إزاء 
الواقع والحيـاة تصدر عـن الـروح الرموزية 
الثقافية11، ويعترب أن الأخلاق هي التركيب 
التربـوي لـكل هـذه العنـاصر، »فالأخلاق 
أو الفلسـفة الأخلاقيـة هـي أولى المقومـات 
في الخطـة التربويـة لأيـة ثقافـة«12. ويؤكـد 
هذه الفكـرة عنـد كل حديث عـن الثقافة في 
منجزه الفكـري، وهذا التصور نفسـه يحضر 

بقـوة عند طه عبـد الرحمن، بل ويـكاد يكون 
مشرتكًا بني مجموعـة مـن المفكريـن الـذي 
تناولـوا المسـألة الثقافيـة في الخطـاب العربي 
الإسلامي المعاصر مثل علي عزت بيغوفتش 
ـس  الُمؤَسِّ كتابـه  في   )Alija Izetbegović(

الإسالم بين الرشق والغرب.

من الثقافة إلى الحضارة
إن الظواهـر الإنسـانية لا تفسر بالعامل 
الواحـد، ومعتقدات الإنسـان وثقافتـه التي 
تشـكل رؤيته للوجـود تظل أقـوى المؤثرات 
في تكويـن تصـوره وحكمـه عىل مـا يعتمل 
في الوجـود من حولـه، لذلك يجعـل ابن نبي 
الثقافـة أولويـة في مسـار تشـكل الحضارات 
المعقـد، وتـكاد تحرض المسـألة الثقافيـة13في 
كلّ تفاصيـل مشروعـه الفكـري14. فالثقافة 
عنـده روح ملهمـة وأفـكار دافعـة وأسـاس 
ـا  تقـام عليـه الحضـارة، باعتبارهـا بنـاءً ماديًّ
عمرانيًّـا ينتج من خلال التعامل مع الأشـياء 
والطبيعـة في الواقـع الحي، وحل المشـكلات 
الوجوديـة التـي تعرتض الإنسـان. وبتعبير 
مالك بن نبـي: التعامل مع التراب في سـياق 
زمنـي محـدد، فالوقـت عنـده عنصر أسـاس 
في معادلة بنـاء الحضارة، التي تبدأ بالإنسـان 
الـذي يمتلـك الـروح الثقافيـة التي تسـتمد 
-كام أشرنا آنفًا- ليس من عـالم الأفكار فقط 
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بل ومن عالم الأشـخاص من خلال المحيط 
مؤطـرًا  يكـون  المحيـط  وهـذا  الاجتماعـي، 
والطاقـة  بالفكـر  الفـرد  يمـد  ثقـافي  بنظـام 
الروحيـة والمثل العليـا والقيم التـي تدفع إلى 
الإنجـاز والإبداع والخلـق، ويصوغ ذلك في 

شـكل معادلـة على النحـو الآتي:
الحضارة= الإنسـان+ الرتاب+ الوقت/
تقـوم  الدينيـة  والفكـرة  الدينيـة15.  الفكـرة 
بوظيفـة المخصـب أو الـروح الحافـزة عىل 
العمـل والفاعليـة، وهذا ما يجعلنـا في حاجة 
إلى إصلاح ثقـافي يقع في صلبه إصلاح ديني.

فكرة التوجيه الثقافي
يمكـن عىل سـبيل التقريـب القـول: إن 
التوجيـه عنـد مالك بـن نبي هـو ضرب من 
التخطيـط الاسرتاتيجي الدقيـق والفعـال، 
»فالتوجيه هو تجنب هـذا الإسراف في الجهد 
والوقـت. فهنـاك ملايني السـواعد العاملة 
الإسلامية،  البلاد  في  المفكـرة  والعقـول 
صالحـة لأن تسـتخدم في كل وقـت، والمهـم 
هـو أن نديـر هـذا الجهـاز الهائل المكـون من 
ملايين السـواعد والعقول في أحسـن ظروفه 
الزمنيـة والإنتاجيـة المناسـبة لـكل عضو من 
عـن  يتحـدث  هنـا  بـه  وكأني  أعضائـه«16. 
ثقافة حسـن إدارة الطاقات والمـوارد البشرية 
والمعرفيـة، يتحدث عـن التوجيه عىل أربعة 

والتوجيـه  الأخلاقـي  التوجيـه  مسـتويات: 
الجاملي، والمنطـق العميل، ثـم الصناعـة أو 
البعـد الفنـي التطبيقـي، وفي كل عنرص من 
هـذه العنـاصر يركـز عىل أبعـاده الوظيفيـة 
التي تبني الإنسـان الفرد في علاقته بالمصالح 
عىل  ذلـك  ويصـوغ  للمجتمـع،  العليـا 

الآتي: النحـو 
توجيه الثقافة= المبـدأ الأخلاقي+ الذوق 
الجمالي+ المنطـق العملي+ الصناعـة )العلم(. 
وفيام ييل نوضـح المقصـود بـكل عنصر من 

الثقافي. التوجيـه  عناصر 

1 التوجيه الأخلاقي: -
يسـميه مالك بـن نبـي المبـدأ الأخلاقي، 
تجنبًـا  باعتبارهـا  التوجيـه  بفكـرة  ويربطـه 
لإلسراف، فالأخلاق عنـده ليسـت مجـرد 
روح  بـل  السامء،  في  معلقـة  فلسـفية  مثـل 
ومنحـة من السامء، يربطها كما يربـط الثقافة 
عامـة بالمجتمـع والتغير الاجتماعـي، باعتبار 
عنرًصا  والقيميـة  الأخلاقيـة  المنظومـات 
تؤسـس  التـي  الثقافـة  تشـكيل  في  أساسًـا 
وتصنـع  الاجتماعيـة،  البنيـة  روح  وتصـوغ 
فالتوجيـه  والاجتماعـي.  الفـردي  السـلوك 
الأخلاقي عنصر فعال في فعالية المجتمعات، 
وهنـا يلفت انتباهنا إلى عـدم الانبهار بالتقدم 
الغربي، ويحثنـا على التأمل في تاريـخ التجربة 
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الغربية، والنظر في سيرورتها التي تحكمت في 
منجزاتهـا العلميـة والتقنية منظومـة أخلاقية 
مسـيحية. وفي هـذا السـياق يستشـهد بقوله 
نْفَقْـتَ مَا فِ 

َ
تعـالى: ﴿وَألَّـفَ بيَنَ قُلوُبهِِم لـَو أ

لَّفْـتَ بيََن قُلوُبهِِم ولَكِنَّ الَله 
َ
رضِْ جَِيعًا مَا أ

َ
الأ

لَّفَ بيَنَْهُـمْ إنَِّهُ عَزيِـزٌ حَكِيـمٌ﴾17، ويؤكد أن 
َ
أ

»روح الإسلام هي التي خلقـت من عناصر 
متفرقـة كالأنصـار والمهاجريـن أول مجتمـع 
إسلامي«18، فأخلاق السامء غيـث يعمـل 
في الأرض مـن خلال التأليف بني القلوب 
وتوحيد المجتمـع، وتحديد الدوافع والمقاصد 
والغايات، وبناء الإنسـان وضبط العلاقات، 
وترسـيخ القيم الدافعـة إلى العمل، وهذا هو 
المعنـى الحقيقـي الـذي جعـل ابن نبـي يعتبر 

بًـا لحركـة التاريخ. الديـن مُصَِّ

2 التوجيه الجمالي: -
إلى  باكـرًا  نبـي  بـن  مالـك  التفـت  لقـد 
وظيفـة الجامل والتربيـة الجماليـة في صياغـة 
الروح الجماعيـة الفاعلة، والتي تشـكل هدفًا 
-حسـب  »فالجامل  الثقـافي،  تنظريه  لـكل 
رأيـه- يحرك الهمـم إلى ماهـو أبعد مـن مجرد 
المصلحـة، ويحقـق شرطًـا مـن أهـم شروط 
الفعاليـة؛ لأنه يضيـف إلى الواقـع الأخلاقي 
عند الفرد دوافـع إيجابية أخـرى«19، فالجمال 
لـدى  التخلـق  ترسـخ  الجماليـة  والتربيـة 

الإنسـان، وتهـذب الذوق وترتقي بالسـلوك 
الفردي والجماعـي، وتؤسـس العلاقات بين 
الرجل والمـرأة، وتنتج أرقى الأشـكال الفنية 
التي تجسد تشوّف الإنسـان للجمال، وتسهم 
في بنـاء الاجتامع البشري على قيـم التحضر، 
مـن خلال تهذيـب الفـرد وتطويـع الغرائز 
الطبيعيـة فيه، والحـد من جموحهـا وتنطعها، 
وتوجههـا ليـس إلى مجـرد الإشـباع وتحقيـق 
الحاجـات والمصالـح، بل السـمو بالإنسـان 
إلى مراتـب عليـا في سـلم الفضيلـة، تنهضـه 
إلى العمـل، وتحقـق فعاليته داخـل المجتمع، 
»فبالـذوق الجميل الذي ينطبع بـه فكر الفرد 
يجد الإنسـان في نفسـه نزوعًا إلى الإحسان في 
العمـل، وتوخيًـا للكريم مـن العـادات«20. 
وحسب رأيه، فكل نشـوز يحدث في المستوى 
الأخلاقي فهو يحدث في مستوى الجمال؛ لأن 
المبـدأ الأخلاقـي والذوق الجاملي متلازمان، 
بـل  اتجاهاتهـا،  ويحـددان  الحضـارة  يبنيـان 
ويجعـل الأولويـة للمبدأ الأخلاقـي. ويمثل 

ابن نبـي ذلـك في الصيغـة الآتية:

اتجـاه  جمـالي=  ذوق  أخلاقـي+  مبـدأ 
الحضارة. إن الجمال عنده قيم روحية تسـاهم 
في الرقي بالإنسـان إلى ما يسـتطيع به تحصيل 
أسـباب صناعة التاريخ والحضـارة، وبذلك 
يتجـاوز التصور الـذي يقصر الجامل والفن 
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والذوق عىل المتعة الحسـية، أو التنظير المثالي 
المنبت عـن صخـب الحياة.

3 المنطق العملي: -
إن الانفصام النكد بين الفكرة والسـلوك 
أو بني الإيمان والعمـل أكبر تجليـات الأزمة 
في  المسـلم  العقـل  يكابدهـا  التـي  الثقافيـة 
الزمن الراهن، فالأفـكار لم تتحول إلى حركة 
وعمـل، وتبقـى منبتـة الصلـة بالواقـع، ممـا 
يحـول دون إنتـاج الثقافـة الحيـة التـي تتسـم 
وتبـدع وتجـدد وتثـور  تنتقـد  بالموضوعيـة، 
ضـد القيم البالية، والأنامط التربوية الجامدة 
الكابحة للنهوض، وهنا يوضح هذا الصراع 
الفكـري بقوله: »ما إن نبـدأ بمعالجة الأفكار 
الميتـة التـي لم يعد لها جـذور في بوتقـة الثقافة 
الأصيلـة للعـالم الإسلامي حتـى نصطـدم 
بالأفكار المميتة التـي خلفت في عالمها الثقافي 
الأصلي جذورهـا ووفدت إلى عالمنا«21. فابن 
نبي يطمـح إلى ثقافـة تسـتجيب للتحديات، 
تجترح الأسـئلة المتمردة على أوهام العشرية، 
وتفتـق الوعي والعقـل على آفـاق الإبداع في 
ظـل الواقـع ومعطيـات اللحظـة التاريخيـة، 
فكل أشـكال التحديـث والحداثـة في الوطن 
العربي فشلت بسـبب الأفكار الميتة والأفكار 
الثقافيـة،  خلفياتهـا  فككـت  التـي  القاتلـة 
أو بسـبب عـدم القـدرة عىل التركيـب بني 

الكونيـة،  وآفـاق  الخصوصيـة  معطيـات 
وتجنب الرصاع بين الأفـكار الميتـة التقليدية 
أو المميتة الوافـدة، وإن كان -حسـب رأيه- 
»ليـس المقصـود في الواقـع أن نتسـاءل لمـاذا 
توجـد عناصر مميتة في الثقافـة الغربية، ولكن 
لماذا تذهـب النخبة المسـلمة بالضبط للبحث 

هناك عن هـذه العنـاصر؟«22.

4  التوجيه الفني والصناعة: -
إن الثقافـة عنـد مالـك نظريـة عمليـة في 
السـلوك وليسـت مجـرد نظـر فلسـفي، بهـذا 
المعنـى تصبـح مدخلاً إلى تحقيـق الحضارة، 
عـن طريـق تطويـر الصنائـع والحـرف وكل 
تنتـج  والثقافـة عنـده  العلميـة.  التطبيقـات 
العلـم، والعلم لا ينتج ثقافـة كما لا يمكن أن 
ينتـج بدونها. في هذا السـياق يميز بين الثقافة 
والعلـم، ليـس بمعنـى التضـارب والتبايـن 
بينهام، لكـن لتجنـب الخلـط المنهجـي بني 
مفهومني يعتبر الثـاني فيهما ناتًجـا من الأول، 
فالثقافة التي لا تنتـج فاعلية اجتماعية وعطاءً 
ـا ثقافةٌ جوفـاء. العلم يعطـي المعرفة  حضاريًّ
للمسـتوى  وفقًـا  والمهـارة  اللباقـة  ويعطـي 
الاجتماعي؛ أي أنه يتيـح امتلاك القيم التقنية 
التـي تتحكـم في الطبيعـة وتولـد الأشـياء. 
أمـا الثقافـة فتعطي السـلوك والغنـى الذاتي، 
وتتيـح امتلاك القيـم الإنسـانية التـي تخلـق 
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الحضـارة، أو أحيانًـا تحفـظ كيـان المجتمـع 
مـن التفـكك، فعندمـا يتحدث ابـن نبي عن 
معنـى الثقافـة في التاريـخ وفي التربيـة يجعـل 
مصدرها الفكـرة الدينيـة والعبقرية الروحية 
والذوقيـة والفكرية التي يسـتمدها الإنسـان 
مـن المرجعيـات التـي تصنـع رؤيتـه للعـالم 
في تفاعلهـا مـع المحيـط والمجتمـع، وبالتالي 
تؤثر في سـلوك الأفراد بمختلف مسـتوياتهم 
الاجتماعيـة، فإذا كانـت »الثقافـة هي الجسر 
والتقـدم  الرقـي  إلى  المجتمـع  يعربه  الـذي 
والتمـدن فإنهـا أيضًـا ذلـك الحاجـز الـذي 
يحفـظ بعـض أفـراده من السـقوط مـن فوق 

الجسر إلى الهاويـة«23.

المثقف: المعنى والوظيفة
ضمن هـذا الزخم النظري حول المسـألة 
الثقافية، يحدد مالكٌ رسـالة الإنسـان المسـلم 
عامة والمثقف العربي المسـلم خاصة في تجديد 
روحـه الثقافيـة، والقيـام بوظيفـة مزدوجة، 
وظيفة نقدية للآخر وللـذات، حتى يتم فهم 
جـذور الأزمـة الحضاريـة، والتخلـص مـن 
الثنائيـة القاتلة: الاسـتعمار وأفـكاره الوافدة 
القاتلـة، والقابلية للاسـتعمار وأفكارها الميتة 
الخامـدة، لكي يقـوم المثقف بـدوره في تثوير 
البنـى الثقافيـة الجامـدة الرابضـة في أعامق 
المجتمعـات الإسلامية، ومواجهـة التقليـد 

بـدوره  المثقـف  يضطلـع  وحتـى  والتبعيـة. 
ينبغـي العـودة إلى الجـذور والمنابـع الثقافية، 
ليس بمنطق الهروب من اللحظة، والسـقوط 
في نزعة الماضويـة والفهم المتكلـس للتراث، 
بـل لإحيـاء الحركة والحيـاة وبعثهام في إيمان 
»إنسـان مـا بعـد الموحديـن«، كام يسـميه، 
فيقـول في هـذا الصـدد: »أمّـا حني يصبـح 
الإيمان إيمانًا جذبيًّا دون إشـعاع -أعني نزعة 
فرديـة- فـإن رسـالته التاريخيـة تنتهـي عىل 
الأرض، إذ يصبـح عاجزًا عـن دفع الحضارة 
وتحريكهـا، إنه يصبح إيمانَ رهبـانٍ، يقطعون 
صلاتهـم بالحيـاة، ويتخلـون عـن واجباتهـم 
ومسـؤولياتهم«24. وللقيـام بالواجب، يؤكد 
ابن نبي على دور المثقـف في البناء الحضاري، 
عن طريق ما سامه بـ»التوجيـه«؛ حيث يضع 
على عاتقه مسؤولية تربية الأجيال الصاعدة، 
وخلق الوعي بأسـباب التخلـف الحضاري، 
وإنتـاج الثقافة الحيـة التي تقدس قيـم العلم 
والعمـل والجامل، وممارسـة النقـد الـذاتي، 
وتجديـد الوعـي الثقـافي والدينـي، وتمليكـه 
للمجتمع في إطار وحـدة اجتماعية، بما يكفل 
توليـد الطاقـة الروحيـة والفكريـة لتحقيـق 
فاعلية الإيمان والمعتقـدات والأفكار، وذلك 
وفـق فلسـفة أخلاقيـة إسلامية وقرآنيـة، إذ 
المشـكلة الحضاريـة هي مشـكلة ثقافـة بنائية 

غائبـة وَمُغَيَّبَةٍ.
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عنـد  الثقـافي  التصـور  مقوّمـات  ثانيًـا: 
الرحمـن: عبـد  طـه 

يعترب طه عبد الرحمـن من رواد الفلسـفة 
المعـاصرة،  الإسلامية  والعربيـة  المغربيـة 
ا25، سمته  اسـتطاع أن يؤسـس مشروعًا فكريًّ
الكربى التكامليـة المعرفية والاستكشـاف، 
بمعنـى تأسـيس المعرفة وفـق منهـج تركيبي 
مختلفـة:  مكونـات  بني  يمـزج  استكشـافي 
المكون الفلسـفي والمكون المنطقـي، والمكون 
يتجىل  الأخلاقـي26.  والمكـون  اللغـوي 
ذلـك في التوليـف المبـدع بين قضايـا التراث 
المعـاصرة،  والمنطـق والفلسـفة واللغويـات 
وفلسـفة الديـن وأسـئلة الترجمـة والحداثـة، 
ـا لليقظـة الدينية27،  كما وضـع تأسيسًـا نظريًّ
وتجديـد  الدينـي  العمـل  كتـاب  في  خاصـة 
العقل، مـن خلال تأسـيس سـندها الفكري 
العلمـي  الفكـر  عىل  المؤسـس  والفلسـفي 

المعـاصرة. والعقلانيـة 
لـه  التجديـدي  الفكـري  المرشوع  هـذا 
خصوصيـات متفـردة عىل مسـتوى بلاغـة 
المتسـم  ذاتـه،  حـد  في  الفلسـفي  الإنشـاء 
المنهجـي،  والانسـجام  المنطقـي  بالتماسـك 
والمعجمـي،  الاصطلاحـي  والتوليـد 
والقـدرة  ذلـك،  في  المعتمـدة  والمنهجيـات 
تراثيـة بمنطـق  عىل توظيـف مصطلحـات 
اسـتشرافي، وكذا الخصوصية السـجالية على 

مسـتوى الطـرح العـام مـن خلال مناقشـة 
أطروحـات فكريـة لمفكريـن آخريـن عـرب 
وعالميني. وتجـدر الإشـارة إلى أن طـه يعتني 
تجديـد  في  اللغـوي  المدخـل  بأهميـة  كثرًيا 
الفلسـفة العربيـة والفكر الإسلامي؛ حيث 
ـا سامه »فقـه  أسـس مشروعًـا علميًّـا خاصًّ
الفلسـفة«. يتـوزع تصـور طـه عبـد الرحمـن 
لفلسـفة الثقافة على نحو غري منظم في مواقع 
مختلفة ومتعددة ضمـن مشروعه الفكري، في 
شـكل ومضـات والتماعات لها صلـة مباشرة 
أو غير مبـاشرة بموضوع الثقافة. وسـنعتمد 
على ما قدمه مـن تصورات للثقافـة في كتابه: 

الحـق الإسالمي في الاختالف الفكـري.
يميـز طـه في اختلاف الآيـات بني مـا 
الملكـوتي،  والنظـر  الملكـي  بالنظـر  يسـميه 
بالاسـتناد  ينحتهـا  مصطلحـات  وكلهـا 
مـن  تمتـح  أخلاقيـة  أو  قرآنيـة  مرجعيـة  إلى 
الرتاث العـربي بمختلـف مشـاربه. ويقصد 
بالنظـر الملكـي النظـر إلى الأشـياء باعتبارها 
ظواهـر مادية مجـردة وموضوعيـة متحيزة في 
الزمـان والمـكان، أما النظـر الملكـوتي فهو ما 
يميـز المرجعيـة الإسلامية؛ حيـث النظر إلى 
الظواهـر باعتبارها آيـاتٍ أي علامات تحمل 
معنى ومقصـدًا وحكمـة. وهو يريـد هنا أن 
يشري إلى أنها آيات تدل عىل خالقها وهو الله 
عـزّ وجل، و»يسـتفاد مـن هذا أن المسـلم لا 
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يفتأ يؤسـس نظره الملكي على نظره الملكوتي، 
في  الصلاح  يجـد  التأسـيس  هـذا  وبفضـل 
كام  فيهـا،  ضنـك  لا  حيـاةً  فيحيـا  الحـال، 
يرجـو الفلاح في المـآل، فيسـعد سـعادة لا 

شـقاء معهـا«28.
وهـذا تمييـز فلسـفي دقيـق بني مكامـن 
الاختلاف الجـذري في رؤية العـالم والوجود 
داخل التصـور الغربي والتصور الإسلامي، 
والتـي تتحكم عىل نحو عميق فيام تتعرض 
لـه الأمـة مـن سـلب، ومـا يعيشـه الكوكب 
أن  كام  وأزمـات.  مشـاكل  مـن  الأرضي 
والنامذج  المعرفيـة  التحيـزات  هـذه  إدراك 
الإرشـادية والتفسريية لمرجعيـات كلٍّ مـن 
النموذج المعرفي الغربي والإسلامي -خاصة 
لـدى النخبة وصنـاع المعرفـة- من شـأنه أن 
يسـاهم في صياغة الجواب الإسلامي الملائم 
لزمانـه خطابًـا وممارسـة، والمحقـق لمقاصده 
وترشـيد  الإنسـانية،  الثقافـات  محـاورة  في 

الحضـارة الكونيـة. 
يميز طه في هذا السـياق بني مبدأ الكونية 
وواقـع الكونيـة، فالكونيـة تعني القيـم التي 
تسـدد أمم الأرض نحـو الاتفاق فيام بينها، 
وإن كان هـذا الأمـر عمليًّـا يدخـل في بـاب 
الاسـتحالة، وأما واقع الكونية فهو السيطرة 
والهيمنـة الراهنـة. وهنـا تكمـن الصعوبة في 
الجمـع والتوليـف بني خصوصية إسلامية 

تؤمن بالانفتاح والكونيـة الحوارية والعادلة، 
وكونيـة عولميـة هيمنية لا تؤمـن بالاختلاف 
ا.  الحضـاري عمليًّا حتـى وإن آمنت بـه نظريًّ
»بالفلسـفة  أو  الكـوني  بالفكـر  يسـمى  فام 
العالميـة ليسـت عىل الحقيقـة فلسـفة قوميـة 
مبنيـة على أصـول الرتاث اليهودي المسـخّر 
لأغـراض سياسـية، أو قـل: فلسـفة قوميـة 
مبنية على اليهودية المسيسـة«29. فالخصوصية 
عىل  انغلاقًـا  أو  انكفـاءً  ليسـت  طـه  لـدى 
الـذات، بـل هـي سامت وخصائـص تميـز 
هويـة الأمة عـن باقي الأمـم، والهويـة عنده 
ليسـت سـكونية جامدة بل يمكـن أن تختص 
أشـياء  في  عداهـا  مـا  وتنفتـح عىل  بأشـياء 
لا  المعنـى  بهـذا  الخصوصيـة  إن  أخـرى، 
تضـاد الكونيـة، ولا ينبغـي أن تضادهـا، بل 
تكملهـا وتثريهـا، فهنـاك اختلاف وتداخل 
الراهنـة  الكونيـة  تمحـوه  وتسـاند  وتكامـل 
بعـدم إيمانها بالاختلاف والتعـدد في الهويات 

والخصوصيـات الثقافيـة والدينيـة.

بعـد تقديم هـذه الرؤيـة التصوريـة التي 
تجمـع بني نقـد الكونيـة الثقافيـة المفروضة، 
وتأسيس روح فلسـفية مؤطرة لمفهوم الثقافة 
المفاسـد  يسـميه  مـا  إلى عـرض  ينتقـل طـه 
أربـع  والتـي حددهـا في  الثقافيـة ونقدهـا، 

نعرضهـا عىل النحـو الآتي30:
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11 الاستتباع الثقافي: .

يوجه طـه عبد الرحمن سـهام نقده اللاذع 
المسـنود بالمرجعيات المنطقيـة والروحية التي 
يوظفهـا. في هذا السـياق يعتبر أن ما يسـميه 
الأوروبي  الطـور  في  الكـوني«  »الإنسـان 
الثقافيـة  سـيطرته  يفـرض  أن  اسـتطاع 
والحضارية على الشـعوب المسلمة من خلال 
سياسـات تعليمية اسـتعمارية، ويبـث ثقافته 
المنفصلة عن عـالم الآيات، ممـّا جعل الوضع 
الثقافي يتسـم باسـتشراء الطقوس الشـكلية، 
واسـتفحال التقاليد الشـعبية التي -حسـب 
طه- لا تصلـح إلاّ للمتاحـف وإثارة فضول 
السـائح. وما يزيـد الوضع تعقدًا هو تشـويه 
ثقافـة النخبة، التي أصبحـت تؤمن أن طريق 
التقدم يمر عرب هذا النموذج الثقافي السـائد 
مزعومـة،  كونيـة  دعـوى  تحـت  والمهيمـن 
ويكـرس ذلـك بإنشـاء »مـدارس البعثـات 
والجمعيـات  المنظامت  وصنـع  الأجنبيـة«، 
والمؤسسـات التـي ينـوب عنـه فيهـا مثقفـو 
التقليـد والتبعيـة الذيـن لا يفتـأ يوجـه لهـم 

سـهام نقـده اللاذع.

22 التخريب الثقافي:.

 إن لـكل نتيجـة مقدمـات، فالتخريـب 
ناتج مـن ثقافة التبعيـة والاسـتتباع، ويتمثل 
الأوروبي والأمريكـي  الاسـتعمار  في نسـف 

ذلـك  ويأخـذ  الإسلامية،  الثقافـة  لقيـم 
أشـكالاً متعـددة ومختلفـة، منهـا التشـكيك 
والتطـاول  الإسلامية،  العقيـدة  ثوابـت  في 
على المقدسـات، والطعن في حقائـق تاريخية، 
الطـرق،  بشـتى  الإسلام  صـورة  وتشـويه 
وخري دليـل على ذلـك هـو الخطـاب الغربي 
حـول الإسلام في وسـائل الإعلام، الـذي 
جعله »دين تطرف« و»ديـن إرهاب« و»دين 
كراهيـة«، واعتبـاره خطـرًا جديـدًا حلّ محل 
الخطر الشـيوعي، وبالتالي فتح الباب لمفاهيم 
الصراع الثقـافي وصراع الحضـارات، ونهاية 
خريات  لاسـتغلال  كلـه  ذلـك  التاريـخ. 
الثقافيـة،  خصوصياتهـا  ومحـو  الشـعوب 

وممارسـة التسـلط الكـوني.

33 التنميط الثقافي:.
يعترب طه التنميـط إحدى غايـات العولمة 
-بحـس  أنـه  رغـم  والثقافيـة،  الاقتصاديـة 
في  الانخـراط  يرفـض  الناقـد-  الفيلسـوف 
بالشـكل  ومناقشـته  العولمـة  مفهـوم  تـرداد 
المتناول في الخطاب العـربي، ويعتبر أن أخطر 
ما في هـذا التنميـط الثقـافي هو وجهـه الذي 
لا يقـود إلى نهضـة إسلامية. وهـو يقصـد 
الشـق القيمي والفلسـفي، أما الشـق المرتبط 
بالعلوم والتقنيـات فالتغـول العولمي للدول 
الكربى يفـرض كل العراقيـل والصعوبات 
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والضغـوط حتـى لا يتمكـن العـالم العـربي 
والإسلامي من امتلاك قوة علميـة حقيقية.

4  التلبيس الأخلاقي:	.

عرف طـه بنقده الأخلاقـي للحداثة، ولما 
تقوم عليه من منظومـات وتصورات معرفية 
وفكريـة، فيعترب الحداثة إفـرازًا لرؤيـة مادية 
صرفـة للحياة، نظـرًا لأصولهـا الثلاثة وهي: 
حـول  التمركـز  أي  بالإنسـان،  الاشـتغال 
الإنسـان عـوض الله نظـرًا للرصاع الطويل 
بين فهم معين للدين كرسـته الكنيسـة، وفهم 
آخر مثلته السـلطة الزمنية المتمثلـة في الدولة 
والعلامء، ومبـدأ التوسـل بالعقـل، أي ترك 
كل توسـل بالوحي -حسـب رأيـه- بطريقة 
متطرفـة، وهـو مـا ينتـج العقلانيـة المجـردة 
التي طالما اشـتغل بتبيان تهافتهـا، مدافعًا عن 
العقلانيـة المسـددة والمؤيدة بالوحـي، ومبدأ 
اعتبار الدنيا، أو الإيامن بالتجربة الموضوعية 
ولا شيء غري التجربة، وهو بمفهوم المخالفة 
تـرك الاشـتغال بالغيب وبالآخـرة، وهو هنا 
لا يوظـف المفاهيـم الدينيـة بمنطـق سـلفي 
منغلـق، إنما يدافع في العمـق عن ضرورة بناء 
تصور ثقـافي يسـتلهم المرجعيـة القرآنية، من 
خلال إعـادة بنـاء مفهوماتهـا ومصطلحاتها 

دَةٍ للنـص القرآني. وفق قـراءة حداثيـة مُقَعَّ

المفاسـد  هـذه  الرحمـن  عبـد  طـه  اعترب 
التخلـق  لأسـس  نفيًـا  أو  ضربًـا  الثقافيـة 
والوحـي  بـالله  ترتبـط  التـي  الإنسـاني، 
والآخـرة، فكانـت النتيجـة أن أفـرز الواقـع 
ـا يفتقـد القيـم الروحية  الكـوني إنسـانًا ماديًّ
يزيـد  ومـا  الآدمـي،  للتخلـق  الأسـاس 
تفسـخًا  المرجعيـة  والقيـم  الأخلاق  نظـام 
وانحلالاً -حسـب رأيه- هو ثـورة الإعلام 
والاتصـالات التي غـزت البيـوت والعقول 
بعضهـم،  سـلوكات  فـ»تنحـرف  المسـلمة، 
أو تنحـل عـرى أسرهـم، أو تضعـف روح 
أنفسـهم  عىل  شـاهدين  بينهـم،  الجماعـة 
بالخروج عـن المرجعية الأخلاقيـة والروحية 
التي تسـتند إليها ثقافتهـم ذات الاتصال«31. 
وهـذه أخطـر نتائج هـذه الثـورة الإعلامية، 
ويـزداد هـذا الوضـع تناقضًا وتعقـدًا في ظل 
تفـككًا  تعيـش  إسلامية  عربيـة  مجتمعـات 
داخليًّـا، وقابلية للاسـتلاب والتبعيـة، وهنا 
يلتقـي طـه بـدوره مـع مفكـر آخـر فـكك 
الفلسـفة الماديـة معرفيًّـا، وهو عبـد الوهاب 

الضخـم. الفكـري  مشروعـه  في  المسريي 
ينتقل بعـد ذلك إلى تقديـم التصور الذي 
يعتربه بديلاً لنتائـج هـذه المفاسـد الثقافيـة 
الأربع السـائدة والناجمة عن الوضـع الثقافي 
الكـوني، ويبدأ بتحديد مفهوم الثقافة نفسـه؛ 
لأنـه أمـر أسـاس يعمـل عىل بنـاء التصـور 
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الفلسـفي والتحديد المفهومي المرجعي الذي 
يضبـط مسـارات أي فعـل ثقـافي أو سياسـة 
ثقافية، باعتبارهـا تخطيطًا وجوابًـا أو تفاعلًا 
مبـاشًرا مع الوضـع الثقافي الكـوني والمحلي، 
ومـع مشـاكل المجتمـع والحيـاة وحاجـات 
الإنسـان في الواقـع الحـي، وهـذه الأهداف 
العملية هـي النتيجة المرجوة لفلسـفة الثقافة 
لـدى طـه عبـد الرحمـن، وإن كان لا يعلـن 
بشـكل مضمـر حينـًا  فهـي حـاضرة  عنهـا 

ومعلـن حينـًا آخر.

ينعـت  أن  السـياق  هـذا  في  يرفـض 
الحالـة الثقافيـة للمسـلمين بالتخلـف؛ لأن 
ـا، أي على مسـتوى  التخلـف يكـون حضاريًّ
الكسـب المـادي، وهنـا يقـر ضمنيًّـا التمييز 
الثقافـة  مفهومـي  بني  الأنثروبولوجـي 
والحضـارة، إذ يعترب الأول مرتبطًـا بالإنتاج 
الروحـي والمعنـوي والرمزي المرتبـط بالقيم 
والأعـراف  والفنـون  واللغـة  والأخلاق، 
التـي  والتمثلات  والمعتقـدات  والتقاليـد 

تشـكل بنيـة عميقـة للوعـي الجمعـي.

ويعتبر الحضارة مفهومًـا مرتبطًا بالإنتاج 
المادي32في مختلف مستوياته وأنواعه، والذي 
يحمـل روحًـا ثقافيـة بالرضورة، فالعلـم في 
بعـده الصناعي والتقنـي مهما بلغ مـن الحياد 
يبقـى معرًبا عـن الإنسـان وعـن تطلعاتـه 

ورغباته وصراعاته وتقدمه وأشواقه وعقله، 
أي معرًبا في النهايـة عن ثقافتـه وروحه.

يحبـذ طـه وصـف وضـع الثقافـة العربية 
بالتصـدع عـوضَ التخلـف، ويسـتدل عىل 
ذلـك بحالـة التشـظي التـي تعرفهـا المسـألة 
الثقافيـة العربيـة فيام يسـميه الازدواجيات: 
وثقافـة  المسـتعمر  ثقافـة  بني  )»الازدواج 
الحداثـة  بني  و»الازدواج  الأصـل«، 
والأصالة«، و»الازدواج بني الذات وغيٍر«، 
والغـرب«،  الإسلام  بني  و»الازدواج 
والحـاضر«،  المـاضي  بني  و»الازدواج 
والمتغري«،  الثابـت  بني  و»الازدواج 
والعالمـي«(33.  القومـي  بني  و»الازدواج 
بمعنـى وجـود تناقضات بني أنسـاق ثقافية 
مختلفة، تقود إلى أنماط من الصراع والسـجال 
الرصيـد  لفعاليـة  المفقـر  الآيديولوجـي 
الحضـاري المشرتك. ويعتبر طـه أن الخروج 
مـن حالـة التصـدع الثقـافي تقتضي تجديـدًا 
لمفهـوم الثقافة في حد ذاته، يكـون ملائمً لهذه 
الحالـة المتصدعـة، ويمكـن من رفع المفاسـد 

آنفًـا. الثقافيـة الأربعـة المذكـورة 

تجديد مفهوم الثقافة:
لـدرء المضـار والمفاسـد الثقافيـة يقرتح 
طه عبد الرحمـن تجديدًا لمفهـوم الثقافة يعتبره 
ـا وعمليًّـا وجماعيًّـا، ويصـوغ تعريفـه  تغييريًّ
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للثقافة عىل النحـو الآتي: »الثقافـة هي جملة 
الفكريـة  تقـوّم الاعوجاجـات  التـي  القيـم 
والسـلوكية داخـل الأمـة عىل الوجـه الذي 
بأسـباب  والسـلوك  الفكـر  اتصـال  يجـدد 
هـذه القيـم في عـالم الآيـات، وبالقـدر الذي 
يمكن هـذه الأمة مـن اسرتجاع قدرتها على 
الإصلاح والإبـداع، طلبًـا لتنميـة الإنسـان 
العقيل  الكامل  مراتـب  في  بـه  والارتقـاء 
التعريـف  هـذا  في  والمتأمـل  والخلقـي«34. 
يجـده تعريفًا يجعل مـن الثقافة قياًم إصلاحية 
بانيـةً تقوّم الاعوجاجـات الفكرية والمنهجية 
مرجعيـات  عىل  بالاعتامد  والسـلوكية 
واضحـة، يقصـد تحقيـق الإبداع مـن خلال 
العقـل  مسـتوى  عىل  بالإنسـان  الارتقـاء 
والأخلاق، ومعلـوم أنه لا إبـداع دونَ تغيير 
واجتهـاد وعمل، وهو مفهوم إنسـاني منفتح 
ومسـتوعب؛ لأنه يطمح -حسب طه- ليس 
إلى تثقيف الذات فقط، بـل إلى تثقيف الواقع 
الكـوني نفسـه، إنه تعريـف تغيريي إبداعي 
ا وليس سـكونيًّا جامدًا، وتعريف تعارفي  حقًّ
بالآخـر وبالحضـارة  يؤمـن  حـواري؛ لأنـه 
الكونية، ويطمح إلى ترشـيدها والمسـاهمة في 

تصحيـح أعطابهـا.
إن تثقيـف الواقع الكوني -بهـذا المعنى- 
يريـده طـه وفـق مقتىض النظر الإسلامي، 
مكمـن  وهنـا  قهـرًا،  لا  إسـهامًا  باعتبـاره 

النمطيـة  الثقافيـة  العولمـة  بني  الاختلاف 
القائمـة  الإسلامية  والعالميـة  القسريـة، 
عىل الإيامن والرحمـة والتخلـق والتعـارف 
باعتبـاره  الإنسـاني  والاختلاف  والتعـاون 
سـنة من سـنن الله في الخليقـة. وهنا يـرد طه 
-كعادته- بطريقة سـجالية حجاجية منطقية 
الاعتراضـات المفترضـة عىل الطـرح الـذي 
يقدمـه بطـرح سـؤال معـرفي غايـة في الدقـة 
والحصافـة والعمـق، مفـاده: »كيـف يعقـل 
أن تثقـف أمـة متخلفـة كأمتنـا أمـة متقدمـة 

الغـرب؟«35. كأمـة 

يسـتهل طـه الجـواب عـن هـذا السـؤال 
بالإشـارة إلى أربعـة أوجـه تفنـد الزعـم بأن 
الأمة المتخلفة لا يسـتقيم أن تثقف غيرها من 

الأمـم، نقرب هـذه الأوجـه كالآتي:

يوجـد داخـل الأمـة المتخلفة أشـخاص ●●
الفكريـة والمعرفيـة  المؤهلات  لهـم مـن 
الثقافيـة مـا يؤهلهـم للاضطلاع بمهمة 
تثقيـف غيرهم، ويقصـد بهم طـه النخبة 
والصفـوة المثقفـة التـي امتلكت أسـباب 

والعلم. الثقافـة 

التخلف الذي تعيشـه الأمة سـبقه تحضر ●●
ومتنـوع،  خصيـب  حضـاري  وعطـاء 
المعـاصرة،  الحضـارة  تكويـن  في  أسـهم 
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وهذا عامل قوة للأمـة، لا يجعلها كالأمم 
التـي تعيـش تخلفًـا لم يسـبقه تحضر.

الثقافة مجـالات مختلفة، وإن تخلفت الأمة ●●
في بعضها فهـي متقدمة في بعضها الآخر، 
والأمـر يتطلـب الإيامن بنسـبية التقـدم 

بإطلاقيته. لا 

تقويـم التقـدم وقياسـه لا يتـم بالمظاهـر ●●
الماديـة فقط، بـل هنـاك اعتبـارات ثقافية 
ومعنويـة وروحيـة؛ »لأن ميـزان الثقافـة 
ليـس هـو آلـة الاقتصـاد، ولا هـو حتـى 
آلـة العلـم والتقنيـة متى كانـت مقصودة 
الآلـة  هـذه  أن  كيـف  تـرى  ألا  لذاتهـا، 
نفسـها قد تنتفـي فيها الأخلاق، فتصير 
المعنـى  الإنسـان؟«36. بهـذا  عىل  وبـالاً 
وأخلاقيًّـا  روحيًّـا  بنـاءً  الثقافـة  تصبـح 
يهـدف إلى تحريـر الإنسـان من ربقـة رقٍّ 
تجعلـه  معـاصرة  عبوديـة  وأسر  جديـد، 
فقيًرا مسـتلبًا37أمام التقنية المعولمة، يعيش 
ـا واغترابًـا اجتماعيًّـا ونفسـيًّا. قلقًـا وجوديًّ

وبعـد بسـط طـه لهـذه الـردود يشري إلى 
هجرة العقول الإسلامية إلى بعض البلدان، 
وتكوينها لخبرات لا يسـتغنى عنها دليلًا على 
أن التخلـف ليـس لصيقًـا بالأمـة، وفي الآن 
نفسه وسـيلة لتثقيف الإنسـان الكوني، ومده 
بام يحتاجه، أو بام لا يختص بـه، ويقصد مده 

بالزخم الروحي الذي نمتلكـه، وثروة القيم 
الإسلامي،  الفكـر  في  الثاويـة  والأخلاق 
ويعترب طـه ذلـك مندرجًـا ضمـن الحـق في 
التثاقف، الـذي ينبغي أن يكـون مثاقفة بناءة 
متوازنـة فيهـا أخذ وعطـاء، وليسـت مثاقفة 

أحاديـة قهرية.
العربيـة  الثقافـة  لإيصـال  طـه  يقرتح 
الإسلامية بالمعنـى الـذي حـدده إلى الفضاء 
الكوني خطةً نقديةً للنسـق المفهومـي للثقافة 
السـائدة وكشـف بنياتها المعرفية ومرجعياتها 
التاريخيـة وتحيزاتهـا الفلسـفية، وهـي خطوة 
يـرى أنـه لا بدّ منهـا لدفـع المفاسـد الثقافية، 
وأولها درء الاسـتتباع الثقـافي، ودرء التنميط 
الثقافي، ودرء التلبيس الأخلاقي، فأما الأول 

فيتطلـب حسـب رأي طـه أمرين أساسًـا:
يتطلـب تحررًا ثقافيًّا لا يمس الاسـتقلال --

إلى محاربـة  يتعـداه  بـل  فقـط،  السـياسي 
الاسـتعمار الثقـافي الـذي يسـكن فئـات 
عريضـة مـن المثقفني الذيـن يكرسـون 
الاسـتتباع، ويخدمـون الاسـتعمار خطابًا 
وممارسـة سـواءً وعـوا ذلـك أم لم يعـوا، 
ـا  وهـذا التحـرر الثقـافي يعتربه طـه حقًّ
مـن الحقـوق التـي ينبغـي أن ينخـرط في 
مواجهتهـا الرأي العام الكوني، وترسـيخ 
طريـق  عـن  الثقـافي،  التحـرر  مفهـوم 
كشـف أسـاليب ما يسـميه طه بالتسـلط 



215 رحمنلعبد ا ك بن نبي وطهلافية بين ماقلثالمسألة ا

الكـوني الأوروبي والأمريكـي ونقدهـا، 
هذا التسـلط الـذي يريد طمـس هويات 
الثقافـات المحليـة  الشـعوب، وتفكيـك 
تحـت يافطة كونية مزعومـة لطالما انتقدها 
طه عبـد الرحمن، وبيّ تهافتها في مشروعه 
الشـعوب  »حـق  يتـم  حتـى  الفكـري، 
كام  الثقـافي  تقريـر مصيرهـا  جميعهـا في 
تقـرر مصيرهـا السـياسي«38، ويعتبر طه 
مـن  ضررًا  أشـد  الثقـافي  الاسـتعمار  أن 

الاسـتيطاني. الاسـتعمار 
ويتطلـب تكافـؤًا ثقافيًّـا، بمعنـى العمل --

وحضـاري  ثقـافي  حـوار  إقامـة  عىل 
هـذا  قيـام  شروط  خلـق  أو  متكافـئ، 
التـوازن الذي يؤسـس علاقـات جديدة 
بني الشـعوب، ويكسر التنميـط الثقافي 
العولمي المكـرس للتبعية. وعـدم التكافؤ 
عـدم  بالرضورة  يعنـي  لا  الاقتصـادي 
التكافـؤ الثقـافي؛ فالدعايـة الاسـتعمارية 
-حسـب رأي طـه- نجحـت في تكريس 
الكفـاءة الاقتصاديـة شرط لحصـول  أن 
الكفـاءة الثقافيـة. وهـذا التكافـؤ الثقافي 
شرط لدفـع التخريب الثقافي الذي يلحق 
هـذا  لرفـع  ويشرِتط  المسـلمة،  بالأمـة 
التخريـب أمرين أساسًـا: التظلم الثقافي، 
ويشـمل كل أشـكال التظلم والاحتجاج 
والمرافعة والتنسـيق ضد التسـلط الثقافي. 

والإعـداد الثقـافي، ويشـمل نقـد الثقافة 
بالتحليـل  تهافتهـا  وتبيـان  الكونيـة، 
والموازنة والاستدلال، ومواجهتها بشتى 
الوسـائل المتاحة المشروعة، وهذا يتطلب 
والفكريـة  العقليـة  المناهـج  مـن  تمكنـًا 
واللغوية والعلميـة التي تتحكم في العقل 

المجرد. الكـوني 

وأمّـا لـدرء التنميـط الثقـافي فيقرتح طه 
قيمتني أساسًـا: التعـارف الثقـافي والتكامل 
الثقافي، فالتعارف ينرش الوعي بالاختلاف، 
الاقتصاديـة  الثقـافي والهيمنـة  التنميـط  وأن 
والماديـة السياسـية والتقنيـة ترض بالجميـع، 
وتحرم شـعوبًا من الرأسامل الرمـزي للروح 
الثقافية، فالحوار والتعـارف هو مفهوم قرآني 
مرجعـي، قـد يعترب في هـذا السـياق مثاليًّا، 
لكنـه مخـرج مـن المـأزق الثقـافي والحضاري 
الكوني إن أحسـن ترويجه ونشره وترسـيخه. 
أما التكامـل الثقافي فهـو ابتعاد عن التسـلط 
الثقـافي وإرادة الهيمنـة، وبنـاء رؤيـة أوسـع 
تجعـل الثقافـات يفيـد بعضُهـا بعضًـا، ويتم 
عن طريـق التلاقـح الثقـافي المتـوازن، وهذا 
هو المعنى الحقيقي للعالمية الإنسـانية المنفتحة 
والمستوعبة، عكس العولمة الجبرية والقهرية.

أمّـا درء التلبيـس الأخلاقـي فيقرتح لـه 
طه قيمتين أساسًـا: تديين الثقافيـة وتخليقها. 



العدد الرابع216
2019

بـأن  الوعـي عالميًّـا  بالتديني نرش  ويقصـد 
الثقافـة المنفصلـة عن عـالم الآيـات والإيمان 
-وبعبـارة أدق عـن الديـن والوحـي- تبث 
فيام  يكمـن  والحـلّ  والشـبهات،  الأهـواء 
يسـميه النظـر الملكـوتي، الـذي يبني غايات 
الأشـياء والوجـود، ويبـث القيـم الروحيـة 
المسـتمدة من الدين الإلهي. أمّـا تخليق الثقافة 
فهو مطلب منسـجم مع هوية الإنسـان، التي 
يعتبرهـا طـه قائمـة عىل العقـل والأخلاق.

الخلاصة:
نستشـف من خلال هذا التتبـع والرصد 
الاستكشـافي للمسـألة الثقافية عند مالك بن 
نبـي وطه عبد الرحمـن أنهما وإن كانـا يختلفان 
في المرجعيـات الفلسـفية والأسـلوب المتبـع 
فهام يشرتكان في وضـع التأسـيس النظـري 
الأمـة  جـواب  ولكيفيـة  النهضـة،  لأسـئلة 

المسـلمة عـن أسـئلة زمانهـا، ويدافعـان عن 
الثقافـة باعتبارهـا روحًا للاجتامع البشري، 
الكـوني.  المشرتك  تلغـي  لا  وخصوصيـة 
الثقافـة عندهما رأس مال رمـزي ينتج القيم، 
الاجتماعيـة،  الأنسـاق  مختلـف  في  ويؤثـر 
ووسـيلة لبنـاء الوجـدان والـذوق والمفاهيم 
والقيـم، وتغيري السـلوك الجمعـي، وتثويـر 
البنى الفكرية الجامـدة، وغيرها من الجوانب 
الوظيفيـة للثقافة باعتبارهـا نظرية في العمل، 
وليسـت تنظرًيا ثقافيًّـا مجـردًا، وبالتـالي فهما 
ـا غنيًّا في إعـادة تجديد  يقدمـان إسـهامًا فكريًّ
الإصلاح  في  الثقافـة  بمركزيـة  الوعـي 
والنهـوض، ويمكن اعتبار مـا قدماه مدخلًا 
يقـرأ  جديـد،  ثقـافي  مرشوع  في  للتفكري 
اللحظة التاريخية بواقعية، ويُسـهِم في التغيير، 

ويسـتشرف المسـتقبل.
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الهوامش

11 لقد أشـار عـدد مـن المفكريـن إلى أهميـة السـؤال الثقـافي في الإصلاح والنهضة، لا تتسـع مسـاحة هذه .
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3333 طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي، مصدر سابق، ص86.
3434 المصدر السابق، ص87.
3535 المرجع نفسه، ص88.
3636 نفسه، ص88.
3737 نوظف مفهوم الاسـتلاب هنا بالمعنى الفلسـفي المتداول الذي يدل على الانفصال والاغتراب والضياع 
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جدليّة الأقليات والهويّة في وادي الفرات

مهند الكاطع(*)

مقدمة

حظيـت مسـألة الأقليـات باهتامم واسـع في إطـار الدراسـات الأنثروبولوجيـة، وعلـم 
الاجتامع، وميـدان الدراسـات السياسـية والقانونيـة، وقضايا حقـوق الإنسـان. ويعد تحديد 
المفاهيـم العامـة خطوة أساسًـا في دراسـة أي مسـألة، ومن ضمنها مسـألة الأقليـات، وبالتالي 
لا بـدّ من الوقوف عىل مصطلح الأقليات، والمقصـود به، وعلاقته بمفاهيـم أخرى متممة له، 
أو مرتبطـة به بصـورة أو أخرى، وذلك سـيكون بمثابة مدخـل لا بدّ منه قبل تنـاول الأقليات 
في منطقـة الجزيـرة الفراتية كأنمـوذج عن وضـع الأقليات في العـالم العربي، والجزيـرة الفراتية 
السـورية هـي الجزء الجغـرافي الواقع ضمن الخارطة السياسـية السـورية في المنطقـة المحصورة 
بين نهري دجلـة والفرات. وقبـل الولوج في الحديث عـن مفهوم الأقلية، سـأعرج على جدلية 
التنـوع السـكاني في منطقة الهلال الخصيـب، لفهم التداخلات الإثنية واللغويـة التاريخية التي 

تسـاعدنا لاحقًا في فهم متـن الموضوع.

  (*)
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أولًا: التداخلات الإثنية وجدلية التنوع السكاني
غـذت الشـعوب والأقـوام الأصلية )السـامية( مناطـق الهلال الخصيـب عبر بادية الشـام 
والجزيـرة العربيـة، كام أن القبائـل الرعويـة الآسـيوية )تركسـتانية، قوقازيـة، أرمنيـة( مثلت 
مصـدرًا آخـر للسـكان، وشـعوب أخـرى لم يتـم التأكد أيـن كان مهدهـا الأصيل كالحوريين 
والميتانيني والحثيني، ممـّا دعـا شـبيزر )Speiser( إلى أن يطلـق عىل هذه الشـعوب الشاملية 
اسـم »أبناء المنطقـة المجهولة الهويـة«1. ويلاحـظ أن كلّ هذه الشـعوب اسـتمدت ثقافتها من 
السـكان الأصليني، وتبنت حضارة الشـعوب السـامية التـي برهنت عىل قـوة محافظتها على 
حضارتهـا ولغتهـا وثقافتها، وقدرتهـا على اسـتيعاب غيرها من الشـعوب التـي امتزجت بها، 
ويرى سـليم مطر بأن القوميني العرب ربما أغفلوا الحديث عن هذه القبائل الرعوية الآسـيوية 
التـي رفدت المنطقة بالسـكان قديمً وحديثًا بوصفها شـعوبًا غير سـامية غريبة، خشـية تشـويه 

الدم2. نقاء  أسـطورة 
في العصر الإسلامي يمكننـا ملاحظة أنَّ أكبر انتشـار للقبائل الرعويـة الكردية والتركمانية 
الهابطـة من الجبال باتجاه سـهول الجزيـرة والأراضي الشـامية كان في العهد العبـاسي وما تلاه، 
ومثلـت هـذه الموجـةَ الثانيـة، أمّـا الموجة الثالثـة التـي حدثت تحت وطـأة عوامل وسياسـات 
مختلفة فقـد كانت في الحقبـة العثمانية، وخاصـة نهاية القرن السـابع عشر ضمن قانون إسـكان 
العشـائر، الأمر الذي سمح لمئات العشـائر التركمانية والكردية بالاسـتيطان في حوض الفرات 
وباقي الإيالات الشـامية. فضلًا عن نتائج الحرب العالميـة الأولى التي دفعت بعشرات الآلاف 

من السريان والأرمـن والأكراد والآشـوريين للنزوح باتجاه الأراضي السـورية.

مفهوم الأقلية
لا يـزال الجدل قائاًم حول إيجـاد تعريف دقيـق لمصطلح »الأقليـة«، وتعـود صعوبة تحديد 
تعريـف واضح لهذا المصطلح لعدة أسـباب، أهمها الطابع المتغير للأقليات، فالأقليات ليسـت 
محكومـة بحالـة مسـتقرة عىل صيغـة واحـدة في العالم، بـل تتبايـن ظروفهـا من مـكان لآخر، 
لمجموعة من الأسـباب التاريخيـة والجغرافيـة والاقتصادية والاجتماعية والسياسـية3. فبعضها 
يعيـش في مناطـق محـددة تمامًا، وبعضهـا يتـوزّع في كلّ أرجاء البلـد. كما أن بعضهـا لديه حس 
أة لتاريخ أو تراث  عارم بالهوية الجماعية والتاريخ المشرتك، وبعضها لا يحمـل إلاّ تصورات مجزَّ
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مشرتك، أو أنها لا تشـعر ألبتـة بتمايزهـا أو إدراك ذاتيتها المختلفـة، بل تتحول لجـزء من الكل 
المحيط بها، وبالتالي سـيكون من الصعب في هذه الحالة أن نتحدث عـن هذه المجموعة كأقلية، 

في ظـل انعدام وجـود المتغير الـذاتي الذي يعتبر مـن أهم عوامل بلـورة الأقلية4.
نشري أيضًـا إلى وجـود مصاعـب عديـدة تتعلـق بمسـألة الأقليـات، منهـا مثلًا حساسـية 
مصطلـح الأقليـات لدى العديـد من الدول، ففـي حين تعتبرها بعـضٌ مسـألة طبيعية منتشرة 
في معظـم دول العـالم، تـرى الأخـرى فيهـا إشـكالية متعارضة مـع أمنهـا الوطنـي5. وبالتالي 
فـإن أي تعريـف للأقليات كان يتفـادى أن يكون واسـعًا، وأن يكـون ضيقًا، ممـّا أدى إلى عدم 

وشـموليته. دقته 
تناولـت منظمة الأمم المتحـدة مصطلح الأقليات، وجـاء وفقًا لتعريف قدمه فرانشيسـكو 
كوبوتـورتي )Francesco Capotorti( عـام 1977 أنَّ الاقليـة هـي: »جماعة يقـل عددها عن 
عـدد باقي سـكان الدولة، ويتصـف أعضاؤها -بوصفهـم مواطني تلك الدولـة- بخصائص 
إثنيـة أو دينية أو لغويـة مختلفة عن خصائص باقي السـكان، ويظهرون -ولو ضمنيًّا- شـعورًا 

من التضامـن يرمون منـه إلى المحافظة على ثقافتهـم أو تقاليدهم أو ديانتهـم أو لغتهم«6. 
وعىل الرغم مـن أن الطابـع القانـوني لتعريـف الأمـم المتحدة ينفـي صفة »الشـعب« عن 
الأقليـة، ويعتبرهـا جـزءًا من السـكان، إضافـة إلى حصر رغبـة هـذه الاقليـة »في الحفاظ على 
هويتها« إلاّ أنه يمكن أن تتطور رغبة الأقليات إلى نطاق وأهداف أوسـع من ذلك. ونشري هنا 
إلى مسـألة مهمة، وهـي أن التعريف العـام للأقلية وحصرهـا بالمجال العـددي والديموغرافي 
لا يعني أن ذلـك يعكس الواقع السـياسي أو الاقتصادي بالضرورة، ففي الحالة السـورية مثلًا 
-وبأخـذ التعريف الـذي اعتمدته الأمـم المتحدة للأقليات- نجـد أن العلويين أقليـة إثنية من 
حيث الديموغرافية، إلا أنهم يهيمنون على القرار السـياسي السـوري منذ تسـلم حافظ الأسـد 

للسـلطة وحتى يومنا هذا.

المصطلحات المرتبطة بمفهوم الأقلية
هنـاك العديد من المصطلحـات والمفاهيم ترتبط بهذا القـدر أو ذاك بمصطلح »الأقلية« وما 
يثـار حولها، نحتـاج لتعريفها لما لها مـن دور مباشر في دراسـة أي أقلية إثنيةً كانـت أم دينيةً، أو 

دراسـة خطابها السياسي إذا وجد.
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القومية:●●
القوميـة بمفهومهـا العـام تدل عىل صلة تربـط بين أفـراد جماعـة أو مجتمع معني، بحيث 
يكـون لدى هـؤلاء الأفـراد ميل وشـعور بالانتامء إلى جماعـة معينـة، تتميز بخصائـص تدفع 
بهـم إلى الرغبـة في التضامـن والترابط من أجـل تحقيق أهداف مشرتكة، في ظل إحسـاس عام 

بوحـدة المصير7.

الإثنية:●●
كلمـة الإثنيـة أو العرقية مشـتقة مـن الكلمـة اليونانيـة )ETHNOS(، التي تعني شـعبًا أو 
أمـة أو جنسًـا، وتسـتخدم للإشـارة إلى جماعـة بشريـة يشرتك أفرادهـا في الأصـل والملامـح 
الأنثروبولوجية، إضافـة إلى التقاليد واللغة والدين8، هذا، وتظهر الدراسـات الأنثروبولوجية 

صعوبـة في إيجـاد جماعة نقيـة، نتيجـة لعوامل الهجـرة والاختلاط والتزاوج بني الأجناس.

 الطائفية:●●
لمفهـوم الطائفيـة علاقة بالمعتقـد الدينـي، أي أن يكون الفرد جـزءًا من جماعة دينيـة معينة، 
تجعلـه يختلف عـن أفـراد آخرين ينتمـون إلى فئـات دينية أخـرى9. ويرتبـط هذا المفهـوم عادةً 
بترتيـب هرمـي تكـون فيـه الطائفـة هي جماعـة دينيـة تنتمـي لمجموعـة دينيـة أكبر، فالشـيعة 
يشـكلون طائفة مـن المسـلمين، والكاثوليك طائفـة من المسـيحيين وهكذا. تجدر الإشـارة إلى 
أنه بات لمصطلح »الطائفية« اسـتخدام آخـر، من قبيل اتهام الآخر بالتعنرص والتقوقع في إطار 

طائفتـه، فيقال: فلان طائفـيّ، أو يحمل منظـورًا طائفيًّا.

أنماط الأقليات وتشكلها
هنـاك ثلاثة أنماط رئيسـة من الأقليـات جديرة بالملاحظـة، وهي: الأقلية الإثنيـة، والأقلية 
الدينيـة )الطائفيـة(، والأقليـة اللغويـة. قـد تجعـل ظـروف النشـأة والأسـباب التاريخيـة من 
ظهور الأقليات -وبشـكل خـاص »الدينيـة«- مرتبطًا عـادةً بصيرورة تاريخيـة، أو مرجعيات 
عقديـة مختلفة، أو حتى انشـقاقات ضمن أصحاب الديـن الواحد، والتي كانت سِـمة القرون 
الوسـطى. أدت في نهاية المطاف إلى حدوث انقسـامات ضمن الجماعة الدينية الواحدة، ومالت 
الجماعـات الأقـل عـددًا للانعـزال خوفًا مـن الاضطهـاد، أو في سـبيل الحفاظ عىل معتقداتها 
وتمايزهـا بعيـدًا عـن أي تأثريات خارجيـة، ومثـال ذلـك الطائفـة »العلويـة«، و»الدرزيـة«، 
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و»الإسامعيلية« في سـورية، وكذلك »اليزيديـة« في العراق وسـورية، ومعظمها اختـار العزلة 
في بيئـة جبلية شـكلت حاجـزًا طبيعيًّا يمنـع الآخرين مـن مباغتته. كام يمكن أيضًـا أن يكون 
عامـل ظهور الأقليـات في بلدٍ ما ناتًجـا من الهجرات البشرية التي تنشـأ لظـروف اقتصادية، أو 
بسـبب الحروب والكـوارث الطبيعية، وهذا يفسر ظهور الأقليـة العربية في أوروبـا مثلًا. كما 
يمكـن أيضًـا أن يكون أحـد أبرز عوامـل ظهور الأقليـات مرتبطًا بسياسـة اسـتعمارية ممنهجة 
تعمـل على تعزيـز وجود أقليّـات مهاجرة وتشـجيعه مقابل السـكان الأصليين، سـواءً أكانت 
هذه الهجرات قسرية من الموطن الأصلي، أو بفعل اسـتعماري يسـعى لتوفري أيدي عاملة مثلًا، 
أو مرتزقـة في الجيـوش التي ينشـئها في مسـتعمراته البعيدة، وقد شـهدت سـورية بداية القرن 

العشرين -وبشـكل خـاص في المناطق الشاملية الشرقية- مثـل هذه الهجـرات الممنهجة.

ثانيًا: الأقليات في حوض الفرات )منطقة الجزيرة(

11 السريان.
تعتبر السريانيـة فرعًا من الكتلة الآراميـة الشرقية التي كان مركزها الرهـا )أورفة الحالية(، 
ونعنـي بالسريانيـة هنـا البعـد الدينـي والثقـافي واللغوي الـذي تكـوّن المصطلح مـن خلاله، 
فالسريانيـة لفظـة جاءت مـن اليونانيني، وأطلقت بـادئ الأمر عىل الآراميين الذيـن اعتنقوا 
المسـيحية ورفضوا التشـبه باسـم الآراميين الوثنيين10، ثم انسـحبت لتطلق على أتباع الكنيسـة 
السريانيـة الناطقني بالسريانيـة »الآرامية« جميعًا مـن مختلف الأعـراق، وفي القرون الوسـطى 

كانـت تطلق عىل النبط المسـيحيين أيضًا11.
وتعترب السريانيـة لغة الطقـوس الدينية للكنيسـة السريانيـة، وكانت الآرامية لغـة عامة في 
الشـام، لم تندثر إلا بتملّـك الرومان على الرشق، ونشرهم لغتهم فيه، فدثر مجـد السريانية، ولم 

يبـق إلا القليل حتى جاء الإسلام وعـزز العربية12.

في العرص الحديـث، وبعـد سـيطرة الفرنسـيين عىل الجزيـرة السـورية وصلـت قوافـل 
المهاجريـن السريان الذين تركـوا قراهم ومناطقهـم الأصلية حول مارديـن وآزح وآمد وطور 
عابدين وقلتعمرا وغيرهـا، ويدخل في عدادهم السريان من ذوي الأصـول العربية كالتغلبيين 

في منطقـة ماردين.
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22 الأرمن.
الأرمـن من الأقوام الهندية الأوروبية التي اسـتوطنت في شامل موطن الآشـوريين، يشري 
طـه باقـر إلى أن بلادهـم عرفت لـدى الآشـوريين باسـم »أورارتو«، ولـدى العبرانيين باسـم 
»أراراط«، وعرفـوا أيضًـا باسـم »الهالديني«13. أمـا تاريـخ احتكاكهـم بالعـرب فتشري إليـه 
الحوليـات والتاريخ الأرمني عند الكلام على مملكة الرها )أديسـيا( في القـرن الثاني قبل الميلاد، 
أيـام ملكها المدعو أبكاريوس، ويبـدو أن قدوم الأرمن إلى سـورية الداخلية وتحديدًا إلى حلب 
يعود إلى القرن الثامن، وأقدم وجود ذكر كان سـنة 72614. أما وجود الأرمن المؤثر في سـورية 
فيعـود إلى أحداث نيسـان/ أبريـل 1915، والتي قىض فيها عدد كبري من الأرمـن في تركيا، 

وكانت الهجرة إلى سـورية هـي من أكبر هجراتهـم آنذاك.

33 التركمان.
لا يـزال ثمـة خلاف بني المؤرخني بشـأن مدلـول كلمـة التركامن وأصولها، حيـث يرى 
الأصـل  مجهولـة  تـزال  لا  »تركامن«  كلمـة  أن   )Barthold( بارتولـد  الـروسي  المسـتشرق 
والمنشـأ15، وإن كانـوا يتفقـون في أن التركامن فرع من فـروع الرتك16. والتركمان مـن القبائل 
الرحّـل، موطنهـم الأصيل أواسـط آسـيا في مغولسـتان وتركسـتان. وقـد بـدأت أول محاولة 
لعمليـة إحلال سـكان أتـراك مـكان السـكان العـرب في الجزيرة وأعـالي الرافديـن حين غمر 
الغزنويـون )الأرهـاط التركيـة( المنطقة قادمني من أذربيجان سـنة )433هــ/1044(، لكن 
المحاولـة فشـلت حين تلقـوا هزيمة عىل يد بني عقيـل عند تلعفـر، وصدوهم عـن المنطقة17. 
لكن بنـي مرداس -السلالة العربيـة التي حكمت حلـب ومنبج وبالـس والرقـة والرحبة ثم 
حمص وصيـدا وبعلبـك وطرابلـس )411-472هــ(- كانوا أول مـن أنزل عنـاصر تركمانية 

في شامل حلب18.
في الحقبـة السـلجوقية والأيوبية كان هناك تشـجيع للعنـاصر التركمانية والكرديـة للقدوم 
إلى بلاد الرافدين والشـام، ويـرى أوبنهايـم )Oppenheim( أنَّ الحقبة المغولية شـهدت مجيء 
أكرب عدد منهم، وذلـك بعد اقتلاع قبائـل التركمان الرعويـة من بلاد فارس وآسـيا الصغرى، 
ودخولهـا تدريجيًّـا إلى الجزيـرة والبلاد الشـامية، إلى أن امتألت المنطقـة بهـم بحلـول سـنة 
160019. ازدادت أعـداد التركمان في القرن السـابع عشر، مـع بدء السياسـة العثمانية القاضية 
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بإسـكان العشـائر الرحّل )التركمانية، الكردية( بـدءًا من عام 1691. وقـد تراجعت أعدادهم 
في منطقـة الشـام والجزيـرة حتى تـم اندماجهم بشـكل كامل ضمن شـعبها وثقافتهـا، وغلب 
عليهـم الطابـع والهويـة العربية. أمـا القبائـل التي بقيـت تعرف نفسـها بتركمانيتهـا فقد كانت 
مـن نمط البـدو الرحل، والذين تحولـوا إلى أنصاف رحّـل في مطلع القـرن العشرين، وقدرهم 
ألبرت حـوراني في منتصـف الأربعينيات مـن القرن المنصرم بنحـو )30( ألف نسـمة فقط20. 
للتركامن تواجد يسري في رأس العين بدأ مع تطور إعامر الجزيرة في الحقبة الفرنسـية، وتواجد 
أكرب وأقدم بكثري في منطقة ريف الرقـة وخاصة تل أبيـض، وفي ريف حلب وريـف اللاذقية 
الشاملي، وباتوا اليوم جميعهم من السـكان المسـتقرين. وقـد بدأت تظهر ملامح توجه سـياسي 
قومي في أوسـاطهم بعـد الثورة السـورية، خاصة وأن التركمان السـوريين باتـوا يحظون بدعم 
تركي، ومسـاندة سياسـية ملحوظة بعد الثـورة، وعبّ مسـؤولين أتراك مؤخرًا بشـكل متكرر 
عن مخاوفهم على مسـتقبل التركمان في سـورية، وتعتبر هذه سـابقة لم تكن مطروحة في السياسة 
التركيـة في السـابق، إلاّ في إطـار التعامل تجاه تركامن العراق، وبشـكل خـاص المتواجدين في 

منطقة كركوك وتـل أعفر.
اليهود.44

ا، فقـد كانـت البلاد  إن وجـود اليهـود في هـذه المنطقـة واحتكاكهـم بالعـرب قديـم جـدًّ
الإسلامية عمومًا تشـكل مناخًا ينعم فيـه اليهود بالأمـن والرخاء موازنة بما كانـوا يعانون منه 
في أوروبـا. الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي المتوفى سـنة )569هـ(، والذي قام برحلته في زمن 
الخليفـة العباسي المسـتنجد )555-566هــ/1160-1170( ذكر وجود اليهـود وتعدادهم 
في كل مـن قلعة جعبر، والرقة، وحـرّان، ورأس العين، ونصيبين، وجزيـرة ابن عمر، والرحبة 
)الميادين(، وقرقيسـياء )البصيرة(، والموصل. في بداية القرن العشرين، ومع السـيطرة الفرنسية 
عىل الجزيرة هاجـرت نحـو )150( أسرة يهودية مـن بلدة نصيبني إلى البلـدات التي شرعت 
فرنسا بإنشـائها في منطقة الجزيرة، وبشكل خاص مدينة القامشيل. وتشير إحصاءات أجريت 
في سـنة 1943 إلى أن عـدد اليهود في القامشيل بلغ )1319( نسـمة، في حين كانـت أعدادهم 
في الحسـكة لا تتجاوز )43( نسمة، و)76( نسـمة فقط في قضاء دجلة21. في سنة 1970 كانوا 
بالكاد )4574( نسـمة، بينهم )2894( في دمشق، و)1266( في حلب، و)414( في القامشلي 

الجزيرة22. في 
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55 اليونانيون.
لا نقصـد هنا بقايـا اليونانيني من الحقبة السـلوقية مـن الذيـن انصهروا في بوتقة شـعوب 
المنطقـة السـامية، إنام نتحـدث عـن مجموعـة عوائـل يونانيـة اسـتقرت في الجزيرة بعـد قدوم 
الفرنسـيين، في حني أن الكتلـة الأعظـم منها لجأت إلى دمشـق وحلـب عـام 1923، على إثر 
اتفاقيـة لوزان التـي تضمنت تبادل السـكان القسري بين تركيـا واليونان، والتـي دفعت بنحو 
)17000( نسـمة إلى سـورية وحدها23. ذابت العوائـل المتبقية في سـورية في المجتمع، وباتت 

العربيـة هي هويتها الأسـاس.

66 الشيشان والشركس.
الشيشـان والشركـس من قبائل القوقاز المسـلمة، تـم تهجيرهم من مواطنهـم الأصلية بعد 
الغـزو الـروسي لديارهـم في القـرن الثامن عشر، حيـث أجبرهم التقـدم الروسي في آسـيا بعد 
أكثر من قرن ونصف من المقاومة الشرسـة زمن بطرس الأكرب )Пётр I Алексеевич( على 
الهجـرة عام 1861 باتجـاه الإمبراطورية العثمانية بعشرات الآلاف24. وتم إسـكان قسـم منهم 
من قبل العثمانيين على الحافة الغربية من الصحراء السـورية؛ لمنـع اعتداءات القبائل25. ويمكن 
النظـر إلى قوافـل هذه القبائـل القوقازيـة كأهم موجات هجـرة لعناصر غير عربية اسـتوطنت 
الجزيـرة ومناطق أخـرى في الديار الشـامية، وتنبع أهميتها مـن ثقافتها المختلفة بشـكل جذري 

عن ثقافة أبنـاء المنطقة.
شرع الشيشـان ببناء مسـتوطنة لهـم في رأس العين على أنقـاض المدينة القديمـة التي كانت 
خرابـة لعدة قرون، وبنـوا قرى أخرى في المحيـط، وقاموا بزراعـة أراضٍ في محيط رأس العين، 
وتواجـدوا في تـل الرمـان والقـارة، وتميـزوا بزيٍّ خـاص بهم يمكـن ملاحظته حتـى النصف 
الأول مـن القـرن العشريـن، وكانـت العربات الخشـبية التـي تجرها الثريان من المظاهـر التي 

أدخلوهـا آنـذاك للمنطقة، وامتازوا بالشـجاعة والاسـتقلالية.
كما اسـتقر قسـم من الشركس الوافدين في بلـدة الرقة محتفظين بعاداتهـم وأزيائهم في البلدة 
الصغرية، لكنهم ما لبثـوا أن انصهـروا في بوتقة المجتمع هنـاك. كما نجحـت قوافل الشركس 
عـام 1878 في الوصـول إلى الجـولان والقنيطـرة، وبنـوا مسـتوطناتهم هنـاك بجـوار القبائل 
البدويـة في حـوران والـدروز. وتميزت بوجـود هيكليـة اجتماعية قبليـة قديمـة، والتأكيد على 
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الانتامء للمجتمع العـربي هو )الغالـب( كما يـرى سـورت مايـكل)Seurat  Michel(، لكن 
خلال ثـورة الـدروز عـام 1925 قـدّم تيار واسـع داخـل المجتمـع الشركسي مطالـب محددة 
بالاستقلال الذاتي في سـنجق القنيطرة. أمّا على المسـتوى الفكري فإن »الاتحاد الشركسي« كان 
يهـدف إلى إحياء الشـعور الوطنـي للشركس من خلال الحفاظ عىل لغته الأم وتطويـر أدبها. 
وقـد قدّرهـم حـوراني في الأربعينيـات بنحـو )20.000( نسـمة26. أمـا الدكتور عـادل عبد 

السلام فقد قدّر أعدادهـم في السـبعينيات بنحو )60.500( نسـمة27.

77 الأكراد.

الأكـراد من أهـم الجماعات العرقيـة التي لا يـزال الخلاف قائاًم في تحديد أصولهـا العرقية، 
لكنهـا مـن الجماعـات الإيرانيـة في العنرص واللغـة. شـكلت الحقبـة العباسـية أهـم مراحـل 
انتشـارهم في الموصـل وعمـوم إقليـم الجزيـرة الفراتيـة، خاصـة مـع نشـاط حركـة الخوارج 
وبعـض الاتجاهات المعادية للعرب التي سـاهمت في تنشـيط حركة الأكراد، كام يرى بولاديان 
)Poladian(28. ولا يمثـل الأكراد وحدة اجتماعية متميزة حسـب رأي غسـان سلامة؛ إذ إن 
ا في منطقة  منهـم في منطقة جبل الأكراد )كرداغ( من سـكن لقـرون عدة، ومنهم مـن كان بدويًّ
الجزيرة، وأكثريتهم لجأت إلى سـورية في العشرينيات هربًا مـن الاضطهاد التركي29. تنبع أهمية 
الأكـراد نتيجة تطور خطابهم السـياسي موازنة بباقي الأقليات، ليصـل إلى طرح أهداف قومية 
ذات طبيعـة انفصاليـة بعد الثورة السـورية. وبأخذ عوامـل قدم الوجود ومـدى المحافظة على 

التمايـز القومي يمكن تقسـيم الأكراد في سـورية ثلاثة أقسـام:
القسـم الأول: وجـوده قديم، وربما أول مـن أتى بهم هو عامل حمص شـبل الدولة نصر بن 
مرداس سـنة 424هـ، وأسـكنهم في حصن الصفـح ليحفظوا له الطريـق ويصونوه بين حمص 
وطرابلس، وسـمي بعـد ذلك بحصـن الأكراد، بقـوا فيه لقـرن ونصف قبل مجـيء الصليبيين 
واحتلالهـم الحصـن، وتشـتتوا بعد ذلـك، ثم كثر مجيئهـم في الحقبـة الزنكيـة والأيوبية لخوض 
غمار المعارك ضد الصليبيين، وهؤلاء قسـم منهم رجع إلى دياره، وقسـم بقي وذاب واستعرب 

الشامية30. البيئة  في 
القسـم الثـاني: توافد هؤلاء في الحقبـة العثمانية، إمّا على شـكل قبائل ضمن الخطـة العثمانية 
لإسـكان العشـائر الرحل نهاية القرن السـابع عرش، أو على شـكل أفراد ومجموعـات صغيرة 
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هاجرت واسـتقرت في بعض المناطـق، مثل ناحية جبـل الأكراد بين جسر الشـغور واللاذقية، 
أو في دمشـق على منحدرات قاسيون في الحي الذي سـمي بحي الأكراد، أو قرية أكراد إبراهيم 

في وعر حمـاة غربي العاصي، وهـؤلاء غلبت أيضًا عليهـم الثقافة العربية واسـتعربوا تمامًا31.
القسـم الثالث: وهو القسـم الذي ما يزال محتفظًا بتمايـزه اللغوي رغم تأثـره العام بعادات 
الجـوار العـربي وثقافته. وهـؤلاء ينترشون في المناطـق الحدودية بين سـورية وتركيـا في ثلاث 
مناطـق منفصلـة جغرافيًّـا، )الجزيـرة، وعني العـرب، وعفريـن(، ونـواة الوجـود الكـردي 
في هـذه المناطق تعـود لتجمعـات قبلية من عشـائر رعويـة كردية كانـت تنزل في هـذه المناطق 
في مواسـم معينـة من السـنة منـذ القرن السـابع عشر على أقـل تقديـر، وقد اسـتخدمت اللغة 
العربيـة إلى جانـب اللغـة الكردية، حيـث كان لاتصالهـا مع القبائـل العربية تأثري واضح على 
ثقافتها ونمط حياتها، وسـلوكها ولباسـها، وعاداتها وتقاليدها. يقـول ألبرت حوراني عنها إنها 
اسـتعربت بشـكل كبير نتيجة إقامتها الطويلة في المنطقة32. وقد تأثرت العشائر الكردية عمومًا 
بموجات الأكـراد اللاجئين بعد عـام 1925 إلى سـورية، وبحركات المد القومـي الذي جعل 
أكـراد المناطق الحدودية يشـعرون بذاتهم الخاصة بشـكل أكبر عبر اتصالهم بالحـركات القومية 

الكردية القادمة مـن تركيا.

88 اليزيديون:.

يذكر أحمد تيمور في رسـالته عـن اليزيدية بأنهم كانوا بـادئ أمرهم من المجـوس، فاعتنقوا 
الإسلام بعد مجوسـيتهم، ولما حلّ الشـيخ عدي بن مسـافر الأموي بين ظهرانيهم في منتصف 
القرن السـادس للهجرة وأحدث طريقته العدوية33كانوا أول من والاها واعتنقها، وعقائدهم 
باتت لاحقًا مزيًجا مـن معتقدات وتعاليم غير ثابتة، وسـموا باليزيدية لاعتقادهم بصلاح يزيد 

بن معاويـة، اعتقادًا تجاوز الحد حتى قالـوا فيه بالألوهية34.
وبعيـدًا عن ادّعاء بعض أمرائهـم للأصل العربي فإن الثابت اليوم بـأنَّ قومية اليزيديين هي 
الكردية بشـكل عام، وإن كان الغالب على أزيائهم الزي العربي، وتسـتقر معظم طائفتهم غالبًا 
في العـراق )30000 نفـس في التاريـخ نفسـه(، يعتبر شـيخان مركزهم الروحي شامل غرب 
الموصـل، وفي سـنجار غرب المدينـة نفسـها. أمّا في سـورية فقد مثلـت الطائفة أفقـر الطبقات 
الفلاحية في الجـزء العلوي من الجزيرة )الجزء التابع لتركيا حاليًّـا(، وقرى قليلة حول عامودة، 
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وليـس بعيـدًا عن حلـب في وادي عفريـن وجبل سـمعان35. في عـام 1938 كتب المسـتشرق 
ر. ليسـكوت عنهم أنهم وصلـوا إلى نهاية تاريخهم، وقدّر عددهم في سـورية بني )1500( أو 
)2000( نسـمة. بينما قدرت الإحصاءات الفرنسية أعدادهم سـنة 1943 بـ)975( نسمة36، 

فيما قدّرهم إحصاء سـنة 1947 بـ)2885( نسـمة37.

99 الآشوريون )النساطرة(.
يطلق اسـم الآشـوريين الحاليني على مـا كان يعـرف بالسريان الشرقيني أو )النسـاطرة(، 
فهـم جماعة سريانيـة اتبعت مذهب نسـطور )428-451(38، وهم من أواخـر الجماعات التي 
هاجـرت إلى الجزيـرة في العصر الحديث، حيث بـدأت هجرتهم من العراق سـنة 1934 نتيجة 
الأحـداث الدموية التي شـهدتها المنطقة هناك, وقامت المفوضية الفرنسـية بإسـكانهم في منطقة 
الخابور في محافظة الحسـكة، وسـنتحدث بإسـهاب أكثر، ونخصص لهم فصلاً نتيجة لتداخل 

عـدة عوامل إقليمية في مسـألتهم، وآثار انعكاسـها عىل الواقع السـوري في تلك الحقبة.

1010 الكلدان
من نسـميهم كلدان اليوم كانوا جزءًا من المذهب النسـطوري، لكنهم اعتنقوا الكاثوليكية، 
وكانـوا يعرفـون بمجموعة السـهل التـي كانت تتبـع لبطريارك بابـل، حيث اتحـدت مع روما 
في سـنة 1788، وكانت هـذه بداية ما يعرف باسـم الكنيسـة الكلدانية39. قدمـوا مع إخوانهم 
الآشـوريين من مناطق نينوى والموصل. كانـت أعداد الكلدان الكاثوليـك ضئيلة، وقد بلغت 
سـنة 1943 نحو )1965( نسـمة40. وقد أطلق الفرنسـيون سـنة 1919 مصطلح )الكلدو-
آشـور( في محاولـة التوحيـد بينهـم وبني النسـاطرة والسريـان الأرثوذوكـس والكاثوليـك، 
واسـتخدامهم جميعًـا كقـوات إثنيـة أسـهمت في احتلال الجزيـرة السـورية، وقمـع الحركات 

المعادية للفرنسـيين، أو التـي تميل للقيـادة الكمالية41.

ثالثًا: جدلية الهوية
هويـة الشـعب، هوية الجماعـة، الهوية الحضاريـة، هوية الدولـة، عبارات تتردد باسـتمرار، 
ـا إلا أن مفهوم الهوية مـا يزال غامضًا وملتبسًـا في كثير  وعىل الرغم من بسـاطة الكلمة ظاهريًّ
مـن الأحيـان، ويتضمن قـدرًا كافيًا مـن الصعوبـة والتعقيد والتنـوع في الدلالـة والاصطلاح 
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والاسـتخدام؛ فالهويـة ليسـت كيانًـا محـددًا يمكن شرحـه مـرة واحدة، بـل هي حقيقـة تنمو 
وتتكـون داخـل الأفـراد والجماعـات، وتتعـرض أيضًـا لفرتات مـن الضعـف والانكسـار 

والاسـتلاب في أزماتهـا الوجودية.

الوعي بالماضي المشترك
يـرى أليكس ميكشـيللي بأن الهوية تتشـكل وتأخـذ هيئتها بالاسـتناد إلى الماضي، ويشـكل 
ذلـك المـاضي بحـد ذاتـه تاريـخ الجماعـة أو المجتمـع، إذ يؤكـد المجتمع هويتـه عرب التكامل 
الزمنـي، وبالتالي فإن وعي الذات يشـتمل عىل وعي الماضي42. فالماضي الجمعي الذي يشـكّل 
ا في تعزيـز الهوية، خاصةً إذا توفـر الحامل اللغوي المتين لهـذا التاريخ، بحيث  التاريـخ مهم جدًّ
تكـون اللغة غنية بالمفـردات والخيال والصور الشـعرية التـي تنقل للجماعات أخبار أسلافها 
وأسـاطيرهم وعاداتهـم وتقاليدهم وحكاياتهـم وأغانيهـم وبطولاتهم بطريقة مميـزة، كما تنقل 
صورة متكاملة عن الشـخصيات البطولية المثالية التي تشـكل )القدوة( لهـذه الجماعة، ويصبح 
الماضي مجموعـة لامحدودة من الصـور المتجذرة بالذاكـرة الجمعية لأفراد هـذه الجماعة، بحيث 
تبنـى مـع الزمـن المعايير الأسـاس التـي يلتـزم بهـا كلٌّ في حـدود العلاقة مـع التاريـخ وربطه 
بالحـاضر، وفي حـدود العلاقـة مـع الآخريـن، بام يشـكل تمايـزًا واضحًا وسـمة خاصـة لهذه 
الجماعـة، نعبر عنها بالهويـة. ويمكن من خلال ثنائية )التاريـخ، اللغة( معرفـة الجماعات التي 
تعاني من أزمـة في الهوية، خاصةً إذا افتقـدت تاريًخا مكتوبًا بلغتها، ويزيد هـذا التأزم إذا كانت 
لا تمتلـك لغـة مكتوبة أصلاً، أو أن تاريخها فقيٌر حتـى في اللغات الأخـرى، أو إذا كانت هناك 
انقطاعـات حادة مبهمـة في مراحل من تاريخها تجعل من صياغة التاريخ المشرتك مسـألة شـبه 
مستحيلة، وبالتالي تظل تعاني من أزمة هويّة مسـتمرة، ولا بدّ من الإشارة إلى أن الجماعة الإثنية 
إذا افتقدت الكيان السـياسي )الدولة(، أو كانت غير معترف بها من »الآخر« فإن ذلك يُكسـب 
اللغة لديها أهمية وحساسـية زائدتني، حيث تصبح )اللغة( أداةً للحفـاظ على الهوية والوجود، 
ويصبـح الكفاح من أجـل المحافظة عليها وتعزيزهـا أحد أهداف العمل السـياسي والثقافي43. 
وربام كان أهم مـؤشرات وجود أزمـة هوية لدى جماعـة ما يتمثـل -برأيي- عندمـا تبدأ تلك 
الجماعـات بمحاولة اسـتعارة ماضي الآخرين، أو السـطو أيضًـا على تاريخهم وأسـاطيرهم بل 
وحتى شـخصياتهم البطولية، ونسـبتها إليها، مماّ يجعلنا ندرك أن هذه الجماعة وصلت إلى طريق 



العدد الرابع232
2019

مسدود في مسـألة تحديد تاريخها واستعادة ماضيها واكتشـاف خصوصيتها. ينطبق هذا إلى حد 
كبير عىل الجماعات القوميـة الكردية في علاقتها مـع الخصوصية التاريخيـة الإيرانية.

العربية بوصفها هويّة جامعة

تربز أهمية الثقافـة العربية في قدرتها عىل التسرب لوعـي الجماعات الأخرى غري العربية، 
ويـرى غليـون بـأن العـرب اسـتطاعوا الحفـاظ عىل أنفسـهم ووجودهـم كأمة وشـعب لأن 
ثقافتهـم تجاوزت حدود »العـرق« العربي الأصيل، ودمجـت فيها عروقًا إنسـانية أخرى، ولأن 
سـلطتهم في مرحلـة مـن مراحـل التاريـخ قـد أصبحـت إمبراطورية44. لا شـك أنَّ القداسـة 
التـي حملتهـا اللغة العربيـة بوصفها »لغة القرآن« أكسـبتها أهميـة خاصة أيضًا، وسـاعدتها على 
الانتشـار، فضلاً عن ازدهـار العربية في العرص الذهبي للحكـم العربي الإسلامي الذي تميّز 
بترجمـة العلـوم وحركـة التأليـف والإبـداع الذي وفـرت بـه الدولة الإسلامية المنـاخ الملائم 
لتطـور المعـارف والثقافـات، حتـى مـع نشـوء إمبراطوريات إسلامية أسّسـها غري العرب، 
كالإمبراطوريـة العثمانيـة. بقيـت العربية تشـكل وعاءً جامعًا، وقاساًم ثقافيًّا مشرتكًا للقسـم 
الأكرب من الشـعوب الخاضعـة للحكم الإسلامي. وهذا مـا يفسر عالميتها حتـى يومنا هذا.

مغالطة النسيج »الفسيفسائي«

يرى هامسيل أنَّ الانطباع السـائد حول سـورية بوصفها »فسيفسـاء مـن الأقليات« يمكن 
أن يكـون مضلّلًا؛ وذلك ليس لتجاهله الغلبة الكبيرة للسـكان المسـلمين السـنة فحسـب، بل 
ولتشـديده على نحـو غير مطابق للواقع عىل العناصر التـي تفصل الأغلبية عن بقية السـكان، 
وتقليلـه من شـأن الأرضية المشرتكة الواسـعة التـي يلتقي عليهـا الجميع« على حـدّ وصفه45. 
وذهبـت ذات الاتجاه الكاتبة الفرنسـية فالنتين دي سـاينت؛ حيث أكـدت أنَّ الذين يدّعون أن 
سـورية يقطنها أناس من مختلف الأجناس، ويحاولون إثبات ادعاءاتهم بالإشـارة إلى الطوائف 
الدينيـة، والإيحـاء بـأن أتبـاع كلٍّ مـن هـذه الطوائف يشـكلون شـعبًا منفصلاً هـو في الواقع 
متعارض مـع الحقائق، وتنكـره الوقائع التاريخية مـن كلّ النواحي، ويمكـن للباحث الحقيقي 
إدراك أن السـوريين يشـكلون أمة متجانسـة تتحـدث اللغة نفسـها، اللغة العربية، ويعيشـون 

الحياة نفسـها، ولهم التقاليد نفسـها46.
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، لا يخلو  يتفق غسـان سلامة مع هذه الآراء فيقـول: »على مسـتوى الهلال الخصيـب ككلٍّ
الأمـر مـن أكثريـات واضحة تمنـع عمليًّـا تطبيقًـا متسرعًـا لفكـرة الموزاييـك عىل مجتمعاته، 
فالأكثريـة السـاحقة مـن سـكان المنطقـة تتكلـم اللغـة العربيـة عىل الرغم مـن وجـود قديم 
للغات الكرديـة، وحديث للغـة العبرانية، وعلى اسـتمرار بعـض اللغات السـامية كالسريانية 
ولو بصورة محدودة للغاية، والأكثرية السـاحقة تنتمي دينيًّا إلى الإسلام بمذاهبه السـنية، على 
الرغم من وجود أقليات مسـيحية ويهودية وإسلامية غير سـنية ويزيدية. والأكثرية السـاحقة 

تنتمـي ثقافيًّا إلى هـذه المنطقة«47.
أما فرنسـا فقـد كان لها رأي آخـر، وقد حاولت الاعتماد في سياسـتها الانتدابية على تقسـيم 
مكونات المجتمع السـوري وفق انتماءاتها الإثنية والمذهبية والدينية والعشـائرية، وبالتالي إنشاء 
خارطـة إدراكية إثنيـة في الذاكـرة الجمعية، ومحاولـة تعزيزها وإيقـاظ التمايز داخلهـا. وكانت 
تسـعى لنشر دعاية مفادها أن الأقليات الطائفية لها خصوصيات، وهي لا تشرتك مع الأكثرية 
السـنية في أصولهـا العرقية أو التاريخية أو انتمائهـا الديني، وكان مستشـار المفوضية العليا روبير 
دو كاي )R de Caix( أحد أبرز الداعين لهذه الفكرة، حيث كان يرى أن سـورية لم تعد تشكل 
وحـدة سياسـية متكاملة منذ سـقوط الدولة الأمويـة، بل مجموعة أقاليـم تضم أديانًـا وأعراقًا 
متباينـة، ورأى أنه يجـب أن يتم جمعهـا بصـورة تدريجية في نظـام فيدرالية تشرف على تأسيسـه 
فرنسـا48. أوزوكـس الذي حاول رسـم ملامـح لهوية سـورية الوطنيـة يقول في هـذا الإطار: 
»ما يسـمى بتعبري مبهم )سـورية( لا يشـكّل وحدة، بل فسيفسـاء مـن التقاليـد والمعتقدات، 

والاتجاهـات المتباعدة«49.

مؤشرات التقارب الحضاري للسوريين
التقـارب الحضاري للسـكان هو مفهوم أوسـع من أن يقـاس بمتغير واحد مثـل الديانة أو 
اللغة أو العـرق. ورغم أن مقياس الأقليات له أهميته في هذا الصـدد، فهو لا يكفي للتعبير عن 
التقـارب أو التباعـد الحضاري بين السـكان. فوجود أقليـة معينة في أحد الأقطـار لا يمكن أن 
يؤخـذ قرينة على وجود تباعـد حضاري بينها وبين بقية سـكان ذلك القطر وفـق رأي الدكتور 
إبراهيم الميسـوي، وذلك عندما تتشـابه العـادات والتقاليد والمـزاج الثقـافي، وعندما لا تتركز 
الأقليـة في منطقة بعينهـا داخل القطـر، أو تتحدث بلغة مختلفـة عن بقية السـكان، أو عندما لا 



العدد الرابع234
2019

تختص بنشـاط اقتصادي بذاته50، مثال على ذلك الأقليات الطائفية والعرقية في سورية. ويفيدنا 
الميسـوي بقيم مؤشر التقـارب الحضاري، حيث تكون حالـة التقارب الحضاري )تجانسًـا( إذا 
لم توجـد أقلية أكبر مـن )10( بالمئة من عدد السـكان، بينام توصف حالة التقـارب الحضاري 
بـ)التقـارب الجيد( إذا وُجدت أقليـة أو أكثر يتراوح حجم الواحدة منهـا بين )10-20( بالمئة 
من عدد السـكان51. وبام أنه في سـورية لا توجد أقلية دينيـة أو مذهبية أو عرقيـة تتجاوز عتبة 
الـ)6%(، وعادات سـكانها متقاربـة، والفوارق بين الريف والمدينة باتـت ضئيلة، فذلك يجعلنا 

وفـق هذه المعطيات نصف سـورية بأنها تتمتـع بدرجة عالية من التقـارب الحضاري.
ختامًـا، تبقـى مسـألة تعزيـز الثقـة بني مكونـات أي مجتمـع يضـم أقليـات -مهام كانت 
ضئيلة- مسـألة في غايـة الأهميـة، ويتوجب عىل الباحثين والنخـب المثقفة تكثيـف جهودهم 
لتعزيـز جانب الدراسـات الاجتماعيـة، وامتلاك ما يلـزم مـن أدوات معرفية كفيلـة بإنجاز ما 
يمكـن إنجـازه من مشـاريع تتبناها السـلطة الحاكمـة، والتي بدورهـا يجب أن تكون مسـتعدة 
للرشوع في تقديم حلول تضمن نهضة المجتمع والدولة، وإرسـاء أسـس العدالـة الاجتماعية، 
وتحقيق دولة المواطنـة الكاملة غير المنقوصة لـكلّ أبناءها، وتعزيز بناء دولـة حديثة على قاعدة 
المسـاواة والمصالح المشتركة، بعيدًا عن الانزلاق نحو مسـتنقع المحاصصات الطائفية والعرقية 
والمناطقيـة، التـي لـن تسـاهم في إيجاد حلـول حقيقية، بقـدر ما تؤسـس لصراعـات لا يمكن 

التكهـن بنتائجها.
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ضد سياسات الهوية
القبلية الجديدة وأزمة الديمقراطية

فرانسيس فوكوياما

ترجمة: لانا الإمام

ا  بدأت السياسـة العالمية تشـهد تحـوّلاً جذريًّ

قبـل بضعة عقـود. فمنـذ أوائل السـبعينيات 

وحتـى العقد الأول مـن القرن الحـالي ارتفع 

عـدد الديمقراطيـات الانتخابيـة مـن نحـو 

دول.   )110( مـن  أكثـر  إلى  دولـة   )35(

الناتـج  نفسـها  الفرتة  خلال  وتضاعـف 

العالمي مـن السـلع والخدمات أربـع مرات، 

وامتد النمو فعليًّـا إلى كل منطقة في العالم. كما 

انخفضت نسـبة سـكان العالم الذين يعيشون 

في فقـر مدقع من )42( بالمئة عـام 1993 إلى 
)18( بالمئـة عـام 2008.

هـذه  مـن  النـاس  كلّ  يسـتفد  لم  لكـن 
الاقتصـادي  التفـاوت  ازداد  إذ  التغيريات. 
بشـكل دراماتيكي في بلدان عـدة، خصوصًا 
في الديمقراطيـات المتقدمـة، مـع تدفق فوائد 
النمـو بالدرجـة الأولى إلى الأغنى والأفضل 
للسـلع  المتزايـد  الحجـم  وجلـب  تعلياًم. 
والأمـوال والأشـخاص المتنقلين مـن مكان 
إلى آخـر تحـوّلات مربكـة. القرويـون الذين 
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العديـد  في  قبـل  مـن  الكهربـاء  تصلهـم  لم 
مـن البلـدان الناميـة وجـدوا أنفسـهم فجأة 
فيهـا  يشـاهدون  كبرية،  مـدن  في  يعيشـون 
قنـوات التلفـزة، ويتصلـون بالإنترنـت على 
هواتفهـم المحمولة. نشـأت طبقات وسـطى 
جديدة هائلـة الحجم في الصني والهند، لكن 
العمـل الـذي أدته اسـتعاد مـا قامـت به من 
قبل طبقات وسـطى أقـدم في العـالم المتقدم.
الولايـات  باطـراد مـن  التصنيـع  انتقـل 
ومناطـق  آسـيا  شرق  إلى  وأوروبـا  المتحـدة 
في  العمـل.  تكلفـة  فيهـا  تنخفـض  أخـرى 
الآن ذاتـه، أزاحت النسـاءُ الرجالَ في سـوق 
عمل تهيمن عليه بشـكل متزايـد الصناعات 
الخدمية، ووجد العامل ذوو المهارات المتدنية 
الآلات الذكيـة تحـل محلهـم. أبطـأت هـذه 
التغريات في نهاية المطاف الحركـة المتصاعدة 
نحـو نظام عالمـي مفتوح وليربالي، وسرعان 
النظـام ثـم عكـس مسـاره.  مـا تعثـر هـذا 
الماليـة  الضربتـان الحاسـمتان كانتـا الأزمـة 
وأزمـة  و2008،   2007 عامـي  العالميـة 
اليـورو بدايـة عـام 2009. في كلتـا الحالتين 
أدت السياسـات التـي رسـمتها النخـب إلى 
ركـود اقتصـادي ضخـم، ومعـدلات بطالة 
مرتفعـة، وانخفاض حـادٍّ في دخـول ملايين 
المتحـدة  الولايـات  العاديني. ولأن  العامل 
والاتحـاد الأوروبي جسـدا المثالني الرائدين 

الأزمتـان  أضرت  الليبراليـة  للديمقراطيـة 
. بسـمعة النظـام ككلٍّ

انخفـض فعليًّـا عـدد الديمقراطيـات في 
السـنوات الأخيرة، وتراجعـت الديمقراطية 
عمليًّـا في كلّ مناطـق العالم. في الوقت نفسـه 
الاسـتبدادية  البلـدان  مـن  العديـد  أصبـح 
-بقيادة روسـيا والصني- أكثر ثقـة وتأكيدًا 
للـذات، بينام ارتـدت بعـض البلـدان التـي 
في  ناجحـة  ليبراليـة  ديمقراطيـات  بـدت 
تسـعينيات القـرن المـاضي -بما فيهـا هنغاريا 
الحكـم  إلى  وتركيـا-  وتايلنـد  وبولنـدا 
ـلْطِيّ. أربكـت الثـورات العربيـة عامي  السُّ
في  الديكتاتوريـة  الأنظمـة  و2011   2010
أنحـاء الشرق الأوسـط كافـة، لكنهـا لم تثمر 
سوى النزر اليسري من الدمقرطة، إذ تشبثت 
الأنظمـة الاسـتبدادية في أعقابهـا بالسـلطة، 
واجتاحت الحـروب الأهليـة العـراق وليبيا 
أهميـة  الأكثـر  الأمـر  واليمـن.  وسـورية 
-وربما إثارة للدهشـة- كان نجـاح القوموية 
الشـعبوية في انتخابات عـام 2016 في اثنتين 
مـن أكثـر الديمقراطيات الليبرالية رسـوخًا: 
بريطانيـا، حيث اختـار الناخبون الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، حيث 
 )Donald Trump( أحـدث دونالـد ترمـب
انقلابًـا انتخابيًّـا صادمًا في السـباق الرئاسي.
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ترتبـط كلّ هـذه التطـورات بطريقـةٍ مـا 
بالتحـولات الاقتصاديـة والتقنيـة للعولمـة. 
لكنهـا تتجذر أيضًا في ظاهـرة مختلفة: صعود 
سياسات الهوية. السياسـة في القرن العشرين 
إذ  الاقتصاديـة،  القضايـا  عمومًـا  عرّفتهـا 
تمحـورت سياسـات اليسـار حـول العامل، 
الاجتماعيّـة،  الرعايـة  وبرامـج  والنقابـات، 
وسياسـات إعـادة التوزيـع، وتركـز اهتامم 
اليمين بالمقابل على تقليـص حجم الحكومة، 
وتشـجيع القطاع الخـاص بالدرجـة الأولى. 
مسـائل  تعرّفهـا  اليـوم  السياسـة  أن  غري 
الهويـة أكثـر مـن الاهتمامـات الاقتصادية أو 
الآيديولوجيـة. في العديد من الديمقراطيات 
الآن يركـز اليسـار اهتمامـه بدرجـة أقل على 
إيجاد تكافؤ اقتصـادي عريض، وبدرجة أكبر 
عىل تعزيـز مصالح طائفـة واسـعة ومتنوعة 
الأقليـات  مثـل  المهمشـة،  الجماعـات  مـن 
الإثنيـة، والمهاجريـن واللاجئني، والنسـاء، 
وجماعات المثليني، بينما أعـاد اليمين تعريف 
الوطنيـة  الهويـة  بحمايـة  المحوريـة  مهمتـه 
التقليديـة، التـي تتصـل غالبًا بشـكل صريح 

بالعـرق أو الإثنيـة أو الديـن.

***

قلـب هـذا التحـول تقليـدًا طويلاً يعود 
تاريخـه عىل أقـل تقديـر إلى كارل ماركـس، 

انعكاسًـا  السياسـية  الصراعـات  ويـرى 
الرغـم  للنزاعـات الاقتصاديـة. لكـن عىل 
من أهميـة المصلحة الماديـة الذاتية فـإن البشر 
تحركهـم أيضًـا دوافـع وقـوى أخـرى تفسر 
حيـث  الراهـن،  عالمنـا  أفضـل  نحـو  عىل 
يحشّـد القـادة السياسـيون أتباعهـم في شـتى 
أنحـاء العـالم حـول فكـرة إهانـة كرامتهـم 

اسرتدادها. ووجـوب 

ـلطِيّة تعـد مثـل  السُّ البلـدان  بالطبـع في 
هـذه الدعـوات »موضـة قديمـة«. الرئيـس 
 Влади́мир( بوتني  فلاديمري  الـروسي 
Пу́тин( تحـدث مـرارًا عـن »مأسـاة« انهيار 

اسـتغلال  وشـجب  السـوفييتي،  الاتحـاد 
الولايـات المتحـدة وأوروبـا ضعف روسـيا 
النيتـو  حلـف  لتوسـيع  التسـعينيات  في 
)NATO(. وأشـار الرئيس الصيني شي جين 
الـذي  الإذلال«  »قـرن  إلى   )習近平( بنـغ 
عاشـته بلاده في حقبـة الهيمنـة الأجنبية التي 

.1839 بـدأت عـام 

أصبـح  الإذلال  مـن  الاسـتياء  لكـن 
قـوة مؤثـرة في البلـدان الديمقراطيـة أيضًـا. 
انبثقـت مـن  حركـة »حيـاة السـود مهمـة« 
الشرطـة  ارتكبتهـا  قتـل  عمليـات  سلسـلة 
بتغطيـة  أفارقـة، وحظيـت  أميركيني  بحـق 
إعلاميـة واسـعة أجبرت باقـي بلـدان العالم 
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على الاهتامم بضحايا وحشـية الشرطة. وفي 
حرم الجامعـات والمكاتب المنترشة في أرجاء 
الولايـات المتحدة استشـاطت النسـاء غضبًا 
على ما يبـدو أنه جائحـة تحـرش واعتداءات 
جنسـية، وخلصـن إلى أن أقرانهـن الرجـال 
ببسـاطة لا ينظـرون إليهن كأندادٍ مسـاوين. 
كذلـك صـارت حقـوق المتحولني جنسـيًّا 
قضيـة شـهيرة، مـع أنهـم لم يعـدّوا مـن قبل 
أهدافًـا واضحـة للتمييـز على نطاق واسـع. 
كثير من أولئـك الذين صوتـوا لترمب كانوا 
يحنوّن إلى زمن أسـبق وأفضل، حين اعتقدوا 
أن مكانتهـم في مجتمعهـم ذاتـه كانـت أكثـر 

ورسـوخًا. أمانًا 

صـارت الجماعـات تؤمـن باسـتمرار أن 
هويّاتها -سـواء الوطنية أو الدينيـة أو الإثنية 
أو الجنسـية أو الجنسـانية أو غيرهـا- لا تنال 
الاعرتاف الملائـم. ولم تعد سياسـات الهوية 
ظاهرة ثانوية تتكشـف حصًرا ضمن الحدود 
الضيقـة لحـرم الجامعـات، أو تشـكل خلفية 
لمناوشـات منخفضـة المخاطـر في »حـروب 
ثقافيـة« تروج لها وسـائل الإعلام. بدلاً من 
ذلـك، أصبحـت سياسـات الهويـة مفهومًـا 
رئيسًـا يفسر الكثري ممـّا يجـري في الشـؤون 

اليوم. العالميـة 

الليبراليـة  الديمقراطيـات  ذلـك  يرتك 
الحديثـة في مواجهـة تحـدٍّ مهـم. لقـد جلبت 
واجتماعيًّـا  ـا  اقتصاديًّ تغيرًيا  معهـا  العولمـة 
أشـد  المجتمعـات  هـذه  وجعلـت  سريعًـا، 
تنوعًـا بكثري، مـا خلـق مطالـب بالاعتراف 
لجماعـات كانـت ذات يـوم غائبـة عـن نظـر 
المجتمع السـائد. وأدت هذه المطالب إلى ردة 
فعـل عنيفة بني جماعات أخرى تشـعر لتوّها 
بخسارة مكانتها، وبإحساس عام بالانزياح. 
إن المجتمعـات الديمقراطية تتشـظى باطراد 
إلى شرائـح أصغر اعتامدًا على هويـات تزداد 
ضيقًـا، مهـددةً إمكانيـة التـداول والتفكري 
 . والعمـل المشرتك مـن قبـل المجتمـع ككلٍّ
هذا السـبيل لا يؤدي إلاّ إلى تعطيـل الدولة، 
تتمكـن  لم  ومـا  فشـلها.  المطـاف  نهايـة  وفي 
الديمقراطيـات الليبراليـة هـذه مـن العـودة 
إلى فهـوم أكثـر شـمولية للكرامـة الإنسـانية 
فسـوف تحكم عىل نفسـها -والعـالم- بقدر 

محتـوم من النـزاع المسـتدام.

الجزء الثالث من النفس
يفرتض معظـم الاقتصاديني أن البرش 
يحركهـم دافع الرغبة في الحصـول على الموارد 
الماديـة أو السـلع. ولهـذا المفهـوم للسـلوك 
البرشي جـذور عميقـة في الفكـر السـياسي 
الأكرب  القسـم  أسـاس  ويشـكل  الغـربي، 
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مـن علـم الاجتامع المعـاصر. لكنـه يسـقط 
عاملًا أدرك الفلاسـفة الكلاسـيكيون أهميته 
الحاسـمة: التوق إلى الكرامة. اعتقد سـقراط 
أن هذه الحاجة تشـكل »جزءًا ثالثًا« لا يتجزأ 
مـن النفـس البشريـة، يتشـارك الوجـود مع 
»جـزء راغـب« و»جـزء عاقل« محتسِـب. في 
الجمهوريـة، أطلـق أفلاطون على هـذا الجزء 
وترجمـت   ،)Thymos( »ثايمـوس«  اسـم 
 )spirit( »الكلمـة على نحـو رديء إلى »روح

الإنكليزيـة. في 
السياسـة  في  الـ»ثايمـوس«  عـن  يُعربَّ 
أسـميها  مـا  الأولى  اثنتني.  بصيغتني 
»ميغالوثيميـا« )megalothymia(، أو رغبة 
الاعرتاف بالتفـوق. كل المجتمعـات ما قبل 
الديمقراطيـة قامـت عىل تراتبيـات هرمية، 
وشـكّل اعتقادهـا بالتفـوق المتأصـل لطبقـة 
معينة من الناس -النبلاء، والأرسـتقراطيين، 
وأفراد العائلة المالكة- عاملًا أساسًـا لنظامها 
الاجتماعـي. المشـكلة في الـ«ميغالوثيميا« أنه 
مقابـل كل شـخص ينال الاعرتاف بالتفوق 
فإن عـددًا أكبر بكثري من النـاس ينظُر إليهم 
ا  على أنهم أدنى منزلة، ولا ينالون اعترافًا عامًّ
بقيمتهم الإنسـانية، ما يشكل لديهم إحساسًا 
ـا بالاسـتياء عندمـا يتعرضـون للمهانـة  قويًّ
وعدم الاحترام. أما الشـعور الموازي في قوته 
-مـا أسـميه »إسـوثيميا« )isothymia(، أو 

رغبـة الاعرتاف بالمسـاواة- فيجعـل الناس 
مسـاوين  كأنـداد  إليهـم  ينظـر  أن  يريـدون 

للآخرين. تمامًـا 

إن صعـود الديمقراطيـة الحديثة هو قصة 
انتصـار رغبة الاعرتاف بالمسـاواة على رغبة 
الاعرتاف بالتفـوق: اسـتبدلت المجتمعات 
فقـط  قليـل  عـدد  بحقـوق  اعترفـت  التـي 
مـن النخـب بتلـك التـي اعترفـت بـأن كُلاًّ 
متسـاوون أصلًا. في القـرن العشرين، بدأت 
المجتمعـات المرتبـة طبقيًّـا تعرتف بحقـوق 
النـاس العاديين، وسـعت الأمـم التي كانت 
قـادت  كذلـك  الاسـتقلال.  إلى  مسـتعمرة 
السـياسي  التاريـخ  في  الكربى  النضـالات 
والفصـل  الـرق  ضـد  -سـواءً  الأميركـي 
العامل  حقـوق  سـبيل  في  أو  العنرصي، 
ومسـاواة المرأة بالرجل- مطالب بأن يوسـع 
النظام السـياسي دائرة الأفـراد الذين يعترف 

بهم برًشا كاميل الإنسـانية.

لكـن المسـاواة تحـت سـقف القانـون في 
الديمقراطيات الليبرالية لا تؤدي إلى مساواة 
اقتصاديـة أو اجتماعيـة. إذ يبقـى التمييز قائمً 
ضـد طائفـة واسـعة مـن الجماعـات، وتفرز 
تفاوتـات  بالرضورة  السـوق  اقتصـادات 
كبرى في النواتـج. خلال السـنوات الثلاثين 
المتحـدة  الولايـات  شـهدت  الأخرية، 
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والبلـدان المتقدمـة الأخـرى -برغـم غناهـا 
تفاوتـات  في  دراماتيكيـة  زيـادة  الإجمـالي- 
الدخـل، وعانـت أجـزاء مهمـة من سـكانها 
ركـودًا في مسـتويات دخولهـا، بينام عاشـت 

شرائـح محـددة حـراكًا اجتماعيًّـا هابطًـا.
مثـل هـذه التهديـدات الملموسـة لمكانـة 
الفرد الاقتصادية قد تسـاعد في تفسير صعود 
المتحـدة  الولايـات  في  الشـعبوية  القومويـة 
وأماكن أخـرى. في العقـود الأخرية، لم تُبلِ 
تعريفًـا  -وهـي  الأميركيـة  العاملـة  الطبقـة 
مَـن يبلغ مسـتوى تعليمهـم المرحلـة الثانوية 
أو أقـل- بلاءً حسـناً. ولا ينعكـس ذلك في 
خسـارة الوظائـف وانخفـاض المداخيـل أو 
تجميدهـا فحسـب، بـل في انهيـار اجتماعـي 
الأفارقـة،  بالأميركيني  يتعلـق  فيام  أيضًـا. 
القـرن  العمليـة في سـبعينيات  بـدأت هـذه 
المـاضي، بعـد عقـود مـن »الهجـرة الكبرى« 
عندمـا انتقـل السـود إلى مدن مثل شـيكاغو 
وديترويـت ونيويـورك، حيـث وجـد كثري 
تعليـب  مثـل  قطاعـات  في  وظائـف  منهـم 
اللحـوم، أو صناعتـي الفولاذ والسـيارات. 
ومـع تردي أوضـاع هـذه القطاعـات، وبدء 
خسـارة الوظائـف نتيجـة تراجـع التصنيـع 
ظهرت سلسـلة مـن الآفـات الاجتماعية، بما 
فيهـا ارتفـاع معـدلات الجريمـة، وجائحـة 
 Crack( كوكايني«  الـ»كـراك  مخـدرات 

مـا  الأسريـة،  الحيـاة  وتدهـور   ،)cocaine

سـاعد في انتقـال الفقـر مـن جيـل إلى آخر.

الانحطـاط  مـن  مشـابه  نـوع  انتقـل 
البيضـاء  العاملـة  الطبقـة  إلى  الاجتماعـي 
عىل امتـداد العقد المـاضي. ضربـت جائحة 
تعاطـي الأفيـون مجتمعـات الطبقـة العاملـة 
الريفيـة البيضـاء في شـتى أرجـاء الولايـات 
المتحدة، وأدت عـام 2016 إلى وفاة أكثر من 
)60.000( شـخص نتيجـة جرعات زائدة، 
المـرور  أي ضعفـي عـدد وفيـات حـوادث 
السـنوية في البلاد. كما انخفـض معدل العمر 
المتوقـع للرجل الأبيـض الأميركي بين عامي 
ا  2013 و2014، وهو حدث اسـتثنائي جدًّ
في بلـد متقـدم، بينام ارتفعـت نسـبة أطفـال 
الطبقـة العاملـة البيضـاء الذيـن ينشـؤون في 
أسر وحيـدة الوالـد مـن )22( في المئـة عـام 

.2017 المئـة عـام  2000 إلى )36( في 

مع ذلك، لعل أحد أكرب دوافع القوموية 
البيـت  إلى  ترمـب  أرسـلت  التـي  الجديـدة 
الأبيـض )ودفعـت بريطانيـا إلى التصويـت 
كان  الأوروبي(  الاتحـاد  مـن  للخـروج 
الإحسـاس بالتغييـب. فقـد وجـه المواطنون 
المسـتاؤون والخائفـون مـن فقـدان مكانتهم 
كطبقـة وسـطى إصبـع الاتهـام نحـو الأعلى 
باتجـاه النخـب التي اعتقـدوا أنهـا لا تراهم، 
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وأيضًـا نحو الأسـفل، باتجـاه الفقـراء الذين 
لـة على  شـعروا أنهـم يحظـون بمعاملـة مفضَّ
نحـو غري عـادل. في أغلـب الأحيـان ينظـر 
الأفـراد إلى الضائقـة الاقتصاديـة باعتبارهـا 
فقـدان هوية أكثـر منها فقدان مـوارد. ينبغي 
أن يضفـي العمـل الجـادّ كرامـة عىل الفرد، 
الوسـطى  الطبقـة  أفـراد  مـن  كثرًيا  لكـن 
تنـال  لا  كرامتهـم  أن  يشـعرون  الأميركيـة 
الاعرتاف، وأن الحكومـة تمنـح مزايـا غري 
مستحقة لأناس لا يبدون اسـتعدادًا للالتزام 

بقواعـد اللعبـة.

تسـاعد هذه الصلـة بين الدخـل والمكانة 
في تفسري السـبب بـأن الدعـوات القومية أو 
الدينيـة المحافظة أثبتـت أنها أكثـر فاعلية من 
الدعـوات اليسـارية التقليديـة القائمـة عىل 
يقولـون  فالقومويـون  الاقتصاديـة.  الطبقـة 
للسـاخطين إنهـم كانوا عىل الـدوام أعضاء 
أساسًـا في قلـب أمـة عظيمـة، وإن الأجانب 
يتآمـرون  فتئـوا  مـا  والنخـب  والمهاجريـن 
لقهرهم، يقولـون لهم: »بلادكـم لم تعد ملكًا 
لكـم، ولا عدتم محترمني في وطنكـم ذاته«. 
ويـروي اليمين الدينـي قصة مشـابهة: »أنت 
عضـو في مجتمع عظيم مـن المؤمنين خانه غير 
المؤمنين، هـذه الخيانـة أدت إلى إفقارك وهي 

جريمـة بحـق الرب«.

يفسر انتشـار مثل هذه السرديات السبب 
في أن الهجرة صارت قضية خلافية شـائكة في 
بلـدان عـدة. الهجـرة في الواقع مثـل التجارة 
تعـزز الناتج الإجمالي المحلي، غري أنها لا تفيد 
كل الجماعـات داخـل المجتمـع. الأغلبيـات 
العرقيـة اعتبرتهـا دائاًم تقريبًا تهديـدًا لهويتها 
الثقافيـة، خصوصًـا حني تصبـح تدفقـات 
الناس عرب الحـدود بضخامة ما كانـت عليه 

في العقـود الأخيرة.
بيـد أن الغضب بسـبب الهجـرة وحده لا 
يمكـن أن يفسر اسـتيلاء اليمني القومـوي 
في السـنوات الأخرية عىل أصـوات ناخبين 
اعتـادوا دعـم أحـزاب اليسـار في الولايات 
المتحـدة وأوروبـا. الانجـراف نحـو اليمني 
اليسـارية  الأحـزاب  فشـل  أيضًـا  يعكـس 
المعـاصرة في التواصـل مـع أنـاس انحدرت 
والتغري  العولمـة  نتيجـة  النسـبية  مكانتهـم 
التقني. في الحقب الماضيـة، اعتمد التقدميون 
على تجربة مشرتكة من اسـتغلال الرأسماليين 
الأغنيـاء، والاسـتياء العـام منهـم: »يا عمال 
العالم اتحـدوا!« في الولايات المتحـدة، أيّدت 
الأغلبية السـاحقة من ناخبـي الطبقة العاملة 
الحـزب الديمقراطي، منذ »الصفقة الجديدة« 
في ثلاثينيـات القـرن المـاضي وحتـى صعود 
في   )Ronald Reagan( ريغـان  رونالـد 
الثمانينيات. وقامـت الديمقراطية الاجتماعية 
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الأوروبيـة عىل ركيـزة أسـاس مـن تضامن 
الحركـة النقابيـة والطبقـة العاملة.

لكـن معظـم الأحـزاب اليسـارية غيّت 
اسرتاتيجيتها خلال حقبـة العولمـة. وبـدل 
مثـل  كربى  مجاميـع  حـول  التضامـن  بنـاء 
ا بدأت  الطبقة العاملـة أو المسـتَغلين اقتصاديًّ
الأحـزاب اليسـارية التركيـز عىل جماعـات 
يـزداد حجمهـا صغرًا باطـراد، وتجد نفسـها 
مهمشـة بطرائق محددة وفريـدة. فتحول مبدأ 
الاعرتاف الشـامل والمتسـاوي إلى دعـوات 
الوقـت  مـرور  ومـع  الخـاص،  للاعرتاف 
انتقلت هـذه الظاهرة من اليسـار إلى اليمين.

انتصار الهوية
العشريـن  القـرن  سـتينيات  في  ظهـرت 
عرب  وقويـة  جديـدة  اجتماعيـة  حـركات 
ديمقراطيـات العـالم الليبراليـة المتقدمـة. في 
نشـطاء حقـوق  المتحـدة طالـب  الولايـات 
المسـاواة  البلاد وعـد  بـأن تحقـق  الإنسـان 
الـذي قطعتـه في إعلان الاسـتقلال، ونصّ 
الحـرب  بعـد  الأميركـي  الدسـتور  عليـه 
الأهليـة. وسرعان مـا تبع ذلك قيـام الحركة 
النسـوية التـي سـعت عىل نحـو مشـابه إلى 
معاملة متسـاوية للمرأة، وهي قضية شـكلها 
سـوق  إلى  الهائـل  النسـاء  تدفـق  وحفّزهـا 
العمـل. ثـم حطمت ثـورة اجتماعيـة موازية 

الأعراف التقليديـة المتعلقة بـالأسرة والحياة 
البيئيـة  الحركـة  أعـادت  حني  في  الجنسـية، 
صياغـة المواقف تجاه الطبيعة. سـوف تشـهد 
السـنوات اللاحقـة حركات جديـدة تطالب 
الخاصـة،  الاحتياجـات  بحقـوق أصحـاب 
والمهاجريـن،  الأصليني،  والأميركيني 
المطـاف  نهايـة  وفي  والمثليـات،  والمثليني 
لني جنسـيًّا. لكـن حتى حني تغيرت  المتحوِّ
القوانني لتوفـر فرصًا أكبر وحمايـات قانونية 
أقـوى للمهمشني بقيـت الجماعـات متباينةً 
إحداهـا عن الأخـرى في السـلوك، والأداء، 
وبقـي  والعـادات،  والتقاليـد،  والثـراء، 
الانحيـاز والتعصـب شـائعين بني الأفراد، 
واسـتمرت الأقليات في تحمل أعبـاء التمييز 

والتغييـب. والازدراء  والتحيـز 
طرح ذلك عىل كل واحدة من الجماعات 
المهمشـة خيـارًا محـددًا: يمكنهـا المطالبة بأن 
نفسـها  بالطريقـة  أفرادهـا  المجتمـع  يعامـل 
التـي عامل بهـا أعضـاء الجماعات السـائدة، 
منفصلـة  هويـة  عىل  التأكيـد  يمكنهـا  أو 
باحترامهـم  المجتمـع  ومطالبـة  لأعضائهـا، 
على اعتبـار أنهم مختلفـون عن التيـار الرئيس 
فيه. بـدا مع مـرور الزمـن أن الاسرتاتيجية 
الأخيرة تميل إلى الفوز، طالبت حركة حقوق 
الإنسـان المبكـرة بزعامـة مارتـن لوثـر كينغ 
الابن بـأن يعامـل المجتمع الأميركي السـود 
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بالطريقة نفسـها التي عامل بهـا البيض. لكن 
بحلول نهاية الستينيات ظهرت جماعات مثل 
»الفهود السـود« و»أمة الإسلام« حاججت 
بأن للسـود تقاليدهم ووعيهـم الخاص، وأن 
عليهم -برأيهـا- الاعتزاز والفخر بأنفسـهم 
كما هـم دون الاكتراث بام أراد لهـم المجتمع 
الأوسـع أن يكونوا. جادلـت تلك الجماعات 
بـأن الـذوات الداخلية الأصليـة للأميركيين 
السـود تختلـف عـن مثيلاتهـا لـدى البيض، 
كونهـا شـكلتها التجربـة الفريدة لنشـأتهم في 
مجتمـع معادٍ يهيمـن عليه البيـض. ولا يمكن 
لأنـاس نشـأوا في ظـروف مختلفـة أن يقدروا 
تلـك التجربـة التـي عرّفتهـا عوامـل العنف 

والاحتقار. والعنصريـة 

***

اليـوم حركـة  تتبنـى هـذه الموضوعـات 
»حياة السـود مهمة«. بدأت الحركة بمطالب 
تحقيـق العدالـة لضحايـا عنـف الشرطـة من 
الأفـراد السـود، لكنهـا سرعان ما توسـعت 
إلى محاولـة جعـل النـاس أكثـر وعيًـا بطبيعة 
الحيـاة اليوميـة للأميركيني السـود عمومًـا. 
Ta-( كوتـس  تانهـاسي  مثـل  كتّـاب  ربـط 
الحـالي  الشرطـة  عنـف   )Nehisi Coates

ضد الأميركيني الأفارقـة بالتاريـخ الطويل 
للعبوديـة والشـنق الغوغائـي للسـود. وهذا 

يشـكل  وغريه-  كوتـس  -بـرأي  التاريـخ 
جـزءًا مـن فجـوة لا يمكـن تجسريها بني 

السـود والبيـض.

الحركـة  داخـل  مشـابه  تطـور  حـدث 
النسـوية، إذ تركـزت مطالـب التيار السـائد 
عىل المعاملـة المتسـاوية للمـرأة في مجـالات 
إلى  ومـا  والمحاكـم،  والتعليـم،  التوظيـف، 
ذلـك. لكـن منـذ البدايـة ظهـر تيـار مهم في 
الفكر النسـوي طرح مقولة أن تجـارب حياة 
ا عـن مثيلتها  المـرأة ووعيهـا تختلـف جوهريًّ
لـدى الرجـل، وأن هـدف الحركـة يجـب ألاّ 
يكون ببسـاطة مسـاعدة النسـاء على التفكير 

والترصف مثـل الرجـال.

سرعان ما تمسكت حركات أخرى بأهمية 
التجربة المعاشـة في نضالاتها الخاصة. طالبت 
الجماعات المهمشـة باطّراد ليس بـأن تعاملها 
القوانين والمؤسسـات على قدم المسـاواة فقط 
مع الجماعات السـائدة، بل أيضًـا بأن يعترف 
-وحتى يحتفي- المجتمع الأوسـع بالفوارق 
المتأصلـة التـي تفصلهـا عنـه. أصبـح تعبري 
»التعدديـة الثقافيـة« -الـذي يشري أصلًا إلى 
مجـرد خاصيـة التنـوع في المجتمعات- وساًم 
مميـزًا لبرنامـج سـياسي يُعيل مـن شـأن كل 
ثقافـة منفصلـة، وكل تجربة معاشـة على نحو 
متسـاوٍ، أحيانًـا عرب توجيـه اهتامم خـاص 
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إلى أولئـك الذيـن جـرى تغييبهـم أو التقليل 
مـن شـأنهم في المـاضي. في البدايـة تعلق هذا 
النوع مـن التعددية الثقافيـة بجماعات ثقافية 
كبيرة، مثل الكنديين الناطقين بالفرنسـية، أو 
المهاجرين المسلمين، أو الأميركيين الأفارقة. 
لكنـه سرعان ما أصبـح رؤيـة لمجتمع مفتت 
لـكل  كثرية  صغرية  جماعـات  إلى  تشـظّى 
منها تجاربهـا المميـزة، بالإضافـة إلى جماعات 
أخرى عرّفها التقاطع بين أشـكال مختلفة من 
التمييز، مثل النسـاء الملوّنات اللاتي لا يمكن 
فهـم حياتهـن عبر عدسـة العـرق وحـده أو 

الجنوسـة وحدها.
الثقافيـة  التعدديـة  يعتنـق  اليسـار  بـدأ 
عليـه  الأصعـب  مـن  صـار  حني  تحديـدًا 
صياغـة سياسـات قـادرة على إحـداث تغيير 
اقتصادي/اجتماعي واسـع النطـاق. بحلول 
ثمانينيـات القـرن الماضي واجهـت الجماعات 
التقدميـة في الواقـع أزمـة وجوديـة في شـتى 
المتطـرف  اليسـار  المتقـدم.  العـالم  أرجـاء 
تميّـز طيلـة النصـف الأول مـن القـرن بتبني 
ة  المسـاوِيَّ الثوريـة ورؤيتهـا  الماركسـية  مُثُـل 
الراديكالية. اليسـار الديمقراطي الاجتماعي 
بالديمقراطيـة  قَبـِل  مختلفـة:  أجنـدة  تبنـى 
دولـة  توسـيع  إلى  سـعى  لكنـه  الليبراليـة، 
أكثـر  اجتماعيـة  حمايـات  لتشـمل  الرعايـة 
لعـدد أكرب من النـاس. غري أن الماركسـيين 

والديمقراطيني الاجتماعيني تطلعـوا جميعًا 
المسـاواة الاجتماعية/الاقتصاديـة  زيـادة  إلى 
باسـتخدام سـلطة الدولـة، وبتوسـيع حـق 
الوصول إلى الخدمـات الاجتماعية، وإتاحتها 

لـكلّ المواطنني، وبإعـادة توزيـع الثـروة.
الاسرتاتيجية  هـذه  محدوديـة  تبينـت 
بوضوح مـع اقرتاب نهاية القـرن العشرين؛ 
إذ توجـب عىل الماركسـيين مواجهـة حقيقة 
أن المجتمعـات الشـيوعية في الصين والاتحاد 
ديكتاتوريـات  إلى  تحولـت  السـوفييتي 
كاريكاتوريـة قمعيـة. في الوقـت ذاتـه، زاد 
غنى الطبقة العاملـة في معظم الديمقراطيات 
الطبقـة  مـع  تندمـج  وبـدأت  الصناعيـة، 
الوسـطى. سـقطت بالتالي الثورة الشـيوعية 
وإلغـاء الملكيـة الخاصـة مـن أجنـدة اليسـار 
المتطـرف. كام وصـل اليسـار الديمقراطـي 
الاجتماعـي إلى طريق مسـدود حني اصطدم 
الرعايـة  لدولـة  الدائـم  بالتوسـيع  هدفـه 
الاجتماعيـة مع واقع القيود المالية في سـنوات 
الحكومـات  ردت  المضطربـة.  السـبعينيات 
بطبـع الأوراق النقدية، مـا أدى إلى التضخم 
وقيـام أزمـات ماليـة. كذلك خلقـت برامج 
إعـادة التوزيع حوافز معاكسـة ثبطت العمل 
في  والابتـكار  المغامـرة  وروح  والادخـار، 
ريـادة الأعامل الخاصـة، مـا قلـص بـدوره 
بقـي  الاقتصاديـة.  الكعكـة  حجـم  إجمـالي 
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التفـاوت راسـخًا بعمـق رغـم المحـاولات 
الطمـوح لاسـتئصاله، كمبـادرات »المجتمع 
العظيـم« التـي قـام بهـا الرئيـس الأميركـي 
 .)Lyndon Johnson( جونسـون  لينـدون 
ومـع تحـوّل الصني إلى اقتصـاد السـوق بعد 
عـام 1978، وانهيار الاتحاد السـوفييتي عام 
عمومًـا،  الماركسي  اليسـار  تداعـى   1991
وتُرك الديمقراطيون الاجتماعيون ليتصالحوا 

الرأساملية. مع 

المتضائلـة  اليسـار  طموحـات  تلاقـت 
اجتماعي/اقتصـادي  إصلاح  بإحـداث 
واسـع النطـاق مـع تبنيـه سياسـات الهويـة 
والتعدديـة الثقافيـة في العقـود الأخرية مـن 
القـرن العشرين. بقي تعريف اليسـار مرتبطًا 
 ،)isothymia( »بشغفه بالمساواة »إسـوثيميًّا
المبكـر  التركيـز  لكـن أجندتـه تحولـت مـن 
عىل الطبقـة العاملـة إلى مطالباتـه بتوسـيع 
مطـرد لدائرة الأقليـات المهمشـة. صار كثير 
مـن الناشـطين ينظـرون إلى الطبقـة العاملـة 
القديمـة وتنظيماتها النقابيـة باعتبارها شريحة 
مترفـة، تحظى بالامتيـازات ولا تُظهر سـوى 
القليـل مـن التعاطـف مـع محنـة المهاجريـن 
والأقليـات العرقيـة. وبدل تحسني الظروف 
الاقتصادية للأفراد سـعى اليسـار إلى توسيع 
الجماعـات  مـن  متناميـة  قائمـة  في  الحقـوق 

المهمشـة، فأُهملـت -خلال تلـك العملية- 
الطبقـة العاملـة القديمـة.

من اليسار إلى اليمين
كان اعتناق اليسـار سياسـات الهوية أمرًا 
ا ومفهومًـا في آن؛ إذ تتباين التجارب  ضروريًّ
المعاشـة لجماعـات الهوية المميـزة، وكثرًيا ما 
يتوجـب التعامـل معهـا بطرق خاصـة بتلك 
الجماعـات. تحديـدًا لأن الغرباء عـن الجماعة 
غالبًـا مـا يفشـلون في إدراك مـدى الرضر 
الـذي يلحقونـه بأفعالهم، كام أدرك كثير من 
الرجـال في أعقـاب مـا كشـفته حركـة »أنـا 
أيضًـا« )#MeToo( مـن حـالات التحـرش 

والاعتـداء الجنسـيين.
تهدف سياسـات الهويـة إلى تغيري الثقافة 
والسـلوك بطرائق تعود على كثري من الناس 
بمنافع مادية حقيقية. وبتسـليطها الضوء على 
تجارب أضيق نطاقًا للظلم أحدثت سياسات 
الهويـة فعلاً تغيريات إيجابيـة في الأعـراف 
والمعايري الثقافيـة، وأنتجت سياسـات عامة 
ملموسـة سـاعدت كثيًرا من النـاس. حركة 
»حياة السـود مهمة« -مثلًا- جعلت أقسـام 
الشرطة في مختلـف أرجاء الولايـات المتحدة 
أكثر وعيًـا بأسـلوب تعاملها مـع الأقليات، 
حتى وإن بقي عسـف الشرطـة قائمً. وحركة 
»أنا أيضًا« وسـعت الفهم الشـعبي للاعتداء 
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الجنسي، وفتحـت نقاشًـا مهمًّ حـول مثالب 
القانون الجنائي القائـم، وعجزه عن التعامل 
معها. ولعلّ أهـم عواقبهـا كان التغيير الذي 
أحدثتـه في طريقة تفاعل الرجال والنسـاء في 

العمل. أماكن 
إذن، ليس هنالك خطأ في سياسات الهوية 
بحـدّ ذاتها، فهـي اسـتجابة طبيعيـة ومحتومة 
للظلم. لكن ميل سياسـات الهوية إلى التركيز 
على القضايا الثقافية شـتّت طاقـة التقدميين، 
وحـرف اهتمامهم بعيـدًا عـن التفكير الجدي 
في كيفيـة عكس مسـار النزعة نحـو مزيد من 
التفـاوت الاجتماعي/الاقتصـادي في معظم 
الثلاثني  طـوال  الليبراليـة  الديمقراطيـات 
سـنة الماضيـة. يبقـى الجـدل حـول القضايـا 
الثقافية أسـهل من تغيير السياسـات، ويبقى 
ضـم بضعة كتاب مـن النسـاء والأقليات إلى 
مناهـج التدريـس في الجامعـات أسـهل مـن 
زيـادة دخـل النسـاء والأقليـات، وتوسـيع 
إن  ثـم  العاجـي.  الربج  خـارج  فرصهـم 
العديد مـن الفئات المسـتهدفة التـي صارت 
بـؤرة تركيز حملات حركتها سياسـات الهوية 
مؤخـرًا -مثل المديـرات التنفيذيات في وادي 
السـيليكون ونجمات هوليـوود- تكاد تتربع 
على قمة تـوزع الدخل في البلاد. لا ريب أن 
مسـاعدتهن في تحقيق قـدر أكبر من المسـاواة 
مع الرجـال في دوائرهـن أمر جيـد، لكنه لن 

يؤثـر كثرًيا في معالجـة التفاوتـات الصارخة 
بين ما يكسـبه واحد بالمئة مـن أعلى أصحاب 

الدخـل في البلاد وبقيـة الناس.

كذلـك ترصف سياسـات الهويـة التـي 
يتبناها اليسـار اليـوم الانتباه عـن مجموعات 
أكرب في المجتمـع يجـري تجاهـل مشـكلاتها 
الخطرية. لم يكـن لدى نشـطاء اليسـار حتى 
وقـت قريب مـا يقولونه حول أزمـة الأفيون 
المتفاقمـة، أو حـول مصري الأطفـال الذيـن 
ينشـؤون في عائلات فقرية أحاديـة الوالـد 
يقـدم  ولم  المتحـدة.  الولايـات  أريـاف  في 
طمـوح  اسرتاتيجيات  أي  الديمقراطيـون 
للتعامـل مـع فقدان أعـداد يحتمـل أن تكون 
هائلـة مـن الوظائف وفـرص العمـل نتيجة 
تفاوتـات  أو  المتقدمـة،  الأتمتـة  عمليـات 
التقانـة إلى  التـي يمكـن أن تجلبهـا  الدخـل 

الأميركيني. كلّ 

علاوة على ذلك، تشـكّل سياسات الهوية 
التـي يتبناهـا اليسـار تهديـدًا لحريـة التعبري 
ونوع الخطـاب العقلاني الرضوري لإدامة 
الديمقراطيـة. كل الديمقراطيـات الليبرالية 
تلتـزم بحمايـة الحـق في قـول أي شيء تقريبًـا 
المجـال  في  خصوصًـا  الأفـكار،  سـوق  في 
السـياسي. لكـن الانشـغال بالهويـة يتصـادم 
وتركيـز  وطنـي،  خطـاب  إلى  الحاجـة  مـع 
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جماعات الهويـة عىل التجربة المعاشـة يعطي 
العـالم الشـعوري للـذات الداخليـة أولويـة 
عىل التمحيـص العقلاني في قضايـا العـالم 
الخارجـي، ويمنـح الآراء المعتَنقَـة بإخلاص 
وجداني أفضلية عىل عملية التفكر والتداول 
المنطقيـة التي يمكن أن تدفع المـرء إلى التخلي 
عـن آراء سـابقة. إن حقيقـة كـون تأكيـد مـا 
آخـر  شـخص  لإحسـاس  مسـيئًا  للهويـة 
بكرامتـه وقيمته الذاتية كثيًرا مـا تتخذ ذريعة 

ه. لإسـكات الفـرد الـذي طرحهـا أو ذمِّ

هناك أيضًا نقاط ضعف عـدة في الاعتماد 
على سياسـات الهوية كاسرتاتيجية سياسية. 
الأميركـي  السـياسي  النظـام  فانحطـاط 
واختلالـه الوظيفـي الراهـن يرتبطـان حكمً 
بالاسـتقطاب الحادّ والمتنامي باطـراد، الذي 
يجعل عملية الحكـم الروتينية أشـبه ما تكون 
يتحمـل  الهاويـة.  حافـة  سياسـة  بممارسـة 
اليمني جلَّ اللـوم في ذلك، فكما جـادل عالما 
 )Thomas Mann( السياسـة تومـاس مـان
 )Norman Ornstein( ونورمان أورنستاين
اتجه الحزب الجمهوري نحـو جناحه اليميني 
المتطرف بسرعة أكبر بكثري من تحرك الحزب 
الديمقراطـي في الاتجـاه المعاكـس. لكن كلا 
الحقيقـة،  الوسـط. في  ابتعـدا عـن  الحزبني 
قلّما يمثل نشـطاء اليسـار المنهمكـون بقضايا 

، بل غالبًا ما تنفّر  الهوية جمهرة الناخبني ككلٍّ
اهتماماتهـم الهوياتية تيـار الناخبني الرئيس.

ولعل أسـوأ مـا في سياسـات الهوية -كما 
أنهـا  الراهـن-  الوقـت  اليسـار في  يمارسـها 
حفّزت صعود سياسـات الهوية لدى اليمين. 
ويرجع السـبب في ذلـك بقدر غري قليل إلى 
اعتنـاق اليسـار الصوابيـة السياسـية، وهـي 
معيـار اجتماعي يمنـع الناس مـن التعبير عن 
معتقداتهـم أو آرائهـم علنـًا دون الخوف من 
الازدراء الأخلاقـي. كل مجتمع له آراء معينة 
تناقض أفـكاره التأصيليـة للشرعية، ولذلك 
العـام.  الخطـاب  في  عنهـا  الحديـث  يحظـر 
وأسـباب  جديـدة  هويـات  اكتشـاف  لكـن 
متغرية للـكلام المقبـول بشـكل مسـتمر أمر 
التناغـم  عـالي  متابعتـه. في مجتمـع  تصعـب 
مـع كرامـة الجماعة تظهـر باسـتمرار خطوط 
حـدود جديـدة، وتصبح أسـاليب الكلام أو 
التعبري المقبولـة سـابقًا مهينـة وجارحة. على 
سـبيل المثال، قـد يفسر مجـرد اسـتعمال كلمة 
»هـو« أو »هـي« في بعـض السـياقات اليـوم 
باعتبـاره علامـة دالـة عىل عـدم الحساسـية 
تجاه الأشـخاص ثنائيي الجنـس أو المتحوّلين 
جنسـيًّا. لكن مثـل هذه الكلامت المنطوقة لا 
تمثل تهديدًا للمبـادئ الديمقراطية الجوهرية، 
بل تتحدى كرامـة جماعة معينة، وتشي بنقص 

الوعـي أو التعاطـف مـع نضالاتها.
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في الواقـع، لا يعتنـق سـوى عـدد قليـل 
والطلاب  والفنانني  الكتـاب  مـن  نسـبيًّا 
والمفكرين اليساريين الأشـكال الأشدّ تطرفًا 
للصوابيـة السياسـية. لكن الإعلام المحافظ 
يلتقـط هـذه الأمثلـة، ويسـتخدمها لتلطيـخ 
. ولعـل هـذا يفسر أحد  سـمعة اليسـار ككلٍّ
الجوانب الاسـتثنائية في الانتخابات الرئاسية 
الأميركيـة عـام 2016، وهـو شـعبية ترمب 
لـدى مجموعـة مركزيـة مـن المؤيديـن برغم 
سـابقة  حقبـة  في  كان  سـلوك  نمـط  اتباعـه 
يحكـم عىل المرشـح الرئـاسي بفشـل محتوم. 
أثنـاء الحملـة سـخر ترمـب مـن إعاقـة أحد 
الصحفيني الجسـدية، ووصف المكسـيكيين 
بأنهـم مغتصبون ومجرمـون، وسُـمع في أحد 
التسـجيلات وهو يتبجح بأنه تحسس أجساد 
النسـاء وتحرّش بهن. لم تكن هذه التصريحات 
مـا  بقـدر  السياسـية  للصوابيـة  انتهـاكات 
كانـت تعدّيات عىل الحياء العـام، وكثير من 
أنصـار ترمـب لم يوافقـوا بالرضورة عليهـا 
أو عىل غيرهـا مـن التعليقـات المشـينة التي 
أطلقهـا. لكـن في وقـت يعتقـد فيـه كثير من 
الأميركيني أن الـكلام العلني يخضـع لرقابة 
مفرطـة يُعجَـب أنصـار ترمب بأنـه لا ترهبه 
الضغوط لتجنب توجيـه الإهانات. في حقبة 
شـكلتها الصوابيـة السياسـية يمثّـل ترمـب 
نوعًـا مـن الأصالـة التي تثري إعجـاب كثير 

من الأميركيني، قد يكون حقـودًا، ومتزمتًا، 
وغير رئاسي المسـلك، لكنه عىل الأقل يقول 

ما يفكـر فيه.

ترمـب  صعـود  يعكـس  لا  ذلـك،  مـع 
رفضًـا محافظًا لسياسـات الهوية، بـل يعكس 
في الحقيقة اعتنـاق اليمين لتلك السياسـات. 
يشـعر كثير من أنصار ترمـب البيض المنتمين 
إلى الطبقـة العاملـة بأنهـم تعرضـوا لإهمـال 
النخـب. وغالبًـا مـا يؤمـن سـكان المناطـق 
الريفيـة -الذيـن يشـكلون العمـود الفقـري 
الولايـات  في  ليـس  الشـعبوية  للحـركات 
المتحـدة وحدهـا بـل أيضًـا في العديـد مـن 
البلـدان الأوروبية- أن قيمهـم عرضة تهديد 
النخـب المدينيـة الكوزموبوليتانية. ومع أنهم 
أعضـاء جماعـة إثنية سـائدة، فـإن كثرًيا من 
أفـراد الطبقـة العاملة البيضاء يرون أنفسـهم 
ضحايـا ومهمشني. لقـد مهـدت مثـل هذه 
المشـاعر الطريق أمـام ظهور سياسـات هوية 
يمينية تتخذ -في أشـد صيغها تطرفًا- شـكل 

قومويـة بيضـاء سـافرة في عنصريتها.

أسـهم ترمـب مبـاشرة في هـذه العملية؛ 
إذ انطلـق تحولـه مـن قطـب عقـارات ونجم 
تلفزيـون الواقـع إلى منافـس سـياسي بعد أن 
أصبح أشهر مروج لنظرية المؤامرة العنصرية 
التـي   ،)Birther( »بيرثـر«  باسـم  المعروفـة 
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ألقـت ظلالاً مـن الشـك عىل أهلية بـاراك 
أوباما )Barack Obama( للرئاسـة بسـبب 
مكان ولادتـه. وعندما أصبح مرشـحًا راوغ 
ترمـب في إجابتـه حين سـئل عـن حقيقة أن 
الزعيـم السـابق لجماعـة كـو كلوكـس كلان 
 David( ديـوك  ديفيـد   )Ku Klux Klan(
Duke( أيـده وصـادق عىل ترشـيحه. كام 

اشتكى من أن أحد قضاة المحكمة الفيدرالية 
الـذي أشرف على دعوى رفعـت ضد جامعة 
ترمـب عاملـه بطريقـة »غري عادلة« بسـبب 
تراث القاضي المكسـيكي. وبعد تجمع عنيف 
للقومويني البيـض في مدينـة شارلوتسـفيل 
آب/أغسـطس  شـهر  في  فيرجينيـا،  بولايـة 
أبيـض  2017 -حيـث قتـل قومـوي  عـام 
أحـد معارضي التجمـع- أكد ترمـب وجود 
»أشـخاص طيبني في كلا الجانبني«. كذلك 
أمضى ترمب وقتًا طويلاً في انتقاد الرياضيين 
والنجـوم السـود المشـهورين دون غيرهـم، 
وكان فرحًـا باسـتغلال الغضـب عىل إزالـة 
تماثيل تمجد القـادة الكونفدراليين الجنوبيين.
بفضل ترمـب انتقلت القومويـة البيضاء 
مـن الأطـراف إلى مـا يشـبه التيـار السـائد. 
ويشـتكي أنصـار هـذا التيـار مـن اسـتحالة 
الدفـاع عن حقـوق الأميركيني البيض دون 
اتهامهـم بالعنصريـة، مـع أنـه مـن المقبـول 
أو  السـود،  حقـوق  عـن  الحديـث  سياسـيًّا 

حقوق المرأة، أو حقوق المثليين. يرد ممارسـو 
سياسـات الهوية اليسـاريون بأن تأكيد الهوية 
يمكـن وضعـه  اليمينـي غري شرعـي، ولا 
على سـوية أخلاقيـة واحـدة مع نظريه لدى 
الأقليات والنسـاء وباقي الجماعات المهمشة، 
ـل تاريخيًّا  كونـه يعكـس منظور مجتمـع مفضَّ
ومتمتـع بالامتيـازات. من الواضـح أن هذا 
إلى حـد  فالمحافظـون يضخمـون  صحيـح؛ 
بعيـد حجـم المزايـا التـي تتلقاهـا جماعـات 
الأقليات، تمامًا كما يضخمـون دور الصوابية 
السياسـية في تكميـم الأفـواه، ومنـع حريـة 
التعبري. في كل الأحـوال تبقـى الحقيقة لدى 
كثري مـن الجماعـات المهمشـة عىل حالهـا: 
يبقـى الأميركيون الأفارقـة يتعرضون لعنف 
الشرطـة، وتبقى النسـاء يتعرضـن للاعتداء 

والتحـرش الجنسـيين.
مـع ذلـك، مـا يلفـت الانتبـاه هـو كيف 
أن اليمني تبنـى لغة اليسـار وإطـار اتهاماته: 
فكـرة أن البيـض يتحولـون إلى ضحايا، وأن 
أوضاعهـم ومعاناتهـم غائبـة عـن نظـر بقية 
المجتمـع، وأن البنـى الاجتماعية والسياسـية 
المسـؤولة عن هذا الوضع -ولاسيما الإعلام 
تحطيمهـا.  ينبغـي  السياسـية-  والمؤسسـة 
لقد صـارت سياسـات الهوية -عرب الطيف 
مـن  تُـرى  التـي  العدسـة  الآيديولوجـي- 

خلالهـا غالبيـة القضايـا الاجتماعيـة الآن.
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الحاجة إلى عقيدة 

لا بـدّ للمجتمعـات من حمايـة الجماعات 
المهمشـة والمسـتبعدة، لكـن لا بـدّ لهـا أيضًـا 
مـن تحقيـق أهـداف مشرتكة عرب التـداول 
اليسـار  أجنـدات  في  التغيري  والإجمـاع. 
الضيقـة  الهويـات  حمايـة  باتجـاه  واليمني 
نهايـة  في  العمليـة  تلـك  يهـدد  للجماعـات 
بالتخيل عـن  المطـاف. والعلاج لا يكـون 
ـا في  فكـرة الهويـة التـي تحتـل موقعًـا مركزيًّ
طريقـة تفكري النـاس المعاصريـن بأنفسـهم 
ومجتمعاتهـم المحيطـة، بـل بتعريـف أوسـع 
وأكثـر دمجـًا وتكامليـة للهويـات الوطنيـة، 
في  فعلاً  القائـم  التنـوع  بالاعتبـار  يأخـذ 

الليبراليـة. الديمقراطيـة  المجتمعـات 

لا تسـتطيع المجتمعات البشرية التخلص 
حسـب  الهويـة.  سياسـات  أو  الهويـة  مـن 
 Charles( تعبري الفيلسـوف تشـارلز تيلـور
Taylor( الهويـة »فكرة أخلاقيـة قوية« تنبني 

عىل الجـزء الراغـب بالاعرتاف في النفـس 
إنسـانية  سـمة  وهـي   ،)thymos( البشريـة 
شـاملة. تنبئ تلـك الفكرة الأخلاقيـة البشر 
بـأن لديهـم ذوات داخليـة أصيلـة لا تنـال 
الاعرتاف، وتوحي بـأن المجتمـع الخارجي 
قد يكـون مزيفًـا وقمعيًّـا. كما تركـز مطالب 
البشر الطبيعية بالاعرتاف بكرامتهم، وتوفر 

لهـم اللغـة المناسـبة للتعبري عـن اسـتيائهم 
وسـخطهم حني لا يتأتـى ذلـك الاعتراف.
اختفـاء  المـروم  ولا  الممكـن  مـن  ليـس 
والكرامـة.  بالاعرتاف  المطالـب  تلـك 
عىل  شـيدت  الليبراليـة  الديمقراطيـات 
حقـوق الأفـراد في التمتـع بدرجة متسـاوية 
مـن الاختيـار والمشـاركة في تقريـر حياتهـم 
السياسـية الجمعيـة. لكـن كثرًيا مـن الناس 
لا يرضيهـم الاعرتاف المتسـاوي بأنهم مجرد 
كائنـات بشريـة عامـة. وهـذا -بمعنـىً ما- 
حال الحياة الحديثـة. فالتحديث يعني التغيير 
المسـتدام والتشـتت، وفتـح خيـارات لم تكن 
وجـدت من قبـل، وهـو عىل وجـه العموم 
أمـر إيجـابي، لقـد فـرّ ملايني الناس عىل مر 
الأجيال مـن مجتمعـات تقليديـة لا توفر لهم 
الخيـارات إلى أخـرى تقدمهـا لهـم. بيـد أن 
الحريـة ودرجة الاختيـار في المجتمع الليبرالي 
الحديث يمكن أيضًـا أن تتركا الناس في حالة 
مـن عـدم الرضـا والانفصـال عـن أقرانهم. 
إذ كثرًيا مـا يجـدون أنفسـهم في حالـة حنين 
جـارف إلى المجتمـع والحيـاة المنظمـة التـي 
يعتقـدون أنهـم خسروهـا، أو يفترضـون أن 
أسلافهم امتلكوها، وهذه الهويات الأصيلة 
التـي يسـعون إليهـا تربطهم بأنـاس آخرين. 
ويمكـن لمـن تراودهم مثـل هذه المشـاعر أن 
يخضعـوا لإغـراء زعامء يؤكـدون لهـم أنهـم 
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تعرضـوا للخيانة والاحتقار من بنى السـلطة 
القائمـة، وأنهـم أعضـاء في مجتمعـات مهمة 
سـوف يجري الاعتراف بعظمتها مرة أخرى.
التحـول  الحديثـة  الهويـة  طبيعـة  لكـن 
والقابليـة للتغيري. قـد يقنـع بعـض الأفراد 
أنفسـهم بـأن هويتهـم تسـتند إلى تركيبتهـم 
البيولوجيـة، وأنهـا خـارج نطاق سـيطرتهم. 
غري أن لمواطني المجتمعـات الحديثة هويات 
الاجتماعيـة،  التفاعلات  شـكلتها  متعـددة 
وعرّفها العرق، والجنوسـة، ومـكان العمل، 
ومسـتوى التعليم، وصلات القرابة، والأمة. 
تقسـيم  الهويـة  سياسـات  منطـق  أن  ومـع 
المجتمعـات إلى جماعـات صغرية متمركـزة 
عىل الـذات، فـإن مـن الممكـن أيضًـا إيجـاد 
هويـات أوسـع نطاقًـا وأكثـر تكاملاً. ليس 
عىل المـرء إنـكار التجـارب المعاشـة للأفراد 
أيضًـا عىل الاشرتاك  كـي يـدرك قدرتهـم 
بالقيـم والطموحات مـع دوائـر أعرض من 
المواطنني. بكلمات أخـرى، يمكـن للتجربة 
المعاشـة أن تصبـح مجـرد تجربة عاديـة، شيء 
يربط الأفـراد بآخريـن يختلفون عنهـم، بدلاً 
مـن فصلهـم وتمييزهـم. وهكـذا، مـع أنه لا 
توجـد ديمقراطيـات منيعـة عىل سياسـات 
بمقدورهـا  فـإن  الحديـث  العـالم  في  الهويـة 
جميعًـا إعادة توجيهها إلى أشـكال أوسـع من 

الاحرتام المتبـادل.

الموقـع الأول والأوضـح لبـدء العمليـة 
التـي  المحـددة  الانتهـاكات  مجابهـة  هـو 
تـؤدي إلى تهميـش الجماعـات وتحويلهـا إلى 
ضحايـا، مثل عنـف الشرطة ضـد الأقليات 
يوحـي أي  ينبغـي ألاّ  والتحـرش الجنسي. 
انتقـاد لسياسـات الهوية بأن هذه المشـكلات 
ليسـت حقيقة وملحة بحيـث تتطلب حلولاً 
مادية ملموسـة. لكن على الولايـات المتحدة 
الليبراليـة  الديمقراطيـات  مـن  وغيرهـا 
الأخـرى أن تذهب إلى أبعد مـن ذلك. يجب 
أن تركـز الحكومات ومنظمات المجتمع المدني 
عىل دمـج الجماعـات الصغـرى في كيانـات 
أكبر. الديمقراطيات تشـجع ما يدعوه علماء 
 creedal( »السياسـة »هويات وطنية عقديـة
national identities( لا تقـوم عىل سامت 

أو  شـخصية مشرتكة، أو تجـارب معاشـة، 
روابـط تاريخيـة، أو قناعـات دينيـة، بـل على 
قيـم ومعتقـدات جوهريـة. الهدف تشـجيع 
الموطنني عىل التماهـي مع المثـل التأسيسـية 
لبلادهم، وتعمد استخدام السياسات العامة 
لدمج القادمني الجدد واسـتيعابهم وتمثلهم.
 سـوف يثبـت أنـه مـن الصعوبـة بمكان 
الهويـة  لسياسـات  الضـارّ  التأثري  مكافحـة 
في أوروبـا. فقـد دعـم اليسـار الأوروبي في 
العقود الأخيرة شـكلًا من التعدديـة الثقافية 
يقلـل مـن أهميـة دمـج القادمني الجـدد في 
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ثقافـات وطنيـة عقدية. اسـتهانت الأحزاب 
الأوروبيـة اليسـارية -تحـت رايـة مناهضـة 
العنصرية- بالدلائل المادية عىل أن التعددية 
الثقافية شـكلت عقبة تعيق عمليـة الاندماج 
والتمثل. ومـن جهته، نظر اليمين الشـعبوي 
الجديد في أوروبـا بحنين جـارف إلى ثقافات 
وطنيـة آفلة تأسسـت عىل الإثنيـة أو الدين، 
وازدهـرت في مجتمعات كانـت خالية عمومًا 

المهاجرين. مـن 
يجب أن تبدأ المعركة ضد سياسـات الهوية 
في أوروبـا بإحـداث تغيريات عىل قوانني 
الجنسـية. لكـن مثـل هـذه الأجنـدة تتجاوز 
تدافـع كل  الـذي  الأوروبي،  قـدرة الاتحـاد 
واحدة مـن دوله الأعضاء الثامني والعشرين 
وامتيازاتهـا  حقوقهـا  عـن  كبرية  بحماسـة 
الوطنيـة، وتقف على أهبة الاسـتعداد لنقض 
أي إصلاحـات أو تغيريات مهمـة. لذلـك 
يجـب اتخـاذ أي إجـراء فعيل سـلبًا أو إيجابًـا 
عىل مسـتوى البلـدان الفردية، لكـي توقف 
تمييز بعـض الجماعات الإثنيـة وتفضيلها على 
أخرى، يجب على الـدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي التـي تسـتند قوانين الجنسـية لديها 
إلى »حـق الـدم« )jus sanguinis(، وتمنـح 
الجنسـية تبعًا لإثنية الوالدين أن تتبنى قوانين 
 jus( »جديـدة مؤسسـة عىل »حـق الرتاب
soil(، الـذي يمنـح الجنسـية لـكل مـن ولد 

عىل أراضي البلـد. لكـن ينبغي عىل الدول 
الأوروبيـة أيضًـا فـرض متطلبـات صارمـة 
عىل تجنيـس المواطنني الجدد، وهـي شروط 
سـنوات  منـذ  المتحـدة  الولايـات  فرضتهـا 
يفرتض  المتحـدة  الولايـات  في  عديـدة. 
ضرورة  إلى  -بالإضافـة  الجـدد  بالمواطنني 
إثبات الإقامة المسـتمرة لمدة خمس سـنوات- 
الإلمام بأساسـات اللغة الإنكليزيـة، والقدرة 
على قراءتهـا وكتابتها والتحدث بها، وامتلاك 
وأسـلوب  الأميركـي  للتاريـخ  عـام  فهـم 
الحكـم، والتمتـع بشـخصية أخلاقيـة طيبـة 
)أي عـدم وجـود سـجل جنائـي(، وإظهـار 
الإخلاص لمبادئ الدسـتور الأميركي ومُثُله 
عرب أداء قسـم الـولاء للولايـات المتحـدة. 
عىل البلدان الأوروبية توقع أشـياء مماثلة من 

الجدد. مواطنيهـا 
الرسـمية  المتطلبـات  تغيري  عـن  فضلاً 
للمواطنة، عىل البلـدان الأوروبيـة الابتعاد 
عـن مفاهيـم الهويـة الوطنيـة المؤسسـة عىل 
اقرتح  سـنة  عشريـن  نحـو  قبـل  الإثنيـة. 
أكاديمي ألماني من أصل سـوري اسـمه بسام 
 )Leitkultur( »الطيبي جعل »الثقافة الرائدة
أسـاس هويـة وطنيـة ألمانيـة جديـدة. عرّف 
الطيبي مفهـوم »الثقافة الرائـدة« بأنه الإيمان 
المتجـذرة  الديمقراطيـة  والقيـم  بالمسـاواة 
بإحـكام في المثـل الليبراليـة لعرص التنويـر. 
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والسياسـيين  اليسـاريين  الأكاديميني  لكـن 
هـذه  بـأن  يوحـي  كونـه  اقتراحـه،  هاجمـوا 
القيـم أسـمى مـن القيـم الثقافيـة الأخرى، 
وبذلـك قـدم اليسـار الألمـاني دون قصـد أو 
علم دعاًم مريًحـا للإسلامويين والقومويين 
اليمينيني المتطرفني الذيـن لا يأبهـون كثرًيا 
بمثل التنوير. لكن ألمانيـا وغيرها من البلدان 
الأوروبية الرئيسـة بحاجة ماسـة إلى ما يشبه 
»الثقافـة الرائـدة« التي اقترحهـا الطيبي، إنها 
بحاجـة إلى إحـداث تغيري معيـاري يسـمح 
للألمان ذوي التراث التركي باعتبار أنفسـهم 
ألمانيين، وللسـويديين ذوي التراث الإفريقي 
باعتبار أنفسهم سـويديين... إلخ. يبدأ ذلك 
بالحدوث الآن، لكن ببطء شـديد. لقد خلق 
الأوروبيـون حضارة رائعة يجـب أن يفخروا 
بهـا، حضـارة قـادرة عىل اسـتيعاب أنـاس 
مـن ثقافـات أخرى حتـى وهي تبقـى تدرك 

الخاص. تميزهـا 
كانـت الولايـات المتحـدة -ومـا تـزال- 
أكثـر ترحيبًـا بالمهاجريـن موازنـة بأوروبـا، 
ويرجـع السـبب جزئيًّا إلى أنها طـورت هوية 
وطنية عقديـة في وقت باكـرٍ في تاريخها. وكما 
أشـار عالم السياسـة سـيمور مارتن ليبسـت 
يمكـن   )Seymour Martin Lipset(
توجيـه الاتهـام إلى أحـد مواطنـي الولايات 
لا  بطريقـة  »غير-أميركـي«  بأنـه  المتحـدة 

يمكن بهـا وصف مواطن دنماركـي بأنه »غير 
دنماركـي«، أو اتهـام مواطن يابـاني بأنه »غير 
يابـاني«. فـ»الأميركانيـة« لا تشـكل إثنية بل 

مجموعـة عقائـد وأسـلوب حياة.

يجب اليـوم إحياء الهوية الوطنيـة العقدية 
الأميركيـة التـي ظهـرت في أعقـاب الحـرب 
الأهليـة، ويجـب الدفـاع عنها ضـد هجمات 
اليسـار واليمين على حد سـواء. فالقومويون 
اسـتبدال  يـودون  اليمني-  -عىل  البيـض 
الهويـة الوطنيـة العقديـة الأميركيـة بأخـرى 
والديـن.  والإثنيـة  العـرق  عىل  تتأسـس 
ويسـعى المدافعون عن سياسات الهوية -على 
اليسـار- إلى تقويض شرعية القصـة الوطنية 
الضحايـا،  عىل  التشـديد  عرب  الأميركيـة 
ملمحني في بعـض الحـالات إلى أن التمييـز 
العنرصي والجنـوسي وغيرهمـا من أشـكال 
الإقصاء المنهجي منطبـع في الحمض النووي 
للبلاد. لقد كانـت هذه النواقـص والعيوب 
للمجتمـع  مميـزة  سامت  تـزال-  -ومـا 
عىل  لكـن  مواجهتهـا.  ويجـب  الأميركـي، 
التقدميني أيضًـا روايـة نسـخة مختلفـة مـن 
تاريـخ الولايـات المتحـدة، تركز عىل كيفية 
تغلـب دائرة متوسـعة دومًـا من النـاس على 
مختلف الحواجـز لتحقق الاعتراف بكرامتها.
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رغـم أن الولايات المتحدة اسـتفادت من 
التنـوع فإنها لا تسـتطيع بناء هويتهـا الوطنية 
عليه. ويتوجـب على أي هويـة وطنية عقدية 
تتمحـور  أفـكار موضوعيـة  تقديـم  عمليـة 
وحكـم  الدسـتورية،  النزعـة  مثـل  حولهـا، 
القانون، والمسـاواة بين البشر. إن الأميركيين 
جميعًا يحترمون هذه الأفـكار، والبلاد محقة في 
منع الجنسـية عن أولئـك الذيـن يرفضونها.

عودة إلى الأساسات
مـا إن يعـرّف بلـد هويـة وطنيـة عقديـة 
مناسـبة منفتحة عىل واقع تنـوع المجتمعات 
الحديثـة حتى تتغري بالرضورة طبيعة الجدل 
الخلافي حول الهجرة. في الوقت الراهن يبقى 
هـذا الجـدل اسـتقطابيًّا في كل مـن الولايات 
المتحـدة وأوروبـا. فاليمين يسـعى إلى وقف 
المهاجريـن  إعـادة  ويفضـل  كليـةً،  الهجـرة 
إلى بلدانهـم الأصليـة، واليسـار يؤكـد التزام 
الديمقراطيات الليبرالية غري المحدود تقريبًا 
بقبـول كلّ اللاجئين. يتعذر الدفـاع عن كلا 
الموقفني، وينبغـي أن يـدور الجـدل الحقيقي 
بدلاً من ذلـك حول أفضل الاسرتاتيجيات 
الوطنيـة  البلـد  المهاجريـن في هويـة  لدمـج 
العقديـة. إذ يجلـب المهاجـرون الذيـن جرى 
دمجهم وتمثلهم بنجـاح تنوعًا صحيًّـا ومفيدًا 
لأي مجتمـع، بينام يمثـل المهاجـرون الذيـن 

فشـلت عملية دمجهم عائقًا أمـام الدولة، وفي 
بعـض الحـالات تهديـدات أمنية.

تتشـدق الحكومـات الأوروبيـة بالكلام 
الدمـج،  عمليـة  تحسني  ضرورة  حـول 
لكنها تفشـل في دعـم أقوالهـا بالأفعـال. بل 
وضعت بلـدان أوروبية عدة سياسـات تعيق 
الاندمـاج الفاعل. على سـبيل المثـال، يتلقى 
الأطفـال تعليمهم وفق نظام »الاسـتقطاب« 
مـدارس  في  الهولنـدي   )»pillarization«(
وإسلامية  وكاثوليكيـة  بروتسـتانتية 
وعلمانيـة منفصلـة. لكـن تلقـي التعليـم في 
دونام  الدولـة  تدعمهـا  حكوميـة  مدرسـة 
حاجـة عىل الإطلاق إلى التعامل مـع أتباع 
يعـزز  أن  يرجـح  لا  الأخـرى  الديانـات 

السريـع. الاندمـاج 

يختلـف الوضـع إلى حـدٍّ مـا في فرنسـا. 
الفرنسي  الجمهوريـة  المواطنـة  فمفهـوم 
عقـدي  المتحـدة-  الولايـات  في  -كنظريه 
ومبني على المثـل الثورية في الحرية والمسـاواة 
 )laïcité( والإخاء. ويفصل قانـون العلمانية
الفرنسي لعـام 1905 الكنيسـة عـن الدولة 
رسـميًّا، ويحظر أنـواع المـدارس الدينية التي 
ـا كما هي الحـال في هولندا.  تتلقـى تمويلًا عامًّ
إلا أن فرنسا تواجه مشـكلات كبيرة أخرى، 
أولاً: يشـكل التمييز واسـع النطـاق -بغض 
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النظر عمّ يقوله القانـون الفرنسي- عقبة أمام 
تقـدّم المهاجريـن في البلاد. ثانيًـا: ظـل أداء 
الاقتصـاد الفرنسي دون المسـتوى المطلوب 
طوال سـنوات، حيث تبلغ معدلات البطالة 
أمـا  المجـاورة.  ألمانيـا  في  مثيلاتهـا  ضعفـي 
بني المهاجريـن الشـباب في فرنسـا فتقرتب 
موازنـة  بالمئـة،   )35( مـن  البطالـة  نسـبة 
بنسـبة )25( بالمئـة بني الشـباب الفرنسـيين 
. ينبغـي عىل فرنسـا المسـاعدة في دمج  ككلٍّ
مهاجريهـا بتسـهيل عثورهـم عىل وظائف، 
عرب تحريـر سـوق العمـل بالدرجـة الأولى. 
الوطنيـة  الهويـة  فكـرة  تعرضـت  أخرًيا: 
الفرنسـية والثقافة الفرنسـية إلى هجـوم حادٍّ 
باعتبارهـا »إسلاموفوبية«، فضلاً عىل أن 
فكـرة الاندمـاج ذاتهـا غري مقبولة سياسـيًّا 
لكثري مـن اليسـاريين في فرنسـا المعـاصرة. 
هذا أمر مشني؛ لأنه يتيح لأعـداء المهاجرين 
وناشـطي الجبهـة الوطنيـة اليمينيـة المتطرفـة 
موضعة أنفسهم في موقع المدافعين الحقيقيين 
عـن المثـال الجمهـوري للمواطنة الشـاملة.

تبـدأ  أن  ينبغـي  المتحـدة،  الولايـات  في 
أجنـدة الاندمـاج بالتعليـم الحكومـي العام. 
فقـد شـهد تعليـم أساسـات التربيـة الوطنية 
حالـة تدهـور وانحطـاط عىل مـدى عقود، 
أيضًـا  بـل  فحسـب  للمهاجريـن  ليـس 
كذلـك  أمريكا.  في  المولوديـن  للمواطنني 

ينبغـي عىل المـدارس العامـة الابتعـاد عـن 
البرامج ثنائيـة اللغة ومتعـددة اللغات، التي 
شـاعت في العقـود الأخرية، )يعـرض نظام 
المـدارس العامـة في مدينـة نيويـورك برامـج 
تدريسـية بأكثـر مـن عرش لغـات مختلفـة(. 
جرى تسـويق مثـل هـذه البرامـج باعتبارها 
طرائق لتسريع اكتسـاب اللغة الإنكليزية من 
قبل غري الناطقين بها، لكن الأدلـة التجريبية 
عىل نجاحها مختلطـة، وقد تؤخـر في الحقيقة 
عمليـة تعلـم الإنكليزيـة عىل أرض الواقع.
تتقوى الهويـة الوطنية العقديـة الأميركية 
أيضًـا بفـرض متطلـب إلزامي شـامل لأداء 
الخدمـة الوطنيـة، مـا يشـدد عىل فكـرة أن 
المواطنة الأميركيـة تقتضي التزامًـا وتضحية. 
يمكـن للمواطـن أداء هـذه الخدمـة بالتطوع 
وظيفـة  في  العمـل  أو  المسـلحة  القـوات  في 
الحفـاظ  مشروعـات  أو  كالتدريـس  مدنيـة 
عىل البيئـة التـي تمولهـا الدولـة، عىل غـرار 
المشروعات التـي أقامتها »الصفقة الجديدة«. 
بطريقـة  الوطنيـة  الخدمـة  هـذه  نظمـت  إذا 
صحيحـة فسـوف تجبر الشـباب عىل العمل 
معًا والاشرتاك مع غيرهم مـن أبناء طبقات 
اجتماعيـة ومناطـق وأعراق وإثنيات شـديدة 
الاختلاف، تمامًـا كام تفعـل خدمـة العلم. 
ومثل أشـكال التضحية المشتركة كافة سوف 
تدمـج القادمني الجـدد في الثقافـة الوطنيـة. 
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كام تجسـد الخدمـة الوطنية شـكلًا معـاصًرا 
من أشـكال النزعة الجمهورية الكلاسـيكية، 
عىل  يشـجع  الديمقراطيـة  مـن  شـكلًا  أي 
الفضيلة وروح الاهتمام بالصالح العام، بدل 
تـرك المواطنني وحدهـم ينشـغلون بحياتهم 

الخاصة. الفرديـة 

أمة الاندماج 
يجـب عىل أي أجنـدة سياسـية تركز على 
وأوروبـا  المتحـدة  الولايـات  في  الاندمـاج 
الهجـرة.  مسـتويات  قضيـة  مـع  التعامـل 
فالاندمـاج في الثقافـة السـائدة يصبـح أشـد 
صعوبـة مـع ارتفـاع أعـداد المهاجرين نسـبة 
إلى عـدد السـكان الأصليني. عندمـا تصـل 
المجتمعـات المهاجـرة إلى حجـم معني تميل 
الـذاتي، ولا تعـود بحاجـة إلى  إلى الاكتفـاء 
عنهـا،  الخارجـة  الجماعـات  مـع  الاتصـال 
وقـد تربـك الخدمـات العامة، وترهـق قدرة 
المـدارس وغيرها من المؤسسـات العامة على 
توفري الرعاية لهـا. على المـدى البعيد، يرجح 
أن يكـون للمهاجريـن أثر إيجـابي على صافي 
أصـول التمويلات العامـة وذلـك في حـال 
حصولهم على وظائف وتحولهـم إلى مواطنين 
ودافعـي ضرائـب ملتزمني بالقانـون فقط. 
كذلـك يمكـن أن يضعـف وصـول أعـداد 
كبرية مـن القادمني الجـدد دعـم المواطنني 

اجتماعيـة  رعايـة  باسـتحقاقات  الأصليني 
سـخيّة، وهـو عامل يثري جدلاً في نقاشـات 
قضيـة الهجرة في الولايات المتحـدة وأوروبا.

إلى  الليبراليـة  الديمقراطيـات  تسـتفيد 
ـا وثقافيًّا في  حـد كبري مـن الهجـرة، اقتصاديًّ
آنٍ. لكـن لهـا الحق أيضًـا دون أدنى شـك في 
السـيطرة عىل حدودهـا. لـكل البرش حـق 
إنسـانّي أسـاس في المواطنـة، لكـن ذلـك لا 
يعنـي حـق الحصـول على جنسـية بلـد معين 
فيـه.  آباؤهـم  ولـد  أو  ولـدوا  الـذي  غري 
والقانـون الـدولي لا يتحـدى حـق الدول في 
السـيطرة عىل حدودهـا أو في وضـع معايير 
للمواطنة. الاتحـاد الأوروبي بحاجة إلى قدرة 
أكرب ممـّا لديـه الآن للسـيطرة عىل حـدوده 
الخارجيـة، مـا يعنـي عمليًّـا منح بلـدان مثل 
إيطاليا واليونان مزيدًا من التمويل، وسـلطة 
المهاجريـن.  تدفـق  لتنظيـم  أقـوى  قانونيـة 
حاليًّـا الوكالـة الأوروبية المكلفة بهـذه المهمة 
نقصًـا  تعـاني   Frontex)1( »فرونتيكـس« 
السـياسي  والدعـم  والموظفني  التمويـل  في 
المؤثـر مـن الـدول الأعضـاء نفسـها المعنيـة 
مبـاشرة بمنـع دخـول المهاجرين. لكـن ما لم 
تحلّ مشـكلة الحـدود الخارجيـة لأوروبا فلن 
يمكن سياسـيًّا إدامة نظـام الحركـة الداخلية 

الحـرة داخـل الاتحـاد الأوروبي.
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المشـكلة  تتمثـل  المتحـدة  الولايـات  في 
الرئيسـة في الإنفاذ المتناقض لقوانين الهجرة. 
ففعـل القليل لمنـع ملايين النـاس من دخول 
البلاد والبقـاء فيها بصـورة غري قانونية، ثم 
شـنّ »نوبات« ترحيـل متفرقة وعىل ما يبدو 
عشـوائية -وهذه إحدى سمات عهد أوباما- 
بالـكاد يمكـن اعتباره سياسـة مقبولـة بعيدة 
المـدى. أمـا تعهد ترمـب بـ»بناء جـدار« على 
الحدود المكسـيكية فليس أكثر من استعراض 
معـادٍ للمهاجرين، هنالك نسـبة ضخمة من 
المهاجرين غير الشرعيني يدخلون الولايات 
المتحدة بطريقـة قانونية وببسـاطة يبقون فيها 
بعـد انتهـاء صلاحيـة تأشريات الدخـول. 
مـا تحتـاج إليـه الولايـات المتحـدة هـو نظام 
أفضل لمعاقبة الشركات والأشـخاص الذين 
الأمـر  مهاجريـن غري شرعيني،  يوظفـون 
الـذي يتطلـب نظـام هويـة وطنـي يمكن أن 
يسـاعد أربـاب العمل في تحديد من يسـتطيع 
العمـل لديهـم بشـكل قانـوني. لم يتم إنشـاء 
مثل هـذا النظام لأن كثيًرا مـن أرباب العمل 
يسـتفيدون من العمالة الرخيصة التي يوفرها 
المهاجـرون غري الشرعيين. أضـف إلى ذلك 
أن كثيًرا مـن اليسـاريين واليمينيني على حد 
سـواء يعارضـون إقامـة نظـام هويـة وطنـي 
بسبب شكوكهم في توسيع سـلطة الحكومة.

***

الولايـات  تسـتضيف  لذلـك،  نتيجـة 
مهاجـر  مليـون   )11( نحـو  الآن  المتحـدة 
غير شرعـي، أغلبيتهم السـاحقة ممنّ عاشـوا 
في البلاد لسـنوات، يـؤدّون أعاملا مفيـدة، 
وينشـئون عائلات، ويتصرفـون كمواطنين 
غري  الإقامـة  باسـتثناء  بالقانـون  ملتزمني 
الشرعيـة. يرتكـب عـدد قليـل منهـم أعمالاً 
إجرامية، تمامًـا كما يرتكب قلة مـن المواطنين 
الأميركيني المولوديـن في الولايـات المتحدة 
المهاجريـن  بـأن كلّ  الفكـرة  جرائـم. لكـن 
انتهكـوا  لأنهـم  مجرمـون  الشرعيني  غري 
القانـون الأميركـي المتعلـق بدخـول البلاد 
أو البقـاء فيها فكرةٌ سـخيفةٌ، تمامًا كسـخف 
التفكير بـأن الولايات المتحدة تسـتطيع يومًا 
إجبارهـم جميعًا على مغـادرة البلاد والعودة 

الأصليـة. أوطانهـم  إلى 
ظهرت الخطوط العريضة لصفقة أسـاس 
حـول إصلاح الهجـرة منـذ بعـض الوقت. 
وتتـولى الحكومـة الاتحاديـة بموجبهـا تطبيق 
سلسلة من إجراءات الإنفاذ الجدية للسيطرة 
على الحدود، وتوفر أيضًا سـبيلًا لمنح الجنسية  
ليـس  الذيـن  الشرعيني  غري  للمهاجريـن 
لديهـم سـجلات جنائية. قد تحظـى مثل هذه 
الصفقـة بتأييـد أغلبية الناخبني في الولايات 
المتشـددين  المعارضني  لكـن  المتحـدة، 
وعنيـدًا  صارمًـا  موقفًـا  يتخـذون  للهجـرة 
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ضـد أي شـكل مـن أشـكال »العفـو«، بينما 
تعـارض الجماعات المؤيـدة للمهاجرين إنفاذ 

إجـراءات أشـد صرامة.
وقـد تسـاعد بعـض السياسـات العامـة 
التـي تركـز عىل الدمـج الناجـح للأجانـب 
في كسر هـذا الجمـود، عرب حرمـان الموجة 
في  قوتهـا  مصـادر  مـن  الراهنـة  الشـعبوية 
فالجماعـات  وأوروبـا.  المتحـدة  الولايـات 
الأكثر صخبًـا وعنفًا في معارضة الهجرة تبقى 
ائتلافـات من أنـاس ذوي اهتمامـات مختلفة. 
بعض أعـداء المهاجريـن المتشـددين تدفعهم 
العنصرية والتعصـب، ولا يمكن فعل الكثير 
لتغيري عقولهـم. لكـن لغيرهم مخـاوف أكثر 
مشروعيـة تتعلق بسرعـة التغيري الاجتماعي 
الذي تقـوده الهجرة الجماعيـة، وبالقلق حول 
قدرة المؤسسـات القائمة على اسـتيعاب هذا 
التغيير. يمكن لسياسـات تركز على عمليات 
هـؤلاء،  مخـاوف  مـن  تخفـف  أن  الدمـج 
وتبعدهـم عن معسـكر المتعصبني المتزمتين.
حني  عمومًـا  الهويـة  سياسـات  تزدهـر 
يغيـب الفقـراء والمهمشـون عن أنظـار باقي 
فقـدان  مـن  الاسـتياء  ويبـدأ  مواطنيهـم. 
المكانـة مع ظهـور ضائقة اقتصاديـة حقيقية، 
الاسـتياء  هـذا  إسـكات  طـرق  وإحـدى 
تهدئـة المخـاوف حـول الوظائـف والدخـل 
والأمـن. في الولايات المتحـدة توقف معظم 

اليسـار منـذ عقـود عـن التفكري بسياسـات 
معالجـة  في  تسـاعد  قـد  طمـوح  اجتماعيـة 
كان  للفقـراء.  السـيئة  الأسـاس  الأوضـاع 
الحديـث عن الاحرتام والكرامة أسـهل من 
الإتيـان بسياسـات عمليـة وإن تكـن مكلفة 
لتقليـص التفاوت الاقتصـادي بطرق واقعية 
ملموسة. الاسـتثناء الرئيس لهذا التوجه مثّله 
أوباما، الذي جسـد قانونـه للرعاية الصحية 
الولايـات  سياسـة  في  مميـزًا  معلاًم  الميسرة 
المتحدة الاجتماعية. حـاول معارضو القانون 
اتهامـه بأنه قضية هوية، ملمحني إلى أن تلك 
لمسـاعدة  أسـود  رئيـس  صمّمهـا  السياسـة 
أنصـاره مـن الناخبين السـود. لكـن القانون 
في الحقيقـة سياسـة وطنيـة مصممة لمسـاعدة 
الأميركيني الأقـل ثـراءً، بغـض النظـر عـن 
المسـتفيدون  وضـم  هويتهـم.  أو  عرقهـم 
البيـض  الأريـاف  سـكان  مـن  كثرًيا  منـه 
بالتصويـت  أقنعـوا  أنهـم  مـع  الجنـوب،  في 
لسياسـيين جمهوريين تعهدوا بإلغاء القانون.
جعلت سياسـات الهوية ابتـكار مثل هذه 
السياسـات الطمـوح عمليـة أشـد صعوبـة. 
في وقـت باكـرٍ مـن القـرن العشريـن أفـرز 
الصراع على السياسـة الاقتصادية انقسامات 
حـادة، لكـن ديمقراطيـات كثرية وجـدت 
أن أصحـاب الـرؤى الاقتصاديـة المتعارضة 
يوافقـون غالبًا على اقتسـام الفارق والتوصل 
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إلى حلـول وسـط. عىل النقيـض مـن ذلك، 
سياسـات  قضايـا  في  التسـويات  تصعـب 
الهويـة: أنت إمّـا أن تعرتف أو لا تعترف بي. 
كثيًرا ما يكون للسـخط على الكرامة المفقودة 
أو التغييـب عـن المشـهد جـذور اقتصاديـة، 
لكن الصراع على الهوية يشـتت غالبًا الأفكار 
السياسـية التـي يمكـن أن تسـاعد في الحـل. 
لذلـك كان مـن الأصعـب إيجـاد ائتلافـات 
عريضـة للنضـال مـن أجـل إعـادة التوزيع، 
يميـل أعضـاء الطبقـة العاملـة ممـن ينتمـون 
أيضًا إلى جماعـات الهوية الأعىل مكانة )مثل 
البيـض في الولايـات المتحـدة( إلى مقاومـة 
الطبقـات  مـع  مشرتكة  قضيـة  في  الاتحـاد 

الأدنـى منهـم، والعكـس بالعكس.
يتوجب على الحـزب الديمقراطي تحديدًا 
الاسـتمرار  يمكنـه  رئيـس.  بخيـار  القيـام 
عرب  الانتخابـات  في  الفـوز  محاولـة  في 
مضاعفـة جهـوده في تحشـيد جماعـات الهوية 
التـي تـزوده اليـوم بأشـد ناشـطيه حماسـة: 
مـن  والأميركيني  الأفارقـة،  الأميركيني 
أصـول لاتينية، والنسـاء المهنيـات، والمثليين 
والمتحولني  الجنـس  وثنائيـي  والمثليـات 
جنسـيًّا وغيرهـم، أو يمكنه محاولة اسـتعادة 
تأييد بعـض ناخبي الطبقـة العاملـة البيض، 
الذيـن شـكلوا جـزءًا حاسـم الأهميـة مـن 
الائتلافـات الديمقراطية، بـدءًا من »الصفقة 

العظيـم«،  بـ»المجتمـع  وانتهـاء  الجديـدة« 
انشـقوا عنـه وانضمـوا إلى الحـزب  لكنهـم 
قـد  الأخرية.  الانتخابـات  في  الجمهـوري 
في  الفـوز  الأولى  الاسرتاتيجية  لـه  تتيـح 
الانتخابـات، لكنهـا صيغـة ضعيفـة لحكـم 
البلاد. الحزب الجمهـوري يتحول إلى حزب 
البيـض، بينام يصبـح الحـزب الديمقراطـي 
حزب الأقليات. إذا اسـتمرت هـذه العملية 
فترة أطول فسـتكون قضية الهوية قد أزاحت 
الاقتصاديـة  الآيديولوجيـة  كامـل  بشـكل 
في  المركـزي  الانقسـام  سـبب  باعتبارهـا 
السياسـة الأميركية، وهي نتيجـة غير صحية 

الأميركيـة. للديمقراطيـة 

مستقبل أكثر وحدة
غالبًـا مـا تجـد المخاوف حـول المسـتقبل 
سـيما  ولا  الروايـة،  في  عنهـا  تعبري  أفضـل 
روايـات الخيـال العلمـي التي تحـاول تصور 
عوالم مسـتقبلية مؤسسـة عىل أنـواع جديدة 
مـن التقانـة. في النصـف الأول مـن القـرن 
العشريـن تمحـور العديـد من هـذه المخاوف 
المسـتقبلية في حكومات اسـتبدادية شـمولية 
كبرية ومركزية وبيروقراطيـة خنقت الفردية 
وألغـت الخصوصيـة، فكـر -مثلاً- برواية 
 )George Orwell( أورويـل  جـورج 
1984. لكـن طبيعـة المدن الفاسـدة المتخيلة 
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أدبيًّـا )Dystopias( بـدأت تتغري في العقود 
الأخيرة من القرن، وقـد عالج أحد التيارات 
عىل وجـه الخصـوص مشـاعر القلـق التـي 
أثارتهـا سياسـات الهويـة. تخيـل كتـاب مـا 
 cyberpunk)2( بالـ»سـايبربَنك«  يسـمى 
 )William Gibson( أمثال وليـام غيبسـون
 )Neal Stephenson( ستيفنسـون  ونيـل 
 )Bruce Sterling( سـتيرلينغ  وبـروس 
ديكتاتوريـات  عليـه  تهيمـن  لا  مسـتقبلًا 
مركزيـة، بل يسـوده تفتـت اجتماعـي خارج 

عـن السـيطرة تسـهله شـبكة الإنترنـت.
 Stephenson)( قدمت رواية ستيفنسون
Snow Crash الصـادرة عام 1992، فضاءًا 

افتراضيًّـا متفشـيًا )Metaverse(، يسـتطيع 
فيـه الأفـراد اتخاذ تجسـيدات مختلفـة، وتغيير 
هوياتهـم عىل هواهـم. تشـظت الولايـات 
المتحـدة في الروايـة إلى أحيـاء فرعيـة تلبـي 
احتياجـات هويات أهلهـا الضيقة، مثل حي 
)للعنصريني،  الجديـدة«  إفريقيـا  »جنـوب 
السـيد  وحـي  الكونفدراليـة(،  براياتهـم 
)للمهاجريـن  العظمـى«  كونـغ  »هونـغ  لي 
الصينيني(. ويقتضي الانتقـال مـن حي إلى 
آخر تقديـم جـوازات سـفر، والحصول على 
تخصخصـت  حني  في  دخـول،  تأشريات 
وكالـة المخابـرات المركزية، وتحولـت حاملة 
مـأوى  إلى   )USS Enterprise( الطائـرات 

عائـم للاجئني، وتقلصـت سـلطة الحكومة 
الاتحاديـة لتقتصر عىل الأرض التي تقع فيها 

الاتحادية. المبـاني 
يتجـه عالمنـا الحـالي بشـكل متزامـن نحو 
مدينتني فاسـدتين متناقضتني بني المركزية 
الصني عىل  اللانهائـي.  والتفتـت  المفرطـة 
سـبيل المثـال تبنـي ديكتاتورية هائلـة، تجمع 
فيهـا الحكومـة بيانـات شـخصية محـددة عن 
التعاملات اليوميـة لكل مواطـن. من ناحية 
أخرى، تشـهد أجزاء أخرى مـن العالم انهيار 
مؤسسـات مركزيـة، وظهـور دول فاشـلة، 
واسـتقطابًا مطردًا، ونقصًا متناميًا في الإجماع 
عىل غايات مشرتكة. وقد سـهلت وسـائل 
ظهـور  والإنترنـت  الاجتماعـي  التواصـل 
مجتمعـات مكتفية ذاتيًّا، لا تسـورها الحواجز 

الماديـة بـل الهويـات المشرتكة لأعضائها.
الأمـر الجيـد في روايـات المدينة الفاسـدة 
لكـن  تقريبًـا.  أبـدًا  تتحقـق  أحداثهـا لا  أن 
تخيّـل كيفية تطور الاتجاهـات الراهنة بطريقة 
أصبحـت  مفيـدًا:  إنـذارًا  يقـدم  مضخمـة 
ـا لمسـتقبل شـمولي  روايـة 1984 رمـزًا قويًّ
عىل  الكتـاب  وسـاعد  تجنبـه،  النـاس  أراد 
تحصني المجتمعـات الإنسـانية ضـد الحكـم 
الاسـتبدادي. على نحو مشابه، يمكن للناس 
اليـوم أن يتخيلـوا بلادهـم أماكـن أفضـل، 
أيضًـا  تتبنـى  لكـن  المتزايـد،  التنـوع  تعـزز 
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رؤيـة للطريقـة التـي يمكـن أن يخـدم التنوع 
فيهـا غايـات مشرتكة، فيدعـم الديمقراطية 

الليبراليـة بـدل تقويضهـا.
لن يتوقـف البشر عـن التفكير بأنفسـهم 
ومجتمعاتهـم من خلال اصطلاحـات الهوية. 

ثابتـة، ولا  ليسـت  البرش  أن هويـات  غري 
بالرضورة معطـاة بالـولادة. الهويـة يمكـن 
اسـتخدامها للتقسـيم، ويمكن اسـتخدامها 
نهايـة  في  سـيكون  وهـذا  للتوحيـد،  أيضًـا 
المطاف علاج السياسـات الشـعبوية الراهنة.

الهوامش

11 اختصار الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية وخفر السواحل باللغة الفرنسية..
22 روايات خيال علمي تمزج بين عالم التقنية المتقدمة وعالم اجتماعي سفلي..
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أسطورة النظام الليبرالي:
من مصادفة تاريخية إلى حكمة تقليدية

غراهام أليسون

ترجمة رياض المسيبلي

بـرز الخوف على مصري »النظام الليربالي العالمـي المرتكز إلى قواعـد«، باعتباره إحـدى النقاط 
القليلـة الثابتـة في السـجالات التي عصفـت بمجتمـع العاملين في ميـدان السياسـة الخارجية 
الأميركية منـذ بداية عهد إدارة ترمب. وما يزال هذا الخوف أشـبه ما يكـون براية ترفرف فوق 
معظـم النقاشـات حـول دور الولايات المتحـدة في العـالم، بدءًا بادعـاء الباحـث في العلاقات 
الدوليـة جي. جـون أكينبري أن »العقود السـبعة الماضية سـادها نظـام ليبرالي غـربي«، وانتهاءً 
بالنـداء الـذي وجهه نائب الرئيس الأميركي )الأسـبق( جـو بايـدن )Joe Biden( أواخر أيام 

إدارة أوبامـا »للعمـل على نحو عاجـل وملح للدفاع عـن النظام الليربالي العالمي«.
يُقيـم الإجماع السـائد حاليًّا ثلاثـة مزاعم جوهرية حول هـذا النظام: أولاً: أنه ظلّ السـبب 
الرئيس وراء ما يُسـمى فترة »السلام الطويـل« بين القـوى العظمى على امتداد السـبعة عقود 
الماضيـة. ثانيًا: أن بنـاءه كان الدافع الأسـاس وراء انخراط أميركا في شـؤون العالم طوال تلك 
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الفرتة. ثالثًا: أن الرئيس الأميركـي دونالد ترمب هو التهديد الأول للنظـام الليبرالي -وبالتالي 
السلام- العالمي. كتب الباحث في العلوم السياسية جوزف ناي )Joseph Nye( –مثلًا- »إن 
النجاح البيّ للنظام في المسـاعدة على ضمان أمن العالم واسـتقراره طوال السـبعة عقود الماضية 
أدى إلى قيـام إجمـاع قوي بأن الدفاع عـن هذا النظام وتعميقـه وتوسـيعه كان -ويبقى- المهمة 
المركزية للسياسـة الخارجية الأميركية«. بل ذهب ناي بعيدًا إلى حد التأكيد بقوله: »لسـتُ قلقًا 

من صعود الصين. أنـا أكثر قلقًا مـن صعود ترمب«.
على الرغـم من أن كل هـذه الافتراضات تتضمـن بعض الحقيقـة، فإن خطـأ كلٍّ منها أكثر 
مـن صوابـه. إذ لم يكن »السلام الطويل« حصيلـة نظام ليبرالي عالمـي، بل نتاجًـا فرعيًّا لتوازن 
القوة الخطير بين الاتحاد السـوفييتي والولايات المتحدة خلال أربعة عقود ونصف من الحرب 
البـاردة، ثم هيمنة الولايـات المتحدة بعدها لفرتة وجيزة. ولم يكن انخـراط الولايات المتحدة 
في شـؤون العـالم مدفوعًا بالرغبـة في نشر الليبراليـة في الخـارج، أو بناء نظام ليربالي عالمي، بل 
بالحاجـة إلى القيام بام هو ضروري للحفاظ عىل الديمقراطية الليبراليـة في الداخل الأميركي. 
ومـع أن ترمـب يقـوّض عنـاصر مفتاحية في النظـام الراهـن، فهو أبعد مـا يكون عـن التهديد 

الأكبر للاسـتقرار الدولي.
تلـك المفاهيـم الخاطئـة حـول أسـباب قيـام النظـام الليربالي ومآلاتـه تقـود مناصريه إلى 
مناشـدة الولايـات المتحدة تعزيـز هذا النظام عرب التمسـك بثوابت من المـاضي، والعمل على 
دحر الاسـتبداد في مختلف أرجاء العالم. لكن بدل السـعي للعودة إلى مـاض متخيل قولبت فيه 
الولايـات المتحـدة العالم عىل صورتها فإن على واشـنطن قرص جهودها على ضامن قدر كافٍ 
مـن النظام في الخارج، بحيث يسـمح لهـا بالتركيز على إعادة بنـاء ديمقراطيـة ليبرالية حيوية في 

الداخـل الأميركي.

مفاهيم هلامية
إن غمـوض كل واحـد مـن المصطلحات الـواردة في عبارة »نظـام ليبرالي عالمـي مرتكز إلى 
قواعـد« يخلق مزالق تسـمح للمفهوم بأن ينسـحب على أي وضـع تقريبًا. عندما تـوّج أعضاء 
 )習近平( المنتـدى الاقتصـادي العالمي في دافوس عـام 2017 الرئيس الصيني شي جني بنغ
زعياًم للنظـام الاقتصـادي الليربالي -مع أنه يرتأس أكرب الاقتصـادات الرأساملية التجارية 
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)الميركانتيليـة( وأكثرهـا حمائية ونهبية في العـالم- فقد أظهروا أن كلمة »ليربالي« -على الأقل في 
هذا السـياق- أصبحت مختلة ومشوشـة.

كما أن عبـارة »نظام مرتكز إلى قواعد« حشـو لا ضرورة لـه؛ فالنظام وضعٌ ينشـأ أصلًا من 
ـا هو أنه  قواعـد وانضبـاط. ما يعنيـه أنصـار »النظام الليربالي العالمـي المرتكـز إلى قواعد« حقًّ
ة أو عادلة، وأنه نظام قيـل إن الولايات المتحدة  يجسـد من وجهة نظرهم قواعد إيجابية، مسـاوِيَّ

صممته، وتبنـاه الآخرون وحافظـوا عليه طواعية.

لكن ينسـى كثريون أنه حتى ميثـاق الأمم المتحدة الـذي يحظر على الدول اسـتخدام القوة 
ـل القـوي ويميّـزه عـن  العسـكرية ضـد دول أخـرى، أو التدخـل في شـؤونها الداخليـة يفضِّ
الضعيـف. فإنفـاذ محظورات ميثـاق الأمم المتحـدة حكر على مجلـس الأمن، حيـث تمتلك كل 
واحـدة من الـدول الخمس العظمـى مقعدًا دائاًم، وحق نقـض. كذلك تبقى القـوى العظمى 
-كما لاحظ الخبير الاسرتاتيجي الهندي سي. راجا موهان )C. Raja Mohan(- »استثنائية«؛ 
أي عندمـا تقرر أن الأمـر يلائم أغراضها ومصالحها تمنح نفسـها »اسـتثناءات«. وتبقى حقيقة 
أن الدولـة التي نصبت نفسـها زعيمـة للنظام الليربالي العالمي قامـت في الـ)17( سـنة الأولى 
مـن هـذا القرن بغـزو دولتين، وشـن ضربـات جويـة وهجامت بقواتهـا الخاصة لقتـل مئات 
الأشـخاص الذين اعتبرتهم من طرف واحد »إرهابيين«، وأخضعت عـددًا كبيًرا من الآخرين 
لعمليـات »التسـليم الاسـتثنائي«، غالبًـا دون أيـة سـلطة قانونية دوليـة )وأحيانًا بـدون حتى 

سـلطة قانونية وطنيـة(، حقيقة تتحدث عن نفسـها.

نظام الحرب الباردة

يغفل الادعاء بأن النظام الليبرالي العالمي أنتج سلام العقود السـبعة الماضية حقيقة أساسًا: 
إن أول أربعـة من هذه العقـود لم يحددها أي نظام ليربالي، بل حددتها وعرّفتهـا الحرب الباردة 
بين قطبين ضدين. وكما شرح المؤرخ الذي أطلق مسـمى »السلام الطويل« فإن النظام العالمي 
الـذي منـع وقـوع حرب بني قـوى عظمـى في تلـك الفرتة كان نتاجًا غري مقصـود للصراع 
 John Lewis( بني الاتحـاد السـوفييتي والولايـات المتحـدة. بكلمات جـون لويـس غاديـس
Gaddis(: »حظيـت الأمـم في حقبة مـا بعد الحرب بنظـام علاقات دوليـة لم يصممه أحد، ولم 
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يحـاول أحد فيـه أخذ متطلبات العدالـة بالاعتبار، ولأنـه نظام بني على حقائـق القوة فقد خدم 
قضية النظـام -وإن لم يكـن قضية العدالة- عىل نحو أفضل ممـا توقعه أحد«.

جنـدت كلتا القوتني العظميني أثنـاء الحرب البـاردة حلفـاء ووكلاء لهـا في أنحـاء العالم 
كافة، مشـكّلةً ما عـرف بالعالم ثنائي القطـب. وفرضت كلتاهمـا القانون داخـل كل تحالف أو 
كتلـة تابعة لهـا، وطبّقـت النظام بصرامـة )كما اكتشـف المجريون والتشـيكيون عندمـا حاولوا 
الانشـقاق عامـي 1956 و1968 تباعًا، وكما تعلـم البريطانيون والفرنسـيون عندمـا خالفوا 
رغبـات الولايـات المتحدة إبـان أزمة السـويس(. لقـد انبثق النظـام العالمي عن تـوازن القوة، 
ما سـمح للقوتين العظميين بتطوير القيـود والضوابط التي حافظت عىل »الوضع الراهن غير 
المسـتقر«، كما أسامه الرئيس الأميركي جـون إف. كينيـدي )John F. Kennedy( عقب أزمة 

.1962 الصواريخ الكوبية عـام 

مـا الـذي دفـع ببلـد إلى اسـتخدام جنـوده ودبلوماسـييه وأموالـه لإعـادة تشـكيل نصف 
العـالم، مـع أنـه دأب قرابـة قرنين عىل تجنب التـورط في تحالفـات عسـكرية، ورفـض الإبقاء 
عىل جيش كبير دائم في وقت السـلم، وترك شـؤون الاقتصـاد الدولي للآخريـن، ونبذ عصبة 
الأمم؟ بكلمـة واحدة: الخوف. اعتقـد الاسرتاتيجيون الأميركيون -الذين يُلّهـم الباحثون 
المعـاصرون باعتبارهـم مجموعة »الرجـال الحكماء«- أن الاتحاد السـوفييتي شـكل تهديدًا أكبر 
 )George Kennan( مـن النازية للولايـات المتحدة. وكام كتب الدبلومـاسي جـورج كينـان
في »برقيتـه الطويلـة« الأسـطورية، كان الاتحـاد السـوفييتي »قوة سياسـية متعصبـة في التزامها 
الاعتقـاد باسـتحالة إيجاد أسـلوب تعايـش دائم مع الولايـات المتحـدة«. إذ آمن الشـيوعيون 
السـوفييت -أضـاف كينـان- بأن من الرضوري »لضامن القـوة السـوفييتية تمزيـق مجتمعنا، 

وتدمري نمـط حياتنا التقليـدي، وتحطيم سـلطة بلادنـا الدولية«.

قبـل الحقبة النوويـة كان مثل هذا التهديد يقتضي حربًا سـاخنة بضراوة الحرب نفسـها التي 
خاضتهـا الولايات المتحدة وحلفاؤهـا ضد ألمانيا النازيـة. لكن بعد اختبار الاتحاد السـوفييتي 
قنبلتـه الذريـة الأولى عـام 1949 بدأ رجـال الدولة الأميركيـون الصراع مع فكـرة أن الحرب 
الشـاملة كما عرفوهـا فكرة عفا عليهـا الزمن. وفي أعظم وثبـة للخيال الاسرتاتيجي في تاريخ 
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السياسـة الخارجية الأميركية طوروا اسرتاتيجية جديدة لشـكل قتال لم يُعهد من قبل: خوض 
الحرب بكل الوسـائل الممكنة عدا المعـارك الميدانية بين المتحاربين الرئيسني.

ولمنع تحول حـرب باردة إلى حرب سـاخنة تقبل رجـال الدولة الأميركيـون -آنيًّا- حقائق 
عـدة لا تُقبـل عادة في ظـروف أخرى، مثـل الهيمنة السـوفييتية عىل أوروبا الشرقيـة. ونظّموا 
تنافسـهم مع الاتحاد السـوفييتي عبر فرض قيود متبادلة تضمنت لاءات ثلاث: لا لاسـتخدام 
الأسـلحة النوويـة، ولا لقتـل جنـود أحدهما الآخر عمـدًا وعلنـًا، ولا للتدخل العسـكري في 

مناطـق نفوذ الآخـر المعترف بها.
أدمج الاسرتاتيجيون الأميركيـون أوروبا الغربيـة واليابان في هذا المجهـود الحربي؛ لأنهم 
رأوا فيهام مركـزي ثقـل اقتصاديين واسرتاتيجيين. لذلـك أطلقـت الولايات المتحـدة خطة 
مارشـال )Marshall Plan( لإعـادة إعامر أوروبا الغربية، وأسسـت صنـدوق النقد الدولي، 
والبنـك الـدولي، وأجرت مفاوضـات »الاتفاقيـة العامة للرسـوم الجمركية والتجـارة« بهدف 
تعزيـز الرخـاء الاقتصـادي العالمـي. ثم أنشـأت حلـف النيتـو والتحالـف الأميركي/الياباني 

لضمان بقـاء أوروبـا الغربية واليابـان في تعاون فاعـل مع الولايـات المتحدة.
شـكلت كل واحدة مـن هذه المبـادرات حجر أسـاس في نظام صمـم أولاً وأخرًيا لهزيمة 
العدو السـوفييتي. لو لم يكن هناك تهديد سـوفييتي لمـا كان ثمة خطة مارشـال ولا حلف نيتو. 
ولم تدعـم الولايـات المتحدة قـط الليبراليـة في الخارج حني اعتقـدت أن ذلك يشـكل تهديدًا 
مهامًّ لمصالحهـا الحيوية في الداخـل. كما لم تحجـم إطلاقًا عن اسـتخدام القوة العسـكرية لحماية 

مصالحها حين شـكل اسـتخدام القوة انتهـاكًا سـافرًا للقواعد والقوانني الدولية.
مـع ذلـك، دعمـت الولايـات المتحـدة حريـة الآخريـن حني أتيحت لهـا الفرصـة، لكن 
-مجـددًا- مـع الحـذر الشـديد والتأكـد مـن أن ذلـك ينطـوي عىل مخاطـر طفيفـة. فالأمـة 
الأميركيـة اعتنقـت مُثلاً راديكالية كونية منذ تأسـيس الجمهوريـة، وإعلان وثيقة الاسـتقلال 
بـأن »كل« الناس »خلقـوا سواسـية« لم يقصد بـه أولئك القاطنـون في المسـتعمرات الأميركية 

الثلاث عرشة فقط.
إن إعادة الولايات المتحدة تشـكيل خصميها المهزومين )ألمانيا واليابان(، ومساندة حلفائها 
في أوروبـا الغربية لم يكن مـن قبيل المصادفة، بل سـعى إلى بناء ديمقراطيـات ليبرالية تتبنى قيمً 
مشرتكة، بالإضافـة إلى المصالح المشرتكة. لذلك ركـزت الحملـة الآيديولوجية ضـد الاتحاد 
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السـوفييتي عىل اختلافـات أسـاس -وإن تكـن مضخّمة- بني »العـالم الحـر« و»إمبراطورية 
الرش«. وقـد أدرك صناع السياسـة الأميركيـون أن مناشـدة القيم لا تقـل إقناعًـا عن خطاب 

المصالـح في حشـد الدعم والحفـاظ عليه داخـل الكونجرس وفي أوسـاط العامة.
في مذكراتـه الصـادرة بعنـوان حـاضٌر عنـد الخلـق )Present at Creation( شرح وزيـر 
الخارجيـة الأميركيـة الأسـبق ديـن أتشيسـون )Dean Acheson( -أحـد مهنـدسي جهود ما 
بعد الحـرب- نوعية التفكير الذي قاد السياسـة الخارجيـة الأميركية آنذاك. قال أتشيسـون إن 
احتمال أن تسـقط أوروبا تحت سـيطرة السـوفييت عبر سلسـلة “تسـويات يفوز فيهـا الضغط 
السـوفييتي )بتغيب الخصـم الأميركي(” اقتضى »بنـاء قوة في أرجـاء العالم الحر كافـة... تظهر 
للقادة السـوفييت -من خلال سياسـة الاحتواء الناجـح- أن لا أمل لهم بتوسـيع نفوذهم عبر 
العالم«. واعترف أتشيسـون أن إقناع الكونجرس والشـعب الأميركي بدعم هذه المهمة اقتضى 

أحيانًا جعـل القضية »أوضح مـن الحقيقة«.

عالم أحادي القطب
كان مـن المنطقـي أن يغـرق الأميركيـون في موجـة مـن الانتصاريّـة عقـب انهيـار الاتحـاد 
لـ»دفـن   )Борис Ельцин( يلتسني  بوريـس  الـروسي  الرئيـس  حملـة  وإثـر  السـوفييتي، 
الشـيوعية«. فالعـدو الذي ركـزوا عليه لأكثـر من أربعني عامًا وقـف مكتوف الأيـدي وهو 
يشـاهد جدار برلين ينهـار، وألمانيا تتوحد. ثـم انضم العدو إلى الولايات المتحـدة في تمرير قرار 
بالإجمـاع في مجلـس الأمن أجاز اسـتخدام القـوة لإخراج الجيـش العراقي مـن الكويت. ومع 
تراجع القبضة الفولاذية للقمع السـوفييتي تبنت شـعوب أوروبا الشرقية الحـرة الديمقراطية، 
واقتصـاد السـوق. أعلـن الرئيـس الأميركي جـورج دبليو بـوش قيـام »نظام عالمـي جديد«. 
ورحبـت الولايـات المتحدة منذئـذ بعالم يتسـابق للانضمام إلى نظـام ليبرالي متنامٍ، تحت شـعار 

.)”Engage and Enlarge“( »ـع )اسرتاتيجيتها الجديـدة( »اشـتبك ووسِّ
لاحـظ الاقتصـادي جـون مينـارد كينـز )John Maynard Keynes( -وهـو يكتـب عن 
قـوة الأفـكار- أن »المجانني في السـلطة ممـن يتوهمون سامع أصـوات في الهواء يسـتخلصون 
جنونهـم عادة مـن أكاديمي أخـرق خربش أفـكاره قبيـل بضع سـنوات«. في هـذه الحالة كان 
السياسـيون الأميركيـون يعتمـدون »سـيناريو« قدمـه الباحث السـياسي فرانسـيس فوكوياما 
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)Francis Fukuyama( في كتابـه الأكثـر مبيعًـا عـام 1992 نهاية التاريخ والإنسـان الأخير. 
وجـادل فوكوياما في الكتـاب بـأن صراع الآيديولوجيات الذي اسـتمر آلاف السـنين انتهى، 
وأن كل الأمـم مـن الآن فصاعـدًا سـوف تتبنـى اقتصاديات السـوق الحـر لتجعـل مواطنيها 
أثريـاء، وحكومات ديمقراطية لتجعلهم أحـرارًا. »قد لا يكون ما نشـهده نهاية الحرب الباردة 
فحسـب، أو انقضـاء حقبة معينـة في تاريخ ما بعـد الحرب العالميـة الثانية« -كتـب فوكوياما- 
»بل نهايـة التاريخ بحد ذاتـه، أي منتهى التطـور الآيديولوجي للإنسـان وعولمـة الديمقراطية 
الليبراليـة الغربيـة كآخـر صيغ الحكومـة البشرية )وأسامها(«. في عـام 1996 ذهـب توماس 
 The( كاتـب عمـود الـرأي في صحيفـة نيويـورك تايمـز- )Thomas Friedman( فريدمـان
New York Times(- إلى أبعـد من ذلك بإعلانـه »نظرية الأقواس الذهبيـة لمنع الصراعات«. 

قـال فريدمان: »عندمـا يصل بلدٌ ما إلى مسـتوى مـن التطور الاقتصـادي، عندمـا تصبح لديه 
طبقة وسـطى كبرية بما يكفـي لتحمل أعباء افتتـاح مطعـم ماكدونالـد )McDonald( يصبح 
ذلـك البلد أحـد بلـدان ماكدونالد، وفي بلاد ماكدونالد لا يحـب الناس خـوض حروب، بل 

يحبـون الانتظـار في طابـور منتظم للحصول عىل سندويتشـات البرغر«.
أدت هـذه الرؤيـة إلى اقرتان عجيـب بني »صليبيـي« المحافظني الجـدد عىل اليمني، 
والتدخليني الليبراليين على اليسـار. وأقنـع كلاهما معًا سلسـلة متعاقبة من رؤسـاء الولايات 
المتحدة بمحاولة تعزيز انتشـار الرأساملية والديمقراطيـة الليبرالية من خلال »فوهة بندقية«. 
قصـف بيـل كلينتون بلغـراد عـام 1999 لإرغامها عىل تحرير كوسـوفو. وغزا جـورج بوش 
العـراق عـام 2003 للإطاحـة برئيسـه صدام حسني. وعندمـا تهـاوت حججه المعلنـة لغزو 
العـراق -بعد فشـل القـوات الأميركيـة في العثور على أسـلحة دمار شـامل- أعلـن بوش عن 
مهمـة جديدة: »بناء ديمقراطية راسـخة تكون سـلمية ومزدهـرة«. بكلامت كوندوليزا رايس 
)Condoleezza Rice( مستشـارة بـوش لشـؤون الأمـن القومـي حينهـا: »يشـكل العـراق 
وأفغانسـتان طلائع هذا الجهد لنشر الديمقراطية والتسـامح والحرية في أرجاء الشرق الأوسط 
الكبري«. في عـام 2011 تبنـى باراك أوبامـا وعد الربيـع العـربي باسـتحضار الديمقراطية إلى 
شـعوب الشرق الأوسـط، وسـعى إلى تعزيزها بقصف ليبيا والإطاحة بزعيمها الغاشـم معمر 
القـذافي. قلة في واشـنطن توقفوا لملاحظة الحقيقـة الواقعة بـأن القوة العظمـى أحادية القطب 
اسـتخدمت في كل واحدة مـن هذه الحالات القوة العسـكرية لفـرض الليبرالية عىل بلدان لا 
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تسـتطيع حكوماتها الضعيفة رد الضربة. ونظرًا لأن العالم دخل فصلاً جديدًا في التاريخ جرى 
تجاهل العبر المسـتخلصة مـن الماضي حـول العواقـب المحتملة لمثل هذ السـلوك.

كام يتضـح الآن، أنتجـت نهايـة الحرب البـاردة لحظـة -وليـس حقبـة- أحاديـة القطب. 
وتسـتيقظ نخب السياسـات الخارجيـة الأميركية اليوم عىل الصعود المذهل لصين اسـتبدادية 
تنافـس الولايات المتحدة، بـل تتفوق عليهـا حاليًّا في مجالات عـدة، وعلى انبعاث روسـيا قوةً 
نووية عظمى وغير ليبرالية، تؤكد ذاتها بحزم، وتظهر اسـتعدادها لاسـتخدام جيشـها في تغيير 
الحـدود داخـل أوروبا، وتغيري ميزان القـوى في الشرق الأوسـط بـآنٍ معًا. كما تكتشـف هذه 
النخب -ببطء أكثر وألم أشـد- أن نصيب الولايات المتحدة من القـوة العالمية قد تقلص فعليًّا. 
إذا قيـس ذلـك بمعيار مكافـئ القـدرة الشرائية، فـإن اقتصاد الولايـات المتحدة الذي اسـتأثر 
بنصـف الناتـج الإجمالي المحيل للعالم بعـد الحـرب العالمية الثانيـة، ثم هبـط إلى مـا دون الربع 
مع نهايـة الحرب البـاردة لا يمثل اليوم إلاّ سُـبع الناتج الإجمـالي المحلي للعـالم. وبالنظر إلى بلد 
ظلت اسرتاتيجيته المحورية التغلب على التحديات ببذل الموارد فـإن هذا الانحطاط يدعو إلى 

التشـكيك في أحكام قيادات الولايـات المتحدة.
يبرز الاسـتيقاظ المزعـج على عـودة التاريخ بوضوح صـارخ في اسرتاتيجيتي إدارة ترمب 
لشـؤون الأمـن القومـي )NSS( والدفـاع القومـي )NDS( اللتني صدرتـا تباعًا نهاية السـنة 
الماضيـة )2017(، وبدايـة السـنة الحاليـة )2018(. أشـارت اسرتاتيجية الدفـاع القومي إلى 
أن الولايـات المتحدة تمتعت في العقـود أحادية القطـب »بتفوق مطلق لا ينازعهـا فيه أحد، أو 
بتفوق سـائد في كلّ ميادين العمليات«. ونتيجة لذلك »كان باسـتطاعتنا عمومًا نشر قواتنا متى 
شئنا، وحشـدها حيثما شئنا، واستخدامها كيفما شـئنا«. أما اليوم -كما تشري استراتيجية الأمن 
القومـي- فالصني وروسـيا »تزجان بقدرات عسـكرية مصمّمـة لمنع أميركا مـن الوصول إلى 
مياديـن العمليـات في أوقات الأزمـات، وتحدي قدرتنا عىل العمل بحرية«. واسـتنتج التقرير 

أن »قـوى المراجعـة« )Revisionist powers( »تحـاول تغيير النظام الـدولي لصالحها«.

التجربة الأميركية
أدرك الأميركيـون عىل امتـداد معظم السـنوات الـ)242( مـن عمر الأمـة ضرورة إعطاء 
الأولويـة لضمان الحرية في الداخل عىل الطموحات المتقدمة في الخارج. كان الآباء المؤسسـون 
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على وعي تامٍّ بـأن بناء حكومة يتولى فيهـا المواطنون الأحرار حكم أنفسـهم مهمةٌ خطرة وغير 
مضمونـة العواقـب. وكان من بني أصعب الأسـئلة التي واجهوهـا كيفية إيجـاد حكومة قوية 
بام فيه الكفايـة لضمان حقوق الأميركيني في الداخـل، وحمايتهم من الأعـداء في الخارج، دون 

جعل تلك الحكومة قويةً إلى حد إسـاءة اسـتخدام سـلطتها.
لم يكـن حلهم مجـرد »فصل السـلطات« بين الفـروع التنفيذيـة والتشريعيـة والقضائية، بل 
إقامـة »مؤسسـات منفصلـة تتشـارك السـلطة«، كام كتـب المتخصص في الشـؤون الرئاسـية 
ريتشـارد نيوسـتات )Richard Neustadt(. كان الدسـتور الأميركـي »دعـوة للنضال«، وما 
يزال الرؤسـاء وأعضاء الكونجـرس والقضاة وحتـى الصحافيون يناضلون منـذ ذلك الحين. 
ولم يكن المقصود أن تكـون العملية جذابة، فكما أوضح قاضي المحكمـة العليا لويس برانديس 
)Louis Brandeis( لأولئـك المحبطني مـن المماطلات والتأخريات والاختناقـات -وحتى 
البلاهـة- التـي تنتجهـا الضوابـط والموازيـن أحيانًـا: لم يكـن هدف الآبـاء المؤسسني »تعزيز 

الكفاءة، بل الحؤول دون ممارسـة سـلطة اسـتبدادية«.
منـذ تلـك البداية ظلـت التجربة الأميركيـة في حكم الذات عىل الدوام عمليـة قيد العمل 
والإنجـاز. وقـد مالـت إلى الإخفـاق في أكثـر مـن مناسـبة. عندمـا سـأل أبراهـام لينكولـن 
)Abraham Lincoln( »عمّ إذا كان بمقدور تلك الأمة أو أية أمة نشـأت على تلك الشاكلة... 
البقاء طويلاً«، لم يكن سـؤاله بلاغيًّا. لكـن الأمة الأميركيـة أظهرت مرارًا وعىل نحو خارق 
تقريبًـا قدرة على التجدد والابتـكار. وظل واجب الزعماء الأميركيين المتكـرر طوال أيام المحنة 

إظهار أنه يمكـن لليبراليـة البقاء في بلد واحـد على الأقل.
عنى ذلك على امتـداد قرنين تقريبًا تجنب التدخلات الخارجيـة، وترك الآخرين لمصائرهم. 
قـد يكـون أفراد أميركيـون تعاطفـوا مع نـداءات الثورة الفرنسـية لتحقيـق »الحرية والمسـاواة 
والإخـاء«، وقد يكون تجـار أميركيون جابـوا الكرة الأرضيـة، وقد يكون مبرشون أميركيون 
سعوا لكسـب مهتدين إلى المسـيحية في كل القارات، لكن الحكومة الأميركية ركزت دومًا على 

الولايات المتحـدة في اختيارها متـى وأين تنفق أموالهـا وتبذل دماءها.
خلـص الاسرتاتيجيون الأميركيـون إلى أن بقـاء الولايـات المتحـدة اقتىض ارتباطًـا أكبر 
بالخارج حرًصا في أعقاب فترة الكسـاد الكبري والحرب العالميـة الثانية. وطـوروا التحالفات 
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والمؤسسـات التـي خاضـت الحـرب البـاردة وأداموهـا حرًصا عندمـا شـعروا أن الاتحـاد 
السـوفييتي يحاول إقامة إمبراطورية تشـكل تهديدًا غري مقبول للولايات المتحـدة. لكن المهمة 
NSC-( »-68الأسـاس خلال تلك المسـاعي كلها -كما أعلنت مذكرة »مجلس الأمـن القومي
68(، وهي ورقة توضح سياسـة الأمـن القومـي لإدارة ترومان وتلخص اسرتاتيجية الحرب 

الباردة للولايـات المتحدة- كانت على الـدوام »الحفاظ على الولايات المتحـدة أمةً حرة، وعلى 
سلامة مؤسسـاتنا وقيمنا الأساس«.

هُ((*) يكفي اليومَ )شرُّ

يعد ترمب أحـد التهديدات الراهنة التي قد تكون مدمرة للنظـام العالمي، لكنه ليس أهمها. 
لا شـكّ أن انسـحابه من مبادرات أيدتها الإدارات السـابقة بهـدف تعزيز التجـارة، والحد من 
انبعاثـات الغازات الدفيئة أمر يزعزع الاسـتقرار، وأن عدم فهمه للقـوة المتأتية من الوحدة مع 
الحلفاء قضيـة تثير القلق، غير أن صعود الصين، وانبعاث روسـيا، وانخفاض حصة الولايات 
المتحـدة من القـوة العالمية يطرح كل منهـا تحديات أكبر بكثري من ترمب. كما يسـتحيل علاوة 

عىل ذلك تفادي السـؤال: أليس ترمب عرضًـا أكثر منه علة؟

طـرح علّي مسـؤول صينـي رفيع المسـتوى سـؤالاً محرجًا أثنـاء زيـارة قمت بها مؤخـرًا إلى 
بيجينـغ. قال: لنفترض أن شـخصية ترمب وتجربتـه تجعلانه غير مؤهل لزعامـة أمة عظيمة كما 
يعتقد قطاع كبير مـن النخب الأميركية، على من تقع اللائمة إذن في كونه رئيسًـا؟ أعلى ترمب؛ 

لانتهازيتـه في اقتناص النصر، أم على النظام السـياسي الذي سـمح لـه بفعل ذلك؟

لا أحـد ينكـر أن حكومة الولايـات المتحدة فاشـلة في شـكلها الراهـن. بل كانـت الطبقة 
السياسـية قبـل مجـيء ترمـب بفترة طويلـة قد أفقـدت نفسـها المصداقيـة بتورطهـا في حروب 
فاشـلة لا نهاية لها في أفغانسـتان والعـراق وليبيا، بالإضافـة إلى الأزمة المالية والكسـاد الكبير. 
هذه الكـوارث أضعفت الثقة في حكم الـذات الليبرالي أكثر مماّ كان بمقـدور ترمب فعله حتى 
في أسـوأ تخيلات ناقديه، باسـتثناء ارتكابه خطأً يـؤدي إلى حرب كارثية. لذلـك يبقى التحدي 

ـوا للغـد، لَأنَّ الغد يهتـم بما لنفسـه. يكفـي اليـوم شّره«. )متّى    في إشـارة إلى نـص الإنجيـل »فَلا تَتمُّ (*)
)المترجـم(.  .)6:34
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الأسـاس لدى الأميركيين المؤمنين بالحكـم الديمقراطي ليـس بأقل من إعادة بنـاء ديمقراطية 
فعالـة في الداخل.

لحسـن الحـظ، لا يقتضي ذلـك هدايـة الصينيني أو الـروس أو أي أحـد آخـر إلى الإيامن 
بالمعتقـدات الأميركية عن الحرية. ولا يسـتلزم تغيير أنظمة أجنبية وتحويلهـا إلى ديمقراطيات. 
بـدلاً من ذلك -كما قال كينيـدي في خطاب حفل تخرج الجامعة الأميركية سـنة -1963 يكفي 
الحفـاظ على نظام عالمـي »آمـن للتنـوع والتعدديـة« الليبرالية وغري الليبرالية على حد سـواء. 
وسـوف يعني ذلـك مواءمة المسـاعي الأميركية في الخارج مـع واقع أن البلـدان الأخرى لديها 
آراء مناقضـة عن الحكـم، وتسـعى إلى إقامة أنظمتهـا الدولية الخاصـة التي تحكمهـا قواعدها 
الخاصـة. إن تحقيـق حتى الحد الأدنـى من النظـام القادر على اسـتيعاب ذاك التنـوع والتعددية 
سـوف يتطلب طفرة في الخيـال الاسرتاتيجي تبتعد عـن العقلية التقليديـة الراهنـة بُعْدَ إجماع 
واشـنطن سـنة 1946 عن اسرتاتيجية الحرب البـاردة التي ظهـرت في السـنوات الأربع بعد 

»البرقيـة الطويلة« لجـورج كينان.
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المثقف والمسؤولية الحضارية
قراءة في كتاب: "مسؤولية المثقف" للمفكر محمد الأحمري

 مسؤولية المثقف :  الكتاب	 
 محمد الأحمري :  تأليف	 

 منتدى العلاقات العربية والدولية :  الناشر	 
2018  :  سنة النشر	 

256  عدد الصفحات  :
 سلمان بونعمان :          مراجعة

نحـن أمـام كتـاب غري تقليـدي بأسـلوب جديـد، 
وأفـكار مجـددة، ورؤيـة منهجية ثاقبـة، لصاحبـه المفكر 
محمـد الأحمري: »مسـؤولية المثقف« الصـادر عن منتدى 
العلاقات العربيـة والدولية في طبعة أولى لسـنة 2018. 
الفكـري  المرشوع  سـياق  في  الكتـاب  هـذا  وينـدرج 
للدكتـور الأحمـري، الـذي انشـغل بقضايـا الإصلاح 
والنهضـة والديمقراطيـة في العالم العربي والإسلامي1، 
حيث يعدّ من رواد مدرسـة التجديد الحضاري في الفكر 

الإسلامي المعـاصر، وإعـادة تشـكيل العقل المسـلم.
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لسـنا أمام نص بارد بتقاليد أكاديمية شكلية، وأسـلوب يدّعي الحياد والموضوعية الجامدة، 
ولغـة مقعّـرة غريبة، إنام نحن أمـام نص نستشـف منه تحيّـزًا واضحًـا للمرجعية الإسلامية، 
وإنصافًا للآخـر، وانفتاحًا على تجـارب تاريخية وخربات حضارية متنوعة. إنـه مكابدة فكرية 
مـن التأمـل العميق، والنقد الـذاتي الأصيـل، والإدراك المركـب لظاهرة المثقف، ممـّا أخرج لنا 
ـا ممتعًـا بلغة عالةِ أنيقة، وأسـلوب سـهل اللفـظ والعبارة، مـع قدر من السلاسـة والقصد  نصًّ
إلى الفكـرة والمعنـى. فيكـون بذلـك بمثابـة رحلـة تحرض فيهـا أحـداث مـن التاريـخ العربي 
والغـربي والتجـارب الموازنـة، فضلًا عـن مواقف المفكريـن والمثقفني كالكواكبـي والأفغاني 
 )Троцкий( وتروتسـكي )Engels( وإنجلز )Marx( وعبـده، مرورًا بالحديث عن ماركـس

وتشومسـكي )Chomsky( وإدوارد سـعيد.

يتحـرر الأحمـري مـن عقـد التأصيـل لظاهـرة المثقـف ودوره ومكانتـه الجديـدة وموقعـه 
الراهـن2، ويؤكـد أنه ظاهـرة حديثة متميزة عـن فئة الفقهـاء والعلامء والأدباء والشـعراء كما 
تبلـورت في الحضارة الإسلامية، كام يختار التعـالي عن النبـش في هويتـه الدينيـة أو العلمانية، 
ويركـز عىل دوره الأسـاس في تجديـد الأفـكار وتغيري المجتمعـات، مجـاوزًا لحظـة الرصاع 
الآيديولوجـي أو التنـازع المذهبـي أو التناحـر الطائفـي إلى تحديد مسـؤولية المثقف ورسـالته 

وأدواره، مركـزًا عىل أهميـة النهـوض بواجباتـه الأخلاقيـة والدينيـة والإنسـانية في مجتمعه.

يتسـم خطـاب الأحمري بنقـد مـزدوج ومنصف للرتاث والغرب، مـع اعتـزاز بالأصالة، 
ونقـد شرس للجمـود والمحافظـة، فهـو منشـغل بقضايا الواقـع وتحدياتـه بـدل الانغماس في 
الماضي، كما يسـتدعي المـوروث الديني والحضـاري بصفته خادمًا لقضية معـاصرة وراهنة عبر 
تفعيـل الإمكانات الإيجابية داخل التراث، لا اسـتيراد الثقافة الانحطاطيـة والأفكار الميتة التي 

تخترق مفاصلـه وإنتاجه.

يمكن أن نسـتجلي أسـس أطروحة جديدة ينحتها الأحمري ضمن دائرة الخطاب الإسلامي 
مـن خلال تناوله لمسـؤولية المثقـف ودوره الراهن، مجـاوزًا المتعارف عليه تاريخيًّا على مسـتوى 
المفهـوم والوظائـف والحـدود والمجـالات والأنامط التصنيفيـة، وهـو في ذلـك يختـار ثلاث 

مقاربـات منهجية نكتشـفها من بنيـة الكتاب ومتنـه، وهي كالآتي:
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المقاربـة المعياريـة لصـورة المثقف من خلال الحديث عـن التعريف والخصائـص، وتحليل ●●
لسـؤال الهويـة والماهيّـة، ودراسـة مصـادر التكويـن وطبيعـة المـوارد الفكريـة للمثقـف 
الحديـث، وكذا تحديـد الواجبـات الأخلاقيّـة والالتزامات الثقافيّة والإنسـانية تجاه نفسـه 

وتجـاه أفـكاره وجمهوره.
المقاربـة الوظيفيـة للمثقـف، ويتعلـق الأمـر بتفكيـك الوظائـف الاسرتاتيجية والأدوار ●●

التاريخيـة التـي يضطلـع بهـا في المجتمعـات والأمـم، الأمـر الذي يجعلـه صاحب رسـالة 
إنقاذية، ودور إصلاحي، وضمير حيّ، وموقف نقـدي. وهنا تحضر جدلية الموقع والدور، 
وسـؤال الفاعلية والأنساق الاجتماعية والسياسـية، فضلًا عن تفاعلات النظرية والممارسة. 
وهكـذا ينقلنا النـص إلى أفق رحب مـن التفكير في رسـالة المثقف ودوره المصريي في بناء 

الأمـم وصناعة التغيري، والتأثير والتنويـر في كل المجتمعـات والحضارات.
المقاربـة التصنيفية لأنماط المثقـف، وهنا يوظف الأحمري النمط المثالي كام تبلور عند ماكس ●●

فيبر )Max Weber(، فقد اسـتبطنه الكاتب محاولاً تقديم تصنيفات سوسـيولوجية لأنماط 
المثقـف، ورصد سـلوكه الاجتماعي والسـياسي، وانتمائـه النُّخْبيِّ واسـتقلالية رأيه وفكره، 
وأشـكال تفاعلـه مـع السـلطة والطبقـات الاجتماعيـة، وطبيعة حضـور الشـهرة والثروة 

والمصلحـة في مجتمع المثقفين، وعلاقتهـا بالمعرفة والقيـم في مواقفه وتبريراتـه واختياراته.
ويمكن رصد فئات المثقفين حسب الأحمري في الأنماط الآتية:

المثقف العام، والمثقف الشعبوي..11
رًا ونُخْبيًِّا..22 المثقف مُصغَّ
المثقف منبهًا ونقيًّا..33
المثقف تابعًا وقاسيًا..44
المثقف صحافيًّا وفاسقًا..55
مجددًا وناقدًا..66
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لقـد عملنـا في هـذه المراجعة عىل تقديـم كتاب مسـؤولية المثقـف من خلال ثلاث محاور 
رئيسـة، يشـمل المحور الأول إشـكالية تعريف المثقف، والمعايير المعتمدة لإضفـاء هذه الصفة 
عليـه، والتعريـف الذي يقترحـه الكتاب، بينام ركزنـا في المحور الثـاني عىل الأدوار التاريخية 
والاسرتاتيجية التي يضطلع بهـا المثقف من خلال إعـادة تركيب زاوية نظـر الكتاب، وتقديم 
بنـاء جديد لألدوار، وتحليل مكوناتها وشروطهـا. أما المحور الأخير فركزنـا فيه على المؤثرات 
والمحـددات التي تشـكل كوابح تحـول دون إنجـاز مهماته، والتوقـف عند العوامل المسـاعدة 

لقيامـه بدوره على أحسـن وجه.

أولًا: في تعريف المثقف

يسـعى الكتاب إلى إعادة بناء تعريف المثقف مناقشًـا المعايير المركزيـة التي تمكننا من إطلاق 
هـذه الصفة، ومجادلاً في مدى توفر شروط قيامـه، ويمكن تصنيفها كالآتي:

معيـار العاليِة، وهذا يتعلـق بمدى اعتبار العلـم بتخصص معين والإلمـام الدقيق بجزئياته --
كافيًا ليصبح الفـرد مثقفًا، حيث يرى الأحمري أن المرء قد يكـون عالًما ويقوم بدور المثقف، 
وقـد لا يقوم بدور المثقف بـل يظل عارفًا بتخصصـه ملمًّ بتفصيلاته فقـط. وإذا كان بعض 
علامء الإسلام قديمً والأدباء والفلاسـفة قـد تعرضوا للمحن والسـجن فـإن ذلك راجع 
إلى مواقفهـم مـن قضايا الديـن والمجتمع والسـلطة انتصـارًا لما آمنـوا به، وأزعجـوا بذلك 

الاسـتبداد، لا بسـبب براعة في تخصصاتهم3.

معيـار التديـن: هنا لا يـرى الكاتب اتخـاذ الهوية الدينيـة والمذهبيـة والطائفية محـددًا لدور --
المثقـف، كام لا يهتـم بعلمانيـة المثقـف أو إلحـاده؛ لأن جوهـر الأمـر عنـده يتعلـق بـدور 
الرقابـة والإصلاح، ونرصة العـدل والوقـوف في وجه الظلـم، والانحيـاز لبنـاء الوعي 
ورقـي المجتمـع، كام يبقـى شرط نجـاح أي مثقـف ناجـح ومؤثـر أن ينبـت في أرضـه، 

ويرتـوي مـن ثقافته4.

معيـار التخصص الأكاديمـي: في هذا الصدد يرى الكاتـب أن الانغلاق على التخصصات --
العلميـة والإبـداع داخلها لا يعني بالضرورة اكتسـاب صفـة المثقف ورسـالته، فقد يكون 
الباحث الإنسـاني والاجتماعـي مهنيًّا لا مثقفًا عندمـا تقلّ أو لا توجد له مشـاركة في حركة 
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الفكر والثقافة والمسـاهمة المجتمعية معرفة أو ترويًجا ومشـاركة، مثل كثري من الأكاديميين 
الذين يبتغون بكتاباتهـم الترقية المهنية5.

معيـار الثقافة: يتوقـف الكاتب هنـا محاولاً رصـد الاختلاف القائـم بين الثقافة الفرنسـية --
ـا واحتفاليًّـا بألقـاب  والأنجلوسكسـونية في نظرتهـا للمثقـف، إذ يؤكـد حضـورًا تمجيديًّ
المثقـف وصفات المفكر والفيلسـوف في المجتمع الفرنسي مفسًرا ذلك بالـدور التاريخي له 
في بنـاء فكر الثورة وتحرير المجتمع من الاسـتبداد الديني والسـياسي، بينام يُلاحظ »ازدراءً 
في العالم الأنجلوسكسـوني للمثقفني، فهم موضع الاتهـام وعدم الثقة، ربام لكون المثقف 
الأنجلوسكسـوني لم ينجز ثـورة عارمة على الكنيسـة والديـن والأوضاع الثقافيـة المرعية، 
مثـل الذي حدث في فرنسـا. كام أن المثقـف الأنجلوسكسـوني لم يصنع مرجعًـا بديلًا عن 
الكنيسـة، وبقيـت الكنيسـة توحـي بعـدم الثقـة بـه، ولأن هنـاك شـبح المثقـف اليهودي، 
وكذا شـبح المتمرد على الكنيسـة والمنحلّ والشـاذّ أو المنفصل عن المجتمـع كلها تطارده في 
مجتمعه. ولذا فإن السـياسي والصحافي والكنيسـة لهم دور في مجتمع الأنجلوسكسـون أكبر 

من دور المثقـف العام«6.

وعلى ضوء ذلك، يـرى الأحمري أن المثقف صاحب موقف معلن مبنـيّ على معرفة ورؤية، 
فلا بـدّ من اشـتماله على حصيلـة علمية مقـدرة في العلـوم الدينية والإنسـانية، وحـد أدنى من 
المعـارف العامة يمكنـه من المشـاركة والتأثري في المجال العـام، والتعبري عـن آراءه والترويج 
لمواقفـه، أو الانحياز لخيار دون آخر، والقدرة على الدفاع عنه7. كما يسـتدعي التأثير الاجتماعي 
للمثقف »مزاجًـا معرفيًّا«، وثقافة آنيـة مواكبة للأحداث وتفاعلاتهـا، وامتلاك حس اجتماعي 
وعلاقـة موصولة بهموم الناس وشـؤونهم، حتى يكـون موقفه وخطابه نبضًـا للمجتمع دفاعًا 

وتوجيهًا وترشـيدًا ونقدًا8.

يشرتط الكتاب لاكتسـاب صفـة المثقـف ضرورة انخراطـه في المجـال العـام وحمله هموم 
الناس، فهو إنسـان تشـكّل لديه وعي عمومـي وديمقراطي بقضايا المجتمـع والعالم من خلال 
اطلاعه عىل أحداث المجتمع، ومتابعته لشـبكات التواصل الاجتماعي، واسـتهلاكه لوسـائل 
الثقافـة مـن كتـب وجرائـد ومواقـع إلكترونيـة، يؤكـد ذلـك بقولـه: »ولا نشرتط في المثقف 
رسـوخًا علميًّـا في تخصصٍ مـا )...(، فالمثقف هنا لا نشرتط له شـهادة أكاديميـة -وإن كانت 
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تعينـه- ولا تخصصًا معرفيًّا، بل نشرتط فيه الوعـي والحرص عليه، والعني البصيرة المخلصة 
للمصلحـة العامة«9.

ولا يشرتط الأحمـري في المثقّف أن يكـون منتجًـا للأفكار بالرضورة، بل نـاشًرا للأفكار 
الجيـدة، ومبرًشا بالتصـورات النافعـة، وشـارحًا للـرؤى الفكريـة والفلسـفية والتحيـزات 
الحضاريـة التـي يؤمن بهـا، فصورة المثقـف المنشـود مرتبطة بحسـه العميل، وفكره المشـتبك 
بأسـئلة الواقع، ومواقفـه من قضايا مجتمعـه وتحدياته، فهو ليس مجرد مثقف مسـتغرق في المتعة 
النظريـة الذهنية، ومعالجة النصوص الفلسـفية، وفـكّ رموزها المغلقة، بل إنه ذلك الشـخص 
الذي يجمع بين العمل والفكر، وتسـتمد أفـكاره قيمتها وأثرها من جدلها المسـتمر بين النظرية 

والممارسـة، وامتحانهـا اليومي في المجـال العام.

يهـدف الكتاب إلى فـكّ عزلة المثقف التـي فرضها عليه المفهـوم بالمعنيين: المعنـى التقليدي 
التاريخي، والمعنى العلماني المعادي للدين. إنه يحاول تحرير المثقّف من سـجن التاريخ والتراث، 
هِ في نموذج الفقيه أو الشـاعر أو الفيلسـوف أو الباحـث الأكاديمي، وكذا مِنْ قَصِْ  ومِنْ حَصِْ

صفته على تبنيه للنمـوذج العلماني الحداثي.

لقـد اعترب الأحمـري المثقف ظاهـرة حديثـة وكائناً جديـدًا في سـياقنا المعاصر، آخـذا بعين 
التقديـر عمق التحولات التي أحدثها اختراع المطبعة وانتشـار الصحافـة، وحجم التأثير الذي 
خلفتـه هاتـان الوسـيلتان في المجتمعات والأمـم، بل يؤكد على كـون المثقف هو ثمـرة تقنيات 
الطباعة الحديثة، التي جعلت لأفكاره انتشـارًا واسـعًا، وابن الصحافة التـي جعلته يتفاعل مع 
الأحـداث والقضايـا الاجتماعية والسياسـية والثقافية، ويترك أثـرًا سريعًا في توجيـه المجتمع، 

وصناعة توجهات الـرأي العام.

وهكـذا لعبـت الصحافـة والإعلام دورًا كبرًيا في بـروز المثقـف عىل مسـتوى المفهـوم 
والوظائـف والحـدود والمجـالات والأنامط التصنيفيـة، فـكان نتاجًا لهـا يتطور مـع تحولاتها 
ويتجـدد معها، كما تغريت في كل مرحلـة طبيعة حضوره ونوعيـة تأثيره. لقد حقـق للمثقفين 
»التطـور التقنـي في الطباعـة قفزة في التأثري العالمـي لم يكونـوا يتخيلونها، فكانـت المطبعة هي 
السلاح الرهيـب الذي وقـع في أيديهم. ولعـل الأقرب إلى الحق أن الوسـيلة هـي من صنعت 



العدد الرابع284
2019

الشـخص؛ فالصحافة هي من صنعـت المثقف الحديث، أو على الأقل ميزتـه عن غيره، ثم بقية 
الوسـائل اللاحقـة، فلما جـاءت الصحافـة طربوا بهـا وتخيلوها نعمـة الدهر«10.

وإذا قلنـا إن المثقـف كائـن جديـد خلقتـه الصحافـة فـإن الأحمري ينربي ليؤكد أنـه كائن 
متحيـز بطبيعته لأمته ولغتـه وثقافته، فهـو ينطلق من موقف، والموقف أسسـته ثقافـة أو دين، 
وشـاركت فيـه لغـة وجغرافيـا، ولهذا فهـو متحيـز قبل البـدء. ولا يربر هذا حضـور تحيزات 
مرّضة وظالمة تقتضي من المثقف التخفيـف من حدتها، والانحياز إلى الحق ومصالح الإنسـان، 

وجعل العـدل في مواجهـة التحيز11.

ويضيف الكاتـب خاصيّة جديدة في تعريف المثقف واصفًا إياه بأنـه كائن متواصل بامتياز، 
وهنـا يتحـدث الأحمري عن نمـوذج »ما بعـد المثقف«، فهو ذلك الشـخص المؤثر في شـبكات 
التواصل الاجتماعي، وهو الذي يسـتعمل وسـائط التواصـل الأحدث في التأثري العام، وهي 
وسـائط تصنـع نخبتها وإنسـانها كام صنعـت الصحافة المثقـف والصحفـي وأوجدتـه12. إنه 
شـخصية فارقـة في مجتمعـه ومحيطه، ومهيّـج ومنقذ ومـؤذٍ؛ ذلـك أن إمكانـات التواصل التي 
أتاحتهـا شـبكات التواصـل الاجتماعية والمواقـع الإلكترونية أكسـبته قـدرة عىل التفاعل مع 

المجتمـع والعالم من حولـه، وسرعة في إبـداء الرأي وبنـاء الموقف13.

ويظـلّ مـن شروط المثقـف كونـه كائنـًا مؤثـرًا ومشـاركًا في المجـال العـام عرب الصحافة 
والإنترنت وشـبكات التواصل الاجتماعي، لما يمتلكه من مؤهلات المعرفة والوعي والرسـالة 

واللغـة والبيان حتـى يؤثر ويتدافـع مع العلمانيني والمتدينني والمسـتبدين والمحافظين14.

ثانيًا: أدوار المثقف بين الواجبات والإمكانات

ـا؟ جوابًـا عن هـذا السـؤال توقف  كيـف يمكـن أن نـدرك دور المثقـف تاريخيًّـا وحضاريًّ
الكاتـب عند آراء ثلاثـة مفكرين عملوا عىل تحديد دور المثقف: إدوارد سـعيد الـذي يرى أن 
وظيفـة المثقـف تنبني على الطعـن في المعايير والأعـراف السـائدة -وكأنه في هذا السـياق حالة 
متمردة على كل سـلطة جاهزة- وتقديم سرديات بديلة ومنظـورات للتاريخ مغايرة لما تطرحه 
السـلطة، بينام يراه تشومسـكي يقوم بـدور إنتاج الأفـكار وتحليلهـا، فيكون بذلك قـادرًا على 
قـول الحقيقة مهما كانت مؤلمة، وكشـف الكذب والتضليل، ومواجهة جرائم السـلطة، في حين 
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يعتبر الفيلسـوف وليام جيمس )William James( مسـؤولية المثقف تتجلى في«حماية المجتمع 
والدفاع عنه ونقد السـلطة«15.

لا يـرضى الأحمري بهذه التحديدات رغـم قوتها وصلابتها، ويختار التمييـز بين دور المثقف 
والراغب في القيادة، مؤكدًا أن دور المثقف أساسًـا هو بناء الوعي ونرشه في المجتمع، منبهًا إلى 
خطورة اختلاط رسـالته الإنقاذيـة بالتطلع إلى القيـادة وحبّ المناصب والمصالح الشـخصية، 
وإذا وقـع ذلك »يفقـد المثقـف دوره مهما علا شـأنه؛ لأنه لا يصبـح رقيبًا، بل ينخلـع من دور 
الهدايـة والرقابـة، ويصبح مجرد راغب في مكسـب؛ لأن رغبـات الزعامة تفـرض ثقافة تختلف 

عن مسـؤولية المصلح«16.

يدقق الأحمـري في صعوبة الفصل التـام بين نموذج المثقـف القيـادي )أو الزعيم( والمثقف 
المنرصف لمسـؤولية التوعية، فإذا جمع المثقف القيـادي بين الأمرين فيقتضي الأمـر دوام الرقابة 
مـن لدن المجتمع الحيّ ومثقفيه، والاسـتماتة في ذلك مخافة الانحـراف والزيغ عن خدمة قضايا 
ا وثقافة جماعيـة »تجبر الجميع على  ـا عامًّ المجتمع، ولذلـك لا بدّ من جعل الوعي والتوعية حسًّ

العـودة إلى المصلحة العامة«17. 

ثـم ينحـاز الكتاب إلى نمـط المثقف العملي المسـتوعب لقضايـا المجتمع وثقافتـه، والفاعل 
المؤثـر في محيطـه، فـ»هـو المـروّج والمبدع والمـدرك والمؤثّـر، فلا يـرضى بحكمة فيلسـوف غير 
عميل، ولا بغرفة مظلمة لأسـتاذ فلسـفة يصرف فيهـا زمانه يقـرأ عن حركات العـالم وأفكاره 
مـن حولـه«18، وإنما هـو منخـرط في »ضجيـج اللحظة وتضـارب الأهـواء«19، ويقـدم أمثلة 
لمثقفني منذ أكثر مـن مئة عام سـاهموا بفاعليـة في رفض الظلم ونرصة مجتمعاتهم ضـد الغزاة 
والطغـاة والغلاة، يذكـر مـن بينهـم الأفغاني وعبـد الرحمـن الكواكبـي ومحمد عبـده، ومحمد 
الطاهـر بن عاشـور وعبـد العزيـز الثعالبي، وعلي شريعتي وسـيد قطـب، وابـن باديس وعبد 

الكريـم الخطـابي، وعلال الفـاسي ومحمد كـرد علي20.

مهمـة المثقـف عند الأحمـري تركيب خلاق بين المسـؤولية والأمانـة والواجـب من جهة، 
ومكونـات الرؤيـة والمعرفـة والرسـالة والمشـاركة من جهـة أخرى، فقبـل أن ينخـرط في أداء 
أدواره التاريخيـة والاجتماعية والحضارية عليه التزامات تجاه نفسـه من خلال الحرص المسـتمر 



العدد الرابع286
2019

على تطويـر معارفه، وتنمية مهاراته، والاتسـاق مـع مبادئه وقيمه، والجـدّ في تهذيب ذاته حتى 
لا يصـاب بالغرور والاسـتعلاء، كما أن هنـاك التزامات تجـاه أفكاره تقتضي منـه امتلاك:

القـدرة المعرفيـة: ويقصد بها حجم المـوارد الفكرية التي يسـتوعبها المثقـف، وانفتاحه على ●●
المعـارف الحديثة والعلوم الإنسـانية، ومـدى قدرته على تكوين رؤيـة من خلالها.

القـدرة البيانيـة: ويعنـي بها ملكـة الكتابة وحسـن التبليغ التي يحتـاج إليهـا المثقف لتكون ●●
أفـكاره ومواقفـه واضحـة؛ فالمقدرة عىل التعبري والتحرير لما عنـده من تصورات مسـألة 

مهمـة في وظيفة النرش والتأثير.

ـن المثقـف مـن اسـتخدام الوسـائل الحديثـة لإيصـال الأفكار ●● القـدرة التواصليـة: أي تمكُّ
والمواقـف، ومواكبة أسـاليب التأثير الصحـافي والإلكتروني والإعلامـي الحديثة للوصول 

إلى أكرب عدد مـن الناس.

القـدرة النقديـة: إنها تلـك القابلية لـدى المثقف عىل المراجعـة والتصحيح والنقـد الذاتي ●●
لأفـكاره ومقولاتـه قبل غيره، مـع التواضـع في تنسـيبها وتطويرهـا وتقويتها.

وعىل ذلك يبسـط الكتاب الأدوار المتعـددة للمثقف، وهـي بالنظر إليه مسـؤوليات ملقاة 
عىل عاتقـه، وواجبـات أخلاقيـة وإنسـانية ودينيـة، وقـد قمنـا بإعـادة تركيبهـا وتصنيفها في 

الأدوار الآتيـة:

11 الدور النقدي:.

نحن أمام دور أسـاس للمثقف يتمثل في كونـه ضميًرا للمجتمع، ومنبهًـا إلى الاختلالات 
القائمـة ورفـض الظلم من خلال بنـاء فكر نقدي تجاه المقولات السـائدة أو الأفـكار الجاهزة، 
وهـو في ذلك يتصـارع ويجـادل ويعترض. وهـو في خيـاره النقدي ليـس متوجهًا إلى السـلطة 
القائمـة فقط، بـل دوره كسر الهيمنـة التي يمكن أن يمارسـها أفراد أو نخب أو مؤسسـات على 
المجتمـع أيضًا، ومن ثم يمارس نقدًا متعدد الأبعاد لأي سـلطة سـواء أكانت اجتماعية أم علمية 

أم دينية أم سياسـية أم ثقافية.

ـلْطِيّة، وإنما يُعمِل انتقاده لسـلطة المجتمـع الضاغطة، وتقاليده  ولا يكتفـي المثقف بنقد السُّ
وتواطئـه على الظلم والجهـل والتعصـب والعنصرية، بل يتحـول إلى مخادع ومزيـف للحقائق 



287 ﻿

»حني يسـكت عـن المجتمع خوفًـا منـه أو مجاملة لـه، أو لأنه يوفـر له دعايـة أو مـالاً أو حماية 
معنويـة«21، وهو آنـذاك يخون رسـالته ومجتمعه.

إن وظيفـة نقد المجتمعات الخاضعة للانحطاط والاسـتبداد والاسـتهلاك أمر ملحٌّ على أي 
مثقف غيور عىل بني قومه وطامح لنهضة أمته، فهذه السـلطة الاجتماعية قـد تتحول إلى عائق 
في وجـه حركة التغيير، وقـد توظف ضدهـا، ولذلك ينتصب الأحمـري مطالبًـا بمواجهة هذه 
السـلطة الخفيـة والقاهـرة التي يجاملهـا وينافقها الجميـع، ففي اعتقـاده يعدّ ذلك ركناً أساسًـا 

لتحرر الفـرد من ضغط المجتمع وسـلطته ومن طاعتـه العمياء له22.

ويمضي في ذلك الأحمـري بوضـوح بقوله: »المثقـف ليس حّمال طبـل للسـلطة، ولا مُنومًا 
للمجتمـع يبشره دائاًم بأنه إن سـكت وتبـع قادته فهو عىل الصراط المسـتقيم، ولكنـه يراقب 
الانحرافـات ويمتـدح الحسـنات، فتصيبه عاقبـة النقد للنـاس وللسـلطة وللمتنفذيـن، وهنا 
يكـون أمينـًا وموثوقًا حين يكـون بصيًرا ومنتقـدًا، ومؤيدًا لمـا يؤمن بأنه حق، حـيّ الضمير في 
الاعرتاض على المظالم، ويذكّـر الناس أفرادًا وجماعات بمسـؤوليتهم تجاه حياتهـم، أما إذا حمل 

طبـل الـوزارات والمتنفذين فلا شـكّ أنه سـيصبح وسـيلة دعائية مرّضة بالمجتمع«23.

وعليـه، يرى الكتـاب بأن من واجـب المثقف تشريح أمـراض المجتمع وعيوبـه والتعريف 
ا، وهـو في ذلك بمثابة  ا عامًّ بهـا، مع التنبيـه إلى مخاطرها، ونقلها مـن قضيته الخاصة لتصبـح همًّ
الطبيب الذي يهدف إلى التشـخيص الدقيـق للمرض، والتمييز بين أعراضـه الظاهرة وأصوله 

الكامنـة بقصد العلاج الجـذري بدل خيار الإهمـال أو التغافل24.

22 الدور التحريري التنويري:.

إذا كان مـن مسـؤولية المثقـف تخليص مجتمعه ممـّا هو فيه من أوهـام المعرفة وحشـو الثقافة 
وأثقـال التقاليـد بوصفهـا عوائـق كابحـة لمسرية التقـدم فـإن المثقف الحـرّ يظـل حريصًا على 
تحرير نفسـه وأخلاقـه وضمريه، ومتطلعًا لحراسـة فضائل الإنسـان في مجتمعه أصالـة وفطرة 

تصنُّعًا25. لا 

ومن ثـمّ فدور تحرير المجتمع من الخوف وتنويره بالعقل المسـدد بالوحي، وتفكيك نفسـية 
القهـر والقابلية للاسـتبداد والاسـتعباد يعـد جوهر مهمـة المثقف وهـو ينشر فكرتـه وموقفه 
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ويبرش بأفق جديد، ولعل جـزءًا أصيلًا من وظيفـة التحرير التنويرية مواجهـة منتجي خطاب 
الخوف مـن التغيير والتخويف من المسـتقبل والاكتفـاء بالمنجز وحماية الـذات الطائفية.

33 الدور الإصلاحي والتجديدي:.
إن المثقـف المجـدد يقـوم بدور أشـبه بـدور النبـيّ في الإصلاح ومعالجـة الخلل والتبشري 
بالنمـوذج البديل، ذلـك أن غياب آليـات المراجعة والتصحيـح، وفقدان القدرة عىل التفاعل 
مع تحولات العرص، والعجز عن إدراك المتغريات وصياغة الأجوبة وإبـداع الآليات، ووعي 
أسـئلة المرحلة ومتطلباتهـا يقتضي إحياء وظيفـة التجديد على ضوء إدراك تحـوّلات فهم الدين 

ومعايشـته للتحولات الراهنـة. فكيف يُـدد من هو غائـب عن العصر؟
يشري الأحمـري إلى أن المثقف لـه »دور عظيـم في إحياء الأمـم، وإذا قامـت الأمم ونهضت 
أسـند إلى المثقـف الدور الرئيـس، وإذا انهارت أسـند لـه أيضًـا دور خيانة الأمانـة، حتى حين 
تُعرض الحكومـة عنه وتهدده وتضايقـه فإنه لا يعذره أحـد، فليس الدور المنوط بـه هو الرقابة 
والنقـد فقط، بل إن دور التذكري بالغايات أيضًا منوط به وهو عمل مسـتمر؛ فالنيات الحسـنة 
متوفـرة في المجتمعات، ولكنها تحتاج دائاًم إلى تجديد وإحياء، ومَن غير المثقف يشـحذها؟«26.
وهنـا نتسـاءل: أليسـت حصيلـة الأفـكار التجديديـة الحيّـة في الأمـم بمثابة مسـار معقد 
ومركـب من المراجعـات النقدية الواعيـة للمواقف والاختيـارات والخلفيـات والتصورات؟ 
أوليسـت الأفكار الملهمة والمؤثرة ناجمة عن حالة من التجديد الفكـري والنقد الذاتي، والتأمل 

الواعـي في التجارب والمسـارات، والسـنن الشرعيـة والقوانين الاجتماعيـة والكونية؟
وإذا كان من الضروري أن تكون الممارسـة التجديدية للمثقـف بأفق إصلاحي نهضوي فلا 
بـدّ لها من تجنـب الخلط بين خيـاري المرونة والسـيولة، فالتكيّـف الإيجابي والتقديـر المصلحي 
والاجتهـاد المقصـدي وفقـه المـآلات لا يعنـي السـقوط في السـيولة التبريريـة، والشـيخوخة 
النضالية، والخـوف المرضي من كلفة التجديد. ومن ثم ينظر الأحمـري إلى مرونة المثقف بكونها 
دليـل وعـي متقـد وتقدير للاختلاف، وأنها تعـدّ من أهم وسـائل النجـاح والبقـاء على روح 

الرسـالة ومقصدها الأصلي27.
كام تسـهم المرونـة في التخلص مـن عُقـد الخصوصيـات الصغرية الشـخصية والمذهبية، 
فمـن المهـم في نظر الكاتـب أن يتجنب المثقفـون في المجتمع تقسـيم أنفسـهم إلى متدينين وغير 
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متدينني، داعيًـا إلى مجـاوزة آفة الاسـتقطاب والانقسـام المرضي على أسـاس الهويـة والمذهب 
والديـن، بالنظر لما ينتظـر المثقفين من واجبات جسـيمة تجـاه مجتمعاتهم، فهـذه الواجبات هي 
مصالـح عامة مشرتكة التحصيل رغم تفاوت العمل بهـا ولها. ويبقى هـدف تحقيق التغييرات 

الكبرية دائمً منوطًـا بأقليّة تقـوم له وتفكر فيـه وتحترق من أجـل حصوله.
بينما يتميز الموقف السـائل عند المثقف بالذوبان الآيديولوجي، والسـيولة القيمية، والترهل 
الإصلاحـي، وفقدان الهوية الفكرية والبوصلة السياسـية، وطغيان المصلحيـة، فتكون النتيجة 
إفراغًا للـدور الإصلاحي مـن مضمونه وروحه. كام أن المحافظة والجمود وأشـكال التكيف 
السـلبي لا تولد نمطًا مبدعًا في اجتراح التنمية المسـتقلة والشـاملة والمتوازنة، ولا تخدم العلاقة 
المصيريـة بني الديمقراطية والتنميـة، فقد تمددت السـلطِيّة مـن جديد نتيجة الجمـود الفكري 
والتردد السـياسي، والفقر الفلسـفي وتأزم الاجتماع السـياسي، وتعثر نمـوذج الدولة الوطنية، 

ومأزق مشروعها التنمـوي والإصلاحي28.

الدور الرسالي:.44

ينبـه الأحمـري إلى خطـورة التحـول الكبير عنـد المثقف مـن الإيامن بقضية ورسـالة له في 
المجتمـع إلى مجرد حرفة تدر عليه المكاسـب والامتيازات وتصبح مصدر دخله وعيشـه، ولعله 
هنـا يحيـل إلى التمييـز بين أن يعيـش المرء لأجـل الثقافـة أو أن يعيش مـن الثقافـة، ففي الأولى 
نكـون أمام »رسـالة ذات قيمة محببـة ورافعـة للمجتمع، ويكون هـو أميناً على سـيادة الخير في 
المجتمـع، أي عندما يكـون المثقف حريصًا عىل إحقاق الحقـوق، صادقًا فيما يؤمـن به، محاولاً 
الخلاص من عيوبه وتحيزاته ومـن جماعات الضغط عليـه«29. أمّا في الحالـة الثانية )العيش من 
الثقافة والاكتسـاب منها( فيفقد المثقف موقفه واسـتقلاله في بنائه، كام يتحول إلى مجرد مرتزق 

يقـوم بوظيفة التبريـر والدفاع والتلميع لمشـاريع المانحني وأفكارهم.
يفضـح الكتـاب مواقف الغـرب المتهمـة لأبنائه مـن المثقفين الغربيني المنصفني بالخيانة، 
وتهميشـهم لأنهم تعاملوا بمسؤولية ونزاهة دون تحيّز مسـبق وجاهز في دراسة قضايا الإسلام 
ا، حيث أدركـوا أن الثقافة مسـؤولية وضمري وموقف،  ـا وحضاريًّ والمسـلمين تاريخيًّـا وفكريًّ
فحوّلوها من مهنة إلى رسالة بروح إنسـانية عالية، مماّ جعل بعض الشخصيات الثقافية اللامعة 
 Roger( في الحضـارة الغربيـة مكروهـة مـن حكوماتها بعـد التحـوّل مثل روجـي جـارودي
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Garaudy( مثلاً، بـل انتقـل بعضهم »من كونهم شـخصيات اسـتعمارية أو جاسوسـية غربية 

ـا كانت، مثل عبـد الله فيلبي،  إلى أصحـاب رسـالة تجاه الإنسـان المضطهد، او تجـاه قناعاتهم أيًّ
أو محمـد أسـد، أو مرمـدوك بكثـال )Marmaduke Pickthall(، وحشـود من المسـتشرقين، 
وموظفين اسـتعماريين ومنخرطني في حقوق الإنسـان ورعاية المسـتضعفين، ممـّن كانوا ذوي 
مواقف شـديدة الوضـوح في شرح مـآسي الضحايا، ففارقـوا الخمول المهني أو ممارسـة الحرفة 
المطلوبة، واتجهوا إلى الرسـالة الحضارية والإنسانية عندما اسـتيقظت ضمائرهم رعاية لإنسانية 

الإنسـان، فكانت الثقافة رسـالة آمنوا بها ومارسـوها«30.
وتحضر فكرة رسالية المثقف في نسيج الكتاب من خلال الأبعاد الآتية:

الاعتراف: بما يعنيـه من القدرة على الانفتاح على جهود الآخر والإيامن بإمكانية صوابيته، ●●
فضلاً عن فضيلـة التلاقح الفكري والتسـامح مـع دوام التحـاور والتعـارف. وهنا يجاوز 
المثقـف عبـاءة الطائفة والمذهـب ويتحرر مـن التعصب، أو اللجـوء إلى خيـار القضاء على 
الحقيقة أو كبتها »إن جاءت على لسـان غيره، إذ يعلم أن نمـوّه معرفيًّا وثقافيًّا ورقي مجتمعه 
-إن كان مهتامًّ به- يكون من خلال جوّ منفتح ومتسـامح«31، فالمثقـف المبدع والمؤثر لا بدّ 
أن يشمل نشـاطه اكتشـاف جهود الآخرين، والتعريف بأعمالهم وإنصافها، والتحاور معها 

ونقدها في أفـق التراكم والتطوير.
ويوضـح الأحمـري الفرق بين من يسـعى إلى الانفتـاح على ثقافـات العالم وتجاربـه المتنوعة 
-بغـرض التجديـد وإصلاح ثقافتـه وتوطين كل ما هـو خير ونافع فيهـا، مؤكـدًا أن ثقافة أي 
بلـد تتأثـر بغيرها وتؤثر فيـه وتتفاعل معـه- ومن يدّعـي الصفاء والنقـاء التامّ لثقافتـه فيختار 

الانغلاق في سـلفية متطرفة32.
العـدل والإنصـاف: إن هذا الـدور النبيل للمثقف جزء من رسـالته الأسـاس، فهو طالب ●●

للعـدل والإنصاف لأمته وتراثه وكذا لأعمال الآخريـن وتراثهم، فوظيفته إحياء هذا الدور 
وقـول الحقيقـة ولو على نفسـه وأمتـه، وبذلك يرتقـي إلى أفق إنسـاني رحـب33، يتحلى فيه 
بنمط من العدالة الأخلاقيـة في الحجاج والحوار وإبداء الـرأي، وتقديس الحرية في التفكير 
والاختيـار والانحيـاز، مـع الاتصـاف بالنسـبية في تقديـر وجهـات النظـر والاجتهادات 

الفكرية والسياسـية.
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ومن الأمور المهمة التي يلفت الكاتب لهـا النظر إذا ما تحلى المثقف بخلق العدل والإنصاف 
أن يجامـل بعض التقاليد والأعـراف في الثقافة المحلية غير الضارّة بالفـرد والمجتمع، ولعلها في 
بعـض المجتمعـات المحافظة قيمٌ تراحمية إنسـانية أنيقـة، ليس من دور المثقـف اختلاق الصراع 
معهـا ودوام الصـدام في مواقـف فرعيـة وجزئيـة. فالمطلوب من المثقـف التركيز عىل القضايا 
الكليّـة الفاصلـة والفارقـة في تطور المجتمعـات، وفي ذلك يقـول الأحمري: »وهنـاك فرق بين 

التنوير بما يحسـن فعله ويعـرف المثقف به، وحالة المصادمة المسـتمرة في صغائـر الأمور«34.
الوسـاطة الإيجابيـة: ليس بالرضورة أن يكون المثقف منتجًـا للأفكار أو مبتكـرًا لنظريات ●●

جديدة، فقد يقوم بدور الشرح لنظرية مرجعية أو الترويج لها في أوسـاط العموم بأسـلوب 
جـذاب ولغة وسـيطة، وخطاب مؤثـر وأكثـر إقناعًا، وهو في هـذا الأمر يخلص نفسـه من 
عقدة الاسـتعلاء، وينحاز إلى التبشري بما ينفع مجتمعه دون أن يسـأل »هل هذه الفكرة له أم 

لعدوه؟«35. أم  لصديقه 
ويرى الكتاب أن المثقف المعاصر في العـالم المتقدم يتمحور أغلب دوره في الترويج والشرح 
لموقف شـخص أو فكرة أو مدرسة أو حزب أو توجّه اجتماعي ينتسب له ويدافع عن اختياراته 
ويطور حجاجه ويقـوي منطقه »وهو في شرحه مبدع غالبًا، يحشـد الأدلـة والقناعات، ويجمع 

الملاحظـات ويتعب في تحصيل المعلومات، حتى يصبح بحـق مبدعًا فيما يروّج له«36.

ثالثًا: في المؤثرات الدافعة والكابحة
مهما كانـت للمثقف مـن أدوار عظيمة في نهضـة المجتمع وتنويـره، ومهما قدّمنـا من أفكار 
ومقاربـات في محاولة فهم وظيفتـه التاريخية وقيمتها النوعية داخل المجتمعـات فإنها تبقى دونَ 
فائـدة إذا لم نـدرك المؤثـرات الدافعـة والكابحة التي تحـدد طبيعـة دوره وحجمه ومـداه، فإمّا 
أن يتوسـع مجـال تأثريه أو يتراجع أو يأفـل.  وقد انشـغل الأحمـري بتحديد المؤثرات السـالبة 
لدور المثقف، وهي مؤثرات ثقافية واجتماعية وسياسـية وجغرافيـة، بل هناك شروطٌ ضرورية 

لوجود المثقف نفسـه، ويمكننـا رصدها في المسـتويات الآتية:

11 البيئة الحاضنة.
عندمـا يتواجـد المثقـف في بيئـة لا تسـاعده عىل إنتـاج أفـكاره بـكل حريـة واسـتقلالية، 
ولا تسـمح لـه بالنقاش الحرّ فسـنكون أمـام نمطيـة فكريـة وثقافية أحاديّـة؛ فللمنـاخ الثقافي 
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والاجتماعـي والسـياسي دور كبري في إحياء وظيفـة المثقف وتنشـيط الأفكار وتداولهـا، يؤكد 
في هـذا الصدد ذلـك بقوله: »المجتمـع الديمقراطـي الحرّ يسـمح للمثقف بممارسـة دور كبير 
في مصري مجتمعه، بعكس المجتمـع المغلق الذي يهمين عليه الاسـتبداد؛ فالمجتمع المسـتبد يجبر 
المثقـف عىل التطرف باتجـاه الخروج الحـادِّ على السـلطة أو العبودية لهـا، ويجعل هـذا المجتمع 

يضيـع بين تطرفني ومجتمعني وصورتني متضادتين«37.

إن قيمـة الثقافـة في نظر الأحمري تكمـن في تداولهـا وتنميتها والجدل حولها قبـولاً ورفضًا، 
كما يشرتط لنموها مشـاركة واسـعة وشـبكة تسـتقبلها فتفرح بها، أو تسـخط عليها، وتقوّمها 
وتنتقدهـا38، أي أن للبيئـة المحيطة بالمثقف ودرجة الانفتاح السـياسي أثرًا كبرًيا في تنمية دوره 
وتوطني رسـالته، فالمجتمـع الراكـد لا تتطـور أفـكاره، ولا يمنحها الحيـاة، ولا يسـمح بنمو 
الثقافة داخله، حيث لا يشـتمل على آليات استقبال مناسـبة تقوّمها وتنتقدها أو تتبناها، عكس 
المجتمع الحيّ والنشـيط الـذي تتنوع فيـه الآراء، وتتدافع فيه الأفكار والتوجهات. كما تشـكل 
الجامعة في هذا السـياق بيئة للحوار والنضوج وشـحذ الأذهان وتبادل الأفـكار ونقدها، فهي 

بذلـك تعتبر بيئة حـرّة ومتنوعة التخصصـات والاتجاهات39.

يشري الأحمري إلى أن أحد أسـباب نجاح بعض المثقفين الكبـار وتأثيرهم راجع إلى محيطهم 
النوعـي، ومـن أحاط بهم مـن متجاوبين وناشريـن وشـارحين ومؤيدين ومعترضني، ويقدم 
مثـالاً لأعامل هيجـل التـي كانـت عبارة عـن محـاضرات متقطعـة ومبتسرة، ولكـن تلاميذه 
والمتجاوبني معـه بعثوا الحيـاة في فكره وثقافتـه ونصوصه، ويؤكـد ذلك بكـون الجهد والنشر 
Lévi-( وليفي شرتاوس ،)Michel Foucault( الكبري لكتّـاب كبـار -مثـل ميشـيل فوكـو
Strauss( وبعـض معاصريهام- يعـود إلى طلابهـم في الجامعـة وإلى مريديهم، فقـد صنعوا من 

ومواقف40. كتبًـا  مقالاتهم 
أمـا في مجتمع الخـوف والأنسـاق السياسـية المغلقة فلا وجـود إلاّ للـرأي الواحـد، ومناخ 
الإقصـاء والقمع، ممـّا يبرز معه نمط المثقـف المتملّق والخائف. وعندما يصـاب المثقف بمرض 
»الخـوف« يُنتج حالة من التردد والشـلل والعقـم في الرؤية والخطاب والتدافـع، ويؤدي ذلك 
إلى ضمـور حـادٍّ في تجديد المضمـون الفكري والسـياسي للأفـكار، وغياب مسـاءلة الخيارات 
وتقويـم المسـارات. كام تسـهم متلازمـة الخـوف والتخـوف والتخويـف في انعـزال المثقـف 
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الإصلاحـي والديمقراطـي عـن عمقـه الاجتماعـي ورسـالته الأصليـة، فيتحـول الخوف مع 
الزمـن إلى اسـتبطان رقابة ذاتيّـة مرضيّـة ورُهاب نفسّي وتـآكل ذاتّي.

22 سجن التخصص ولعنة الشكليات.

إن المعرفـة لا تعني الابتعاد عن هموم المجتمع وقضاياه وأسـئلته الحارقـة، ومن ثم لا بدّ أن 
ينتبـه المثقف إلى مخاطـر الغرق في التخصص والانغلاق الأكاديمي عليه، وما قـد ينتج منه من 

عزله عن حيوية المجتمـع وحاجاته، واعتزال الأكاديمـي للمجال العام.
وليـس الغرض هنا تحقري فكرة التمييز بني التخصصـات ووظيفتها الإجرائيـة والعلمية، 
وإنام نقـد حالة تطـرف الكتابـة الأكاديمية في الشـكليات، والتقليـد الجامد باسـم الموضوعية 
والحيـاد مع إغفـال القيمة المضافـة للنص وقضيته ومضمونـه المعرفي، وقد آل الأمـر إلى اعتبار 
مـن يتحـوّل من هذا النمط الشـكلي البـارد والاختيار المنهجي السـطحي إلى توظيـف رصانته 
الأكاديميـة وبراعتـه وطبيعـة تكوينـه لبناء رؤيـة ورسـالة وإنتاج فكـري عابـر للتخصصات 
وخـادم للمجتمـع، اعتباره خـارج دائـرة العلميّة، وبعيـدًا عـن الأكاديميّة، ومتهاًم في أفكاره 

ومطعونًـا في مصداقيته.
وهنـا يصبح الانغلاق على التخصـص والاكتفاء به انسـحابًا من حركة الفعـل، وعائقًا في 
وجه الإبـداع والتأثير والمسـاهمة في ترقية المجتمع، كام نفتقد الحسّ النقدي والمسـاءلة العلمية 

وبنـاء الموقف المطلوب من قضايا الإنسـان والمجتمـع والحضارة.

33 الغربة والاغتراب.

هـل يمكن للمـكان والمنفـى أن يؤثّر في رؤيـة المثقف وزاويـة نظره للأمـور؟ يحمل المثقف 
المغرتب في داخلـه أشـواقًا ومشـاعرَ وثقافـة وذاكـرة للمـكان والوطـن والتقاليـد، لكن كلما 
تنوعـت تجاربه وخبراته وأسـفاره تغريت علاقته بـالأرض والمجتمع، وتجدّد مفهـوم الانتماء 
عنده، وقلّ تأثير الأعراف والتقاليد والثقافة الأصليّة على تصوراته للإنسـان والمجتمع والعالم.
إن الهجـرة الطوعية أو القسرية تشـكل فضاءً جديـدًا للتفكير وأفقًـا للمراجعة والإنصات 
عنـد المثقـف، وهي بذلـك تمنحه معنـى متجـددًا وزاويـةً في النظـر مغايرةً لمـا قد يـراه المثقف 
المقيـم، كام تمكنـه من التمـرد عىل العـادات والمألـوف؛ فتتكون لديـه مقـدرة ثورية عىل بناء 
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خطـاب مختلف تتفاعـل فيه الأفـكار والأشـخاص والأشـياء والأحـداث من منظـور متقدم 
وقلق41. ومغامـر 

خاتمة   
وفي الختـام لا يمكـن القـول إن المثقفني يشـكلون طبقـة متجانسـة وموحّـدة المقاصـد 
والتوجهـات، بـل هـم نمـط متعـدد الخيـارات والمرجعيـات والأولويـات، ويتحـدد دورهم 
بالانخراط في قضايا المجتمع وبناء وعيه الحضاري بدل إنتاج أحكام قيمة تتسـم بالاسـتعلائية 
والتعصـب، وبعيدة عن النسـبية والإنصاف. أما المثقـف المزيف فهو بطبيعته محـرّف للمعارك 
ومـزوّر للوعي، وحـارس لمصالـح السـلطة، وحريص عىل امتيازاتـه ومصالحـه، ومهووس 

بفـرض مذهبـه وذوقـه واعتقاداته عىل المجتمع.
تربز الحاجة ملحـةً في لحظات المحـن والأزمـات إلى دور إنقـاذي واسـتنهاضي للمثقف، 
وكناقد للأفكار الميتة والقاتلة يتسـم موقفه بالأصالة والمصداقية؛ لأن وظيفته النقدية تسـتبطن 
وظيفـة التحريـر والتنويـر والتثويـر والتجديـد، فهـو في الأصـل حـارس لأحلام الشـعوب، 
ومدافـع عـن حقهـا في الحريـة والعدالـة والكرامة والسـيادة؛ فيسـتحق بذلـك أن يكـون نبيًّا 

لا يُوحـى إليه.
وإذا كان المثقـف هـو الحامـل لهمـوم المجتمـع والفاعـل النوعـي في عمليـة الإصلاح، 
والمشـارك في المجـال العام، والناقد لسـلطة المجتمـع وطقوس الاسـتبداد ومنظومتـه، والمؤثر 
في الـرأي العام فإن سـؤال حدود العلاقة بينه وبين السياسـة سـيظل مطروحًـا يعكس العلاقة 
المرتبكـة بين الثقافي والسـياسي في مجتمعاتنـا، وحجم تأثري الآيديولوجيا عىل تفكيره، ومدى 
قدرته على التحـرر من أسرها، فضلًا عن سـؤال الأولويات التي يعمل عليهـا المثقف في العالم 
العربي والغربي نسـتحضر هنا جدلية الإصلاح والديمقراطية وعلاقتها بالاسـتقرار السـياسي 
والاندمـاج الاجتماعـي، ومـدى إسـهامه في بنـاء مصالحـات ثقافيـة وفكريـة لمجـاوزة حالـة 

الانقسام والاسـتقطاب السـائدة في المنطقة.



295 ﻿

الهوامش

11 انظر في هذا الصدد مؤلفات محمد الأحمري الآتية:.
الديمقراطية: الجذور وإشكالية التطبيق.●●
مطارحات في الفكر والدين والسياسة.●●
ملامح المستقبل.●●
نبت الأرض وابن السماء: الحرية والفن عند علي عزت بيغوفيتش.●●

مذكرات قارئ.●●
22 وليـس القصـد من هـذا التحرر نوع مـن التنكر للرتاث الدينـي والتجربـة الحضارية الإسلامية، بل هو .

شـكل مـن التمييـز بني فئـة العلامء والفقهـاء والمتكلمني والفلاسـفة في التاريـخ الإسلامي، والمثقفين 
بوصفهـم ظاهـرة مرتبطـة بالعرص الحديـث وبوسـائله الجديـدة، وآلياتـه التواصليـة والشـبكية المؤثـرة 

والسريعـة. وللمؤلـف مرشوع كتـاب مسـتقل عـن دور العلامء في الرتاث والتاريخ الإسلامي.
33 انظـر: محمـد حامـد الأحمـري، مسـؤولية المثقـف، ط1، )الدوحة: منتـدى العلاقـات العربيـة والدولية، .

و52. ص39   ،)2018
44 المرجع نفسه، ص40 و171..
55 نفسه، ص107..
66 نفسه، ص47-46..
77 نفسه، ص53 و106، بتصرف..
88 نفسه، ص51..
99 نفسه، ص42..

1010 نفسه، ص18.
1111 نفسه، ص201.
1212 نفسه، ص233.
1313 نفسه، ص234.
1414 نفسه، ص166.
1515 نفسه، ص91.
1616 نفسه، ص94.
1717 نفسه، ص95.
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2121 نفسه، ص100-99.
2222 نفسه، ص93.
2323 نفسه، ص145.
2424 نفسه، ص92 و93.
2525 نفسه، ص17 و114.
2626 نفسه، ص95.
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2929 نفسه، ص102.
3030 نفسه، ص196-195.
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3232 نفسه، راجع: ص171.
3333 نفسه، راجع: ص99.
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3535 نفسه، ص108.
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3737 نفسه، ص113.
3838 نفسه، ص62 و63.
3939 نفسه، ص71.
4040 نفسه، ص63.
4141 نفسه، راجع: ص87-80.



297 بوية؟عما الش

ما الشعبوية؟
الرؤية الشعبوية للعالم ، بحث في قصور النظام التمثيلي

 يان فينر مولر :  تأليف	 
 رشيد بوطيب :   		 ترجمة

 منتدى العلاقات العربية والدولية :  الناشر	 
2017  :  سنة النشر	 

128  عدد الصفحات  :

تمهيد:
يبدو أن الشـعبوية -كظاهرة معاديـة للديمقراطية- 
الأوروبيـة  السياسـية  الحيـاة  عىل  مقترصة  تعـد  لم 
والأمريكيـة؛ بـل من السـهل ملاحظـة أنها اكتسـحت 
الأنظمـة السياسـية العربيـة بأحزابهـا ونخبهـا بشـكل 
ملفـت، وهي بذلـك تنضـاف إلى جملة عوائـق الانتقال 
الديمقراطـي التي تشـلّ تحريـر الواقع السـياسي العربي 
مـن العتاقـة والتقليـد، مـن هنـا تـأتي أهميـة مراجعـة 
Jan-( أفكار كتـاب »ما الشـعبوية؟« ليـان فيرنر مولـر

.)Werner Mueller
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يتضمن الكتـاب فصولاً ثلاثـة، عدا الاسـتهلال والخاتمة، وقـد حاول الكاتـب فيه تقديم 
تصـور نظـري وعميل لظاهرة الشـعبوية التـي أضحت تخرتق اليونـان وأوروبا كلهـا علاوة 
عىل أمريـكا، وبالتالي أضحـت جزءًا من السـيناريو السـياسي العالمـي، ولأجل ذلك نتسـاءل 
مع الكاتـب ما الشـعبوية؟ ومـا منطقها الداخلي الـذي يحكـم تصورها للعـالم؟ وكيف يمكن 

وحصارها؟ مواجهتهـا 
لقـد ظهـر مفهوم الشـعبوية منـذ سـتينيات القـرن العشريـن مع عالمـي الاجتماع إرنسـت 
غيلنـر )Ernest Gellner( وغيثـا يونيسـكو، وكان يُسـتعمل لوصـف ظواهـر متعـددة مثـل 
الماويـة، وحقبـة ما بعد الاسـتعمار، وكام أن للديمقراطية نظريـة خاصة بها فلا يمكن تفكيك 
الإشـكالات المرتبطـة بالشـعبوية مـن دون بنـاء نظريـة خاصـة، إذ مـن دونهـا يصبـح الكلام 

بلا معنى. فيها 
يحـدد الكاتـب أهدافـه مـن الكتـاب: أولاً في السـعي نحـو تطوير نمـوذج معرفي يسـمح 
بوضـع تحديد دقيـق لهذا المفهـوم، ثـم ثانيًا التطلـع نحو فهـم طريقة تفكري الشـعبوي، وثالثًا 
البرهنـة على أن الشـعبوية يمكن أن تحكم على نحـو جديد رغم أنها في التحليـل الأخير معادية 
للديمقراطيـة، إنهـا ظاهـرة حديثـة جوهرهـا تعلـق أصحابهـا بأهـداب الشـعب، واعتقادهم 
أنهم ممثلـوه الحقيقيون، ولمـا كان الأمر كذلـك فهم أعداء المؤسسـات الديمقراطيـة، ويؤمنون 
بلاشرعية من خالفهـم، وهم بهذا أعداء للديمقراطية، ولذلك فالهـدف الأخير من الكتاب هو 

تحديـد اسرتاتيجيات التعامل مع الشـعبويين.

نحو بناء المفهوم:
يُقرّ الكاتب بصعوبة تحديد دلالة مفهوم الشـعبوية، ويشري إلى أن أصل الإشكال يوجد في 
طبيعة السياسـة المعاصرة التي تحمل في طياتها بعض مظاهر الشـعبوية، وفي سـبيل الإجابة عن 
سـؤال مفهوم الشـعبوية يقترح أولاً تجاوز الأحـكام والمعايير الخاطئة عليـه، وثانيًا التفريق بين 

الشـعبوية وبعض الظواهر السياسية الأخرى.
لا شـكّ أن مـا يميز الشـعبوية هو نقـد النخبـة أو معارضة المؤسسـات، ثم معـاداة التعدد 
التي تتجسـد في شـكل نرجسـية يتم التعبري عنها بشـعار: نحن مـن يمثل الشـعب، ومن ثمة 
تختلـف الديماغوجيـة عن الشـعبوية؛ لأنهـا لا تدعـي تمثيل الشـعب، والأمـر نفسـه يقال عن 
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الإرهابيني )خاصة المنتسـبين للديـن(؛ إذ ينطلقون من اعتبـارات أخلاقية تجعلهـم لا يدّعون 
تمثيل الشـعب، فهم ليسـوا شـعبويين؛ لأن لهم تصـورًا يدين الشـعب من الناحيـة الأخلاقية. 
وقد تحمـل الديمقراطيـة في طياتها بـذور الشـعبوية، خاصة إذا ادعـى أحد أنه الممثـل الوحيد 
للشـعب، ويتهـم مخالفيـه باللاشرعيـة، ومـن ثمـة فالجـو الـذي تنترش فيـه الشـعبوية هـو 
الديمقراطية التمثيلية بوعودها التي يتم اسـتغلالها من طرف الشـعبويين الذين لا يسـتطيعون 

في النهايـة الوفاء بها.

بنـاءً على هذا التحليل يجب إعادة النظر في مختلف الحركات التي يتم إلصاق تهمة الشـعبوية 
بها، ذلـك أنها لا تنظر إلى النخب من فوق، ولا تعتبر نفسـها الممثل الوحيد للشـعب حتى وإن 
دافعـت عن جـزء منـه )كالفلاحين مثلاً(، وبالتالي وجـب تنظيف الشـعبوية من سـوء الفهم 

الاعتباطية. والأحكام 

تصورات خاطئة:

في نظـر الكاتب هناك بعـض التصورات الخاطئة والتبسـيطية لمفهوم الشـعبوية، خاصة من 
يعتمد على معايير سوسـيولوجية تبدو واضحـة من قبيل أن طريق معرفة الشـعبويين يكمن في 
معرفة ناخبيهم )أسـفل الطبقة المتوسـطة المهددة بالسـقوط الاجتماعـي(. إلى جانب هذا هناك 
أطروحة أخرى اجتماعية/نفسـية تؤكـد أن داعمي الأحزاب الشـعبوية تحركهم بعض النوازع 
الانفعاليـة، مثـل الغضـب والمخـاوف والغـلّ، وثالثًا مـن يذهـب إلى أن الشـعبويين يقدمون 

وعودًا تبسـيطية، وينشرون برامج سياسـية غير معقدة وغير مسـؤولة.

إن هـذه التشـخيصات السـالفة للشـعبوية تقوم عىل نظريـة التحديث، ذلـك أن الخطاب 
الشـعبوي متوجـه بالأسـاس إلى تلـك الفئـة التي تعيـش في عالم بسـيط سـابق لعـالم الحداثة، 
وهذه البسـاطة تجعل الخطاب الشـعبوي سريع الانتشـار، كما أن هذه الآراء ترتـد في غالبها إلى 
العرص الذهبـي لنظريـة التحديث، لذلك فهـي ذات حمولـة معيارية، كما أن مصـدر خطأ هذه 
التصـورات لا يمكن مـن الناحية المعرفية، وإنام من الناحيـة الميدانية، إذ من السـهل ملاحظة 
أن الوضـع الاقتصـادي ليس هو ما يدفع الأفـراد للانحياز إلى جانب الأحزاب الشـعبوية، بل 

الحكـم العام عىل وضع البلاد، هـذا الحكم الـذي يتم الاسـتدلال عليه بطريقـة معيارية.
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وكما أن هناك مشـكلة ميدانية ترتبط بتحديد نوعية الأشـخاص الذيـن يفضلون الأحزاب 
الشـعبوية، فهنـاك معضلـة نظريـة أخـرى تتجىل في محاولة ربـط تعريـف الشـعبوية بصفات 
الناخبني، فمن جهـة أولى يتـم تجاهل ما هـو معيـاري في القضية، ومـن جهة ثانيـة يتم الخلط 
بين الجانب التشـخيصي والجانـب المعياري، وبموجـب هذا الخلط يتم تبريـر بعض الاتهامات 
السـيكولوجية من قبيل الحقد والغلّ والسـلبية والميـل نحو العنف والحسـد، وهي اتهامات لا 

تسـتطيع تحليل الشـعبوية ولا تفسيرها.

الشعبوية وتصحيح الديمقراطية:
ارتبطـت الشـعبوية في أذهان الناس اليـوم بالبورجوازيـة الصغيرة، أو الطبقـة العاملة، مع 
أنـه إلى حدود الثمانينيات ظـل اعتبار الشـعبوية ذات علاقة بالقطاع الزراعـي؛ وذلك لارتباط 
أولى الحـركات التي سـمت نفسـها بهذا الاسـم بالدفـاع عن حقـوق الفلاحين، كما في روسـيا 
وأمريـكا، وهـؤلاء الشـعبويون كانـوا يميـزون بني الشـعب والنخـب، أمـا حمولـة مصطلح 
شـعبوي إبان ظهورها في أمريكا القرن التاسـع عشر وبداية القرن العشرين فقد كانت سـلبية.
لكـن مع الوقت سـتتحول الكلمـة القدحية إلى أمـر إيجـابي وإلى اليوم، ذلك أن الشـعبوي 
يقدم نفسـه كيسـاري تقدمـي منافح عـن قضايا الشـعب، وهذا على عكـس أوروبـا التي تعد 
الشـعبوية حركة رجعية مرتبطة باليمين، ويبدو أنه لا حلّ لهـذا التناقض الذي يحدثه الضياع في 
الـدلالات التي يطلقها السياسـيون، مما يحتّم الترفـع عن تلك الدلالات وعدم السـقوط فيها.
مـا يجب الانتبـاه له هـو أن هذا المفهـوم بما أنه لـه تاريخ فيجـب أن يغطي كل السياسـيين، 
ولا يجـب ربطه بفئـة أو طبقة أو أتباع معينين، يعرف الكتاب الشـعبوية بكونها: »ليسـت مطلبًا 
لطبقة واضحة المعالم، وليسـت قضية عاطفية... إنها تصور سـياسي محدد، يرى أن شعبًا خالصًا 
ومنسـجمً يقف دائمً ضد نخب غير أخلاقية، فاسـدة وطفيلية، ويرى أن هـذه النخب لا تنتمي 

الشعب«)ص45(. إلى 
إن الشـعبوي يقـوم بتمييز قائـم على وضع حـد فاصل بين مـن ينتمي إلى الشـعب ومن لا 
ينتمـي لـه من النخـب، وبناءً على هـذا التمييـز يدعي أنـه الممثـل الحقيقي والوحيد للشـعب، 
وبهذا يتضح أن الشـعبوية تتأسـس على معـاداة التعدد في الحقيقـة، وليس معـاداة النخب، أي 
أنهـا لا تقوم بـدور التصحيـح في العمليـة الديمقراطيـة، ولا يمكن تصـور أن الشـعبوية تعيد 
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التـوازن للديمقراطيـة المختلة؛ فهـذا عبارة عن سـوء فهم، ذلك أن عيون الشـعبويين ليسـت 
عىل أشـكال الديمقراطية التمثيلية، وإنما على الماسـكين بدواليب السـلطة، فهـؤلاء في نظرهم 

فاقدون للمشروعية الشـعبية، بـل وخونة.
هذا التصور يفيد أن الشـعب كأنه قد فوّض أمره للشـعبويين، ليغدو دوره سـلبيًّا، وهذا ما 
يتعارض مع مبادئ الديمقراطية الحديثة، إذ إن الشـعب ليس كتلة منسـجمة، ومصالحه ليست 

موحدة، ومن ثم نفهم لماذا يرفض الشـعبوي المؤسسـات التعددية )مثل البرلمان(.
مـا يميز الشـعبوية كذلك أنهـا لا تعرف مركزيـة القائد، فسـواءٌ أكان قدوم هـذا القائد من 
داخل النسـق السـياسي أم خارجه فالمهم أن دوره محصور في إبراز إرادة الشعب والدفاع عنها، 
وقبـل ذلك القدرة عىل معرفتها جيـدًا. كما أنه لا تهـم فيه الكاريزمـا؛ إذ المهم هـو التماهي مع 
المنطق الداخلي للشـعبوية، والمتمثل أساسًـا في شـعار الانحياز إلى إرادة الشـعب، هذه الإرادة 
الأخلاقية والخرية دائمً، ما يجعل الشـعبوي يتخذها معيارًا أخلاقيًا فعالاً للتمييز بين الشـعب 

الحقيقـي والنخبة الفاسـدة، فمن لا يدعم الشـعب لا ينتمي إليه.

النرجسية الحزبية الشعبوية:
بام أن الحزب الشـعبوي يسـتبطن فكـرة التفويـض فهـو لا يجد غضاضـة أن يكـون حزبًا 
لشـخص واحد، وأن يتمرد على الديمقراطيـة الداخلية للحزب، فما دامـت هناك إرادة واحدة 
للشـعب أو لقلة معرفتـه والدفاع عنه يُمَكّن للقائـد، فلا حاجة بالتـالي لأي ديمقراطية داخلية 
في الحزب الشـعبوي، ولا حاجة للمؤسسـات، ولا جدوى للتعددية، ينتـج من هذا أن الحزب 
الشـعبوي متفوق عىل كلّ الأحزاب التي لا تعدو أن تكون إلاّ مجرد تجمعات فاسـدة منافسـة، 

ولا شرعيـة لها في نظـره، وهذا ما يقـف بالتضاد مع فكرة التعدد السـياسي.
إن أكرب تحـدٍّ يواجـه الشـعبوي هو تفسري سـبب كـون الواقـع السـياسي دائاًم يقف ضد 
التعـدد  بالتمثيـل الأخلاقـي، ويعيـش ويتطـور عىل أسـاس  يقبـل  تصـوره، أي واقـعٌ لا 
والاختلاف بين نخبـه وحتّـى إرادات الشـعب المختلفة، ذلك أن الشـعب -كما سـبق- ليس 
كلاًّ منسـجمً وموحـدًا، إن الديمقراطـي الحقيقي يجب أن يعترف بأنه من المسـتحيل الإمسـاك 
بكلية الشـعب ومعرفة إرداته على نحو قبيل، والذي يمكن أن يحدد إرادة الشـعب هو العملية 

وحدها. الانتخابيـة 
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إن العمليـة الانتخابيـة عرب آليـة الأغلبية هـي الفيصـل، لكن لّمـا كان الشـعبوي يطعن في 
المؤسسـات وفي التعدد وفي الماسـك بالسـلطة باعتباره سياسـيًّا مزيفًا فهـو في الحقيقة يطعن في 

العمليـة الديمقراطية كلها بشـكل غري مباشر.
الحاصـل أنه لا يمكـن معرفة الشـعبوي مـن خلال ناخبيه المحمّلني بالحـق والحقد، ولا 
ا، إن مـا يميـزه بالأسـاس هو أنه ضـد التعـدد، وأنه  بخطاباتهـم، وإلاّ أضحـى الـكل شـعبويًّ
يدعـي الانحياز إلى الشـعب الذي يمثـل في نظره السـلطة الأخلاقية العليا، وكذلك تشـكيكه 

في مشروعية المؤسسـات الوسـيطة.

الشعبوية في الواقع العملي:
سـواء كان الشـعبوي في السـلطة أو خارجهـا فإنـه دائاًم يقـوم بإصـدار خطـاب أخلاقي 
تمييـزي، ويبحـث عن أعـداء، ويصنـع الاسـتقطاب. والناظـر في السياسـة الشـعبوية المعادية 
للتعـدد يجدها تتميز بخصال ثلاثة، أولها السـيطرة على مفاصل الدولـة، والثانية تفريخ الأتباع 
الأوفيـاء، والثالثة قمـع المجتمع المدني وأحيانًا الإعلام، والجديد في هذه السياسـات التي تميز 

كل نظام سُـلطِيّ هو أن الشـعبوية تبررهـا بالمبـادئ الأخلاقية، وباسـم الديمقراطية.
أمـا السـيطرة عىل مفاصـل الدولـة فتكون بشـكل هجومـي؛ لأنهـم الممثلـون الوحيدون 
والشرعيون للشـعب، ومن تجـرأ على النقد فهو ضد الشـعب، وفيما يخص المجتمـع المدني فأي 
صـوت يرفع منه ضدهـم يتم نزع المصداقيـة عنه، واتهامه بمعـاداة السياسـة الداخلية للدولة، 

ومـن ثم شرعنـة القيام بإجـراءات قمعية ضـده، وتطبيق القانـون في حقه.
ا فقط  لا أهميـة للديمقراطية وأشـكالها لدى الشـعبوية، فإجراءاتها يتـم الالتزام بهـا صوريًّ
من أجـل تجميل صورة البلـد خارجيًّا، أما على المسـتوى الداخيل فالقيـام بالانتخابات يكون 

شـكليًّا لتكريس الأمر الواقع، والاسـتمرار في مسلسـل السـيطرة على مفاصـل الدولة.

 في التناقض الشعبوي:
إن عـداء الشـعبوية للمؤسسـات لا يمنـع مـن اسـتغلالها وتوظيفهـا لصالحهـا في فرتة 
الحكـم، ومثال ذلك الدسـاتير التـي يصوغها الشـعبويون بطريقـة دكتاتورية تناسـب رؤيتهم 
للحكـم، فعبر التفويض الشـعبي يتـم تزويـر الانتخابات وقمـع المعارضة. وهكـذا، فالعديد 
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مـن القرارات السـخيفة واللاشـعبية يمكن أن تصبغ عليها الشـعبوية صبغة دسـتورية، كما أن 
الدسـتور لّمـا كان هو ضمانـة التعدد فـإن السـيطرة عليه هـي في الحقيقـة تعطيل له ولـدوره في 

تنظيـم الحياة السياسـية.

يـرى الكاتـب أنه مـن الواجـب إبدال سياسـة السـطوة على الدسـاتير بسياسـة دسـتورية 
تشـاركية قائمـة على مبـدأ احترام التعـدد داخل النسـق السـياسي، وبالتالي تغيري المنطق الذي 
يقوم عىل قاعدة »نحـن الشـعب« إلى منطق آخر قائـم على قاعـدة »نحن أيضًا من الشـعب«، 
فالديمقراطية تسـمح دائمً باسـتمرار التعدد، ولذلـك ليس من حق أحد أن يقـدم إجابة نهائية 

عن طبيعة الشـعب.

ا بها، فلها كذلك  الحاصل إذن أن الشـعبوية إضافة إلى أن لها منطقًا داخليًّا آيديولوجيًّا خاصًّ
ممارسـة خاصة، تسـمح لها بالتخفي وراء شـعارات ديمقراطية في الظاهر، لكنها متسربلة ببعد 
أخلاقـي، إذ يغـدو كل تفكيك لظاهرة الشـعبوية في السياسـة مُلزَمًا بأن يعمل عىل تحليل هذا 

البعد الأخلاقـي، لكن كيف يتم ذلك عىل وجه التحديد؟

عن التعامل الديمقراطي مع الشعبوية:

في هـذا الفصل الأخير يقوم الكاتب بتحليل بدائل التعامل مع الشـعبوية وخياراته، خاصة 
وأنها ظاهـرة أضحت ملازمـة للديمقراطية التمثيليـة المعاصرة، فيبدأ بالاسـتدلال على بعض 
الأفـكار التي سـبق أن أدلى بها في فصـول الكتاب، وأول فكـرة هي كون الشـعبويين يعمدون 
إلى التمييـز المعياري بين من ينتمي إلى الشـعب ومن ليس منه، ومـن الناحية الديمقراطية كيف 

يمكن الاسـتدلال على أن أولئك المسـتثنين من الشـعب هم أيضًا منه؟

يبـدو أنـه مـن الناحيـة الديمقراطيـة ليس هنـاك جواب شـافٍ عن هـذا الإشـكال، وكل 
الإجابـات التـي تقدم كرد فعـل غير مقنعـة ولا مقبولة، إن الحـلّ في نظر الكاتب هـو الدخول 
في حـوار هادئ مع الشـعبوية، كام أنه يجب النظر بعين الشـك لـكل الفاعلين الذيـن يرفضون 
الانخراط في حوار معهم؛ لأنهم بذلك يؤكدون أطروحات الشـعبوية في كون النسـق السياسي 

لا يسـمح بالنقد.
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ثـم ينتقـل الكاتـب إلى مناقشـة أسـباب ظهـور الشـعبوية خاصـة في ظـل الإقبـال عليهـا 
واكتسـاحها للمجتمـع الأوروبي، وأن هنـاك من يربطها بأزمة التمثيل السـياسي التي عاشـتها 
أوروبـا في سـبعينيات القـرن الماضي، والتـي عرفت تهـاوي الأحـزاب الشـعبية، والتي كانت 
تؤمـن بالتعـدد، ويمكن إضافـة عوامل أخـرى مثل عـزوف الطبقـات الفقيرة عن السياسـة، 
وتراجـع انخـراط النـاس في الأحـزاب التـي أصبحـت متشـابهة وعاجزة عـن تغيري الواقع، 
وغري جديرة بالمسـؤولية، لكـن الكاتب يبني محدودية هذا الرأي وقصوره في تفسري أسـباب 

الشـعبوية. بروز 
يشري مولـر كذلـك إلى الخلاف داخـل أوروبا بني أنصـار الانفتاح عىل الخـارج والذين 
يريـدون تبني سياسـة أقل انفتاحًا، ثـم يوضح كيف أن الرصاع في حقيقته هـو صراع مصالح 
اقتصاديـة، والمهـم هـو كيفية تدبير هـذا الصراع المسـيّس، وفي ظل هـذا الوضع يتسـاءل: هل 

يمكن أن يكون اليسـار الشـعبوي جوابًا شـافيًا عـن هذا التحـدي الأوروبي؟
يفنـّد الكاتـب رأي عالمـة السياسـة البلجيكيـة شـانتال مـوف )Chantal Mouffe( التـي 
ذهبـت إلى أن الإجمـاع الليبرالي الجديد )New Liberalism( هو سـبب ظهور الشـعبوية، لأن 
هـذه الليبرالية الجديـدة تدافع عن فكرة الإجمـاع، أو بصيغة أخرى هي ضد الرصاع والتعدد، 
ممـّا يلزم منـه أن الأحزاب الاشرتاكية الديمقراطية هي المسـؤول الأول عن هـذا الوضع لأنها 
استسـلمت لمنطـق الليبرالية الجديدة، والحـلّ الذي يقترحـه الكتاب هو حـوار عقلاني متحرر 

من الحمولـة الأخلاقية.

خلاصات وآفاق:
ا يتجلى في رفض  لقد تبين أنه لا يمكن ربط الشـعبوية بناخبين محدديـن، وأن لها منطقًا خاصًّ
التعدد، ومعـاداة النخبة الحاكمة، وتدعي أنها الوحيدة التي تمثل الشـعب، كما أنها ليسـت ضد 
مبـدأ التمثيـل، وإنام تتهم مؤسسـات الدولة حني لا تسـاعدها في الوصول إلى السـدة، وهي 
كذلك تربط بين مبدأ التمثيل الانتخابي وتفويض الشـعب الذي تمتلـك تصورًا أخلاقيًّا عنه لا 

يمكـن تفنيده في الواقـع، بل وتتجاهل أن إرادة هذا الشـعب غير موحدة.
وقـد اتضح كذلـك أنـه مـع الشـعبوية لا يمكن تصـور وجـود معارضـة في السـلطة، أما 
وصولها هي إلى السـلطة فـإن ذلك يعنـي تعطيـل التوازنات داخل النسـق، واتهـام المعارضة، 
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وتعطيل دور المجتمع المدني، والحكم بمنطق الزبونية والمحسـوبية، وإن الليبرالية ترتكب خطأ 
الشـعبوية نفسـه عندما تعمد إلى إقصاء الشـعبوين من الحكم، وتهميشهم باسـم الأخلاق، أو 

اسـتعمال العنف ضدهم.
ولأنّ الشـعبوية تنخـر أوروبا كلهـا، وهي في تزايد مسـتمر، وتختلـط بالديمقراطية، فلا بدّ 
من إعادة طرح سـؤال حـدود الديمقراطية وعوائقها من أجل تحريرها من الأوهام الشـعبوية، 
ولا بـد من إعـادة النظـر في الديمقراطية التمثيليـة؛ لأن النظـام التمثيلي الذي تقـوم عليه ليس 
ديمقراطيًّـا، وتعويضه بعلاقات تمثيلية مختلفة داخل أوروبا، وفي سـياقنا العربي تبدو الشـعبوية 
-كام وصفها مولر- ظاهـرة مخيفة، ومـن ثم ليس الإشـكال مرتبطًا في سـياقنا بأزمـة التمثيل، 
وإنام العقدة الـكأداء هـي أن الديمقراطيـة برمتها كثقافـة وطريقـة في الحكم ما تـزال مشروعًا 

مؤجلًا إلى أجل غير مسـمى.
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أسطورة العنف الديني
الآيديولوجيا العلمانية وجذور الصراع الحديث

 وليام ت. كافانو :  تأليف	 
 أسامة غاوجي :   		 ترجمة

 الشبكة العربية للأبحاث والنشر :  الناشر	 
2017  :  سنة النشر	 

383  عدد الصفحات  :
 عبد الحكيم كرومي :            عرض

العنف الديني كأسطورة
الأفـكار  مـن  بالعديـد  طافـح  العلـم  تاريـخ  إن 
والمعتقـدات المنترشة التي أضحـت عبارة عن مسـلمات 
غير قابلـة للنقد ولا التشـكيك، وهذه الشـائعات تخترق 
معظـم التخصصـات الفكريـة في كل المجتمعـات، وإذا 
كانت مهمة الفكر الفلسـفي عرب العصور هي وضع مثل 
هذه الأفكار محل نقد ومسـاءلة فقد نجد أحيانًا أن أرباب 
الفكر الفلسـفي وحاميل لواء الحكمة يسـهمون في تأكيد 
بعـض هـذه الأفـكار الشـائعة في الثقافـات وترسـيخها، 

وتبريرها لأسـباب شـتى.
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إن هـذه المقالة عبارة عن مراجعة لكتاب أسـطورة العنـف الدينـي: الآيديولوجيا العلمانية 
وجـذور الرصاع الحديث للفيلسـوف والمحـاضر البريطاني وأسـتاذ اللاهـوت في جامعة دي 
بـول )DePaul( الأميركية وليـام كافانو )William Cavanaugh(، الـذي يتحدى فيه واحدة 
مـن أهم الأفكار الشـائعة التي تعدى مجـال رواجها المجتمعات الغربية المسـيحية التي نشـأت 
فيها، ليشـمل تأثيرهـا باقي المجتمعـات والثقافات الإنسـانية، وهي الفكرة القائلـة بأن للدين 

نزوعًـا نحو العنـف يميزه عن باقـي الآيديولوجيـات والأنظمة الفكريـة العلمانية الأخرى.

أسطورة العنف الديني: البنية والحجج

إن جوهر أسـطورة العنف الديني هـو الفكرة القائلة بارتباط الديـن بالعنف، أو على الأقل 
بأنه السـبب المباشر في أحداث العنف، وهذه من أشـد الأفكار انتشـارًا عند كثري من الباحثين 
وفي الإعلام وغير ذلك مـن المجالات، وإن الدراسـات الأكاديمية تقدم أدلـة وحججًا لدعم 
هذه الفكرة )الأسـطورة( التي تبـدو كأنها فكرة مطلقة غير قابلة للدحـض، وقد لاحظ كافانو 
أنه باسـتقراء العديـد من الأعامل الأكاديمية التـي تناولت ظاهـرة العنف في علاقتـه بالدين، 
والتـي تقـدم مفهـوم الديـن بشـكل مشـوّش وغري واضـح فإنـه -أي الديـن- يظـل في هذه 
السرديـات معطى ثابتًا يخرتق التاريخ والثقافات، ثم اشـتبك مـع الأدلة والحجـج التي تقدم 

على أنهـا مبررات تؤكـد نزوع الدين نحـو العنف.

أولًا: الدين مطلق غير نسبي

يميـل جمهرة مـن الأكاديمني والباحثني إلى اعتبـار أن خاصيـة إطلاقية الوحـي والأديان 
تقـف وراء نزوعهـا إلى العنـف، وتتجلى الإطلاقيـة في كونها تعترب ذاتها متفوقة عىل غيرها في 
امتلاكهـا للحقيقـة المطلقة، وأنهـا تقـع في المركز، مماّ يعنـي أنها تنظـر بعني الازدراء والتحقير 
لغيرهـا من الأفكار، والمشـكلة هنـا أن من يفعل هـذا لا بـدّ أن ينطلق من تصـور للدين يعاني 
مـن انحياز غير مربر. فالواضـح أن أي تحديد لدلالـة الدين لا بـدّ أنه يدخل بعـض الظواهر 
فيـه، ويسـتثني أخرى منـه، وعندما لا تتوفـر أي معايير محـددة للتصنيف فإن الحـل هو محاولة 
تذويب الدين، وبالتالي سـيختفي معه الحـد الفاصل بين الديني والعلامني، وتصبح عندئذ كل 

الحجج اعتباطيـة ولا معنى لها.
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إن المشـكلة هنـا هي عـدم القدرة عىل تقديم طريقـة مقنعة للتمييـز بين الدينـي والعلماني، 
فالظواهر التـي تميز الدين غير مطردة ولا هي محل اتفاق، وما يعتبره هـذا الباحث ديناً قد ينفيه 
الآخـر. إذن، فالتمييز بين الديني وغير الديني أصبح محل مسـاءلة مشروعـة، وعند التدقيق في 
حجـة الإطلاقية نلاحظ أن القومية بهذا الاعتبار تعتبر ديناً في مسـتوى الأديان الكبرى؛ وذلك 
لأنهـا تدعي حيـازة الحقيقـة المطلقة التي تتجىل في حيازتها للحـق والخير، ودفاعهـا عنهما، كما 
أنهـا تتميز ببعـض الخصائص الأخـرى التي يحلو لبعـض المحللني إلصاقها بالظاهـرة الدينية 
مثـل الطاعـة العميـاء، وإعلان الحـروب المقدسـة وغيرها، ممـّا يعنـي أن فكرة ارتبـاط العنف 

بالدين تفتقد إلى أي أسـاس تفسريي قوي يدعمها.
هنـاك مـن الكتـاب مـن تفطـن إلى أن خصائـص الديـن نفسـها قـد توجـد في غريه مـن 
الآيديولوجيات، وبالتالي حاول توسـيع دلالة الدين لتشـمل كل الأشـكال والممارسـات التي 
تعطـي لحياة النـاس معنىً، وتتجـاوز متطلباتهـم البيولوجية، أي أن الإنسـان يصري وفق هذه 
الرؤيـة متديناً رغمً عنـه، وهو مقهور بالمطلـق ولا فكاك له عنه، فطقوس مشـاهدات مباريات 
كـرة القـدم، والنزعـات الاسـتهلاكية، والآيديولوجيات كالإنسـانية والعلمانية بهـذا الاعتبار 
تعترب أديانًا كذلـك، ومن البيّ أن هـذا التعميم قد أفـرغ مقولة اختصاص الديـن بالعنف من 

أي معنـى وبالتـالي صار حجة ضـد صاحبه.

ثانيًا: الدين انقسامي؛ نحن وهُم
ترى هـذه الحجة أن الدين يؤسـس لمشـكل عىل مسـتوى »الهويـة«؛ فهو يقسـم الناس إلى 
»نحـن« و»هـم«، وهذا التقسـيم له فائـدة عمليـة تتجىل في إقصاء أولئـك الـ»هـم«، ووضع 
حـدود بينهم وبين جماعـة الـ»نحن« التي لها امتيـاز احتكار الإيمان، والتحدث باسـم المقدس، 
إن الدين بهـذه الطريقة يغـذي الولاءات القبليـة والإثنيـة، وكالعادة فإن مشـكلة تحديد دلالة 
الديـن تبقـى حاضرة، كما أن مشـكلة شـمول خصائـص الدين لظواهـر أخرى مثل السياسـة 

تبقـى حـاضرة كذلك، فبـأي معيار نفصل بني الدين والسياسـة؟
يشري كافانو أنه أمـام هذه المعضلة لا يكـون الحل إلا الالتفـاف عليها، أمّـا المفارقة الغريبة 
فهـي أن هذا »الغموض« في تحديد دلالة الدين وبالتالي تحديد حدود الديني والسـياسي يتحول 
إلى »وضـوح« بطريقة غير مربرة في إدانة الديـن بالعنـف، وفي المقابل تجاوز العنـف الذي من 
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الممكـن أن يصـدر عن غيره مـن الآيديولوجيـات الأخرى، إن هـذا الموقف الملتبـس هو وليد 
النظـر إلى الديـن باعتبـار أن لـه جوهرًا ثابتًـا عابـرًا للتاريـخ والثقافـة، وأن طابع الانقسـامية 
الـذي يتميز بـه هو الذي يقـف وراء شـيطنة الآخر، واسـتبعاد أيـة إمكانية للتعايش السـلمي 

والحـوار المتبادل.
إن الرؤية التي ترتكز على مقولة انقسـامية الدين تسـقط في فخ التداخـل بين المجال الديني 
والمجـال السـياسي، وهو تداخـل لا يمكـن الانفكاك منـه باعرتاف الباحثين الـذي يدعمون 
هذه المقولـة، وهنا يحاول الكاتب توضيـح أن كل مبررات العنف الدينـي يمكن أن تكون هي 
ا«؛  نفسـها مبررات للعنف السـياسي، فهـو يفند مثلًا الاعتقاد بـأن العنف الديني يكـون »رمزيًّ
أي أن أهدافـه الحقيقيـة تكون مخفيـة وراء الأهداف المبـاشرة، بخلاف العنف السـياسي الذي 
يكـون ذا طابع اسرتاتيجي، فالسياسـة رمزيـة كالدين، ويمكن أن تسـتخدم شـعارات رمزية 

لتبريـر العنف كالرصاع الطبقي مثلاً، فليس إذن كل ما هـو رمزي يمكن اعتبـاره دينيًّا.

ثالثًا: الدين لاعقلاني
تقـوم هـذه الحجـة الأخيرة عىل أسـاس أن الدين ينمي لـدى أتباعه مشـاعر غري عقلانية 
تتعـارض مع أحـكام العقـل ومسـلماته، أما الحالـة الذهنيـة التي تتولـد عن لاعقلانيـة الدين 
فيمكن التعبري عنها بمصطلحات »الحماسـة« و»الحميـة« و»الغضـب« و»التعصب« وغيرها، 
فهو إذن يشـكل تهديدًا للنظـام العقلاني؛ لأنه يحيل إلى حياة ما قبل العقـل والتنوير، وهناك من 
يقرتح كحل لهـذه الدوافع »تدجني الدين«، بفصلـه عن الحيـاة العامة، وإبعاده عن السياسـة 

لأن مجاله هـو الآخرة.
لكـن حتى الليبرالية غري محصنة من الدوافع اللاعقلانية، وهناك من يسـلك طريقًا وسـطًا 
لتوضيـح أن الدوافـع اللاعقلانيـة للديـن قابلـة لأن توظـف توظيفًا سـلبيًّا أو إيجابيًّـا، ولعل 
جوهـر الإشـكال هـو أن الدين يخضـع للمقـدس بخلاف المجالات الأخـرى، لكـن ما هذا 
المقـدس؟ أليس مـن الممكن أن يتمظهر بأشـكال أخـرى خارج مجـال الديـن؟ وإذا كان الأمر 
كذلك فلا مبرر لوضع تعارض بني العقل والدين ما دام أن المشـاعر العدوانية نفسـها يمكن 
أن تتشـكل خـارج إطار المقـدس إذا ما توفرت لهـا الظـروف، فالآيديولوجيـات العلمانية على 

اختلاف أنواعهـا تحمل -مثـلَ الدين- إمكانية ممارسـة العنـف أو أكثر.
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ثانيًا: صناعة الدين

يشري كافانـو إلى حقيقـة الاختلاف الجوهـري حـول مسـألة تعريـف الديـن، ويبني أن 
النقاشـات الأكاديمية توزعت إلى مقاربتين في هذا الخصـوص، المقاربة الوضعية التي حصرت 
معنـى الدين في العقائد والممارسـات التي تـدور حول شيء يشـبه الآلهة أو المتعالي، ثـم المقاربة 
الوظيفية التي وسـعت مفهوم الدين ليشـمل أنواعًـا كثيرة من الآيديولوجيات مثل الماركسـية 
والقوميـة وآيديولوجيـا السـوق الحـرة )ص89-90(. فـإذا كانـت المقاربـة الأولى تركز على 
المحتـوى المذهبـي في نظرها إلى الأديـان فـإن المقاربة الثانيـة تركز عىل الوظيفة التي يمارسـها 
الديـن في الحيـاة الاجتماعيـة، ورغم هذا الاختلاف بين المقاربتني فإنهما تتفقان عىل النظر إلى 
الديـن كشيء جوهـري منفصل عـن العـالم، وكمكون أسـاس عابـر للتاريخ والثقافـة، ولعل 
سـبب الفشـل في تحديد تعريف الدين يرجع إلى أنه ليس هناك جوهر ثابـت له، وأن الدين بهذا 

التحديد مقولـة تم تأسيسـها وصناعتها.

يؤمـن كافانـو بأنه لا وجـود لمفهوم عابـر للتاريـخ والثقافة للديـن، وأن تحديد مـا هو دين 
وما ليـس ديناً خاضـع لاعتبارات إعـادة ترتيب السـلطة داخل أي سـياق اجتماعـي، وبالتالي 
فالديـن ليـس منفصلاً عـن باقـي الظواهـر العلمانية الأخـرى التـي صنعتهـا الدولـة القومية 
الليبراليـة الحديثـة في الغـرب، ثم سـجنت الدين في حدود ما هو شـخصي جـوّاني، وهو الأمر 
الـذي لم يكن حاضًرا قبل عصر الحداثـة، ولكي يبرهن على هذا الرأي عـاد إلى تاريخ مصطلح 
الدين قبل عرص الحداثة، وتحديـدًا العصر الرومـاني وبعض الحضارات الأخـرى مثل الصين 
الكونفشيوسـية، وحضارة الأزتك وحضارة الهند، حيث لاحـظ أن الدين كان جزءًا من الحياة 
العامـة للشـعب ومن نظام الكـون، فكلمـة )religio( كانت واحـدة من المفـردات التي تدور 
حول مفهـوم الطاعـة الاجتماعية، وتشـمل العهود المدنيـة وشـعائر العائلة، وهي أمـور تعتبر 
اليـوم مدنيـة، وحتـى في نظـر القديـس أوغسـطين )Augustinustinas( فكلمة دين ليسـت 

حكـرًا على النشـاطات الجوّانية، بام أنه مقولة عامة تشـمل كلّ مناحـي الحياة.

إن هـذا المعنى العـام لمفهوم الدين ظل حـاضًرا حتى القرون الوسـطى، رغم أنـه بدأ يقل، 
فـإلى هـذه المرحلـة لم يكـن الدين اسـم جنـس كلّي تعترب المسـيحية أحد أنواعـه، فهـو مرتبط 
ـا كانت طبيعتهـا، حيث لم يكـن نظامًا خاصًـا من المواقـف والاعتقـادات، أو مجرد  بالعبـادة أيًّ
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دافـعٍ داخلي خالص داخـل الروح الإنسـانية، لقد كان جملـة مهارات لضبط الروح والجسـد، 
فالرهبنـة جزء من تلـك المهارات، أو أحد أشـكال تعبيراتها فقـط، لقد كان نوعًـا من الفضيلة 
)كما هو عند الأكويني )Aquino(( وليس مؤسسـة مسـتقلة عن ظواهـر الحياة الاجتماعية مثل 

السياسـة والاقتصاد.

صناعة الدين في الغرب
مع فجر الحداثة تـم التخلي عن هذا المفهوم للدين، وأصبـح يمتلك دلالات أخرى خاصة 
مـع بعـض المفكريـن الأفلاطونيني، حيث تـم اختزالـه إلى اسـم جنـس كلي يمثـل نظامًا من 
المواقف الاعتقادية التي تعتبر شـأنًا جوّانيًّا ودافعًا شـخصيًّا مميزًا ومسـتقلًا عـن باقي الظواهر 
العلمانية، وهـذه هي الدلالة الجديدة التي ألصقت بالدين، والتي اكتملت في القرنين السـادس 
عشر والسـابع عشر، عندما أصبح الدين نظامًا من الاعتقادات المذهبيـة، أو حالة عقلية، وهنا 
تشـكلت ثنائية الجوّاني والبّراني، هذه الثنائية التي ستتأسـس عليها رؤية العالم العلمانية الخاصة 

المسيحي. بالغرب 
لقد عـززت حركة الإصلاح الدينـي هذه الدلالة الجديـدة للدين ورسـختها بفعل الجدال 
والحجاج بني الطوائف الدينيـة المختلفة والمتصارعـة، وبفعل بعض منظري التسـامح الديني 
مثل إدوارد هربرت Edward Herbert(( الذي كان يرى ضرورة سـيطرة الدولة على الكنيسة 
وامتصاص سـلطتها، وجون لـوك )John Locke( الذي اعتبر أن التمييز بني أعمال الحكومة 
المدنيـة وأعمال الدين أو الكنيسـة ضروريٌّ للتسـامح وإنهاء الخلافات الدينيـة، وعلى كل حال 
فهـذا التحـول الذي وقـع لدلالة هـذا المصطلح هـو نتيجة للتحـول الذي حـدث في ترتيبات 
إعـادة توزيـع السـلطة، حيـث »انتقلـت السـلطات التشريعيـة والقضائيـة والمطالبـة بالـولاء 
والإخلاص من قبل الشـعب مـن الكنيسـة إلى الدولة الحديثـة صاحبة السـيادة«)ص131(. 

وبهذا تم خلق واقع يتناسـب مـع المفهوم الجديـد للدين.

ابتكار الدين خارج الغرب
بعـد أن تـم تكريس المفهوم الجديـد للديـن في الثقافة الغربية غـدا هذا المفهـوم قالبًا جاهزًا 
وعابـرًا للتاريخ، بحيث تم إسـقاطه عىل الثقافات الأخـرى. يلاحظ كافانـو أن الغربيين كان 
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لهم مسـبقات فكرية تنفـي وجود أديـان في مسـتعمراتهم قبل غزوهـا، لكن بعد عمليـة الغزو 
تبني لهـم أن سـكان المسـتعمرات يمتلكـون أديانًـا، ومـن هنـا كان العمـل على تدجني تلك 
الأديان لتتناسـب مع التصور الجديـد للدين بمفهومه الغربي، دين مسـتقل عن باقي المجالات 
الاجتماعيـة، مثـل الهندوسـية التي تـم تضخيم البعـد الصوفي فيهـا، والبوذيـة التي تـم اعتبار 
نشـاطاتها الخارجيـة أنها انحـراف أو مـروق خدمةً للمطامـع الإمبرياليـة، والأمر نفسـه يقال 
في الشـنتو في اليابان، والكونفشيوسـية في الصني، وفي المحصلة إن الهدف مـن إقامة تماثل بين 
هذه الأديـان والمسـيحية، وجعلهـا أديانًا فرديـة لااجتماعية ولاسياسـية من طرف السـلطات 
الاسـتعمارية هـو ترتيبـات السـلطة، فهـذا التحديـد يتيـح إبعـاد أطـراف مـن التنافـس حول 

السـلطة، وبالمقابل جعـل أطراف أخـرى أولى بها.

في محدودية الدلالة الوظيفية والجوهرية للدين:

إن التعريفـات الجوهريـة للديـن التي تركـز على فكـرة »المتعـالي أو المفارق« تسـقط في فخ 
الشـمولية التي يصعب السـيطرة عليها، وذلـك أن المفارق -المتعالي- يمكن أن يشـمل مفهوم 
»الأمـة« و»الأرض« و»مبادئ الإنسـانية« و»الأسلاف« وأمـورًا أخرى، كما أن هـذا التحديد 

يمكـن أن يسـوي مثلًا بين اليهوديـة والبوذيـة التي تخلو من الإلـه المتعالي.

لقد سـعى بعضهـم إلى تجاوز مزالـق التحديد الجوهـري بمحاولة نحت تعريفـات وظيفية 
تركـز على محتـوى نظام الاعتقـاد أو جوهـره )إميـل دروكهايـم )Émile Durkheim( مثلًا(، 
أو الـدور الـذي يلعبه الديـن في حياة النـاس، ففي هـذه الحالة تصبح السـوق الحـرة ديناً لأي 
أحـد جعل حياته متمركـزة حول مطاردة الفوائد في السـوق، حتى وإن لم يكـن مؤمناً بأي إله، 
أو كان لا يمارس أية شـعائر، وإذا كانت هـذه المقاربة تعتمد على الملاحظة الإمبريقية للسـلوك 
الإنسـاني الظاهر وليـس على الانفعـالات الداخلية غير القابلـة للملاحظة فـإن جوهر مأزقها 

هو توسـيعها لمقولة الديـن إلى »درجة تفقدهـا المعنى«)ص167(.

إن كعك أعياد الميلاد المسـيحية، ومراسـم الشـاي والقومية كلها تعتبر أديانًـا في نظر بعض 
روادها، ولا يمكن بأي حال اعتبار هذه الاسـتعمالات مجرد مجـازات ما دامت النظرة الوظيفية 
تعتقـد أن أفضـل طريق لدراسـة الدين هو حشر كل التصرفات التي تشـبه الديـن، ومن ثمّ تم 
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اعتبار الماركسـية والاقتصاد والشـيوعية عند بعضهـم أديانًا أخرى تمارس أدوار الدين نفسـها 
من حيـث إن لها مريدين وطقوسًـا ورموزًا خاصة.

الحروب الدينية كأسطورة
إن الحروب الدينية التي شـهدتها أوروبا في القرنين )16( و)17(، والتي انقسـمت بسـببها 
المسـيحية إلى طوائـف ومذاهـب متناحرة تقـدم كمثال تاريخي بـارز على مقولة العنـف الديني 
الـذي لم يقـضِ عليـه إلا صعـود الدولـة الحديثة يسـميها كافانـو بـ»أسـطورة الخلـق الخاصة 
بالحداثـة«)ص193(. أمـا أهميتهـا فتتجىل في كونهـا أسسـت لرؤية جديـدة علمانيـة للحياة، 
وشرعنـة لمبـدأ فصـل الدين عىل الدنيا، وقـد حـاول الكاتب بيـان هشاشـة الروايـة التاريخية 
الرسـمية التي يتمسـك بها منظـرو الحداثـة ولاعلميتهـا، وذلـك بتقديم سرد تاريخـي مخالف 
للسردية الرسـمية يبين أن الحروب الدينية لم تكن باسـم الدين، وإنما كانت حول قضايا أخرى 

سياسـية وثقافيـة واقتصادية.
وهوبـز   ،)Baruch Spinoza( اسـبنوزا  بـاروخ  مـن  كل  آراء  البدايـة  في  كافانـو  يقـدم 
)Hobbes( وجـون لـوك التـي تتفق حـول فكـرة أن العنف الديني هو سـبب الحـروب، وقد 
قدمـت الأحداث التاريخية في القرون الوسـطى المـادة الخام إمّا للثورة على الدين من الأسـاس 
واعتبـاره ردة إلى عصـور الظلام )بـارون دي هولبـاخ Baron d’Holbach(، وإمـا الدعـوة 
إلى إبعـاده عـن المجـال العـام، وإخضاعه لمراقبـة الدولـة )كام عنـد فولتري Voltaire(، وإما 
Jean- الدعـوة إلى اعتنـاق دين الإنسـان الـذي لا طقوس له ولا شـعائر )جـون جاك روسـو

.)Jacques Rousseau

عىل أن هذه السردية نفسـها قد ظلت حـاضرة في النظرية السياسـية المعـاصرة، فقد حاول 
المنظرون الغربيون الاسـتمرار في إبعاد الدين عن السياسـة، فهم يتذرعـون بالحروب الطائفية 
ومـا تسـببه من انقسـامات وفـوضى، وبالتـالي يقدمـون الدولـة بوصفها حلاًّ لهـذه المعضلة، 
لكـن كافانو يجادل بـأن العلاقة بين الحـروب الدينية وبـروز الليبرالية والدولـة القومية علاقة 
واهيـة، إذ يوضح كيـف أن العديد من الصراعـات والتطاحنات الحديثة وإراقـة الدماء لم تكن 
بسـبب الحروب بين الطوائف الدينية، ومثال على ذلك ما شـهدته المسـتعمرات الأمريكية قبل 

اسـتقلالها عن بريطانيا.
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في نظـره أن هـذه الأسـطورة تتكـون مـن مكونـات عديـدة، فـأولاً: إن الخلافـات الدينية 
هي السـبب الأول للعنـف، وهذا يقتضي الافرتاض بأن يقاتـل البروتسـتانتي الكاثوليكي أو 
العكـس، ولا يمكـن أن نتصـور وفـق سرديـة الرواية أن يكـون القتـال بين جماعـات المذهب 
الدينـي الواحـد. ثانيًا: إن محـرك العنف هو الديـن وليس السياسـة أو الاقتصـاد أو غيرها من 
المجـالات العلمانيـة الأخـرى. ثالثًا: يجـب أن تكون هـذه الأسـباب الدينية منفصلـة تمامًا عن 
الأسـباب الأخرى حتى تصح الروايـة وتكون معقولـة. رابعًا: إن صعود الدولـة الحديثة كان 
حلاًّ لمعضلة العنـف الديني. ثـم يتفحص الكاتـب هذه المكونات ليسـتخلص أنهـا لا تصمد 

التاريخي. الفحـص  أمام 
الإشـكال هنـا هـو إذا كانت هـذه الأسـطورة بهذه الهشاشـة فلامذا تـم إنتاجهـا والحفاظ 
عليهـا، وأصبحت تشـكل رؤيـة وموقفًـا ثابتًا في الغـرب؟ يجيب كافانـو بأنها كانـت مفيدة في 
تعزيز شـكل الحكم العلماني الغربي باعتباره صانعًا للسلام، ووفقًا لهذا الأسـطورة فإن السلام 
والازدهـار لا يمكن أن يتحقـق إلا بالفصـل الدقيق للبواعـث والدوافع الدينيـة الخطيرة عن 
الشـؤون الدنيوية كالسياسـة، وهـذا ما فعلتـه الدولة الليبراليـة، هذا علاوة على أنها تسـهم في 
شرعنـة الإخلاص للدولـة القوميـة، وتهميش الفاعلني الدينيين، وتقـدم تبريرًا لنرش الرؤية 

والتصـور الغـربي في الحكم وفرضه عىل العالم.

استعمالات الأسطورة:
يسـتهل كافانو الفصـل الأخير بذكـر بعض المضايقـات وأعامل العنف التـي تعرضت لها 
إحدى الجماعـات الدينية في أمريـكا نظرًا لكونها رفضـت الالتزام بتحية العَلَـم، حيث اعتبرته 
نوعًـا مـن الوثنية والرشك، وهذا نموذج يبين عدم تسـامح الدولـة، كما أنـه كان وليد التحول 
في التعامـل مع الديـن في الجهاز القضائـي الأمريكي، الذي بـدأ يركز على الطبيعة الانقسـامية 
للديـن في أربعينيات القـرن العشرين، أما في بداية القـرن فقد كان التعامل معه على أسـاس أنه 

قوة موحدة وليسـت انقسامية.
لقد أسـهمت الفلسـفة الطبيعية ما بعد الداروينيـة -إضافة إلى عوامل أخرى- في تشـكيل 
هـذه الرؤيـة التي كانت تهـدف إلى وضع جـدار فاصل بني الكنيسـة والدولـة، وبعدها يسرد 
كافانـو العديـد مـن القضايـا المتعلقـة بالديـن، والتـي عرضـت أمـام القضـاء الأمريكـي، 
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ويسـتخلص منها أن توظيف أسـطورة العنف الديني »لم يكن اسـتجابة لحقائـق إمبريقية بقدر 
ما كان سردية مفيدة تم إنتاجها واسـتعمالها للمسـاعدة في إنتاج إجماع حـول جملة من المتغيرات 

الأمريكـي«)ص310(. النظام  في 

وكما يتم توظيف الأسـطورة في ترتيب السياسـات الداخلية، فكذلك يتـم توظيفها لإعادة 
ـا، خاصة الإسلام الذي يتـم نعته بأنه  ترتيـب العلاقـات مع الآخـر المختلف دينيًّـا وحضاريًّ
نـزّاع إلى إنتاج العنف لأنه لم يتعلم ولم يسـتفد من تجربة فصل الدين عن الدولة. إن الأسـطورة 
هنـا تلعـب دورًا اسـتشراقيًّا في التأسـيس لثنائيـة الغـرب العقلاني والآخـر المتخلـف، ولعل 
من أسـوأ توابـع هذه النظـرة تبرير التدخـل في القضايا والشـوؤن الخاصة للدول الإسلامية، 
واسـتعمارها والصـدام الحضـاري معها، أمّا الاسـتعمال الثالث للأسـطورة فيتجىل في مختلف 
ضروب الإمبرياليـة التـي تمارس على العـالم الثالث خاصة مـن احتلال اسـتيطاني )إسرائيل(، 
وسـجون )أبو غريـب(، ودعم بعـض الأنظمـة الرجعية )السـعودية(، والحـروب ضد بعض 
الدول )أفغانسـتان(، وبالجملة فأسـطورة العنـف الديني توظف لإقامة الحـروب الإمبريالية.

خاتمة: في سبيل تفكيك الأسطورة

المحصلة أن هذه الأسـطورة لا أسـاس لها من الصحة، وإذا ما تم التحرر من سـيطرتها فإنه 
لا بـدّ من إعادة توجيه البحث حول أسـباب ودوافـع العنف في اتجاه آخر ينطلق من التسـاؤل 
الآتي: تحت أيـة ظروف يمكن لأيـة آيديولوجية كيفما كانـت أن تنتج العنف وتشـجعه؟ إذ إنه 
من الثابـت أن كلّ الآيديولوجيات تمتلك قابلية لممارسـة العنف تحـت شروط وظروف معينة، 
وهـذا هو المسـار الذي يجـب أن تتبعه الأبحـاث التحليلية لظاهـرة العنف بـدل الانطلاق من 

القناعة المسـبقة التي تفترض تلازم العنـف مع الدين.

كما أن تفكيك هذه الأسـطورة سـيمكن من امتلاك نظرة نسـبية لظاهـرة العلمانية باعتبارها 
خيارًا من بين خيـارات وبدائل أخرى من الممكن أن تتبناها المجتمعات الأخرى، فهي ليسـت 
قدرًا كونيًّا مطلقًا، ولعل الإيمان بهذه القناعة سـيحرر الذهنية الغربية من المسـبقات والأحكام 
النمطية والتحيزات التاريخية التي أسـهمت في التأسـيس لثنائية الـ»نحـن« والـ»هم«، وكانت 

سـببًا في إغلاق جسـور التواصل والحوار الحقيقي بين الأمم.
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وإذا كانت الأسـطورة تؤسـس لتهميش الفاعل الديني فإن تفكيكها والتخلي عنها مفيد في 
إعادة التصالح معه، والحسـم مع مأساة التدخلات العسـكرية التي تستهدف حقه في الوجود، 
وتسـعى إلى تهميشـه خاصة من طرف الولايات المتحـدة الأمريكية، التي سـتتخلص من أكبر 

عائـق يقف في طريق فتح أي نقاش أو حوار حول أسـباب معاداة سياسـاتها الخارجية.









شروط النشر في المجلة

ترحـب المجلـة بمشـاركة الباحثيـن والكتـاب المتخصصيـن والأكاديميين، وتقبل للنشـر الدراسـات 
والمقـالات والترجمـات والتقاريـر والمراجعـات وفـق الشـروط الآتية:

 تنشـر المجلـة البحـوث العلميـة والمقـالات الفكريـة التـي تلتـزم بالمنطلقـات المتمثلـة فـي  –
العمـق والجدة فـي التناول، واحتـرام المنهجية العلميـة والموضوعية، والتـزام قواعد البحث 

العلمـي والنزاهـة والمصداقيـة.

 يشترط في البحث أن لا يزيد حجمه على 6000 كلمة مع الإحالات والهوامش. –
حجـم  فـإن  علميـة،  نـدوة  عـن  تقريـراً  أو  لتقريـر  عرضاً  أو  مراجعـة  المسـاهمة  نـوع  كان   إذا  –
المسـاهمة لا يمكـن أن يتجـاوز 1500 كلمـة، ويشـترط فـي المراجعـات ألا تمضـي سـنتان عـن 

صـدور الكتـاب، وفـي النـدوات والتقاريـر ألا تتجـاوز سـتة أشـهر.

 ألا يكون قد نشر أو قُدم للنشر في أي مكان آخر أو سبقت ترجمته إلى لغة أخرى. –
 يتوصـل الباحـث مباشـرة بعـد المصادقـة النهائيـة علـى مقاله برسـالة مـن المجلة عبـر بريده  –
الإلكترونـي تخبـره فيهـا بقـرار النشـر وتوقيتـه، ولا تتحمـل المجلـة تبريـر سـبب رفـض بعـض 

المسـاهمات التـي لـم تنـل تزكيـة بالنشـر مـن هيئـة التحكيـم.

 يخضع ترتيب المقالات إلى تقدير هيئة التحرير ولا يدخل فيها أي اعتبار لأهمية المقالة. –
 تُعـرض البحـوث والدراسـات المقدمـة للمجلـة لهيئـة التحكيـم للنظر فيهـا، وقـد يطلب من  –
الباحـث المقـدم بعـض المراجعـات والتعديلات بناء علـى التوجيهـات العلميـة لهيئـة التحكيم.

 لا تلتزم المجلة بإعادة إرسال البحوث التي استقبلتها سواء نشرت أم لم تنشر. –
 يطلـب مـن الباحـث أن يقـدم سـيرة ذاتيـة علميـة توضـح مؤهلاتـه العلميـة وصفتـه المهنيـة  –

وأهـم إصداراتـه السـابقة، وملخصاً عـن بحثـه فـي حـدود 100 كلمـة.

 يتسلم الباحث مكافأة مالية عن مساهمته بحسب نوعها. –
 بمجرد نشـر البحث فـي المجلة يصير من حق المجلة إعادة نشـر البحـث أو ترجمته منفصلًا أو  –

ضمـن مجموعة من البحوث مـن غير حاجة إلى أخـذ إذن من صاحبه.


